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القران بجر لاي درك عور ولاسَد 
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ان تفه ء وا لاز مان آنْتشَل بے » 


می عاج قوق عفوظہ 
الطيحَة الثالقة 
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ر ارا Î‏ 0 
مق در الطب اتا 

المد به ألذی علالقرآن ¢ خلق‌الانسان > علمه ليان › والصلاةوالسلام 
على نبينا تمد القائل« مامن بى من الأ نبياء إلا وآناه الله من الآبات ما مثله 
آمن عليه البشر » ونما كان الذى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 

وعل آله , وأصحايه 0 ومن تېم باحسان ا وم الان 

د ویعل» 

فقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الك تاب القوم » الذىيدور فى فللك 
القرآن الكر م ؛ من منذ بضع سنين . 

وقد رغب الى الكثيرون من قرأوه» وانتفعوا به » من طلاب جامعة 
الأزهر الشريف » وغيرم من طلاب المعرفة وعشاتق الثقافة الإسلامية 
الاصيلة ؛ هذهالثقافة الى تدور حول الاصلين الشريفين : القرآن الكرم» 
والسنة النبوبة المنيفة 

وقد رأيت أن تجىء هذه الطبعة الثانية - كا هى سنة الله فى التطور 
والارتقاه ڪ مشتملة على مزيد من التحقيقات ۰ وهن المىضوعات الى 
لايستخنی عنبا الدعاة الذين نصبواأنفسمم الدعوة إلىانته با لمكة »و امو عظة 
الحسنة ولاس فما أورده المستشرقون والمبشرون على الق رآن من شبات » 
فقدعرضت للشبه الىأ ثيرتعلى الوحى ؛ ورددتما بالقواعد الءليةالصحيحة 
لا بالعاطفة والعصبية . 

وكذلك زدت عو ثا حول ثبوت النص القرآ نى بالتواتر المفيد القطم 
واليقن » وسلامة هذا لض من التحريف والتبديل ٠وهى‏ خصيصة للقرآن 
م تتوافر لای کتاب آخر ماوی 


کت 
وكذلك زدت فيه وا حول القرأءات والقراء » ورد شبه بعض 
القرآنية خط وأفر ۰ 
موصولا » انه میع جیب ۰ وهو حسبی ! ونعم الوکیل ب٩‏ 
آبو عبر 
ید بن عمد أو شه 


تة الطبعة الأول 
ا5 > 


الجد ته الذى آبز ل على عبده «ممد» القرآنمشتملاعلى الح والاحكام 
والمواءظ والأداب » وألصلاة والسلام عل سمدا مد » الذی خصد اله 
بجوامح الک « وتاه الحكة وفصل الطاب ٤‏ وع آله وصحايته ومن 
اهتدی بمديه إلى يوم الحساب . 
,أا بعد» . 
فإن أحق ما يشتغل به الباحثون » وأفضل ما يتسابق فيه المنسابقون _ 
مدارسة كتاب الله » ومداومة البحث فه › والغوص عن لآائه. والكدف 
عن عاومه وحقائقه . وإظهار تازه > وحلية حاسنه ء والدفاع عن ساحته 
2 الشكوك والربب فيه › والقرآن عر لايدرك غوره» ولا تنفد درره 
ولاتنقضى تابه ٠‏ فا أحق الا"عار أن تفنی فيه › والازمان أن تشغل به 
وكل ساعة يقضيما الباحث فى النظر فى كتاب اله » والنأمل فيه أو فى احق 
فما يتصل به »فی سبیل الله »> وف سبيل الإسلام . 
واا سند إلى تدريس « علوم القرآن » بقسم د الدراسات العليا» بكلية 
أصو ل الدين من كلبات ال جامعة الا“زهرية رأيت أن أضع فى هذا م لناً 
وسطاً : لاهو بالطويل الممل » ولابالقصير الخل ؛ ليكون مرجاً لطلاب 
هذا القسم وغیرم من عشاق القرآن وعلومه . 
ولماکانت مباحتف هذا العلل مدخلا وسبيلا لدراسة د القرآن الكر م » 
وفيمة وتدره لم أجد تفمى فى حاجة إلى أن أتكلف لمذا املف اسما »> 
وميته: « المدخل لدراسة القرآن الكرم» . 
ويعتر هذا , المدخل « أول كتاب آلف ف هذا لفن › من أحد رجال 
الطبقة الى تلى طبقة شيوخنا وأول با كورة شبية » لقم الدراسات العلا 
شعبة « التةسيروعلومه > والحديث وعلومه » أقول هذا تعدا بنعمة الله على 
وه الجد» والمنة ‏ 
والتهأسأل أن يحمل عب هذاخالصاً لو جهه» وأن عل تفعهعامامو صو لال 
۰ «أبوعر» ‏ عمد مد أبوشيبة 


کچ کد 


القرآن الكر € 


القرآن الكر حم : هوكتاب الته - عز وجل - المزلعلى خاتمأنييانه 
مد مم بلفظه ومعناه » المنقول بالتوانر المفيد للقطع والبقين المكتوب فى 
امسات من اول سر رة ۶ الاه إل ار وة اللا : 

آحکه ارہ فأتقن إحكامه » وفصله فأ حسن قفص له »وصدق‌اته: رکتاب 
آحکمت آیاتہ م فصات من لدن حکے خبیر » ٩‏ » لایتطرق الى ساحته 
نقض ولا إبطال » وصدق العلل العظم حيث يقول : « وإنه لكتاب عرز 
لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه .. تنزیل من حکے حید ٩٥٩‏ 

وهو المعجزة العظمى»والحجة البالغة » الباقية على وجه الدهر لرسول 
الرشر ية سيدنا «مد» صلوات اله وسلامه عليه . . تعدى به الناس كافة › 
والإنس وال جن أن بأتوا مثله » أو ببعضه فباءوا بالعجز والهر » وقد وقع 
التحدى ,د بالةرآن » على مرات متعددة e‏ تقوم ere‏ الحجة تلو الحجة › 
و تنقطع المحذرة. 

تحدام آولا أن يتوا مثله فعجزو! وما استطاعوا » قال عز شأنه فى 
وة الاسر اة الا رر ,فل لق ا لانن والنغاان 
يتوا ثل هذا القرآن .. لاياتون عله » ولو کان بعضہم لبعض ظيراء. 

تحدام ان ادا ر سر اه فا روا فال فال رة 
«هود المكية الأيكَ (۱۳ - )٠٤‏ , م يقولون‌افتراه »قل . فاةوا بعشر سور 
مثله مفتر بات (۴) » وادعرامن استطعتم من دون انته ِن کے صادقین فن ۾ 


(۱) هود ۱ (۲) فصات ١٤۲م‏ 

(۳) هذا من قبيل التازل مع للخم . والمساهلة معه فى المجاج » کى يكون 
الإغام آدل على الإعجاز › آی إن کان ممتری ۔- کا تزعمون -- فاقوا بمشر سور 
هده مقر یات. والمراد di HU:‏ الصا حة وااملاغة وجرالة المعى ومو المقاصد 
والاشتال ءلى العلوم والمعارف . ۰ 


ست ۷ — 


یستجیبوا لک فاءلیوا أا زل بعل الته » وأن لاله إلاهو. . فيل آتع 
:مسلون » ٩‏ آی آسلموا » فہو طلب رفق » ولین» وهو لون من اوا 
أدب الخطاب فى الةرآن 


ثم تحدام مرة ثالثة : بأن يأتوا بسورة منه » أى سورة مها قصرت» 
كسورة «التكوئر» » فا رفعوا بذلك رأ > قال تعالى فى لزورة « يونس » 
المكية الأية (۸ -۹) : آم بقولون افتراه » قل . فاتوا بسورة مثلهء 
وادعوا من استطعم من دون الله [, . كنم صادقین ا ا عا 
محيطو ا بعلمه ولا بام تأو يله كذلك کنب الذین من قبلہم فانظر كيف 
.کان اق الظالين « 


وهذا الذى ار ضار د زر العلماه وار آضته ق رتب آیات التحدى 
هو ماب أن بصار اله ومن العلماء من بعل آية يونس متقدمة عل آبة هود 
لتقدم زول سورة يونس على نزول سورة هود فيجعل التحدى اسو رةقبل 
التحدى بعشر سور (تفسير البغوى < ۽ ص )۳٠۹‏ والجواب أنه على 
فرض تسام ذلك فلا متعم من من تأخر نزول آبة ى سورة متقدمة ¢ علېنزول 
آية فى سورة متأخرة » على أن ں عض العلباء وى ى تقدم سورة هود على 
سورة يونس وحینئذ يکون ۰ا ذهہنا إليه هو الحق والصواب ¢ وإذا کان 
مستقبحا فاا کلام العادی‌التحدى بشىء فإذا جز تحداه بعشرة أمثاله فابالك 
بأبلغ الكلام ٤‏ وأكة ۹ 

م كرر التحضبدى يسورة ما ء فقال ف سورة د القرة؛ 2 الآية 


وأدغوا شاك من دون اله لن کم صادةهن. ل ل علو 1 - ولنتفعلوا 
غاتقوا النار الى وقودها الناس والمحجارة أعدت بن »۰ 


فألقموا حجرآً ٠‏ ولم ينبسوا فى المعارضة بكلمة .. 


— ۸ 


وبذلاف ثبت لجاز ء القرآن » على أبلغ وجه وآ كده » وإذا ثبت جر 
العرب فغير م بالعجز أحرى وأولى ٠‏ 


القرآن كتاب العر ية اللآاڪبر 

والقرآن هو كتاب العرببة ال كبر » ورمز وحدة العرب الڪبرى. 
وجامعتہم الءظمى کت ا ت مادا و ا وا 
العرب آمة واحدة مؤمنة موحدة ‏ متآ لفة الةلوب متجانسة ا مزاج › متحدة 
اللسانء متشاة اليان ومنه استمد العرب علر بم ومعار ةم امن عل 
من علومېم لا وله بالةرآن سدب » وله منه ورد ومدد › ولولا هذا 
الكتاب العرنى الميين لاستعجمت لغة العرب » وأضحت فى عداد اللغات. 
اميتة ٠‏ فو الذى بحدد شباما كلها اعتراها المرم والضعف ء ويأخذ يدها 
إذا أل مها التخلف والركو د ولولا هذا الكتاب لاكانت هذه الأروة الطائلة 
من العام الى تدوو حول القرآن » ولغة القرآن و تجول فى رحابه الوأسعة 

ومامن عر - أياكان دينه - إلا وله بهذا الكتاب مفخرة واعتراز 
وحب ووفاء » انه مخاطب فطر ته اللغو ية ووجدانه‌البيانىء ورو حه العربية 
السافة الففاة. ` 


القرآن كتاب المداية الكرى 
والقرآن . هو هداية الخالق لإصلاح الخلق » وشريعة السماء لأهل 
الأرضء وهو التشريح العام .. الحالد » الذى تكفل بجميع مامحتاج [ليه 


البشر فى موردينهم ودنيام. نى العقائد»والاخلاق وفالمباداتوالمعاملات 
والمدنية ¢ والجنائية وف الاقتصاد »› والساسة ٤‏ والسلم ¢ وارب ٤‏ 


ا ج © ر و 
)١(‏ اكتفيت فى هذا الموضع ذا القدر » أما إشباع القول فى الإعجازفلذاك 
عل اخر ان شاء اه ۰ 


— ۹ س 


والمعاهدات » والعلاقات الدولية وهو فى كل ذلك كم كل المحسكة » 
لایعتریه خلل ولا اختلاف » ولا تناقض وصدق الله . « فلا يتدرون 
القرآن ؟ ولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا کثيرا) » وأصيل 
غاية الاصالة > وعدل غابة العدالة » ورحم غاية الرحة . وصادق غاية 
الصدق » وصدق اله ٠‏ « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لاميدل لكلاته 
وهو السميع العلي >١‏ 


فلوغ ان کت السعادة الحقة لاتنال إلا بالاهتداء ممديه» والترام 
اا و الشفاء لامراض النغوس وأدواء الجتمع ؛ فاهتدت به 
القلوب بعد ضلال » وأبصرت به العبون بعد عمى » واستنارت به العقول 
بعد جال “ واستضاءت به الدنيا بعد ظلبات » وصدق لته : « ر _ هذا 
القرآن دى للى هى أقوم ويبشر المؤمتين الذين يعماون الصالحات . أن 
م ا الذن لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ألما 
« وننزل من القرآن ماهو شفاء ور حة للبو منين ولازيد الظالمينإلاخسارا<) 
« قد جاک من أله ور وکتاب مین يېدی به الله من تبسح رضوانه سبیل 
ااسلام > ٠‏ وکر جم من الظلبات إلى الور - بإذنه — pes‏ آل 


صراط مستقم 2( 


« القرآن حار ب التقليد »> ودعا إلى النظر “٠‏ والتأمل فى الكون » 

وهو التكتاب الذى فك العقول من عقالما > وأطلق النقوس مر 
إسارها ‏ وانحى على التقليد والقلدين بالذم والتبويخ . « وإذا قيل لمم . 
اتبعوا ما أنز ل الله . قالوا . بل تاع ما ألفينا عایه آباءنا . أو لو کان آباؤم 


٠٠١ سورة الذساء الأب ر (۲) سورة العام الأية‎ )١( 
AY سورة الإسراء الابة‎ )٤( ۱۰-۹ سوره الإسراء الاية‎ (r) 
11-10 (ه) سورة المأئدة الاية‎ 


ت ٭ ل سس 


الايعقلون شيئاً ولاهتدون ٠٠٠»‏ « وإذا قبل لمم تعالو! إلى ماأنزل اتو إلى 
الر ول » قالو! : حسبنا ماوجدنا عليه آباء‌نا » آولو کان آباؤم لا بعاون 
شا ولا ہتدون ٩)٩‏ ! . 


وهو.الكتاب الذى وجه العقول و!لانظار[لىالنظرف الانفس:وماف. ما 
من غجا ئب واش راروغر ار واستعدادات: دو سكم فلا ترون ۴) 
والنظر فى الافاتق والآبات الكونية عاوماو سفام)ا » ظاهرها وخفيما 
وعما تنطوی عليه من دک » وماأودع الته فما مس خواص وتن وأفاض 
فى ذلاك فى غير ماسورة وآ بة » وإن شت الشمن فىذلك فاقرأً قول الحق 
او ی غ الات واوو 
والنبار ء والفلك الى تجرى فى البحر ما ينفع التان » وماآنزل امن الماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد مو نها » وبث فما كل دأبة » وتصر بف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأبات لقوم يعقلون ٤»‏ ' « إن فى 
خلقی السهوأات والأرض واختلاف اللمل والن بارلا باتلاو لى الالاب»(› 


وقد روی : أن النى - صلى الله عليه وسلے - قال: لا نزلت « ويل لمن 
قرأهاو ل يتفكر »> . وقال انته تعالی : فلم ينظرو! إلى السماء فو قم 
کیف بنیناها وزیناها ومالما من فروج والأرض مددناها وألقينا 
فیم) رواسی وأنيتنا فیہا من کل دوج er‏ تبصرة وذ کری لکل عبد 
منیب )١‏ . وقال - سبحانه - :«آفلا بنظرون إلى الإبل . . كيف خلقت ؟! 


ت ا ی م 


1۷° سورة البقره الأية‎ )١( 

(۲) سورة المأئدة . الاب ي٠٠‏ 
() سورة الذاريات الأية ۲١‏ 
)٤(‏ سورة "بقرة الأب ٠4‏ 

(ه) سورة آل عمران الأبة ٠۹١‏ 
»( سورة ق الأبة ٩‏ - و 


وإلى السماء . كيف رفعت ؟ ! وإلى الجبال كيف تميت ؟ ! وإلى الأرض 
کیفی سطحت ؟ ! فذ کر ما نت مذ کر » است علمم مسيطر م ')؟ 
وقال :دوق الأرض قطع متجاورات » وجنات منأً عناب ¢ وزرع › 
وخیل : صنوان وغیر صنوان )٩(‏ سق ناء وأحد ٤‏ ونفضل بعضا عل 
بعض ف الا کل إن فى ذلك لآ بات لقوم بعقّلون »(۳) . الى غير ذلات من 
اليات الى لا حصا العد . 


وقد زخر القرآن العظى بهذا النوع من الآيات » وكرت كثرة زادت 
على آ بات الأحكام » ولاس فى القسم المكى ولذلك سر : ذلك أن هذ 
النظر » وذالك اال اا بالانسان لاقل ارعن الأهزاء 
والش وات 0 9 الوصول آذ الإعان بالخالقی ‌ جل وعلا - ووحدانپته 
و افر ده بصفات الكال ; واللال » والجال والإمان بلعث ت والعاد» ا 
هناك حياة أڪرى خیرا ھن هذه الحباة» ھک | رام 
وإذا ما آمن الدشر مده العقائد سول عام دعل تلق اشر ئح ٤‏ والتزامم) 
علا وعملا » وسلوکا » وخر الإان ما کان عن a‏ > وخر العام 
والعمل la‏ کان عن اطمئنان ۽ عث ¢ واقتناع 


القرآن فتح الباب لاعلوم التجريببة » والقرآن حينا دعانا إلى النظر 
فى الأيات الأفاقية والانفسية لم يقف بنا عند حد الاعتبار والاتعاظ 
بالظو اهر والصوروالاشكال فحسب . ولنما أراد ‏ إلى ذلك ۔ استكشاف 
الأستور » واستكناه الأسرار . والتقمىعمافمما من عجائب وسن وخواص 
عن طر يق الملاحظة حينا والتجارب أحيانا أخرى ؛ وبذلاك يكون القرآن 


م٣‎ - سورة الغاشية الأيه ۷إ‎ )١( 
)ل( حم ص آی لات أصاہا واحد و تخلات اوسبت كذلك‎ 
الرعدالاية ۽‎ )۴(. 


فت أبوابا العلوم التجر يببة من منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . 

ولو أن المسابين استفادوا مما فى هذا الكتاب الكرم من توجمات 
وإرشادات ؛ لکانوا - کا كن الشأن فى سلفبم الاولين - أسبق الام . 
آل الكشوف العلبية والاخراع والابتداع : واماروا سادة الدنا « 
واس بیدم زمام امور ٤‏ ولکتم جدوا ول ډستفدوا دی القرآن 
وارشاداته » فکانوا على ماتری . .!! 

» القرآن حارب العنصر به والعنجمية الجاهلية ¢ 
وألقرأن هو الذى فی على العنجمية ۰ ودعأاوی الجاهلءة »> وقاى على 
التفر قة العنصرية والنسبية والاونة › ووضع أ ساس المساواة ببن‌الناس كافة › 
فالناس رمم وأحد وکام لادم » لافضل لعری على عجمی 6 ولا لعجمی 
عل عر ¢ ولا لابیض عل ا ولا لاود على أبيض > . وإ 
التفاضل بالتقوی > والتقرى جاع کل هدی وحق وخیر ٠‏ وصدق أله : 
د یااًمہا الناس إنا خلۃناک من ذ کر ونی وجعاناک شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن ا کرمکم عند الله آتقا؟ » إن اله علم خبیر ۱(۲( . فالناس مہا تعددت 
شعومم ۰ وتبا ینت آعم جمدم رباط و احد ¢ وهورباط الإ نسانية العام ٤‏ 
وهذا آعی مابطمح فره من تشریع !1 

وهو الكاب الذى صایحت به الدنا ¢ وحول بجری التاريخ ¢ وأقام 
أمة كانت مضرب الامثال فى الإمان والإخاء والعدل والوفاء » والوفاق _ 
والوئام ء وأظل العام بلواء الأمن والسلام حقبا من الزمان ؛ وصير من. 
رعاة الإبل والشاء علباء حكاء زحاء » وسادة قادة فى الحكم والسيادة. 
والحرب « عقمت الدتيا عن أن تجو د بمثابم 

وهو الكتاب الذى لا تفى ذخاره › ولاخلق على كثرة ارد »› 
ولازداد على التسكرار إلا حلاوة وطلاوة » وصدق القائل : 

‘1۳ الجرات الاية‎ )١( 


کر د 


تزداد منه - على ترداده - مقة وکل قول - عل الترداد - ملول 
تلاك لعمر الحق خصيصة من خصائص « القرآن » . ومن كان فى شك من 
هدا فليستفت‌الذوق والوجدان والقلب والآذان »و لیوازن فی هذابین‌کلام 
أله وكلام الإنسان » وحينثذ سيتذوق » ومن ذاق عرف » ومن عرف 
آعترف . 

ومہما تعاقبت عل هذا الكتاب العزيز الاجيال والسنون لا زداد 
إلا جدة وطرافة ولا يزال غضاً طرياً ک) أنزل > وكلها تقدمت العاوم 
والمعارف الإنسانية تلكشف للناس منه العجب العجاب وصدق الحق 
وتبارك وتعالی حیث بقول : «سارمهم آياتنا فى الأفاق » وف أنفسېم ؛ 
حی یتبین طم آنه الق ۔ آولم یکف برك آنه عل کل شیء شید بل وأا 
على ذلك من الشاهدين . 


وقصارى القول وحاداه ۽ أنك لن تجد فى الكشف عر. _ حقبقة 
هذا الکتاب وخفایاه وفضاتله ومزایاه آوفی ما وصفه په نبنا « د 


ین عبد أله » : 
روی الترمذی بسنده عن المارٹ الأعور قال , مرت ف ااسجد 
المؤمنين » ألا رى الناس قد خاضو! فى الاحاديث ؟ قال : أوقد فعلوها ؟ 


. سورة فصات الأبةمم‎ )١( 

(۲) قال الترمذی فيه : حدیث غریب » و[سناده جېول » ونی حدیٹ‌اارٹ 
مقال ولکن ذ کره الافظ د اسيوطىء فى الإتقان » وقال أخر+ه الترمذى » 
والداری وغرهی] > وسکت «نه » وکذا ذکره الحافظ , ان کر » » فضائل 
القرآن له وقعقب كلام القرمذى بما يدل صل اعتاده اللمحديث » والمتأمل فيه 
جمد قبسا من نور الغبوة » وكا من ينابيع الوحى » ءا مل القلب بطمئن[ليه. 


قلت نعم . قال : آما انی معت رسول اله بل رل الا ا کون 
فته » قلت : وما الخرج ما یا رسول أنه ؟ قال . کتاب اله فره نأ من 
قبلک وخبر ما بعد وحک ما بنك وهو الفصل ليس ازل › 
من ترکه من جبار قصمه الله »> ومن ابتغی الهدی فی غيره أضله اله » وهو 
حل اله المتين » وهو الذكر الك . وهوالصراط المستقے › هو ألذیى 
لا قزيغ به الأهواء”“ ولا قلتبس به الالسنةء ولايشبع منهالعلاء*٠‏ » 
ولا خلق عن كثرة الرد › ولا تنقضی ائه › هو الذی لم يته الجن إذ 
سمعه حی قالوا : إنا معنا قرآناً با مہدی الى الرشد فآمنا» , من قال به 
صدق + ومن عمل به أجر » ومن حکر به عدل » ومن دعا إلیه هدی إلى 
صراط مستقم » 

إن كتابا هذا بعض شأنه لجدر أن بضعه الإنسان بين عينيه › و بجعله 


e E‏ »> وصدرقه الصدوق ف مره وعسره 
وفتقاره الان ق آمو دنه ودتاه » وحجته البالغة فى حياته وأخراه . 


(۱) افتح التاء : أى لا ميل ەنا قبا تباعة الهواء أو يضما : اى لا تميله 
الأهواء الملة عن نهج الاستقاءة إلى الاصوجاج . دن الإزاغة ‏ بمعنى ۽ الإمالة 
والباء اتاڪڪ. د اتمه ية . 

(۲) آی لا تقصر ملیه أا نة المؤمنين , ولو كأنوا من غير العرب قال تعالى. 
« وقد يرتا القرآن للذكر» وقال,فانما يسر ناه باسانك › . 

(۳) آی لا عیطرن بكنمه إحاطة من يبع من الشى. ۽ بل كلا اطلعوا عل 
شی. مذه اشا فوا إلى غیړه » وءمی « ولا خلق هن کرة الرد » خاق ‏ بفتح اليا 
وضع الام » وبضم الباء وكسر الام - : من و خلق » الوب : إذا بى أو مف 
اخلق » . و ەن على اسما : أى لا يصدر الاق عن كثرة تسكراره .وقال ١‏ لمافظ 
د ابن حجر » ۽ د عن » : بمعنى ومع » وفى بعض الفح الترهذى ۽ « على » مكان 
و عن ». وهو ويد ما ذهب إليه و أبن حجرء . 


س مھ ~~ 


عتاةالامة الإسلاميةيالقرآن : 


فلا جب - والقرآنکا معت - أن عنيت الامة الإسلامية به عناء 
فائقة »من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا » فحفظوا 
لفظه › وفوا معناه» واستقاموا علٰ‌العمل به وأفنواآعارم ف البحث فيه » 
والكشف عن أسراره » ولم يدعوا ناحية من نواحيه ا لخصبة إلاوقتلوهاعا 
وتمحيصا » وألفوا فى ذلك المولفات القيمة » فم من أف فى تفسيرء 
ومہم من أف فی رسمه + وقراء‌اته » ومنېم من أف فى استباط الاحكام 
منه ومهم من أف فى ناسخه‌ومنسوخه » ومنهممن ألففى أسباب نزوله. 
ومهم من أف فى إجازه» ومهم م الت ف بجازه ۰ ومم من الف فى 
أمثاله ‏ ومنهم من ألفى ف أقساه» وم ممن لقف غريه » ومنهم من ألفى 
ف إعرابه » ومنہم من أل فی قصصه ۰ ومنہم من الف فی تناسب باه 
وسوره إلى غير ذلك من العلوم المتكاثرة . 


وقد تباری علماۇؤنانى هذا المضمار الفسيح ٠‏ وجروا فيه أشواطا 
بعيدة حى زخرت للمكتبة الإسلامية ميراث ميد من راث سلفنا 
الصالح » وعلماننا الأعلام » وكانت هذه‌الثروة - ولا تزال۔ مفخرة نتحدى 
بها أمم الارض » ونباهى بها آهل اللل فى كل عصر ومصر . وأضحت هذه 
العناية بحتق أروع مظبرعرفة التار يخ لمراسة كتاب‌هو سيد الكتب وأجلباء 
وأبعدها من التحريف والتغيير » ويلك هيا الله الأسباب العكاثرة لمفظ 
کتابه ۰ وهل هذا إلا مصداقی قوله - سبحانه وتمالی ‏ : « نا حن نزلنا 
الذكر وإنا له یافظون » ؟ . 


معى علوم آلقر ن 
يقتضينا منهج البح التحليلى أن تبين معن كلمن طرفى هذا د الم ركب 
اللإضاف» ثم نبين بعد ذلك اراد منه بعد ال رکیب ثم بعد ماصارفنا مدونا 
طرفا هذا الم ركب » هما لفظ د علوم » ولفظ « القرآن » . 
أما « العلوم » : فيو جمع د عل » . والعل فى الاغة العربية : مصدر 
معن الم والمعرفة » ويطاق وراد به : البقين أيضا (0 . 
أمافى الاصلاح .. فقد اختلفت فيه عبارات العلماء باختلاف 
الاعتءارات 6 فعر فه الشرعبون تعر وف 0 وعلماء اكلام بتعر وف آخر 
: وعرفه الفا سغة والحکاء تعر وف ثالث(۲) ۰ 
ولس شىء من هذه التعريفات مرادهنا ¢ وما المرأد : العم ف 
اصطلاح أهل ااتدوبن وعرفيم » و د العم > فى عرف التدوبن العام عبارة 
عن : « جلة من المسائل المضبوطه بجهة وأحدة » سواء أ زت وحدة 
الوضوع أم وحدة ء الغابة والغالب ن 7كون تلك المساثل كلية نظربة 
وقد کون ضرورة وقد تكون جر ية »مثل: » مسائلعل المديثرواة 
کقوهم : » ¢ اللاعال بالنیات .°.( بعض قوله صل الله عاہه وسم ۰ 
أما « ألعلم »> معنى : د الملكه الى ماتستحصل هذه السائل » أو بمعى 
» [دراك المسائل « فعبر ص اد هنا؛ لانعما ف ص العلل بمعی ۰ الفن‌المدون»› 
ها ج ا ا ا ا ا 
)١(‏ فى د القاموس انحرط » | عله کسمعه علا اکس د عرفه» وەل 
هو فی نفس ] RF‏ المصباح المتير !م العلل القين » يقال « عل بعلم ٠‏ إذا ترقن ٠‏ 
وجاء می المعرفة أبضاً » ۰ 
(۲) عرف اشرعیرن به , امل باق تال ومایتماق به من جلیل مفاته 
وحكي أفماله » ومعرفة حلاله وحرامه » . 
وعرفه المتكلمون بأنه ,عغة تنكشف با الأشيا.ء لمن قامت به »> . 
وعرفه ال ك)اء بأنه « صورة الثىء الحاصة فى العقلى » . 


۷ س 
ومعلوم . أن الذى يدون ويؤاف هى , المساثل والقواعد» لا املك 
ولا الإدراك . 

وأما , القرآن » : 

لفظ « قرآن.» قد اختلف فيه العلباء من جبةالاشتقاق أو عدمه؛ ومن 
-جېة کونه و أو غير موز › ومن جب كوه مصدراً أو و عل 
آقوال مها فا بات : _ 

اما الةائلون : أنه « مہه‌وز » فقد اختلفوا عل نے 

الأول . قال جاعة مهم « اللحيانى » ٠‏ القرآن : مصدر « قرأ »مى. 


5 »کار جحان والخفرإن ٤‏ م قل رش هذا اى الصدرى : وجعل 
اما کلام اأرل عل نتا » رل e‏ صل الله عله وسل من باب , تمي 
المفعول بالمصدر » »ويشمد لذا الرأى ورود القرآنمصدرآاً معنى : القراءة 
ف اللكتاب المكرم » قال تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه ٠.‏ فإذا قرآناه 
غاتبع قره‌انه(. ی قرام ته . 
وقول «حسانن ثارت » ری « 5ا النورن ° عمان -رطضی أله عنه_ س ۽ 
ضحوا باط عتوان السجود به يقطع اليل قسيبحاً وقرآنا 


أى قراءة . 


الأ انى ۽ قال جاعة مم الزجأج آنه وضف عل ٠‏ فعلان . 


حمشتق من ٠‏ القرء ٠‏ معى المع » يقال فى اللغة : , قرأتالماء فى الحوض» 
ای جعته » م سمی به * الكلام المنزل على الى - صل الله عليه وسل 
جع السور والأبات فيه أو القصص والاو امم والنواهی » أو لجعه 
مرات الكتب السابقة . 
وهو على هذين الرأبين ميموز › فإذا تركتالہمزة ٠‏ فذلك تقرف 
)١(‏ سورة القيامة الآيتان وإ » ور . 


والقاتلون بأنه غير مېموز اختافوا فى أصل اشتقاقة , 

)۱( فقال قوم منم » الأشعرى > هو مشنتقی من «قرنت الڈیء با لثیء» 
إدا ضمت أحدهما إلى الآخر وسمى به ء القرآن » لقران السور والآيات 
والمحروف فه ۰ 

)( وقال «الفراء» : هو مشتق من «القران » لان الأيات منه يصدق. 
بعضم| بعضا » ویشابه بعضما بعضا » وهی قران . آی أشباه ونظار 

وعلى هذن القولن : فنونه أصلة > ع الافه على القولين الأولان . 
فنونه زاندة ۰ 

رأى حامس . مقابل للاقوال السابقة . 

وهو أنه ا عل غپر منقول › وضع من أول الاس e‏ على الكلام 
المنزل على « مد » م وهو غير موز : وهذا القول موی عن الإمام 
«الشافعی».› أخرج اليبق والخطيب وغپرهما عنه ا کان مز قرأءة ¢ 
ولا مز «القرآن» ۹ ويقول ۰ «القرآن» اس ولس موز ول يۇ خذ من 
قراءة ولکنه امم للكتاب ابته مثل التوراة والإبجيل . 

وبالتخفيف قرأ وا نكشير» وحده ؛ أمابقية السبعة فقرأوا بالممزة 

وأرجح الآراء وأخلة,| بالقبول « الأول » ويليه الرأى الثانى 

وعا يقوى مذهب القائلين بالمز . آنهم خرجوا التخفيف تخر بجاعليا 
صحيحاً ؛ ولا أدرئ ماذا يقول القائلون بالرأى الأخير فى توجيه قراءة 
لفظ «القرآن» با مز » مع أن عليما معظم القراء السبعةء كاذكرنا آتفا ؟!.. 


رى بعض الباحئين(۱) . أن « قرآن » مأخوذ من «قرأء معنى « تلاح ٠‏ 
فا اغعل أصله فى اللغة الأرامية م دخلالمر بية قبل الإسلام زمن‌طويل 
ولو صح هذا » فلا ضير فيه » لن هذه الكلمة وأمثالا - وإر كان 
فى الااصل أجمية - فقد صارت بعد التعريب عرببة بالاستعهال ويإخضاعبا 
للأصول المرب فى علقم ولغم » واندجت فیہا حى صارت جزءا منبا 
فنزل القرآن بها » وهى على هذا الحال . 

«تعريف القرآن» عند الأصو لبين » والفقباء » وأهل العر ية 

هو كلام الله امنرل على تبيه «عمد» بلق المعجز بافظه ء المتعبد بتلاو ته 
المنقول بالتواتر » لتوب ف المصاحف . من أول سورة ء الفاحة» 
إلى خر سورة (الناس) . 

وقد خرج بقولنا . المنزل على نبيه (عمد)المنزل على غيره من الازيياء 
كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف,. ورج بالمعجز بلفظه المتعبدبتلاوته 
الأحاديث القدسية » على الرأى بأن لفظما من عند اله » فإنبا ليست معحزة 
ولامتعبداً بتلاوتا ٠‏ وخرج بقولنا ( المنقول بالتواتر ٠‏ ال) جيع ماسوى 
القرآن المواتر من منسوخ التلاوة » والقراءات غير المنواترة سواء تقلت 
بطريق الشرة كقراءة (انمسعود) فى قوله تعالى ف ىكفارة الا مان (فصيام 
ثلاثة أيام) 2٣ز‏ يادة (متتابعات ) » أوبطريق الأحاد مثل قراءة. (متكئين 
عل رفارف‌خضرو عباقری‌حسان)< باجح فنا ليست قر آنا ۽ ولا تاٌخذ. 
که . 


(۱ ( الأستاذ عہ۔دالوهاب حودة » a‏ لوأء الإسلام ال دد الأول 
من ااسنة الأولى ص ۲۸+ ز(ج) المائدة ۸۹ 
(۴) الرحن ۷٦‏ 


.س 


م إن ثم إن العلباء عثوا فى الصفات الخاصة , (القرآن) فوجدوا آنا تنحصر 
ق فی الإنزال عل - الى له س والإتجاز > والنةل بالتوار » والكتابة فى 
الےاحف ¢ والتعد بالتلاوة 
فرأى بعض العلباء ز.ياجة التوضيح والغييز » فعر غه عميع هذه اله فات 
کا ڈکرنا افا 
واقتصر بعضهم على ذكر الإنزال عل الى » والإبجاز لأن ما عداهمنا 
من الصفات لیس من الصغات اللازمة ¢ لحقق القرآن ,دوا ف زمن‌النی- 
- فقالو! فى تعريفه (ھو ااكلام امازل عل عد ا > الأحجز ( 
واقتصر بحض بم على الإبزالوالكتاية ف الإمصاحف › والنقل وار َء لان 
المرادتعر يغه ن‌ لمن م يدرك زمن‌الضوة . ورال الالفاظوالكتابةنالمصاحف 
والنقل توارا آ من أبن اللوازم للقرآن وأوضحما لاف الإتجازفلس من 
اللوازم البينة . إذ لا یعرفه لا ا واصالواقفون على 1 سراراللغه واسالنپا : 
ا الكل جزء . إذ الممجز هوالسورة أو مقدارها . 
القصود » وهو تمبيز القرآن عن جميع ما عداه ٠‏ فقد ثبت أن الصحابة _ 
رضوان انت عليہم - بالغوا فى ألا يكتب نى المضحف ماليس منه ٠‏ عا يتعلق 
به . حى النقط والشكل . واحتاطوا فى ذلك غاة الاحتياط ٠‏ حى لالط 
القرآن وره ۰ 
وأقتصر بم عل ذ کر الإعجاز ز قسب. انه وصف ذاق لله رآن 
آذ هو الأبة العظمى المخدتة لرسالة ینا وګړد» صل يته عليه وسلم وگو 
القرآن المنزل عليه من عند الله لا من عند الدشر . 
ولا کان عثنای هذا العم .1 تعلق بنظمه العر نى المبين ٠‏ فقد آثرت 
ألا أتعرض للقرآن من حیث کو نه كلام أله . وصفة من صغاةه. 0 لان 


یھ س 


هذا البحث عله ٠‏ عار اكلام ء(1) 

وذهب الحققون من الأأصو ليبن » والفقماء » وأهل العرببة : إلى أن 
لفظ القرآن 2 عل شخھی » مذلو له : التكلام امازل على التى: صل الله 
جليه وسل - من أول سورة « الفاعة » إلى آخر سورة « الناس» وعلسته : 
پاغتباروضغه لالظ م الخصو ص» اذى ختلف باختلاف المتافظن: ولاعرة 
بتعدد القارئين 3 


> فا ذك و الاولون > وغیرم من تعاريف للقرآن‎ e 
» لس :7 عريقاً حقیقیا > لان التعر بف الحقة ى لا يكون إلا للامور الكلية‎ 
ونما أ رادوا بتعریقه : تمییزہ: عا عداه ما لایسمی ناسمه » کالتوراة‎ 
. والإجيل وألاحاديت القدسية > وما زنحت تلاو ته‎ 


و ری بعض العلباء : 5 لظ اله رآن رشع للقدر المشترلة بن الكل 
وأجزاله . فسماه : كلى . كالمشترك المعنوى 


0 ۴ بث ll‏ فالقرآن من جبة کز كلدم وانله وصفة له ء اشوا 
فيه يا من. جبة لفظه العربى المزل على النى ١ء‏ وم فى'تعريةبم القرآن من هذه 
الجبة لم بخوجوا عما ذكره الأصو ليون والفقباء وعلباء العربية ف قعريفه, وعرفوه 
من الجبة الول ,أنه الصفة المدعة القامة يذاته تعالى المتعاقة بااكاهات السكية 

من أول سورة , انفالعة إل ء الناس» . وهذه الكلات المحكية أزلة 
Sg‏ حسية انث أن يالية أو روحانية' . وهى مترتبة غير 
متعاقية ذلك مثل الصوز تنطبع فى المرآة . مترتبة غير مقعاقبة . وقالذا : إا 
حبكهة . نيا ليت آلفاظا حققية مفاورة بصورة اروف والاضواط . 
وقالوا : إنبا أزلية ٠‏ ليلبتوا ها مى القدم . وقالوا : إا مجردة عر 
المواد مطلقا ‏ أى اروف اللفظية أو الفحنية أو الزوحية للنفرا 
عنبا أنبا مخلوقة » وقالوا؛ إلا غير متماقة > لن الشعاتب يتارم الرمان 
والزمان حادث . 


— ۲ 


وبرى فريق ثالث أنه مشترك لفظى بين الكل وبين أجزائه . فهو 
هوضوع لكل منما يوضم . 

والجتى : أنه عل شخمى » مشترك لفظىبن الكل وأجرائه فبقال 
لمن قرأ اللفظ الما ل كله : قرأ قرآا . وبقال لمن قرأ بعضه : قرأً قرآا . 
وهو ما یفہم من کلام الفةہاء . حينها قالوا : ٠‏ بحرم على الجنب قراءة 
القرآن » فإنهم يقصدون : قراءة كله أو بعضه علي السواء . 

آساء القرآن : 

للقرآن الكرمم أسماء كثيرة : أشرها . (القرآن) وما ( الفرقان ) ء 
لانه فارق بين الق والباطل قال تعالى : ( تباركالذیترلالفرقان عل عبده 
کون RS‏ مصدر الكتب عى . 
الح والضم . أريد به القرآن ممه العلوم والقصص والأخبار على أبلغ 
وجه » قال تعالی :المد ته الذی أزل على عبده الكتاب » ول مل له 
عوجا قا لينذر ؛ 8 شدیداً من لدنه » ويدشر المومنين الذن يعملون. 
إلصالحات أن ا i‏ 

ومنبا : ا#تتريل . مصدر أرد به المنزل ا 
« وإنه لكتاب عزن ر لایاتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه زيل 
من حکے حید(٣)‏ » وغیرها من الآبانت کشیر 

ومنبا : « الذكر » سمى بهالقرآن ‏ لاشتماله على المواعظ والزواجر . 
وقيل : لاشت اه على أخبار الأنبياء , والأمم الماصية . وقبل . من الذكر » 
عى : الشرف . قال تعالى : « ونه لمذكر لك ولقومك (۴)» أى . شرف 


}( سورةبففرقان ال ية 3 (r)‏ والكرف الاية ١‏ ب 
(۲) فمل الان ر۽ - جج (ي) آمك اة ي م 
(ه) الرخرف ۽) 


انه تزل بلغتك و قال الى . :فا نحن تزلنا الذكر  ٠‏ وإنا له لحافظون(٠)‏ » 

وهذه الأربعة هى أشر الأماء بعد لفظ « القرآن » “ وقد صارت 
اعلا بالغلبة على القرآن فى لسان أهل الشرع وعرفبم 

وقد تسامح ١أ‏ بوالمعالى» . عزبزى بن عبداللك» - المعروف؛ «شيدالة» 
فیکتابہ دالمر ھان فٰمشکلات الق رآن » ۔ فی عد ما لیس باس اسما :بلغ با 
خمسة وخمسين اما وقد نقل ذلك عنه «السيوطى» فى «الإتقان» ووافقه 
ثم شرع یوجه ماذکره من الاسماء وبلغ ہا صاحب د التبيان » نيفا 
وتسعین اسما 

وما ينبغى أن يتنبه إليه أن أغلب ماذكر وه أسماء للقر آن هر نىا -لعقيقة 
ضاف له فثلا: عدوا من الا-ما. لفظ ,كرح» أخذا من قو لهتعالى . 
« إنه لقرآن كرح» ‹) ولفظ «مبارك. آخذا من قوله‌تعالى . « وهذا ذکر 
مبارك . .)»مع أن الظاهر كونمماوصفين للةرآن لا اين 

کا آن فى بعض ما عدوه اما للقرآن بعداوتكلفا فى أن المراد به الق ر آن 
بوذلك مثل عدم هن العا . « مناديا » » لقوله تعالى . «ربنا. ننا معنا 
:ماديا پنادی للإمان۰۱)» ومثل عدم من الاسماء «زبورا» ٠‏ لقرلة تعأال: 
«ولقد کتبنا فی‌الزبور من بعد الذكر أن الأرض ر ماعبادی الما لحرن( ) 
مع أن‌الظاهر ٠‏ والذى عليه جهور المفسربن» أن المراد بالمثادى الرسول 
وبالزبور . التكتاب المنزل على داود - عليه السلام -.والذكرالنوراة وقيل 
الزبور ٠‏ جميع التب الخزلة » والذكر ٠‏ الوح اامحفوظ ؛ ويكون المراد 
بالزيور الوصفية لا العلبية ء فهو بعتي المربورأى المكنوب (۷) 


( )الجر اة ۾ . (۲)انظرالاتمان + | ص ۱-۵ 
(۳) الواقعة | ہپ (6) لاء / م 


(ه) آل عران الآية ٠٠٣‏ () الانياءالاية ه٠٠٠‏ 
.(۲) انظر تسیر ابن کش والہغری جه ص ۵4١‏ 


a 
علوم القرآن بالمحى الاضاف‎ 

والآن وقد وضح ا المراد من کل طرف » ال رکب الإضاف وکن 
لنا المراد من الإضافة الى ببنمما . فبى تشير إلى كل المعارف والعلوم المتصلة 
بالق رآن » ومن ّم جع لفظ « علوم » ولم يفرد ٠‏ لآن المراد شمول كل عل 
يبحث فى ااقرآن من أآى ناحية من نواحيه العددة . فيشمل ذلك د عل 
التفسير »و « عل الرس الثانى» و «علاقراءات » و« علإغريب‌القرآن. 
و عل إتار القرآن «9«» عل الناسخ والمنسوخ « وعم » او EK‏ 
«علم إعراب القرآن» و «علم مجاز القرآن» و «ء_ل أمثال القرآن» . إلى 
غير ذلك مى العلوم الكثيرة الى توسع العلماء نى نها » وأفردوا هما 

المؤلفات المتكارة . 


آى الفن المدون 

ثم اختصرت هذه المباحث والعلوم عة :و جبهت جل أصزقا 
ومسمائابا فى كتاب واحد . وصار هذا الخنوان , علوم القرآن » (“ علا 
ولقبا لمذه المباحث المدونة فى موضع واحد » بعد أن كانت مبعثرةف عشرات 
الكتب »› وضاز علبا واحدا بعد أن كان جملة من العلوم » وبذلك مكنا أن 

نعرف هذا الفن معناه «العلبى» - يتح العان واللام - بآنه . 
« عل ذومبأاحتث > تتعلق بالقرآن الک ر حم. من‌حیث نز وله ور قیبه و کتابته 
وجعه وقراءاته وتفسیره و تازه » وناسخه ومنسوخه » وعحکه ومتشاېه 


(۱( وأعل الإإبقاء على المية بعد صیرو؛ ته مل اواحدا ما االاصل ¢ وللإشارة 
إلى آفه علاصة علوم کشیرة تجخەعت فی . حصب وأحد وهو هذ العم 


— 0 ~~ 
إلى غير ذلك من الماحث الى تذکر فی هذا العل. 


وموضوع هذا العلل . القرآن الكرمم من أية ناحية من هذه النواحى 
السابقة فى #عريفه. بخلاف علوم القرآن بالمحى اللإضاف » فإن موضوع كل 
عل منبا [نما هو « القرآن الكرى» من هذه الناحية خسب » فعا « التفسير > 
مالا + موضوعه . القرآن الك ر حم من حيث بیان شر حه ومعناه والمرأد هله 
بقدر الطاقة الرشر ية ¢ وعل «القراءأت» موطوء ه4 . القرآن السكر م من 
حيث لفظه وأداؤ ه ٠‏ وعلم الرسم موضوعه القرآن الكري من حبث طريقة 
کتابته ¢ وھکڌا 

وفائدة علوم القرآن . 


(1) لته يساعد على دراسة «القرآن الكرم» وفہمهحقالفہمواستنباط 
الأحكام والآداب منه » [ذكيف يتأنى لدارس القرآن ومفسره أن بتو صل 
إلى إصابة الحق والصواب ‏ وهو لايع كيف نزل ؟ ولامى نزل ؟ وعلى 
آی حال کان رتيب سوره وآیاته ؟ وبآی شیء کان تازه ؟ وکیف یت ٩‏ 
وماهو ناسخه ومنسوخه ؟.. إلى غير ذاك ما يذ كرف هذا الفن » وإلاكان 
عرضة لاز لل والخطاً . 

فمذا العام النسبة للمفسر مفتاح له . ومثله مشل ( علوم الحسديث ) 
بالنسنية لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقة . وقد صرح يذلك الإمام 
( السيوظى ) ف.مقدمة ( الإتقان ) حیت قال : (ولقد کنت ف زمارن 
الطلب أ تعجب من المنقدمين . إذ لم يدونوا كتابا فى آنواع ( علوم القرآن ). 
وضعوا ذلك بالنشبة إلى ( على الحديت ) . 

(ب) إن الدارس لحا الملم یتسلح بسلاح قوی حاد . ضد غارات 


س 0 س 


آعداء » الإسلام. الى شنوها على (القرآنالكرم) زورا وتنا واخنلقوا 
عليه ما شاء لحم هوام أن ختلقوا . ولاشك أن الدفاع عن القرآن - الذى 
هو أصل الإسلام - من أو جب الواجبات على الامة الإسلامية . ولاسا 
علماۇها وهل الرآى فيا ونه لشرف عظے . وفضل کبیر آن يكور 
المسلى متخا عن هذا الكناب ال جليل . 


( +) إن الدارس لذا العم يكون على حظ كبيرمن العلم بالقرآن . 
وما يشتمل عليه من آنواع امار والمعارف» وعحظى قافة عاللة وراسة 
خا يتعلق بالقر آن اللكرم وإذا كانت اللوم قافا للعقول ٠.‏ وصلاحا 
القلوب وميا للا“خلاق . وإصلاحا للنفوس وال كوان ٠‏ وعنوارن 
النقدم والرقى . وباعثة لنهضات ٠‏ فؤالقمة - من كل ذلات - (علوم‌القرآن) 
فالقرآن أحسن المحدبث . وأصدقه . وعلومه آشرف العاوم وأوجيبا 
على کل ملے آیاً کان تخصصه وأا کانت حر فته. 


تاربخ علوم القرآن 

فيل عصر التدوين 

كان ( القرآن الكر مم ) بتزل على الى صلى لته عليه وسلم 
تجا عل نټ الوقائع واو ادث وحاجات الناس... وقد كفل الله 
النعيه : آن يقرثه ( القرآن ) ويضمه متاه » قال تعالى : ( لاتحرك به 
السانك لتعجل به » إن علينا جعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاقبسع قرآنه اء 
م إن علینا ببانه )1 آى : ممه فى صدرك . وإثبات قراءته على لسانك . 
وییان ما خفی من ممانیه . وکان اارسول - می اه عليه وسلم س 

من القرآن وعلومه ما لا يعرفه أحد ٠‏ بوذلك بسب الوجى 

والفیوضات الإلبة ال ى كانت تلقى فى قلبه ٠‏ تم بلغ الرسول ماآزل عليه 


٠ ۱۹ ۱١ سورة القيامة‎ )١( 
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لا صحابه فق ر آه عل مكث(١)‏ . ليحفظوا لفظه ويةمموا معناه » ويقفوا 
علی آسرارہ ۔ وشرحھ لے باقوالہ . وأفعاله وتةريراته وأغلاقه _ أى 
بسفته ا لجامعة لكل ذلك - قال تعالى : ( وأنرلنا إليك الذ كر . لتيين 
للناس ما نزل[ لبهم ولعلہميتضكرون ) (۲) وقال ٠‏ ( إنا آثر لن إليكالكتاب 
بالق لتحك بين الناس ما أراك اقه .٠ء‏ الم 


وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - حرصون غاية المرص عل 
حفظ ما ينزل من , القرآن › على حسب ما يتيسر لكل واحد ميم 
وتفاونہم نى الحفظ قلة وكثرة . کا کانوا بعر فون من‌معانی«القرآن» وعاو مه 
وأسراره الثىء الكثير . لکو مم عربا خلصا متمتعين مراي هذهالعروبة 
ومن صفاء القلوب » وذكاء العقول ‏ وسيلان الأذهان » وقوة الحافظة 
ولام شأهدو! الوحى والتنريل » وعلبوا من الظروف واللابسات ما 
يعلبه خيرم » وسمعوا من الى صل الله عليه وسل - ما لم وسمعه 
غیرم » ورآوامن آحواله ما لم بره غیرم وکان ابن مسعود - رضی ات عنه- 
من أعل الصحابة بعلوم القرآن ولا سيا عل أسباب النزول . وعلم ال كى 
والمدنی . وعلم قراءاته روی البخاری بسنده عنه آنه قال : , والله الذى 
لا إله غيره ما من آية من كتاب اته الا وآعل ین ترات ٩‏ › وفے نرلت؟> 
ولو أعلم أحدآ أعلم,منى بكتاب انه تبلغه المطى لركيت إليه » . 


فان خی علہم من القرآن شىء لم بد رکوه بفطرهم اللغوية > ومعارةم 
المكستسبة ٠‏ رجعوا فيه إلى « النى » فيملمبم إباه . فن ثم بحمع مم من علم 
« القرآن » شىء كير . 
و وی 
)١(‏ تؤدة وتملى ء ومن لوازم ذلك التحقق من اللفظ › وتفيم المعنى 
(۲) سورة النحل الآ 4 . 
(۳) سورة الفساء الاأبة ۵ . 


روی أنه اا نزل قوله تعالى : ادن آمنوا › ولم يلبسوا اعام 
بظلم . أولتك همم الأمن » وم مبتدون 7“ . اهنم الصجابة »> وقالوا 
آنا م بظلم > فبين لمم النى ‏ صلى انته عليه وسلم تان المراد بالظلے : 
لظام عظم ٤ e‏ 


وروي : أنه لمانرل قوله تعالى : « وکلو واش وا » حى بتبين لک 
الخيط الأبيض من الخبط السود من الفج ر( عبد « عدى بن حاتم » إلى 
عقالین > أحدهها : آ والآخر : أسود»ء ووضعبها عت وساده 
حى بین له النی .صل اله عليه وسل - أن المراد بالخيظين : بباض النهار 
وسؤاد الليل . . : وغيز ذلك كثير . 


ول یکن م الصحابة حفظ ألفاظ الق رآن غسب . بل جعوا إلى حفظ 
اللفظ فيم الى » واتدبر المراد . والعمل مقتضى ما تضمنه من الاحكام 
والآذاب . قال«أبو عبد الرحن السلمى()) » . خدثنا الذ ن كانوا يقرئونا 
القرآن . . کان بن عقان » وعبد اه بن مسعود .وغیرها .أنمکانوا إذا 
تغاموا من النى ننصلى انه عله وسا عشرآبات»ل یتجاوزوهاحی ینغلبوا 
وطلمذاكانوا فقون فذة فى حفظ السورة الواحدة . وهذا هو السرفم‌اروی 


)١( ۰‏ سورة الانمام الأيه ٣م‏ . 
(r)‏ سورة لقن الآبة 1۳“ 
(۳) -ورة البقرة | ۱۸۷ ٠‏ 
(+) هو « صد الله بن حبيب بن ر بيعة ¿ تلبذ أميرى اومن« عشمان » 
و ,على > واضرامما من علباء الصحابه . كائمغود . رزيد نن ابع 
واب ن ڪپ وکان من خيار الا بمين > ومن ملام بالقرآن . ۰ 


وک 
أن د ان عمر » أقام على حفظ د البقرة » مان ستين ذ كره مالك فى «الوطاء 
وما ,فسرلنا قول وأنس» - رضى الله عنه - . «كان الرجل إذاقر «البقرةء 
و آل عمران » جد فی أعیننا () » ی : عظم . 

وعلى ماكان عليه الصحابة من العروبة الحخالصة . والتصرف فى فنون 
القؤل . وأخذم بزمام الفصاحة . فقد خفيت عامهم بعض ألفاظ «القرآن» 
اللخوية . ولم يعرفوا معتاها . أخرح « أبو عبید » فی «الفضائل » عن[ راهم 
الى أن اا كوك المد ق ل عن را تال وا ك واا 
فقال ‏ ای سماء تظلنی وأی أرض تقانی ؟ إذا قلت فى ڪتاب اله 


مالا أعلى» . 

وأخرج عن «أس» أن « عبر بن الخطاب ۰ - رضی الله عنه - قرأ على 
المنر « وفا كبة وأبا» فقال : م هذه » الفا كبة «قدعرفناها .. فا الأب ؟» 
شم رجع إلى نفسه فقال : « إن هذا لمو الكاف ياعبر ؛ وما عليك يا انم 
عر . أن لا تدرى : ما الأب ؟» لان عدم معرفة معنى كلمة من القرآن 
١‏ تضفر الاسم مادام حافظا للقرآن عامل یکل فيه من الأحكام والاداب 


وأخرج أيضا من طريق « مجاهد » عن « ان عباس » قال . «کنت 
لا أدرى ما فاطر السموات (۳) ؟ حى آتانی اعراببان ختصمان ف بر 
فقال أحدهما . آنا فطر تما » أى ابتدأنا» . وروى عنه أيضاً أنه قال ؛ 
« ما کشت آدری . ما قوله . « ربا افتح بدننا وین قومنا باحق «)( حی 
”معت بنت « ذی بزن ٠‏ وقد جری بینی و یما کلام س تقول « تعال 
أفاغعك » تريد . أقاضيك وأخاصمك (ء) ٠‏ 


)١(‏ أصول النفسير لان تيمية ص ٠‏ ط ال افية 
ر۲) سورة فاطر و (م)الاءراف ۸٩4‏ ()) الإتقان ۱۳ ص۱۱۱. 
مقدمة فير القر طی جز ۱۸٠٠٤‏ 


کے 


وبلغ الصحاية ما حلوه عن النى - صلى لته عليه وسل من تفسیر 
القرآن وعلومه » وما فېموه منه باجمادم إلى من جاء بعده من التابعين » 
وبلغه التابعورت إلى من جاء بعد » فقد كان المعول عليه فى القرون 
الأول »فى د علوم القرآن » وكذلك الحديث وعلومه - هو الرواية 
والتلق عن الغير والمك-افمة لا على الحط والكتابة « وقد استمر الأمر على 
هذا» » إلى أن جاء عصر التدون » فدونت المعارف والعلوم فى الصحف 
والسطور » بعد أن كانت مقيدة عحفوظة فى الصدور . 

عصر التدون : 

تسكن « علوم القرآن » وغبرها من العاوم مدونة فى « العصر الأول » 
فى الكتب والصحف . بل كانت مدونة على صفحات القلوت ء وإغا 
كان المدون والمكتوب هو « القرآن اللكر م » غسب<) »> وذلك لا ورد 
ف الصحیح ES‏ الى عن كتتابة القرآن » : 

روی مسل فی صحیحه عن النی - صل اه عليه وسل - أنه قال : 
د لا تكتبوا عى غير الفرآن » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه 
وحدثوا عی ولا حرج > ومن کذب عل متعمداً فلیتواً مقعده من 
النارء . 

() والقرآن السكر م مع کر نه کان مکتر | فی ېد الى م جع ى 
عمد دای , ر » فى الصحف » وف عبد «عثان» فى المصاحف › فقد کان بعتمد ‏ 
الحفاظ والقراء على الرواه » وهى التلقى من الشيوخ» وأداء ١ا‏ تلة_ وم إلى 
من جاء بعد » ول رمرف دنهم ا انوا بعتم دون فى الحفظ والافراء عل 
!سكتوب خب » وم توجد هذه البدعة إلا فى العصر الاخير وإن كان القراء 
الجيدرن لا ,زالون نى عصر نا يعتمدون على التلقى الشفاهى » والاخذ عن الشبوخ . 


a A Fs 
حی الحديث الشريف لم يدونوه » واكتفوا فيه وق علومه بالحفظ‎ 
والرواية .. إلى أنكان عهد « على » - رضى الله عنه - فأم د أا السود‎ 
٤ ألدؤلى « بوضح عل » اأنحو « فکان هذا فاتعة کر لتدوين علوم الدن‎ 
واللةة العريية ۽‎ 
» وف العہد الأموى : أسعت دأثرة التدوين والةاليف عن ڏی قبل‎ 
وفى هذا العد رأى الخليفة الراشد «عمر بن عبدالعزيز» - رضى اله عنه - أن‎ 
جمع الأحاديث ؛ فاس علاء الأمصار يحمع أحاديث الرسول ؛ مخافة‎ 
نيذهب شیء منما بذهاب‌العلاء > وحىيتمز الصحيح من‌السقيم » والمقبول‎ 
. من المردود‎ 
وف العصر العباسى : أ [سعت دابرة التأليف ¢ واتسعت حی سلس‎ 
معظم عاوم ألدىن والاخة العريية بل وغير علومما كالفلسفة وفروعا » فقد‎ 
: ترجم كشير من كتب الفلسفة فى هذا العصر‎ 
وهكذا نرى : أن حركة التأليف والندون نشطت نشاطاً قوباًفى هذا‎ 
. العصر » وكان « لعلوم القرآن » مى هذا النشاط حظ غير قليل‎ 
: التدوين ف علوم القرآن بالمعنى الإضافی أى العام‎ 
وكان من الطبيعى أن يکون ول ما يدون من و علوم القرآن » هو عل‎ 
اأتفسس إذ هو الأصل فى فهم القرآن وتدره . وعليه بتوقف استنباط‎ « 
ه وسفيان‎ ٠ فأافى فى تفسبر القرآن سفيان الثورى التو ستة‎ 
ھ.‎ ٠٠۷ أن عيينة » اموق سنة 4۹۸ هھ . و د وكيع ن ال جراح » م سنة‎ 
ER » و « شعية بن الحجاج » المتوق سنة ۰ هو « مقاتل بن سلمان‎ 
. ه وكانت تفاسيرم جامعة لأ قوال الصحابة والتابخين‎ ٠٠١ سنة‎ 


س 

م تلام » رل بن جر بر الطبرى » المتوف سنة CIE‏ فالف تفسیره 
الأشور ¢ وهو فن ا الفا سير »وأ ءظمما ٤‏ انه اول من تعرض لتوجيه 
الاقوالء وتر جيح بعضما على بعض .وبذلك يعتبر أول من‌حاول مز جالتفسير 
امور بالتقر بالرأى والاجتهاد . 

وکان تفسبز « ابی جربر الطبرى »> قطرة تلاها غیث کشر » 
فألف فى التفسر بقسميه : المأثور وغبر المأثورءخلق لا عصون » من 
أجلة العلباء < ما بین مطنب ومتوسط ومو جز › وما بین مفسر للقرآن کله › 

وقد شملت هذه الحركة التأليفية كل نوع من أنواع ٠‏ علوم الفرآن » . 
تقر يا فألف فى أسباب النزول « على ب المديى » شيخ البخارى المتوفی 
سنة ۲۳٤‏ هھ › 

وفی الناسخ والنسوخ « أبو عبيد القاسم بر.__ سلام » التو 
سنة ۲4 توان جاجد بن مد النحاس م سنة ۳۴۳۸ هھ › وأین حزم 
المخوفى سنة £0٦‏ ھ . 

وألف فى « مشكله وغريبه » آبو مد عبد الله بن مسل بن قتيبة 
المتوفى سه ۷ھ , 

کا آلف فی غریبه ومفردانه « بو عبیدة معمر ان الى . الوق 
سنة ۹ھ ابو کر السجستانی م ECR‏ الراغب الاصفہانى « 
المتوف سنة ٥۰۲‏ ھ. 

وألف فى إعرابه « عمد بن سعيد الحونفى » المتوفى سنة ١‏ ۳> ه 
وأبو البقاء عبد انه بن الحسين العكيرى المتوفى سنة ٠١‏ ه . 

ک) آلف فى تاز القرآن , الرمانى » م ۴۸١‏ ه و «الخطابى» م سنة 
cA FAN‏ وء أبو بكر الباقلانى » الموفى سنة ٣ه‏ ھ» وغیرم 1 


وف مجاز القرآن « أبن قتببة » المتوفى سنة ۲۷٠‏ ه» والشريف الرضى 
م ٠۰۹‏ هو « العز بن عبد السلام » م سنة 1١‏ ه . 

وف قراء‌اته ( عل الدبن السخاوى ) م ۳ھ و ( ن ازری) 
ANT‏ 

وف أقسامه ( ابن الق الجوزيه ) انون سنة مه . 

وف امال د (ا بو ان الاوردى) لوقه وه وال وا 
ل( نجم الدين الطون ) م ۷٠١‏ ه وفى فضاثله أبو عبید (م ۲۲۲) و (النسای) 
ا لمتوق سنه ۳٠۴‏ ه » و ( ابن كثير ) المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه إلى غير ذلك من 
المؤلفات المسكائرة » الى تناولت كل نواحى القرآن العديدة . 

وقد سالات هؤلاء العلباء فى تألينامم طريقة الاستعياب والاسنقراء 
لاجزاء النواع الى ألفوافما ٠‏ ن دون نی ( مجاز القرآن ) بتتبع كل آية 
غا جاز » ومن بؤاف ف آمثاله نتم كل آية فیا مثل » ومن يۇ اف فى 
قسامه يقتيع كل آية فما قسم » حى تكوفت من كل ذلك ثروة ضخمة 
فى ( علوم القرآن ) وعحسبك أن تتناول فير سا لمكتبةمن المكاتب العامة 
وستجد مايمرك » وأن المؤلفات الى تدور فى فلك ( القرآن ) فىالءصور 
المتعاقبة نملا خرانة كيرة فسحة . 

علوم القرآن » ععنى الفن المدون 

وهناك طريقة أخرى فى التأليف » فقد رأى بعض العلاء أن 
جمعوا هذه الانواع فى كتاب «ستقل على غرار ماصنع الحدثون فى 
« علوم الحديث » فاستخلصوا من هذه اللوم علبأً واحدا » يكون 
کالفہر س طماء مع خصًا نصا ومقاصدهاء دو إن لم عط یکل مسالاو جرا ناء 
فكان هذا العم الذى مره « علوم القرآن » . 

ود جاء التدوين على هذه الطر بةة متأخرا عن التدوين عل الماربقة 


} م -اندخل ) 


س 


ا9 2 سارا بعد ذلاف جنا إلى جنب > فكان يعض العلماء يۇ لف 
هة ی العم كفن مستقل › واابعض بؤلف فی نو ع من أزراعه . 

می ظېر هذا الاصطلاح؟ : 

کان المعروف لدى الكاتبين فى هذا الفن أن ظور هذا الاصطلاح 
کان فی‌القرن السادس المج ری › علي ید أن الفرج ابن اجو زی استنتاجا 
ءا ذ كره د السيوطى » فى مقدمة د الإتقان » . 

ولکنی وقفت علىمۇلف بعنوان . , مقدمتان فى علوم أ القرآن » 
فی عام 4 »۰ ووقف على التصحيح والطبم الاستاذ المستشرق 
جفر ى » وإحدى هاتين المقدمتين مو لفم یعرف > لفقدان الورقة الأولى 
من الخطوطة<“ . . الى قل عنما الطابع » إلا أنه ذكر فى الصحيفة 
القانرة مہا : أنه ردا فی تاليف کتابه فی ةرسا وک وی ن چ 
وسماه ‏ کتاب المالی فى نظم المعانى » » وهو تفسير للقر ان ن الكرم وقد 
صدره هذه المقدمة » وهی تقع فى عشرة فصول > وهى أحدى المقدمتين. 
المنشو ربن » والاخرى : مةدمة التفسير للإمام « عد الو ا بكر» 
المعروف « بأبن عطية » المتوفى سنه ۳ ھ . 

وقد ذ كر صاحب كتاب ( البانى ) فى فصول هذه المدمة العشرة : 
امک والمدق »وفزول اله ا وم أل ران وكتاةالمصاحف » واختلافماء 
ورد اأشه ا على اح واإاصاحف وبان عدد الور والآيات 
والتفسير والتأويل » وامحك والتكابه « ونزول القرآن على سبعة أحرف. 
إلى غبر ذلك من مباحث ( علوم القرآن) . 

وقد بلغت هذه المقدمة مأئتين وخسين صحيفة مى هذا الكتاب. 
الاطبوع ومتاز هذه المقدمة بإشراق اللغظ ونصو ع الببان + وقوة المجة » 


)۷ ( هذه امخطو طةھى ألو .دة ممهذا الكتاب»و و جد فی دار الكتب ار لین 


تحت ارقم ٣‏ . ١ه‏ 


نو 


ما يلق ضوءا على أن اأؤلف من علاء الاندلس ج استنتج المصحح » 
وعسی أن تاح لى » أو لأحدالباحثين الوقوف على مؤلف هذا الكتاب 
او ا ا 

وإن غلب ماذ كره ( السيوطى ) فى مقدمة ( الإتقان ) من الكتب 
لمو له فی هڌا الفن ¢ 5 یدای هذه الأقدمة ¢ بل عضرا 5 مز ود عن فصل 
من فصوطا فى جدررة بأن تذ كر فی کتب هذا الفن » وهی ب حق کے 
تعتبر عحاولة جدية فى التأليف فى هذا العلل »ولا يغض من‌قيمتبا نها مقدمة 
لتقسير » فکتاب الإتقان الذى هو عمدة تب الفن؛قد جعله مو لفه مقدمة 
لتفسیرہ الکبی رکا ذ کر . 

ولا بغوتى نه المناسبة أن أذ كر : أن بعض الافسریں فی القدم 
والحدوث صدروا کتبېم عقدمات قيمة فی « علوم القرآن » » لة-كون 
مفتاحا هذه التفاسير ‏ ولا تزال إلى اليوم مرجعا للكاتبين فى هذا الفىء 
وذلك کا فعسل » أبن ج رر الطبرى 9« القةرطى 3 DD‏ الالوتى» فی 
تفاسيرم . ولعل أطول هذه المقدمات وأحفاها هى مقدمة تفسير 
«القرطى» ¢ وھ e‏ على طوما . الاتبلغ ما بلخته هذه المقدمة فی طوطا» 
وتن وع موضوعاتما . 


وبری استاذنا الشيخ « تمد عبد العظم الزرقانى» _ رمه اله 
وأتابه ‏ فی کتابه «مناهل العرفان» : إن هذا الإصطلاح ظر فى مستهل 
القرن الخامس عل يد « الحوفى »> المتوفى سنة >٣١‏ فی کتابه ( البرهان 
فی علوم القرآن ) . والرأی عندى : إن هفا الكتاب لار ج عن كتب 
التفسير » الى تتعرض لذ كر التفسير ٠‏ وأسباب الننول والقراءات » 
والوقف والمام » ولا فرن بين صنيعه وصنيع ( القرطبى ) و (الفخر 
اارازی ) قی تفسی رهما » فکتابه هذا آمس بالتفسير منه بعلوم القرآن » 
وإ ن كانت التسمية تشعر أنه بعلوم القرآن أمس وقدذ كر - رجه أله - : 


۳۹ ¬ 


أن الجزء الأول مفقود » ولا أدرى من أين عرف التسمية ؟ ولعله اعتمد 
على فهرس دار الكتب المصرية وقد رجعت إلى كتاب كشف الظنون 
( الجزء الآول ص ۲٤۲‏ ) فتبين لى إن ١‏ سے الکتاب ( البرهان فى تفسير 
القرآن ) وبذلاف زالت الشببة فى n‏ آن » ولت آنه کتاب 
فد :وهو الق والرات: 

وفى القرن السادس الهجرى . آلف الإمام ( أبو الفرج بن الجوزى ) 
المنوفی سنة ۹۷ہ ه كتابا سما ؛ ١‏ فنون الافنان ؛ فى علوم القرآن) وكتابا 
آخر ماه : (امجتبی فی علوم تعلق بالقرآن ٩‏ ) . 

وفى القرن السابع : ألف الشيخ (عل الد على بن مد السخاوى) المحوفى 

سنة ٤۴‏ ھ کتابا ماه (جمال القراء ) . وألف الملامة إأبو شامة . المنوفى 
سنة ه1 ه كتابا سماه ( المرشد الو جير . فى علوم ا بالةرآن العزز). 

وهذه اللكتب _ کا قال ( السيوطى) - : ( عبارة عن طائفة يسيرة » 
ونبذ قصيرة  )‏ بالنسبة لو لفات الى لفت بعد فى هذا الع . 

شم آهل القرن الثامن : فألف فيه الإمام ( در ادن مد بن عبد الله 
الزركثى ) المو لود سنة ۷٤٥‏ والمتونی سنة ۷۹٤‏ ه كتتابا سمه : ( الرهانفق 
علوم القرآن ) » كر فيه سبعة قاس نوعاً من أنواع علوم القرآن » وقد 
سردها (السيو طى) فى مقدمة إتعانه » نقل عن (ال زكشى) قوله : , واعل 
أنه مامن نوع من هذه الانواعإلا ولو أرادالإنساناستقصاءهلاافر غ عمره» 
مک أمره » وللكنا اقتصرنا من كل نو ع على أصو ۰ ل 
خصوله » فإن الصناعة طويلة والعمر قصير » وماذاعسى أن يبلغ لسان 
التقصير » . 

وهو كتاب جليل » لا يفوقه نى هذا العلم إلا كتاب ( الإتقان ) 


)۱( هيا عخطوطان دار ال كنب 


للسيوطیى »> وقد أعتمد السيوطى ف تالف إتقانه کاستعلم فما بخد. 

وللإمام ( ققى الدين أحمد بن تيمية الحرانى ) امون ستة ۲۸ ه رسالة 
ف (أصول التفسير ) وھ على وجازما قم جدا » وقد اشتملت على بعض. 
أنواع ( علوم القرآن ) . 

طلع القرن التاسع : فترعرع فبه هذا العلم » وخطاخطوات فسيحة» 
فقد آلف فيه الإمام ( مد بن سلمان الكافيجى ) المتوفىسنة ٣۸۷ھ‏ »كتابا 
يقو ل مو لفه عه ۰ « نه لم يسبق إله > وهو صعبر جدا فی ابه » وقد رتبه. 
عل این وخامه : 
الأول : فى ذ كر معى التفسير والتأويل » والقرآن والسورة والاية . 
والثانی : فى شروط القول بالرأى . والخانمة : فى آداب العالم والمتعلم 

وفى هذا القرن أيضا » وضع الإمام (جلال الدبن البلقينى ) الخو سنة 
AY‏ ھ کتاباً أت : (مواقع العلوممن مواقع النجوه) قال مقدمته . «قل. 
اشتهرت عن الامام ( الشافعى ) - رضى الله عنه - مخاطبة لبعض خلفاء 
بی العباس٥‏ »فيم ذ كربعض أنواع القرآن ٠‏ محصلمنما لمقصدنا الاقتباس 


(۱) ذلك آنه قد وشی به حساده عند (الرشید) بأنه بعمل له - لو بین و آنه 
يۇر بلسانه ما لا بره المقاتل بسیفه › فأمر به هرون الرشید خمل عل غل وهو 
مکبل بقرود المدید حتی قدم عليه پغداد » فدافع عن نفسه حتی ظېرت براء ته 
ولةد كان لذرارة عله أ كبر شافع له فى هذه الحنة فقد تناظر بين يدى ألرشيد 
هو ۽ و گر ن الحسن صاحجب الإمام آی حتيفة فأدهش الحاضر ن عحجته و فاچه 
بالصواب » ولا أعجب به الرشيد أله عن علبه بكتاب اق . فقال الشافمى , هن 
آی كتاب من كتب اله تسألنى با أمير الو مني ؟ فإن اق فد آنزل كتبا كثيرة . 
فقال الرشيد . ق حنست , لسكنيإنما ملت عن کتاب اله الذی آنرل جلى ان 
مى (د) صل اه عليه وسلم فقال الشافمى . إن علوم القرآن كث يرة . . فهل 
قسالنی عن‌عکه ومتشابېه ؟اوعن تقديمه وتأخیره ٩‏ آوعن نامخه ومنسوخه؟ سے 


فی سنده دون متنه › أو ف مسند به وأهل فنه(') ۽ وأنواع علوم القرآن 
شاملة ٠‏ وعلومه كاملة » فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ما وصل إليه 
على » ما حواه القرآن الشريف من أنواع عله اليف » وقد ذكرفى 
تاه هذا خمسين توعا من علوم القرآن وقد سردها (السوطى) فى مقدمة 
( الإتقان) . 

ثم جاء فارس هذه الحلية . الإمام « جلال الدبنعبدالرحن بن الكال 
الأ«يوطى » المولود سنة ۸۹ والتوف سنة ٩ ١‏ ه ٠‏ فال فكتابا سمه : 
« التحبير فى علوم التفسير » ضمنه ما ذ كره شيخه البلقيى من الانواع مع 
زبادة مثلم| » وقد فرغ منه سنة ۸۷٣‏ ه » لكن نفسه التواقة إلى المعرفة 
والاستقصاء لم تقنع هذا الود » فعزم على تأليف کتاب جامع سلاك 
فيه مسللك الإحصاء والمع » والضبط مع حسن التر تيب » والتبويب » وفى 
هذه الآونة . .وقف‌علی کتاب « الارهان» لاز رکٹی ولم یکن اطلع علبه من 
قبل فقوی عزمه على إبرازما أراد > وسأدع « السيوطى » يتحدث عن نفسه 
فى هذه الفترة » الى حطر له فم تاليف هذا الكناب ال جامع فيقول . 

فبینا آنا أجیلفیذلك فګری › آقدم رجلا وؤ خرآخری٣)ءإذ‏ بلغی 
أن الشيخ الإمام « بدر الدين مد بن عبد اه الز رکٹی »> آلف کتابا حافلا 
یسمی « الرهان فى علوم القرآن » فتطلبته » حى وقف عليه »م قال : 
« وا وقفت عليه أزددت به رورا وحمدت اته کشیرا , وقوی انعزم 
على راز ما ضر ته» وشددت الحرم فى إنشاء التصنيف اذى قصدته › 


کاو شی ار عن ... وصار يسرد عليه من ١‏ لوم القرآن » وإجيب على كل 
سوال عا أدهش الرشيد والحاضررن وهذهالقصة تدل على أن مباحث علوم القرآن 
كانت مملومة للعلباء مركوزةف نفوسهم قبل أن تدون » وتقيد فى الىكتب . 

(۱) دجاله وأئمته . 

( ۲ ) أى وأؤخرها آخرى كتابة عن التردد فى الشىء . فا ةعول عذوف وهو 
الضمير و «أخرى» صفة لموصوف عذوف أى , وأخرها مرة أخرى »› 


— ٢۹ — 


غو ضعت هذا الكتاب العمل الشأن» الجلى البرهان» الكثيرالفوائد والإتقان 
ورتات اوا رآ ا ا من رتيب البرهان » وأدشيت عض الأنواع 
بعض »› و فصلت 5 أن ببان»وزدته على مافيه من الفوائد والفرائد 
والقوأعد والشوارد ما شنف الأذان ؛ و مته ى « الإإتقان علو م القرآن» 
وقد جعله مقدمة للتفسير اكير الذ ٹی شرع فيه › والجامع بين الرواية 
والدرا به » والمسمى : , ممح البحرين ومطاع البدرىن «. 


« الإتقان ف الميزان» 


الإمام « السبوطى » - عليه رحة اله - رجل طلعة بأاقعة» یدع 
شاردة ولا واردة » إلا اطلع علا ء فلا تحب أن جاه کتابه کالفہرس 
لعلو م القرآن »› وقد ذکر فيه #لاصات مئات الكتب المؤلفة فى هذه 
العلوم ¢ وف غبرھها ¢ م سيك أن تقراً أعیاء الكت! یأعتمد علما ف 
تاليف کتابه > وقد سردها : مقدمته › لتتبين صدق هذا القول . 

ومن اسن «الإتقان» أ ن وذ کرفی مقدمة كل نوع من أنواعه الكتب 
الى ألفت مستقلة فى هذا النوع وهو بهذا ر شدالقارىء إلى امراج »وعمله 
على الأستزادة ف الحث > والتحرى عن الحقائى » وأاستمصاء ما کتب ف 
الموضوع » ثم يأخذ ف ذ كر نقول وتماذج من هذه الكتب » توضح 
ما عنونله» وی هذه النقول روایات صحیحةو جیاد » لایردعلما » أی طمن 
ولایعلق ہا غبار ٤‏ وفہا مرویات زأئفة مدسو سه وکان الأول أن وه 
علم ا ¢ أو بنزه کتابه عن ذکرها 

وقد اتخذ المرشرون والمستشرقون › وأضر امم التابعوق همم من هذه 
الروايات مادة للطعن فىرالة رن « والإسلام؛ فقدصادفت هو ی ف نفو سم 
المريضة ٠‏ فقالواما شاء لمم هوام أن يقولون من زور واقتراء . 


(۲( طاعة ہ عم اإطاء 2 اللام کین الاطلاع EE‏ » الذكى 
العارف الذی لا فوته شىء 


— £) = 


والإمام « السيوطى » من حفاظ المديث - ولاريب - ومثله أجل 
من أن يذ كر مثل هذه الروايات الواهية الساقطة انى تصل إلى حدالوضع 
والاختلاق دون التنبيه علا » ولعله برى ؛ أنه مادام ذ كر الرواية بسندها 
أو عزاها إلى خر جما ؛ فقد أ عى نفسه من التبعة» على القارىء أن يبحث. 
وبحد فى البحث حى يصل إلى مفصل الحتق فى هذه الروايات المر ية ٠‏ وهو 
آي أبعض رفاظ الد بث 


على أن هناك حقيقة ينبغى التنبه إاما » وهى أن الإمام « السيوطى » 
من قاد الد بث ٤‏ المشددىن دا ف الح بالو ضع أو السقَوط * وهن. 
المتمسكهن حر فبة قواعد أصول الحديث› ورا رجح هذه الحرفيه على 
القراين الى آکاد تنطق ن هذه الروارات مد سو سه عل الد يث و جاله. 


وهناك حقيقة أغرى : وهى أن نقاد الحديت وأيمته »لوأ فى درجة 
وا دة فى أصالة النقد وبعدالغور وشفوف النظرى» والكشف عن المعايب 
الخفية » فمنهم الناقد ال جيذ » والميرنى الماهر ٠‏ الذى لاعن عليه ازيف 
مهما استتر ٠‏ ومنهم الطبيب النطاسى ٠‏ الذى يعرف مكمنالداء عجرد النظر 
ومنهم من هو دون ذلك » فمن ثم خفيت هذه الروايات المدسوسة على 
بعض العلباء دون بعض » واغر مہا البعض فذکر ها کت وتنبه إلہا 
بعضمم ؛ فل تخدع مها بل نبه علي وضمبا . 

ومن المآخذ النى أخذتا على ملف هذا الكتاب أنه يذ كر بعض 
.الاقوال الشاذة والآراء الباطلة » و ممما من غير أن يفندهاء وين بطلانها 
لكر قك ى أن د هد ال ارقي غر حفن وق ر 
بالقارىء الذى لم يتعمق فى الدرساتالإسلامية »> وليس له من العم بأاصول 
الدبن ما بعصمه من قبول هذه الأراء الزائفة المنسترة.أوعلى الا قل ماو قعه. 
فى بلبلة فكربة ؛ وشكوك علبية . 


س ي س 


والتكتاب مع هذا « تفيس » ولكنه عتاجإلالتحقيق» والتعليق »حى 
يسام من هذه العيوب المعدودة ٠‏ وكنى اأرء نبلا أن تعد معايبه ! وقد 
راودتى هذه الفكرة مراراً .. إلا أن الأحوال لم تكن مواتية والفراغ 
غير ميسر » ومثل هذا العمل تاج إلى جد جبيد و تفرغ » وعسىأرى 
يقوم بهذا العمل ال جليل « قسم الدراسات العلنا» بكلية أصولالدين» ومهذا 
کون فل اسدئ لعل خدمة تقذ كر فتشكر . 

وقد کان كتاب ‏ الإتقان » - ولا زال - أوفى مجع فى هذا العم ء 
وعله اماد من جاء بعد مو لفه من العلاء إلى ءصرنا هذا » ومذاالكتاب 
تو قف التأليف فى « علوم القرآن « أو كاد . : ول نعل أن أحدا آلف 
« علوم القرآن » الا ما كان من الامام العلامة الشاه « أحد» المعروف 
بولی ته الدهلوی اتر سنة ٠۷۹‏ ه فقد أف رسالة اها : «الفوز 
الكير ق أصزل افير وهن رسال صعرة .إلا آم اعتملت عل 
مباحث قيمة » وهى مطبوعه فى و المد » . . إلى أن جاء العصر الاخير.. 
عص نهضة العلو م 

عصر نهضة العلوم : 

ما نهت العلوم ف العصر الاخير کارت د لعلوم القرآن » من هذه 
النمضة ذصيب ماحوظ » ونشاط مليوس » فبدأت المحياة تدب فى « علوم 
القرآن »> من جديد . والذی ساعد على هذا النشاط ؛ وبعت هذه ألحياة » 
اا به « الازهر » فى تظوره فى القرن الأخير من إ[دحال الدراسات 
التخصص هف منهجه ٠‏ -خظى القرآن الكرم وغلو مه يعض شعءعب التخصص . 

ول تقف مباحٿ عاوم القرآن عند الأنواخ الى عی ہا المؤ لفورن 
القداعى ٠‏ بل أضيفت مباحت أخرى ؛ فقد جدت بعض البناحث » مثل 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأاجنييه » وقد تناو لما الملماء بالبحث ما بين يجوز 
ومانع واا فى الانتصار لأرانمم الكتب والرسائل » وكذلك جدت. 
بعض الشبه الى أوردها المبشرن والمستشرقون » ومتابعوم من الستكاب 


س 


المعاصرين » فرأى الغيارى الخلصون من علماء « الأأزهر » وغير م أن 
يناهضوا هذه الحركة الهدامة . الى تتعرض لاقدس ما بقدسه المسلمون › 
- وهو « القرآن الڪرم . فوضعوا فى الرد عل هؤلاء الطاعنين بعض 
اللكتب والرسائل ٠‏ وبدلك أضيفت إلى مباحث هذا العلل مباحث أخرى 
جديدة » وتضخمت هذه الثروة العلمية ڪر من ذى قبل ومن هو لاء 
الذين حلوا شرف الدفاع عن القرآن الكر حم الاستاذ ال كبر الخ عمد 
الخضر حسين رحه اله - أحد شيوخ الجامع الأزهر الشريف ف العصر 
الآخیر ٠‏ فقد الف کتاباً قما فی الرد على ا مکتور طه حسین فما ذکره فى 
کتابه « الشعر الجاهلى » من شات على القرآن الك رمم » وقد فند شماته 
الى أوردها مم العفة فى القول » والاصالة فى النقد جا هو شأن العلباء' 
الراسخين»وكذلكصنع العام الكبير الا ستاذالشيخ عمد عرفه -مدالته فى ره 
فى الردعلى الد كتور طه فما كان يلقيه علي طلاب ال جامعةمن عاضرات فما 
طعون على القرآن الكر م » وألف فى ذلاك كتاباً صغير الحجم » واكنه 
جم الفائدة » وسماه « نقد مطاعن القرآن » 
الو لفات فى العصر الأاخبر : 
فی‌هذا العص ر آلفت کتب فی « علوم الق رآ » بعضما شامل یع 
أنواعه أو جاہا » وبعضبا فى يعض آنواعه ومباحثه » وبعضا ملك فه 
مۇ لفه مساك الاطناب والاستقضاء › وبعض ا متوسط ؛ وبعضما قصبر . 
فن المؤلفات الى اشتمات على كشر من أنواعه كتاب د التببان لبعض 
المماحث المتعلفة بالق رآ » للعلامه المغفور له الشيخ د طاهر الجزائرى» 
فرغ م تأليفه سنة ٠۳۲۳۵‏ ه وهو ختصر لبعض مباحث کتاب «الاتقان» 
واف المغفور له العلامه الشيخ « مود أو دقيقه > من ڪڪبار علياء 
الازهر كتاءاً سلك فيه مسلك التوسط . إلا آنه ل يم . 
جاه بعده المغفور له العلامه الشيخ مد علي سلامه » من ڪبار 
العلیاء › فألف کتاراً سماه : د منهج الفرقان فى علوم القرآن » وقد سلك 


E 


خیه مؤلفه مسلکا وطاً ٠‏ وقد أشتمل على الكشير من أنواع علوم القرآن. 
سار على هذا الاج وزاد عليه الاستاذ العلامة الشيخ و مد غد 
العظم اازرقانی › - رھ اہ - فالف کتاباً حافلا فی جلد ڪبير سياه 
« ناهل العرفان فى علوم القرآن . وهو دون سابقه فى إسييعاب أنو اع 
:علوم القرآس » إلا أنه أوسع فيه القول » وأطنب فى بءض موضوعاته 
[طناباً مشكورآً ولا سا فى الرد على الشبه والمشسكلات الى أثيرت حول 
«١‏ القرآن » والوحى » ويظمر أن المؤلف - عليه سحائب الرحة كان فى 
فیته أن یکل المكتابة عماتركمن الانواع فى جز ثان »لمكن المنيةعاجلتة(» 
« رساگل وکتب فى پەض علوم القرآن » . 
کا آلف پعض العلباء والادباء كتباً ورسائل ف بعض أنواعه » مهم 
المغف-ور لمم » العلامة الشيخ « مد عخيت المطيعى » مف الديار المصرية 
سابقاً » وله. رسال سماها : « الكهاتالحسان فى الحروف السبعة وجم 
القرآن ) ٠‏ والعلامة الشيخ , مد حسنين العدوى » ٠‏ والعلامة الشيخ« مد 
خلف الحسيى»فقد كتبا ف نزول القرآن عل سبعة حرف ؛ومنهم أستاذناااءلامة 
الشيخ « مد حبيب الله الد نقيطى » رجه الته . فقد آلف رسالة سماها, 
[بقاظ الأعلام فى اتباع رسم لصحف الإمام » وهى رسالة قيمة› تم 
عن عل غررر ومنم المغقور له الاستاذ الشيخ « عبد العزيز جاويش »› فقد 
کو ران واا ی ری اقل ی اناما 
« تادى دار العلوم » ومنم المرحوم الستاد « تخد عبد المزز الخولى» فقد 
آلف کیا بعنوأن « القرآن الكر م - وصفه - هدایته - آثره - تازه . 
و منم الأأديب الكبير د مصطن صادق الرافعى » - رحه اله - فالف كتابه 
« باز القرآن » وهو على كثرة ماكتب فی الإعجاز » يعر بدعا فی بابه 
١ (‏ ) بعد کلتابۃ هذا وقفے على حر ثان صفیر فی بەض مباحث عاوم القرآن 
و بذاك صار الكتاب فى جزءين . 


ا 
وقد كشف فيه عن كدير من إعجاز القرآن الاد والعلى والإجاعی 

ولا ستاذ العلامة الدكتور محمد عبد الته دراز عضو جاعة كبار العلباء 
رحه انت وأثابه - كتاب جليل سماه ‏ الب العظم »> عرض فيه لإتججاز 
الق رآن » وان عنه بطريقة علبية فنية » ثم شرع يدلل على إجاز القرآن 
البيانى فى سورة من سور القرآن »> وھی سورة البقرة احدى الزهراوين 
ما لايدع بجالا لاشك فى أن هذا القرآن فوق مستوى قدر البشرء وأنه من 
عند الق قق والفر 

ولو أنه تناول الةرآن كله على هذا المنوال لكان ذخيرة مم الذخار 
القرآئية الى تنتفع ما الأجيال التعاقبة » فعسی أن بقیض ل اله سبحانه 
من قوم بإ مام هذه الدراسة القرآئية على هذا المج المستةم البديع . 

« ترجهة القرآن الكرم »> 
وجدتمسألة نر جة الق رآنالكر م إلى اللغات الاجندية ؛ وتناو طما العلماء 

والادباء با لجوازوا نع » قاف المغفور له اللأستاذ الاأكڪر ,مدمصطنى 
المراغى » شيخ ال جامم الازهر سابقاً رسالة بعنوان « عحث فى ترجة‌القرآن 
اللكر م » وأحكامها ذهب فما إلى جوز! النرجة وألف المرحوم الاستاذ 
محمد فر يد وجدىرسالة بعنوان « الا"دلة العلدة على جواز ترجة معا 
القرآن الكرم إلى اللغات الا" جنبية وقد أيد فيما الترجة وردعل الخالفين 

وقد اذر ى للرد على الجوزين لاترجة المغفور له العلامة الشيخ«مصطنى 
صبری» شيخ الإسلام رت رکیاسابقاً ىتاب دقىق ماه «مسالةتر جةالق رآن» 
کا عارض البرجة المرحوم الاستاذ الشيخ رمد سلمان» نائ انحكةالشر عية 
العليا سابةاً وسمى كتابه : « حدث الأحداث فى الإسلام ٠‏ . الإقدام على 
ترجة القرآن » وألف الاديب الصحن مد المهياوى» ر حه الله - رسالة 
بعنوان «ترجةالقر آن الكرم غرض فى السياسة وفتنة فى الدن» . 

وقد الف - ولابزال يؤلف - فى بعض أنواع علوم القرآن كثير من 
الأحياء من أفاضل العلباء والادياء . 


— 0= 


وقد کان لی شرف أن أدلى بدلوىف الدلاء » وأن أشارك فى التأليف 
العزز فكان هذا الكتاب « المدخل لدراسة القرآن الكر م > وف النية - إن 
شاء ايله - متابعة البحث والتنقيب عن کنوز القرآن الكري وعلومه ¢ حی 
أخرج ما تيسر من مباحث هذا العلل انيف فى بضعة أجزاء » والته الموفق 
القرآن › وأآمکنی أن تی جحد ید ۾ پسبقی أحد ليه » وبتحفیق لبعض 
مسائله ل حوم أحد عليه » وبهذیب » ور تیب أبعض مباحثه ۰ وکل ذلا 
مفضل أله وتوفنقه. 

ولبعض الزملاء » والاقران وبعض التلاميذ والابتاء فى مصر » 
وغر مصر ٤‏ وفی الازهر » وغير الاازش ك قيمة › ورساثل جيدة › 
فى الدراسات القرآئبة أو إن شنت فقل فى «علوم القرآن » ازام الہ 


خراً عل صنيعمم هذا ءولنه لمضمار شريف » وفيه فليتنافس المتنافسون . 


وسبظل هذا الكتاب الكرم منلا عذبا ٠‏ ومورداً صافياً » ومادة 
خصبة البأحثين والمفكرين » يدورون فى فلك الدوار ويستظلون بظله 
الظليل › ويسمدون مده القوبم » ويسرون على ضر ئه»ومنار ته . 
وسيستمر مصدر حركة فكر وباعث حیاة شعوب » وجدد شباب أمة 0 
وحارس لغة هى شرف اللغات » وأعذبما » ومشغاة للفكر الإقسانى حى 
رث الله الاٴرض ومن علا > وهو خر الوأرثين . 


ساچ 


المحت‌الثانی 


نزول الق ر آن ا_ E‏ 

هذا المبحث من المباحث المبمة ٠‏ إذ بهيعرف تنزلات« القرآن الك رم 
ومینزل ؟و کیف نزل؟وعلمننزل؟و کف کان بتلقاه جهریل عليه السلام 
من انتهتباركوتعالی ؟وعلی آی حال‌کان تلفاه الرسول-صلوات انهو سلامه 
عليه - من جبريل .؟ ولاشك أن العلل بذلك يتوقف عليه كال الإمان بأن. 
الق رآن من عند انته وأنه الممجزة المظمى للنى »كا أن كثيراً من المباحثات 
الى تذ كر فى هذا الف يتوقف عل العلم بنزوله › ف وكالاصل بالنسبة. 
لغيره » والعلم بالاصل مقدم على بالفرع › فقول - ومن الله استمد. 
العون والتوفيق . 


ف اول 


النزول لغسة يطلتق وراد : الحلول » يقال نزل فلان بامدينة: حل ا 
وبالقوم : حل يدم والمتعدى منه معناه : الإحلال › يقال : أنزلته بين. 
القوم » أى أحلاته پدہي ۱ E a‏ 
واتار الم ى02 


ويطلتق أيضا . على تحرك الثىء من عاو إلى سفل ٠‏ يقال. نزل فلان 


)١(‏ فى القاموس :ماد و زل > [ ازول ة الول › زم دم وھام بنزل 
نزولا ومنزلا حل , وفزله تنزیلا › وآنزالا ومنزلا کجمل > وأستنزله عى » 
وتنزل : نزل فى مبلة ] وفى المصباح المنير : [ زل من عاوإلى أسفل ينزل نزولا 
ويتعدى بالمرف والممزة والتضعیف »› فیقال: نزات به. وآنز لته و و" لته واستنز لته 
مەی : أنزلته والمنرل : موضح الازول » والمازة مثله »> وهى أرما المكالة › 
ونزلت هذا مكلن هذا : أقمته مقامة قال ان فارس ٠‏ الننريل ترتيب الشىء) 

() سورة المؤمنون الاية ۲۹ 


من لجل › والمتعدی منه معناه : التحريك من علو إلى سفل » ومنه قول 
تال أتؤل من الا ماء ... الأة() . 
وکا المعنبين اللغو بين لا يليقان بيزول القران على وجه القيقة » 
لاقتضانمما الجسمية والمكانة والانتقال ٠‏ سواء أردنا بالقرآن : انى 
القدمم القام بذاته تعالى أو الكامات المبكية الأزلة » أو الفظ العرنى 
الميين . الذى هو صورة ومظبر للكمات الحكية القديمة » لما علات من 
تمزه الصفة القدمة ومتعلقما وهو الكلمات الغيدية الأزلبة عن الماد مطلتا 
ولان الالفاط أعراض سيالة . تنبى جرد النطق مها > ولا بتأتى منبا 
زول ولا إزال . 

وعل هذا يکون اراد بالنزول العنى الجازى : والجاز فى اللغة العريية 
باب واسع » فان أردنا بالقرآن. الصفة القدمة أومتعلةا » فالمراد بالإنز ال 
الإعلام به بواسطة [ثبات الالفاظ والحروف الدالة عليه . من قبيل : 
إطلاق امار وم وإرادة اللازم . ون أردنا اللفظ العربى الدال على الصفة 
القدعة > کون المراد : نزول حامله به سواه أردنا بالنزول : تزوله إلى 
سماء الدنيا . أو على النى بلقي ويكون الكلام من قبيل الجاز بالحذفق » 
وهذا هو ما يتبادر إلى الآذهان عند [طلاق لفظ النرول . 

وللقرآن الكرم وجودات ثلاث , 

- وجوده ف الاوح الحفوظ ١‏ 

۲ وجوده نی السماء ادنيا . 

۴ وجوده ف الآرض بنز وله عل النی پل > ولم بقارن لفظ 
«التزول » إلا بال و جود الثانى والفالت » اما الوجود الأول » فلم برد لفظ 
« الأزول » مقبرنا به قط + وعلى هذا : فلا ينبغی أن نسميه تزولاأو تنرلا : 

اکن القزآن قبل النزول ؟ 

قول انه تعالی 2 د بل هو قران جید » ىلوح عفوظ » (۲) فقد دلت 

)۱( مورة لرعد الاية (Y) 1Y‏ سورة اروج : الأية “i‏ 


الآية على أن « القرآن » كان قبل نزول ثابتا وموجوداً فى الاوح المحفوظ 
وها الوح المحةوظ هو الكتاب المكنون الذى ذکره أله تعالى فى قوله 


.دنه لقرآن کرم فی کتاب مکنون 0 لامسە إلا المطہرون ¢ قنزیلمن رب 


العا مين » )١(‏ فالظاهر والذى عليه جبورالمفسربن : أن التكتاب المكنون: 
هو الاوح الحفوظ › ومعنى « حفوظ » أنه عنأستراق الشياطين » ومحفوظ 
عن التغيير والتبديل » ومعنى « مكنون » . مصون عفوظ عن الباطل » 
والمحنيان متقاربان . 

واللوح الحفوظ : هو السجل العام الذى كتب اله فيه فى الأزل كل 
ما کان وکل ما کون . والواجب علینا:آن تومن به وأنه موجود ثابت › 
ما البح ث فما وراء ذلك » كالبحث فى حقيقته وما هيته » وعلى أى حالة 
ن وکت دونت فيه الكائنات ؟ وباًیقل کتب ؟ فلا بجب‌الا مان 
علا به › [ذ م برد عن‌المعصوم لړ فىذلك حدیث صحیح » وکل ما ورد 
إنما هى آثار عن بعض‌الصحابة والنابعين لاتطمان لما النفس )١(‏ . 

وحكة وجود د القرآن ‏ فى الاوح امحفوظ : نرجع إلى الحسكة العامة 
من وجود الاوح المحفوظ نفسه ولقامتة سجلا جامعأ لكل ما كان » وما 
يكون من عوالم الإيجاد والتتكوين » فهو شاهد ناطق » ومظبر من أروع 
المظاهر الدالة على عظمة انه وعلبه وإرادته ‏ وواسع سلطانه وقدرته. 
ولاشك أن الإ مان به یقوی إعان العبد بربه > من هذه النوأاحی ۰ وبعث 
الطمأنيننة إلى تفسه » والئقة بكل ما يظبره الله لخلقه من ألوان هدايته 


وشرائعه وکتبه وسار أقضيته ٠ک‏ حمل الناس على السكون والرضا عت 


سلطان القدر والقضاء » ومن هنا تهون عامهم الحياة بضرانما وسراما 
ک) قال جل شأنه : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا 


١ (‏ )سورة الواقعة ہپ ۷۹ 


( ۲ ) أنظر تفسیر , ألقرطى ET‏ ان کٹیر » و م الالر»ی e‏ فی تفسیر 


آیه البروج 


رم )سورة الحديد. الأية ۲٣ - ٣٣‏ . 


4 — 
ی کتاب من قبل آن برها ا ذلا على القہ سیر ء لکیلا تاسوا عل 
حافاتکمولا تفرحوا UTI‏ > واه لا عب کل مختال نغور ٠)»‏ 

ولاإعان باللوح والكتاءة أ ر صا فى استقامة الم على الجادء 
و تفا نيه ف Ms NEL‏ > لإعتقاده 
اا مسطورة عند الله فى لوحه » مسجلة لدمه فی کنتا() ک) قال جل شان 
ء وکل شیء فعلوہ :نی الزر » وکل صغیر وکیر مستطر <( . 

للقرآن الكرمم زولان 5 8 لمن ليع امحفوظ إلى الماء 
#لدنيا . الثانى ٠‏ نروله من السماء الدنيا على النى بم 

وهذا کلام مل محتاج إلى ا اليك البان. 

ازول اللاول : 


نزول « القرآن الكربم » من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة نى السماء 

الانيا » جلة واحدة وهذا النزول أ كان بعد نبوت ملل آم کان قل 
خلك ؟ رأيان للعلاء أرجحي) الأول . وهو الذى تدل عليه الآنار 
ألا تية » وكان هذا النزول فى رمضان ليل القدر . 

والدليل على هذا النزول ما بآتى : 

» إنا أنرلنامف ليلةالقدر‎ ٠١ » قوله تعالى فى مفتتح سورة ء القدر‎ - ١ 
حم » واللكتاب المبين » إا آنرلناه فى‎ « ٠ وقال فى مفتتح سورة « الدعان‎ 
8 اليلة مبارك › با کہ نامنذرین » وقال ف سورة ه البقرة» . شهر‎ 

آنرل. فيه القرار ن ھدی للاناں » وشات من ادى الفرقأن » » (+) 
«والانزال »أ كر ما ما برد فى لسان العرب › فما تزل جلةواحدة٠)ءخلاف‏ 
)١(‏ سورةالديد .الا ۲۲ (۲) مناهل المرفان< ‏ ص هم ط أآول 
(۴) القمر | ۲ › ۲ه ومعى مستطر مكتوب نى السعاور (4)البقرة | ٠۸١‏ 

(ه( الغااب فی امبیر الق رآای ع نزل دفعة واحدة إلفط , الانرال ٠‏ وما 
٤٠ (‏ -الدخل ) 
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و التتريل » فانه يعبر بهن جانب مانزل مفرةا؛فدلت الآبات على أن القرآن. 
نزل جلة واحدة فى ليلة الة_در ! أخذآً من سورة « القدر » وهى الليلة 
المياركة » أخذاً من آبة ء الدخا > . وهى من ليلة شير رمضان أخنا 
من آية , البقرة » . 
وأيذاً فن البدهى أن القرآن نزل على انی کے ق ن ق 
لبلة واحدة » وأنه نزل فى غير رمضان ؛ك) نزل فى رمضان فدل هذا علىأن 
الزول الذى نوهت يشأنه الآيات غير النزول على النى مفرقا فى إبمضع, 
وعشرين سنة » ون المراد به : هو النزول جملة واحدة. 
اعات الاار المجهة دة دا ارول وماهدة فة . 
(۱) فتما ما أخرجه «النسائی وا ماک ٠البیمتق‏ من طر يق داود بن هند. 
عن كرمة عن ان عباس » أنه قال: « بزل القرآن جلة واحدة 
إلى سماء الدنيا ليلة القدر » ثم آنزل بعد ذاك فى عشرين سنة » 
م قر ٠:‏ « ولاءأتونك مدل إلاجثناك بالحق » وأحسن تفسيراء 
« وقرآا فرقناه ؛ لتقرأه لى الناس على مكث » وزلناه تنز یلا 
(ب) ومنہا ما أخرجه الاک والبقى من طريق منصور عن سعيد 
ان جبير عن ابن عباس أنه قال: , أنزل الةرآن فى ليلة القدرجلة 
واحدة إلى ساء الدنيا » وكأن عواقع انجوم» کان لته نر لعل 
رسوله بمضه فی ر بعض »›. 
)>( وآخرج الماک وغیره » عن سعید بن جير عن ابن عباس قال : 
کے زل مفرةا 1 التنزيل ولمذا لماجمح اه بین القرآن والتورا ةرا لإ جيل عبرف‌جافب. 
نزول القرآن على النى بالتزيل ! وفى جانب التوراة والانجبسل بالإازال !1 لبا 
زلا دفعة واحدة ! وهذا ما لا لاف فيه . قال تعالى فى سورة آل « ران » » 
دنرل عليك الةرآر.__ بالتى «صدةا اا بين يديه » وأازل التوراة والإرل ». 
والتةربتق بهن الإتزال والةتريل أ غالب ! وليس تاه دة ٠طرده‏ ! ولذا عبرت 
بلفظ , کش › ردلبل قوله تعالى ؟ , وآال الذبن كةروا لولا نزل عليه الق رآن 
جلة واحدة... » الفرقان | ٣۲‏ فقد اسقعملو! التدزيل وأزادوا الإنزال 
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فصل القرآن من الدكر » فوضع فى بيت العزة من سماء الدنيا 
عل جریل پنزل به على الى لى ٠.‏ 
(د ) آخرج ابن مر دوه والبیمقی ‏ فى كتاب ء الأاساء والصغات > 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود . فقال : أوقع فی قلی 
الشك قوله تعالى «شهر رمضان الدى أنزل فيه القران » وقول : 
و لاه فى ليلة القدر »وهذا أنزل فى شوال » وف ذىالقعدة 
وف ذىالجة وفى الحرم » وصفر » وشمر ربیح» فقال ابن عباس 
آنه زرل فى رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة » ثم أنزل على 
مواقع النجوم رسلا )٠(‏ فى الشمور والايام » . 
ومعلوم ان هذا لايقوله دان عباس» عحض الرأى » فمو مول على 
سماعه من النى - بإ - أو عن سمعه من النى من الصحابة »> ومثل هذا له 
حكر المرفوع » لان القاعدة عند أنمة الحديف : أن قول الصحانى الذى ل 
يأخذ عن الإسراقيليات فعا لامجال لارأى فيه » له حك الرفع » وبذلك 
لتت حجية هذه الاار MM.‏ 
وقد ذکر «السیو طی» فی «الإتقان» (۳)عن القرطى: أنه حکی‌الإجماع 
على أن القرآن نزل جملة واحدة من الوح الحفوظ › إلى بيت العزة فى 
السماء الدنيا. 
وهناك قول ثان. وهو أن القرآن» نزل إلى السماء الدنيانى عشرين لباة 
قدر » أو ثلاث وعشرين أوخمس وعشرين»› ٠9‏ پنزل الله فى كل لبلة منبا 
مایقدر إزاله ف کل السنة › م ینزل به جهریل بعد ذلك عن النی - ل - 


)۱( رسلا . آی رفقا » ولی تمبلى ٠‏ «واقع الاجوم ۰ مساقطما » ,رید . آنه 
تزل على ماوقع منجا مفرةا يتلو بعضة بعضذا هلل تۇ دةورفق 

(۲) تدهة النظر شرح أخبة الفكرص ۲> (۳) الإتقان + ١‏ ص )٠‏ 

(4) هذا مبنى على الغلاف فى مدة [قامته بم بك بعد النبوة آهى هشر 
سنوات » أم ثلاث عثرة » آم سى هثرة › واا اوطها 


ك o۲‏ 
فی جمیع السنة » وبه قال «مقاتل بن‌حيان» . 
وهناك قول ثالت : هو أن المراد بالآيات السابقة : ابتداء إنزاله فى 
اليل القدر » ثم نزل بعد ذلك منجا فى أوقات مختلفة على النى - بل - 
وبه قال د الشعى > وكان صاحب هذا القول ينن النزول جملة واحدة إلى 
الاء ادنيا . 
وقد ذهب إلى هذا الرأىمنالخر ين الاستاذالإمام الشيخ, مدعبده 
فی تفسیر جزء « عم » فقد نقل كلام «الشعى» وقواه ؛ وقال ٠‏ إن ماجاء من 
الآثار الدالة على نزوله جملة واحدة إلى بوت العزة فى السماء الدنياء ما 
لایصح الاعاد عليه » لعدم توانر خره عن الئی - بے - ونه لابجوز 
اللاخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه “ وإلاكان اتباعا لاظن(١)‏ 
وأعقب على قول الإمام فاقول : إن مالة نزول القرآن جملة وأحدة 
إلى ساء الدنيا ليست من العقاند الى يتحم تواتر الاخبار مہا » والی لا بد 
فيا من العلل القطعى البقبنى » مثل وجود اله وصفاته » ونحو ذلك من 
العقائد » و[ غا يكن فيما الأخبار الصحيحة .. الى تفيد غلبة الظن ور جحان 
الع » م إن من قال . إن مثل هذة الحقيقة الغيبية لابد فيبامن توار 
الأخبار عنالنى لق 1١‏ إن كثيرآمن‌السمعيات يكتنى فيبابالا خبارالصحيحة 
النی تفید رجحان العلل ما دلت عليه » وعلى هذا جرى العلباء لا وخلفاً 
إن تأويل الآيات بان المراد . تدا الإنزان صرف للآيات عن 
ظواهرها » وقد ينت ٠‏ أن ظاهر الا يات يش د لانزول جملة وأح دة ؛ 
وااظواهر لایعدل غنا إلا ره ارف ¢ وای هو ؟ ؟ 
وبعد. .فالقول الااول»هواار اجحوالصحبح‌الذی تشهد لهالا باتو الاثار 
حكة هذا النزول . والكمة فى هذا النزول أعران . 
تفخ شان القرآن ؛ وشان من ززل عليه » وشان من سينزل لبهم › 
يإعلام سکان السموات من للاك بان هذا آخر الكتب المنزلة »عل خام 


( ۱ )تة سه جزءدعم» ص۲ ۱۳ ط. بولاف 
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الرسل » لأشرف الأمم › وهى الامة الإسلامية › وفى هذا تنويه بشأن 
المغرل » والمنزل غليه » والمنزل للبم 

۱( قفضيل ااقرآن الكرم على غيره منال-كتب الأو ءة» بأنجمع 
ته له النزولين النزول جملة واحدة ؛ والنزول مفرقا . وبذلك شارك 
الكتب السماوية فى الأولى ٠‏ وانفرد فى الفضل علبما بالثانيه » وهذا يعود 
بالتفضيل لنبينا «دء على سائر [إخوانه من الانبياء > ذوى الكتنب المنزلة 
وأن ابت جمع له من الخصائص مالغیره وزاد علیما. 

النرول الثانى : 

اقلا فما سبتق. إن القرآن الكرم نزل جملة واحدة من اللو المحفوظ 
إلى السماء الدنيا . فى ليلة القدر وه - ذا هو النزول الأول . وكان النازل به 
«جبريل» عليه السلام فألقاه على السفرة اللكرامالبررة ؛ فقيدو صحفبم 
رة 6 ال مال اا د ن ا دج وی ت 
مكرمة ٠ ٠‏ ص فو عة مط رة ¢ بایدی سفرة > کرام بررة »() وم اللائ 
الختصون بذلك . 

وقد بى القرآن عفوطا نى هذه الصحف المرفوء ة المعطهرة » بأ 
هولاء اللات الكرام الررة حى أذن الله لهذا النور الإلمى أن ا 
أرجاء الأرض › و ا الربائة ان تتذارك الناس ؛ وتخر جهم من ظلبات 
الشرك وال جمالة والضلال ء إلى نور الإمان والمدى والعرفان » على يذ 
مخلص البشر ية » ومنقذ الإنسانية سيدناونبينا مد بن عبدانه» عليه صلوات 
أله وسلامه » فانزل عله «ألقران؛ هادياً ومبشرآً ونذراً الخلق أجمعين 6 
ايكون أيته الكرى ؛ ومعجر ته الباقية على وجه الدهر › شاهدة له بالصدق 
ونه يوحى اليه من ربه » وهذا هو النزول الثانى للقرآن . 

وشواهد هذا النزول أ كثر من أن تعصى » قال تعالى شانه . « ونه 

لتنزیل رب‌العالمین »بزل به الر وعالامين» ءىقلېك لتكون من المنذرين 


1-١ TET 0‏ 
)( غبر بهلدلالة عل آن اقاب قدرعاه بعدأن وعته الاذان 
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بلسان عر ی مہین )و قال تعالی. : قل نز لە رو ےالقد س٤‏ من ربك بالق لیٹبت 
الذین آمنوا ؛ وهدی ورشری لاہسلین » "وقال تعالی . الجد ته الذى أنرل 
على عبده الكتاب » ولم حمل له عوجاء قي)] ؛ لينذر بأسآشديداً من لدنه » 
ويدشر المؤمنين الذين يعملون الصالمحات أن م أجرآً حسنا ؛ ماکثين 
فيه أبداً > وينذر الذن قالوا : اتخذ الله ولدا )٤(‏ . وقال : و تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ؛ ليكون للعالمين نذرا(ه)» . وقال تعالى : « ون 
کنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلهء() . 


والذی بزل به على النی - صل‌التعلیوسل - هو آمین‌الوحی «جبریل» 
عليه السلام » وهو المقصود بالروح الامين فى آية « الشعراء » » وبروح 
القدس فى سورة , النحل » » وهو الرسول الكر مم ذو القوة المنين الاامين 
فی قوله تعالی » نه لقول رسول کرم › ذی قوة غند ذى العرش مكيبن »› 
مطاع م أمين ٠‏ وما صاحبکم مجنون') » والقول کا ينسب لقاثله الأول » 
ينسب لمبلغه وحامله إلى المىسل إليه . 

وهو شديد الةرى . ذو المرة > فى قوله تعالى : « إن هو إلا وحی 
يوحى › عله شديد الة_وى ۰ ذو مرة فأستوى وهو بالافق الأعل(۸)» . 
وقد جاء النص عل آن النازل بالقرآن هو «جبریل» فی قوله سبحانه : « قل 
من کان عدو ريل ؛ فإنه تزله على قلبك بإذن أله مصدةا لما بين ديه » 
وهدی وبشری للؤمنین ›» من کار عدوا لله » وملائنکته › 


(۱) سورة الشعراء الا ٠۹٠١-۱۹۲‏ (۲) هو جربل الامين على الوحى 
)٣(‏ سورة اللحل اليه )١( ٠٠۴‏ سورة الكبف الأب سء . 
(o)‏ سو رة الفر#آن الأب 4 »( سورة البقرة .الأية ¥ 

,(۷) سووة التكو رر الاية ٩‏ ۲۲ . 

(۸) سورة النجم الإي ٠.-4‏ ومعنى «ذومرة ».ذو هيتة حسنة ».فقيل 

ذو حصانة نى المقل » و إ[حكام فى الرأى . 


0@ `— 
ورسله ¢ وجریل ومیکال فان أيه عدو للكافرين('٠»‏ والمراد هم اليمود 8 
کدف کان هذا النزول ومدته 

وقد رل 4 «جریل» ت عليهالسلام - علي الىت صل آله عليه وسلم ۔ 
منجا مفرةفا ٤‏ علي حسب الوقالع ¢ والوادث > وحاجات اناس ٤‏ 

ومراعاة لاظطروف واللاوسات . 

وقد اختلف العلياء فى مدة هذا النزول : فقيل : عشرونسنة ؛ وقيل : 
ثلاث وعشرون سنة » وقيل : خمس وعشرون سنة . 

ومنشاً هذا الاختلاف . . اهو اختلافيم فى مدة مقامه - صلى الله 
عليه وسلے ۔ مک : فقيل عشر سنين » وقيل : ثلاث عشرة > وقیل : 
حمس عشرة . 

وأقربما 9 اجى والص واب ٤‏ هو اوسا › وهو ثلاث وعشرون 
سنة » وهذا على سبيل التقر بب » وأبعدعا هو آخرها . 

ولو راعينا التد ةق والتحقیق ¢ تكونمدةنزولالقرآن » انين وعشرين 
-سنة » وخمسة اشر ۳ ونصف ا ٤‏ وبيان ذلاڭ : أن الىت صل 
لته عليه و - نی عل رأس الأربعين من ميلاده الشريف › وذلك فى 
شر «رییع اللاول ¢ الثای عشر منه» وقل بدیهہ الوحىإليه‌بالرۇ يا الصادقة» 
-ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان وهو اليوم الذى فزل عليه 
څيه صدر سورة اقرا » أول ما ززل من القرآن ¢ وجلة ذلك : ستة 
أشهر وخمسة أيام . وآخر آية نزلت من « القرآن» هى قول تعالى . 
واتقوا یوما ترجمون فیه إلى الله . . "م توف کل نفس ما کسبت وم 

لا یظلمون »و قدروی, أن ذلك‌قبل وفاة النى - صلىابتهعليه وسلم - بتمة 

() سودة البقرة الأب په ۸». 

(۳) راعبت فى هذا التحديد . ٠ا‏ ذعب إلية الور من آنه - صل الله عليه 
رسام ۔ ولد فی الثا نی عشر ربيع الأول عام الفيل ٠‏ وتوف فی الا نی مشر ضا ص 
حلع رل عام إحجدى عشرة من أمجرة . 

)٣(‏ سورة رة الاية رم 
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أيام > وقيل : بأحد عشر يوا » وقيل بوا<-د وعشرين يوماً 5 
REE‏ عكون جملة المدة الى لم بزل فيم القرآن ستة شر 
وستة عشر وما . 

وجلة عره د ل ۾ ثلالة وستون عاما» لانه تونی فى الثانى عشر 
من رییع الأول سنة [حدىعشرة من المجرة» کا عليه الور » فتكونمدة 
نبوته: لاا وعشرىنسنة فاذا أتقصنامن,| ستةأ شير وستةعشر يوماءيكون. 
الاقى : اأتين وعشرين سنة وخمسة أشبر وأربعةعشر يوما.والجد بتهالذى 
هدانا ذا » وما کنا اہتدی لولا أن هدا اله . وقد ذكر بعض الك تبين. 
فى ارخ النشريع غير هذا د قدبنی حسابه علىأن آخر آية نزلت واليوم أ كلت 
لک دینک » وهوخطاً مشو روسنین ال تی فی آحرما نزل فا یاتی‌[ن شاء الله 


,الدليل على نزول القر آن منجاء 


امروف الثابت : أن « القرآن الكر حم » نزل على "انى -صلى انه عليه 
وسل مفرقا» وبدل على هذا اتقرآن » وأاسنة الصحيحة. 

أما القر آن » فةوله تعالى ٠:‏ وقرآنا فرقناه» لتقرأه على الناسعلى مكث» 
ونزلناه #نزيلاء () وقولهتعالى « وفالوا : لولانزلعليه القرآن جلةواحدة . 
كذلاف لنثبت به فؤادك »ورتلناه ترتيلا .ولا يأثونك مثل إلاجئناك احق 
وأحدن ته يرآ٠(١)‏ فقدروى :أن امش ركين أوالمو دعابوا علىالنى-صل الله 
عليه وسلے- نزول الق رآن مفر قا »وقالو! :هلانزل جلةواحدة» كانزلتالتوراة 
عل مو سی »فأنزل اه - سبحانه -هذه الأ ية »حا كية لا قوالہم» ورأدةعليمم 
بيان ا كةن إنزاله مفرقا » أى: أنراناه مفرقا » لنبت به فۇ ادكو لر تله 
ترتيلا فى خاصة نفك » وعلى أصحابك . 


)۲( سورة الفرقان لابه ۳۲ » ٣٣‏ 


0۷ — 
أما الان الصحيحةء فقد ورد فيا مايدل على نزول «الق رآن»منجامفرقا» 
فن الصحبحين وغيرهيا : عن عائشة - رضى أله عنہا.ہ أن أول ما رل 
صر مو رة افراع 2 إل قول نال :5 مالم يعم » . وى الصحيحين. 
کا د عن ارت ان ول اول و وة لے و ا رل 
« والرجز فاهجر » وکذلاف رویعن ان عباس وغيره من الصحابة › القول. 
ف تدم نزول بعض الورةوالا يات على بعض ٠‏ وتر تدب السورعلى حسب 
اللزول() . إلى غير ذلك من الاثار الى لاتدع مجالاللهكف نزول القرآن. 
اللك رم » على النى- صلى اته عليه وسلى - مفرقاءوهذه الاحاديثوالا ثار 
وإن كانت آحادية إلا آنا عمجمو عهاتفيد التواتر المعنوى افيد للقعاع واليقبن. 
ف هذا . 
نزول التب السماؤ بة السابقة . 
أما الكتب السماوبةالسابقة » فالمشروربينالعلباء. أن ذلك كان جلةو احدة 
حى كاد يكون هذا الرأى إجاءا - ك) قال , السيوطى» . 
والدليل على ذلاك آية , الفرقان » . , وقالوالولا نزل عليه القرآن جات 
واحدة . .» الأبة ووجه الدلالة . أن الله - سبحاته یکذ م فى دعرام. 
نزول اللكنب السماو ية جلة ٠‏ بل بين لمم الحىكة فى نزوله مغرقاً ولوكانت. 
اللكنب السماو ية نزلتمفرقةء لكان كافيا ف الردعلمم أن يقو لمم انالتنجم 
سنة الته!ا-كتب‌الى أنزلت علىالرسلء ك أجاب مثل ذلك قولحم . «وقالوا. 
مالمذا الرسوليأ كل الطعام ومشىف السو اق . .»الا ية( )فقال فی الردعلهم 
«وماأرساناقبلك منالمرسلن[لا نهم ليأ كلون‌الطعام و شون فالا سواق(٣).‏ 
فبين طحم . أن ذلك سنن الانبياء والمرسلين . وكذلك لماقالوا. , هل هذا 
إلا شر مثلک ٩‏ ٠)فرد‏ علیہم ‏ بأن سفته آلا برسلرسلامن البشر فقال۔ 
)١(‏ الإنقان < و ص ٠١-۹‏ (۲) سوره الفرقانالاية ب . 
رج ) الفرقان الاية ء٣‏ . (ي) ياء الأب م . 
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« وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الم » فسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعلبون )١(‏ . ولما قالوا. كيف يكون رسولا » ولا م له إلا النساء ؟ 
رد عليمم فقال . «ولقد أرسلنارسلامن قبلاكو جعلنا مم آزوا جأ وذريةء١).‏ 
إلى غبر ذلك . 
ويدل على ذلات أيضاً . . قو له تعالىفىإنزاله‌التوراة على مو سى عليهالسلام 
يوم الصعقة . . فخذ ما٣‏ تيتك وكن من الشاكربن » وكتبنا اه فى الالواح 
من کل شىء مو عظة و تفصیلا اکل شىء فخذها بقوة ١(٣)وقوله‏ . «ولماسکت 
عنمو می‌الغضپ أ خذالاا لو اوی ذسختپاهدی ور حةللذین 8 ارجم رهبون() 
وقال تعالى . «د إذنتقنا الجبلفوقمم كأنه ظلة ءوظنوا . أنه واقع هم خذوا 
ماآنیناک بقوة » واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون » )١١‏ و المراد بالالواح : 
الالواح الى كتبت فيا التوراة . 
فده الأ يات دالة على إنزاله . سبحانه . التوراة على « موتى »> جملة . 
وهناك آ ثار )١(‏ صحبحة عن« ابن عباس» تفيد نزول د التورأة > جلة 
منہا ماأخر جهالذسائی وغیره عن ابن عباس-رضی اله عنما نی حد يث النتوق 
قال ٠‏ « أخذ مومى الالو اح بعد ماسكن عنه الغضب » فأم ره بالذى أمر الله 
آن پبلمہم من الوظائف ٬فثقلت‏ علي,م › وأبوا آن قروا مہا حىنتق اه عليبم 
الجبل ء كانه ظلة . ودنا منم حى خافوا أن بقع عليمم قأقروا ا » . 
وإذاكانت التوراة » وهى أعظم الكتب الساوية السابقة » وأكثرها 
أحكاما وهدابة . وقد ثبت نزوطما جملة واحدة . فأحر بغيرها من الكتب 
السماوية - كالإ نيل والزبور وصحف إراهم أن تكون قه نزلت جملة 
واحدة . وآية (الفرقان) - کا ذكرنا ‏ قدل على هذا التعمے وتؤیده . 


٣٠ سورة الابياءالاأية ب (۲) سورة الرعد الأية‎ )١( 
٠٠١ سورة الاعراف الاية‎ (4) ٠ ه١ “عراف الأب 4ع‎ )( 
ء٣ الاتقان + رص‎ (0 ٠۷/١ (ه( سورة الاء_ اف الامة‎ 
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« کی ف کان جر لیتق الو حی؟» 

هذا المبحث من أنباء القيب ٠‏ فلا يطمان الإنسان إلى رأى فيه إلا إن 
رد عن معصوم .ولم نطلع فى هذا على نقل من الممصوم - ل ونما 
هى اقول عن بعض العلباء : 

١‏ - منا ماقاله ,الطيى» : لعل نزول الق رآن عل اللك أن ,تلقف تلقنا 
روحانياً أو حفظه من اللوح الحفوظ . فیازل به عل النی بإ فیلقبه [لبه 
وكلمة , لعل » لا تفيد القطع , و[نما تفيد التجو نز والاحال .. وقد ردد 
الإمام «الطببىء الام بين هذين الاحتالين » ولم يقطع رى 

۲ ماذکره ١‏ البمتى »ف تفسيرقوله تعالى ٠‏ , [ناأنزلناه فى لبلة القدرء 
قال بريد واه أعلل - . إا أسممنا للك . وأفممناه إباه . وأنزلناء ما 
سمع » وهذا الرأى أمثل الآراء . وأولاها بالقبو ل ويشم د له مارواه 
«الطرالى» من حديث ,النواسبنسمعان. مرفوعا إلى النبی - بے - قال 
لذا تكلم انته بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الته. فإذاسمع 
ذلك أهل السماء صعقوا ٠‏ وخر جوا سجداً فڪون أوهم رفع رأسه 
«جبریل». فیکلمه الله پوحیه عا آراد ‏ فیذتمی به لی الاک فکلامن اء 
سأله هلا . ماذا قال ربا ؟ قال : احق » فینہی به حیث آمر » والمدیث 
وان م يكن نصا فى القرآن إلا أن «الوحىء يشمل وحى القران . وغيره . 
بل يدخل فبه الوحی بالقران دخولا أولياً. 

وهذا الرأى هو أحد الاحمالين الذين جوزهما ء الطبى » وهو مراده 
بقوله . أن يتلقفه تلقفاً روعان) 

والاحمالالثانى. ,وهوحفظهمن‌اللو الحفوظ وإ ن كان غيرمستبعدالاأن " 
مادل عليه النص أولى. وينبغى أن يمار إليه وهو الأاليق بالقرآن الكر م 

وف تلق « جبریل  »‏ عليه السلام القرآن من ربه دون وساطة : 
إعظام للقرآن وتفخم لشأته؛ وتلبية إلى غاية العناية به » والحرص والحافظة 
عليه » ومبالغة فى صيانته عن النحريف » والتبديل . 


— ٠ 


ألا ترى أن أحد الاوك أو الرؤساء » أو الامراء إذا أرسل رسالة 
ممه > فى مر مم » لرجل > ذی شأن فإنه تخیر ما الرسول » وبأی إلا 
أن عختمما ختمه » ون يناو لما إليه بيده » فا بالك بالقرآنالذى هو كلام الله 
۴ رسالة الرالات ؟ وأحق الكتب بالتحوط والصيانة » والمحفاظ عليه . 


ک کان يتلق النى القرآن 


کان النی صلوات اله وسلامه عليه - تلق القرآن عن جبريل 
ت عليه السلام _ على حالتبن : 

| - أن ينسلخ انى - صل اه عليه وسلم - من حالته البشرية. 
العادية » إلى حالة أخرى » مها صل له استعداد » لتلقالوحىمن «جبريل» 
عليه السلام » وهو على حالته الملكية ونى هذه الحالة قد يسمع عند مجىء 
الوحى صوت شديد كملمالة الجرس“ . . وأحياا يسمع الحاضرون. 
صو عند مجى» الوح ىكدوى النحل .. وتأخذ النى- صلىاته عليه وسل- 
حالة شديدة روحانية » غيب فيم) عما حوله > ویشقل جسمه › حى لتکاد 
الناقة الى كيبا تمرك > وإذا جاءت نفذه على نغذ إنسان كاد ترضبا » 
ويتصبب عرقه » وريا يسمع له غطبط كغطيط النائم » فإذا ما سرى عنه 
وجد نفسه واعياً لكل ما مع من الوحى فيبلغه كا سمعه “٠‏ وهذه المحالة 
أشد حالات الوحیعل النی بل »> ورشیر الى هذا قوله تعالی : « نا سنلقی 
عليك قولا ثقيلا »2 ؛ وعلى هذه الحالة تلق القرآن . 
) ۽ _ أن يتحول , جبريل » - عليه‌السلام - من الملكية إلى الصورة 
البشرية » فبآنى فى صورة رجلى › فيأخذ عنه الرسول و يسمع منه وا 


0( تال الخطابى : والمراد › أنه صوت متدارك پمعه ولا بدبته اول 
ما عه حت يقېمه نعف . وقبلی : هو صوت خةتى أجاجة الك . والسكمة ف 
تقدمة › آن یفر غ سمعه الوحیء فلا ربقی فيه مکانا لغيره. (۲) المرمل ه 


۹ س 


ماکان جير يل - عليه‌السلام - ياتى فىهذە الحالة ىصو رة د دحية الكلى (0 
أو صورة أعرابى لايعرفق . وهذه الحالة أهون الحالين عل الرسول . 


یدل على هاتین المالین : ما رواه البخاری » فی صحیحه بسنده عن 
عائشة - رضى اله عنا - : أن الحارث بن هشام - رضی اله تعالی عنه - 
سأل رسول الله لم : كيف أتيك الوحى ؟ فقال : , أحباناً باتينى مثل 
صلصلة الجرس ٤‏ وهوأشده على ٤‏ فیفصے '“ عی » وقد وعیت منه ماقال › 
واا يتمشل لى الملك رجلا » فيكلمنى فأعى ما بقول » قالت د عائشة »> 
- رطی الته عنہا - : « ولقد رأبته ينزلعليه الوحى فى اليوم الشديد البردء 
وأن جبينه ليتفصد عرقاً »> وإ نما كت النى فى الجواب ماتين الكيفيتين 
حون غيرهما من‌الكيفيات وال نواع ؛ لن‌الظاهر أن الوا ل كان على الوحى 
الذی اتی عن طریتقی جبریل . 

والقرآن الكر م ل ينزل منه شىء إلا عن‌طر يق جبر يل - عليه السلام - 
ول بات شىء منه عن تکے أو [ مام أو منام ¢ بل کله أوحی به فى اليقظة 
وحیا جلا > ولا الف هذا ماورد فی صحیح .. عن انس - رضی الہ 
عنه - قال : د بينا رسول اله بم بين أظبرنا إذ أغن إغفاءة<“ . 8 


(۳) وذلك کا ف‌حدیت جبریل !شور الذی رواه البخاری ومسل وغیرهیا 
فى رواية لاسام , ا حن عند ر سول الله إذ طلع عايذا رجل ... ولا بعرفه مما 
أحد » وف الصحيحين أن النیقال صاب » ردوا على الرجل » فذهږوا فلم دوه 
خقال : د هذا جيريل جاء ليعلم الناس ينهم » 

. الفدم : الط من غير إبانة > وأاتعبیر به فی هذا المقام صادف عر‎ (r) 
البلاغة » لاله ينقطع هنه صل اله علية وسلم ليعوه إليه . آما القصم _ بالقاف_‎ 
. خو القطح مح الإبانة‎ 

: سنةحل #سکلام عن الوحی وکیفیاته فبا بای‎ )٤( 

)( يقال . أغنى إغفاءة » أى ( تام قومة خفيغة ) 


۲ 

رفع رأسه مبتس| › > فقلنا : ما أضحكاى يا رسول اله ؟ فقال . إنه زل على 
ا ور ة6 قا : د بسع ألته الرحمن الرح . إنا أعطيناك اكور ؛ فصل. 
لربك واعر > إن شانثك هو الا بتر ». 

أذ لیس المقصود » الإغفاءة فى ادوع . النوم ¢ وما القةصود 0 
الحالة ال ى كانت تعبريه عند نزول الوحى »> وھی الغيبوبة عما حوله . 

وقد ذ كر العلباء ا يؤخذ عن الدنيا » ومذ شر اسا ما ورد: 
ادمه اغ عه : 

وقال « السوطی » فى « الإتقان » (“ بعد أن ذ كر : أن من كرفيات. 
الو حى تکے أله إما فى اليقظة وإما ۰ « ولس فى القرآن من هذا 
النوع شىء - فا أعل ‏ نعم کن أن د هة ار سورة N‏ 
تقدم ٩‏ » وبعض سورة « الضحى » و » أل ثرح » » فقد أخرج « «ابن. 
آی حاتم . ٠‏ من حلد اث « عدی ن ابت قال . قال رسول انه ی 
سالت رف نا وددت آنی ل أ کن سألته » فقلت . آى رب ٠‏ اتخذت : 
[ہراھے خلیلا ء وکلمت موسی تکاجا > فقال ٠‏ يامد » ألم أجدك يتا 
و ¢ وضالا فہا.۔ ت ¢ وعائلا فأغنيت ¢ وشرحت لك صدرك ٤‏ 
وحططت عنك وزرك » ورفعت لك ذ كرك فلا أذ کر لاذ کرت معى» . 

وما أشار ليه فے) تقدم ؛ هو ما خر جه مسل فی صحیحه عن ان 
مسعود قال . « لما أسرى برسول اله بم هى إلى سدرة المنمى .. 
الحدیت » وفيه . « فأعطی رسول اله ل منبا ثلا . أعطى الصلوات. 
اخس » وأعطی خواتم سورة البقرة > وغفر لن لا يشرك - من أمته - 
بالته شيشا .. اقحات › . وفى « الكامل » للهذلى ٠‏ نزات « آمن الرسول »> 
إلى آخرها بقاب قوسین » ٩7‏ 

)١(‏ الاتقان < ٠‏ ص ه» (۳) یعنی فی کنابه الاتقان 

٣٣ ص‎ ١ < الاتقان‎ (0 


۳ 


وأعقب على ما ذهب إليه الإمام , السيوطى » إمكانً . بأن رواية 
مسل » ليس فيا او بنزول خواتےم سورة « البقرة » عن طريق تکلم, 
الله . فتعل المراد بإعطائه إباها . اعلام الله له باختصاصه قر وآمته با 
قدل عایه ؛ تمنناً عليه فی هذا الموقف العظم اا رى :اال 
الصلوات اخس » وفرضت ؛ مع آنها ل ينزل فيم قرآن هذه الليلة ٠‏ ولس 
فى رواية الهذلى علىفرض صحتها التصريح بنزول الا یتین عن طر یق التکلے . 
وأا فالإسراء والمعراج كان قبل المجرة مك » وسورة البقرة كلها 
مدنية » فكيف تنزل خو اتی مما مک ٩‏ ! 

وأما حدیث « عدی بن ثابت » الذی آخرجه ان یی حالم “ فليس 
فيه أن الل أنزل هذه الآباتو إنما كل ما فيه ٠,‏ المّنن عليه بالمنن الى ذ كرت 
فی هذه الأبات ولا سيما وألفاظ الحديث مغارة لانص القرآ نى للآّبات» 
ما وستبعد معه آن نكون اليات نزات ف‌هذا النكلے . ) 

فالحق ما قاله الإمام , السيوطى . أولا > وهو أنه ليس فى القرآن من 
هذا النوع شىء . 

تى النى القرآن عن جبریل وهو على ملکيته 

والذی نقطع به والته عل 2 أن القرآن الكر م كله نزل فى الحالة 
الأولى » وهى الحالة الى يكون فا جبریل على ملسكيته » وتعول الى لر 
من البشرية إلى الملاشكية » وهذا هو الذى يليت بالقرآن اللكر م ٠‏ ون أى 
اا تلبيس فى تلقيه . ولم أقف قط على رواية تفید نزول شىء من 
القرآن عن طريق جبريل ٠‏ وهو فى صورة رجل ٠‏ وكل ما جاء من ذلك 
فی الااحادیث الصحاح كحديث جربل المشہور وسؤاله النی پم عن 
الإسلام » والإعان » والإحسان» والاعة » وأشراطبا فإما هوى وحى 
السنة لا فى وحی القرآن : 

نعم هناك قران لا تصل إلى حد الأدلة تدل على نزول القرآن بالطريق ٠‏ 


الأول“ فنذلك قول الله تعالى › « إنا سنل عليك قولاثقيلا(؟ أى ثقيلا 
قلقيه “ وثقيلا عليه ء وذلك نما يكون فى الحالة الى تسود فيبا اللاك 
عند تلق الوحى » وقيل » تقلا العمل به ةوالقيام ا 
وقيل » ثقيل من الوجہين معاً . 

ونی اديت الصحيح الذى رواه البخارى عن ابن عباس ف قوله تعالى 
« لا ترك به لسانك لعجل به » قال + « کان رسول الته لق عام من 
التبزيل شدة » وكان ما عحرك شفتيه  .. ٠.٠‏ وهذه الشدة لن تكون إلا 
نى الحالة الأولى ٠.‏ 

وروی الإمام أحد E‏ سألت الى بإ 
فقلت . هل تعس بالوحی ؟ فقال رسول اله م , مع صلاصل 2 
أسكتعندذلك »فا من مرة يو حیإلى إلا ظننت نفس تقبض » رواه 
أحد» وروی ابن جرب أن النى بم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته . 
وضعت جرانما٥“‏ فا تستطیع ان ترك حى يسری عنه » وعن زید بن 
ثابت - رض الله عنه - تول على رسولاته إل ونه عل نغدی » فکادت 
رض ()نفذی )۰ . 

وأيضاً فلو أنزل شىء من القرآن فى الالة وهى مجىء جبريل عليه 
'السلام فى صورة رجل لكان هذا مثارآً للهك »۰ والتاببس على ضعفاء 
الإمان » ولکان فيه مستند للش ر کین فی قو : ٠‏ نما يعلبه بشر .. : 

وقد أشار اه تبارك وتعالى إلى هذا فى قوله حكاية لمقالة المش ركين › 
وراداً علیہم , وقالوا > لولا أنزل عليه ملاك » ولو آنرلنا ملكا لقضى 
الامر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ماكا لجعلناه رجلا ٠‏ وللبسنا 


()المرمل /٥(۲)سورةالقیامة/‏ ۳ )صحیح البخاری - باب کیف بدا الوحی 
)اران 6 باطن اأمنقى 0 كەم عظامپا 
)٦(‏ تفسیر ان کٹیں < ٩‏ ص ۲۷ ی ۲۸ 


E 
»فسکان من الرحة بالمباد » وعدم التلبیس علیہم أن‎ ٩)2 علیم م مایلبسون‎ 
. لا ينزل القرآن إلا فى هذا ا لجو اللائ » الروحانى‎ 
ما الذى نزل به جيریل عل الى ؟‎ 
الذى نقطع به » أن , القرآن الكرم » كلام الله سبحانه » وهو الذى‎ 
يدل عليه قوله تعالى » , وإن أحد من المشركين استجارك » فأجره حى‎ 
.يمع كلام اله .. ثم أبلخه مأمنه “ . وأن القرآن افظه ومعناه من عند الله‎ 
KOE سبحانه _ قال تعالى » « تنزيل الكتاب من الته العر ور الک‎ 
حم . تنزيل الكتاب هن العزيز العلم » 7“ . وقال  « وبالحق أ لناه»‎ « 
. )٩) .وبا مح نزل‎ 
وأن الذى زل به هو أمين الوحی جبریل  عليه السلام  قال‎ 
تعالی : « بزل به الروح الامين على قلبك » لتكون من النذر ن , . بلسان‎ 
عر مين » وأن الذى زل به جبريل هو هذا اللظ العرى من غير أن‎ 
. کون له فيه شیء ما » ومن غیر أن بزید فيه حرفاً » أو ينقص منه حرةاً‎ 
» وكذلك ليس للنى بق فى القرآن شىء إلا التبليغ » وهذا هو المق‎ 
الذى بحب على کل مسلم أن يعتقده ويؤمن به » ولا تلتفت إلى ما زعي‎ 
من أن جریل أوحی‎ ٠ بض مامرف ما لایعرف › أو من یفتری وتلق‎ 
إليه المحنى » وأنه عبر مهذه الالفاظ الدالة على المحانى بلغة المرب ثم بزل‎ 
على النى كذلك . أو أن جريل آوحی إل انی ب الى وان الى عبر‎ 
عن هذه المعانی بلفظ من عنده(۷) ۰ متمکا بظاهر قوله تعالی : » « بزل په‎ 
۹ سورة الا نمام ۸ ي‎ )۱( 
لقضی الاس لاهلا كرم » فقد جرت سنة الله مح السكافرين أنيم إذا‎ )۲( 
سألوا أسثلة تعنقية » ثم أ جيبوا آن ہلىکېم‎ 
١ سورة الزهر الاية‎ )٤( سورة النوبة الأية م‎ )۴( 
٠٠٠ه سورة الاسراء الاية‎ )١( يم‎ ٣ي‎ ١ (ه) سورة غافر الاية‎ 
الإتقان + ص4۳ . وقد ذڪر الس وطى ذلك نافلا رفاته أن بءقب‎ )۷( 
. عليه بالطلان‎ 


الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين يلان عری مبین (٤‏ › انه 
زعم وحرص ل تقم عليه أثارة من عل » وما مسك به هذا الزاعم م : 
الابة لا يشد له : فإن القل ب كا ينزل عليه المعنى » ينزل عليه اللفظ » وع 
ر الق تباركوتعالى هذا التعبير للدلالةعلى أن الق رآن كما وعتهالاذنانء 
وعاه القلب البقظان 5 


وهذا القول» خلاف ماتوار عليه القرآن وألسنة وأنعقد عاٍ4[جاع, 
الأنمة : من أن الق رآن - لفظه ومعناه كلام الته »> ومن عند الله . ولو جاز. 
هذا الزعم .٠‏ ا كان القرآن معجزآً » ولا کان متعبداً بتلاوته . 


وهذا الزعم » لا يقول به إلا جاهل . استولت عليه‌الغفلة » أو زنديق 
يدس فى الدبن والعلم ما لیس منه » ولا تعر بوجودە ى بعض ال ڪتب 
الإسلاءية فأغلب الظن : أنه مدسوس على الإسلام والمسلان . 

وإنا لنبرأً إلى اله أن يقول هذا عالم » مسلم » متثبت . 


وقد بلخ النى - صلى أله عليه وسل ۔ القرآن کا نزل إلى الام من غير 
زيادة ولا نقصان »> ولا تحريف ولا تبديل > ولا کتان لشیء منه » ولو 
کان النى صلى اله عليه وسل كاتا شين من الوحى » كم الابات الى فيا 
عتاب له وتنبيه بلطف إلى رك الأولى فى باب الاجاد » وعحسبك أنتقراً 
معى قول الله عز وجل : د يا آبما الرسول » بلغ ما آنزل إليك من ربك › 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » )٩(‏ . وقول اته سبحانه : و لذا تتلى علمم 
آیاتنا بینات قال الذن لا بر جون لقاءنا ؛ ئت بقرآن غير هذاء أو بدله » 
قل : ما یکون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى » إفى 


(۱) سورة ا لشعر ۱۹٩۳‏ ۰ ۱۹۰۰۱۹4 
»( سورة المائدة الاية ۷ . 


= NY 


آخاف إن عصیت رن عذاب یوم عظم » (۱) . وقوله تعالی : ولو تقول 
عليعا بعض الاقاويل . . لأخذنا منه بالمين » ثم لقطمنا منه الو تين فامتكم 
من آحد عنه حاجزین » )٩(‏ . 

ازول جير يل بالسنة ۴ : 

وما ذ كرتا . من عافظة جبريل - عليه السلام - على تبليغ اللفظ كا 
معه ؛ من عير تغيير ٠‏ . حى ولو كان اللفظان معني واحد . . ماهو فما 
يتعلق بتبليغ « القرآن » ٠‏ آما وحى « السنة » فلا يلتزم فيه جبريل - عليه 
السلام - اللفظ الذى سمعه » لآن تبليخ « السنة » مبناه ٠‏ ا مى لا اللفظ » 
إذ ليس لفظما معجزآًء ولا متعبداً بتلاونبا كالقرآن . 

وللإمام « الجويى » ف هذا امقام کلام حسن » ذ کره « ااسبوطى » 
ف « الإتقان )٠٠»‏ » وعلق عليه .. وإليك هذا اكلام . 


قال « الجوی » : كلام الته مزل قسمان . قسم قال الته لجیریل : قل 
للنى الذى أت مر سل اليه إن اله يقول : افعل كنذا وكذا وأمر بكذا 
ففېم جمریل ما قاله ربه »شم زل على ذلك إلى النى وقال له . ما قاله ربه » 
ولم تسكن العبارة تلك العبارة ٠‏ كما بقول الملك لمن يق به ء قل لفلان . 
يقول لك الملك . اجنمد فى الخدمة » واجع جندك للقتال, فإذا قال الرسول 
يقول لاك اللك . لا تنہاون فى خدمى > ولاتترك المحند تتصزق › وحم 

. ٠٠ يونس الاية‎ )١( 

(۴) الحاقة الأية ٠ ۷ - ٤)‏ ومعنى بالمين : أى لافقا مة بالقوة » 
والوتين عرق متصلل بالقلب إذا قطع مات الإنسان 

(۴) سنه النبوية : بعضها بالوحى وبعضما بالاجتباد على ماهو التحقيق 
وکلامنا هنا فیما کان منها بو حی 

() الاتةقان ص) 4 


ت 
على المقاتلة .. لا ينب إلى كفب » ولا تقصير فى أداء الرسالة . 

وقسم آخر . قال الته لجبريل . اقرآ على النبى هذا الكتاب » فتزل 
جبریل بکلمه من الله ۰ ۔ من غیر تغییر کنا يكتب اللاك كتابا ويسلمه إلى 

- أمين » ويقول » اقرآه على فلان » فبو لا يغير منه كلمة ولا حرفا . 

قال « السيوطى » قلت . الق رآن هو القسم الثانى » والقسم الأول هو 
السنة ء كما ورد أن جبري لكان ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن “ ومن هنأ ٠‏ 
جازرواية السنة بامعنى » لآن جبريل أداها بالمعنى » ولم تجز القراءةبا عى 
لان جمريل أداه باللفظ. » ولم يبح له إعاؤه با عى » والسرفى ذلك . أن 
الملقصو د منه » التعبير بلفظه » والإعجاز به » فلا يقدر آحد أن ياتى بلفظ 
يقوم مقامه ؛ وأن تعت کل حرف منه معانی » لا عاط ہا کشرة ؛ فلا 
يقدر أحد أن ياتى ما يشتمل عليه » والتخفيف على الأمة » حيث جعل 
المنزل إليهم على قسمين » قسم بروونه بلفظه الموحى به » وقسم بروونه 
المعنی ؛ ولو جعل کله ما ړوی باللفظ لشق » أو بالمعنى لم يؤمن التبديل 
والتحر یف » فتامل »و سل الزهری عن !لوحي فقال؛الوحی ما يو یلته 
إلى فبى من الاندياء » فيشبته فىقلبه » فيتكام به ویکتبه وهو کلام الله ومنه 
مالا یتکلم به » ولا یکتبه لحد » ولا یأمر بکتابته » ولکنه عدث به‌الناس 
حد يا ويبين لمم أن الته أمره أن يينه للناس ويبلغهم ياه 

وحى السنة» أما وحى السنة فته ما يكون عن طريتق أمين الوحى 
جبريل ؛ وفى إطار المحالة الأولى » وهى الحالة الملاعكية وذلك كما فى 
قصة بعلن أآمية روی البخاری فى صحبحه يسندهعن يعلى قال لعمر ‏ رض 
اه عنه - آرنی رسول اته صلی الله عليه وسلے حین يوحی ليه › قال » 
خبن) النبى فى الجعرانة جاءه رجل فقال » پارسول الله کیف تری فی رجل 
حرم بعمرة » وهو متضمخبطيب » فسكت اانبى ساعة ء فجاءه الوحى » 
فاشار عمر ‏ رضی الله عنه _ إلى يعلى » وعلى رسول اله صل اه عليه 
وسل ثوب قد أظل به » فادخل رأسه » فإذارسول الله صل اله عليه وسام 


مر الوجه » وهو يغط »ثم سرى عنه » فقال . أبن السائل عن العمرة » 
فاتی رجل . فقال . اغسل الطيب الذىبك ثلاث مرات . وانزع عنك 
ألجة . واصنع فی عم ر تك کہا تصنع فی حجتك € 

وبعضه فى إطار الحالة الثانية كما فى حديث جبريل . وبعضه بالمكالة 
كما حدث ليلة الإسرء والمحراج . وبعضه بالإلمام والمنام . وبعضه بالقذفق 
ف القلب . وسواء أ كانت السنة بوحى جلى . أو خنى فلافظبا من عندالتبى 
صلی أنه عله وسل : 

» حک زول القرآن منجا مفرقا» 

لزل القرآن اللكرم على النبى - صلل اله عليه وسلم - مفرةاً . حكر 
كثارة . وأسرار عد ردق عملا فایانی : 

تلبات فو اد النبی- صلی لته عليه وسام - وقطمین قله وخاطره دوھی,. 
ما أشار إلا الحتى - تبارك وتعالى - فى رده على المش ركين أو الود حيث. 
قال : « کسذلاک لتقت ەفۇادك ورتلناه رتیلا»(۱)و هذه الک من أجل 
الحكم وأعظمما , ولذاذ كرها اله أول ما ذ كرف الرد على هؤلاء . 
وپندرج عت هذه الحكة 

.» س تبعت فؤاد النبى › وتقو ية قلبه . وإلماب حاسه » وتسليته‎ ١ 
وذلك بسبب تکرر زول الوحی › وتوالى آماته وما اشتملىی عليه الآيات‎ 
من أن رسالته حق لاشك فا » وأن العاقبة للتقين » والنصر نما هو‎ 
للا"نبیاء وأتباعہم » وأن الله مؤیده وناصره » وکان النبی - صلی انه عليه‎ 
: عدم إءعان قومه» کما قال تعالی‎ ٤ وسل کثیرآً ما یتحسر وعحزن‎ 
ثارم . ار لم یؤمنوا بهذا الحدیع‎ ١ د فاعلك باخع نفسك على‎ 


ز۱( سؤرة الفرقان ٣م‏ 
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اسا 0( . فکازت #زل عله الآيات ¢ مسلبة له“ فتارة تنپاه أن ذهب 
إن اه عل ما بصنعون (e‏ . 


وتارة بين له : أن هدايتهم إا هى عل اه . وإنها عليك البلا 
کا قال تعالى : « ليس عليك هدام > ولکن الہ ہدی من یشاء )٣٠)‏ د انك 
لا تهدى من أحبيت .. ولكن اله مدى منيشاء.(؛) وقال: «فإغا عليك 
البلاغ » وعلينا الحساب(١)‏ . 

وکان کلا آذاه قومه ونالوا منه »› وسفېوا عليه » نزلت الأيات داعية ل 
إلى التحمل والصبر والثبات عليه › وأن الماقبةللصابرن »› ) قال تعالى : 
, فاصب رک صبر ولوا المزم من الرسل )٠(»‏ د واصبر وما صبرك إلا بقه» 
ولا حزن علهم » ولا قك فی ضیتق عا كرون »(۷) وقال : « وأصير ¢ 
فإن اه لا يضيع أجر الحسنين )4( : 

وتارة تنزل الآيات قاصة على النى أخبار «الانبياء» مع أعہموما لاقوه 
مہم من عنت ومشقة › وکی ف کان تعملہم من أقوامہم» وما آل ليه آم م 
من الفوز والنصر على الأعداء والممكذبين وذلك .. مثل قمص «نوح› 
و د لیراهے »و لوط »و دوهود» و «صال »و دموسی» وما لاقاه 
من بی اسرائیل . وقد ذ کر الله هفا فى قوله : « وكلا نقص عليكمن‌أناء 
الرسل . ما فثبت به فوؤأدك )٩(‏ . 

وحيتاً ر _ تنز لالا يات بو عيدالمكذبين لل نبياء . وا لمناهضين لد عو ۴م 
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کا قال تمالى : أفأمن أهل القرىأن بای ایتا وم ناون آر أمنأهل 
القری أن بأتہہم بأسنا ضحى وم يلعبون »7 . وقال : « فإن أعرضوا ؛ 
فقل آنذرتدک صاعقة مثل صاعمَة عاد ونمود . دقل للذن کفروا: 
إن يفتهوا فر ى ما قد سلف وإن يعودوا ؛ فقد مضتسنة الا ولين٠١).‏ 

وآونة .. كانت تنزل الأبات بالمحجج والراهين» مبطلة لعقائده الزائفةء 
ورادة علهم ما يتمسكون به من شبه واهية » كالأبات الواردةفى [ثبات اله 
وصفانه و توحيده » واستحقاقه للعبادة » وإثبات البعحث والمحشرء و حو أل 
اليوم الأخر » وات رسالة الرسل وحاجة الدشر ام . وکان من نمرة 
هذا التثبيت : أن أبدى النى غابة الثبات والشجاعة » والوثوق باه تعالى 
ا حرج المواقف » وأشدها ر ؛ ألا ترى إلى قوله للصديق فى الغار : 
لاتغزن ؛ إن الته معنا » وإلى ثباته يوم « أحد » و «حنين» يدعو إلى الله ؛ 
وقد فر eS‏ 

۲ - تسیر حفظه وفہمه على النى - م - فقد كان النى حر 
ل ف ارعن ك ینتظر حى 
«جچریل» من قراءته > بل كان يتعجل القرأءة ؛ فأترل أيه عله : « ولا تعجل 
القرآن من قبل بقضى إليك وحيه » وقل رنى زدلي علبا» () وقوله: 
ء لا تحرك ه انك لتعجل به ٠‏ إن علينا جمه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع 
قره‌انه ء م إن علينا یانه » (۰) فضهن الله لنبيه الحفظ والفيم . 

وطبعی ا زول أله رآن مقرقا آدء ى إل «مولة حفظه وفيمه »> 
وسر وأوةق بالفطرة الإشرة . 


(۱) سورة الاعراف اليه په ۸ه 
,0( « فصات اليه ٣‏ 

() د الانفال الاه ۸م 

(6) د طالاي ار 

ب(ه) سورة القيامة الابه وسور 
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وهذا المعنى الذى أراده الحق سبحانه - فعا أراد من حك لنزولالقرآن 
منج ومفرفاقطعاقطعا - هوغابة ماو صل اليه أهل الربية فى حفظ النصوص 
الطو بلة » وتسميل فما . وهذا المعنى الترنوى ماکان بجول عخاطر بشر فق 
هذا العصر » وفى هذه البيئة البدوية ٠‏ عا يدل على أن منزل القرآن على هذه 
الطر يقة البديعة هو انته. .العام بالطبائم الاشربة » والنفوس وأسرارها .. 

الكة اكادة : 

التدرج فى ترية الامة دنياً وخلقياً وأجتاءياً » ودلا وعبلا. وهذه 
اة هى الى أشار إلا الحق - تبارك لتعالى - بقوله : « وقرآ نا 
فرقناه › لتقرأً ٥‏ على الناس‌على مكث .. ونزلناه هز ول(۱) ».ویندرج عت 
هذه[ ةا ای a‏ 

١‏ - التدرح فى انتزاع العةائد الفادةء واامادات الضارة والمنكرات 
الماحةة » فقد بعث الى - ا - لی قوم عږدون الأأصنام و ن 
الله غیره » ویسښسکون الما » ويشمربون الجر » وبزنون »› ويغتصبون 
الاموال » ويئدون البنأت » خشبة العار > ويقتلون الاولاد خشية الفقر » 
ويظلبون الناء » ويتزوجون نساء الآباء > ويجمعون بين الأختين » کا 
کانواً يتظااون › وتقع ون نم الحروب لاوھی الأسباب كناقة رعت من 
ہی ۰ 0 سبق فرس ¢ 1 ڪو ذلك . وکانت المحروب ندوم بینم عشم رات 
الأعوام حى تأكل الأخضر واليااس » وكان التكافل وااتعاون بيهم يكاد 
يكون معدو ما » فلا تزاحم بين الأغنياء والفقراء ولا بين ااسادة والعبيد › 
ولان الاقوباء والضعفاأء . 

ومعاو م : أن الفس يشق عليم) ترك ماتعودته رة وا « و شدید. 
عأدة منز عة » والإقلاع عا اعتقدته ٤جرد‏ النہی عنه » لان للعةاند - حى 
ولو كانت باط لة - ولاعادات - ولو كانت مستمجنة - اطا على النفوس »> 
والناسأسراء ما ألفوا» ونشأوا عليه »> فلو أن القرآن نزل جلة وأحدة» 
وطالبہم بالتخلى عام منغمسون فی حأته من کیفر وجهلومنکرات؛ مة 


Ko سورة الا-راء‎ )١( 


ا 
واحدة لما استجاب إليه أحد »ولا وفق الرسول فى أداء مهمنه» ولعادذلك. 
بالنقض عل الشر يعة الجديدة . 

لذلك اقتضت حكمة اله - سبحانه - وه الحكمة البالغة - أن يتدرج 
مم ف اننزاع هذه العقاند والمكراأت »› فین بام عن عبادة غير أله ؛ فاذا 
ماأقلعوا عنه » أخذ فى الهى عن منبكر غيره . . وهكذا. 

وکذلا کا كان القرآن یتدرج معہم فی انتزاع المنسكر الواحد »کا حدث 
فى ترم الجر . فقد نزل فيم أول مانزل : ٠‏ وإسألونك عن الجر 0 
قل : فیا ثم کہیں ء ومنافع الئاس .:» ا 
8 أن دعض الین طا ¢ اانه فأ کاو ! وشربوا * ۴ ۴ 
أحدم لیصل جم » فقرأ : «قل ااا الكافرون عبد ما تعبدون » فأنزل 
اه ۔ سبحانه - « ااا الد نآمنوالاتقر بوا وا الصلاةوآتم سکاری. .الات 
فكانوا ر ركو مما عند الصلوات » وفى الأوقات القر بة منما. .حىلا بقعو 
فی مثل هذا لاط . 

وبذلك . . صار من السهل تحر مار ما باتاً قاطعاً : فقد صنع بعض 
المسلمين طعاماًء فا كلواوشربواحى اعبت افر برءوسم فتقاولوا الأشعار 
فتشاجروا چی شبح أحدم رانلا »> فقال ااماروق ,عسء: ٠‏ اللهمبين ٠‏ 
لنا فی لخر ببانا شافياً ..!» غرمها الته رعا با] بقوله  :‏ باأمما الذين 
آمنوا» [4ا اجر والمسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه » لعل تفلحو ن( )إلى قو له فھل تم مننو ن فةال ر عمرء :انتپیناا ۶) 

فن ثم . . أقتضت الحىكمة نزول الةرآن مفرقا . 

۲ - التدرج فى تثبيت العقائد الصحيحة ٠‏ وال حكام التعبديةوالعملية 
والآداب والاخلاق الفاضلةءفأمرم أولا : بالإعان بالته وصةاته وعبادته 

() ابقرة الاه ۲٠۹‏ 

(۳) الاساء الاه >٣‏ 
(۳) سورة الاندة الايه ٠ه‏ » إه 
()) أنظر تفاسير : الكشاف » وابن كثير ء والقرطى » والالوسفآياد الجر 


وحده » حى إذا ما آمنوا باه . دعام إلى الإمان باليوم الآخرء“ بالإعان 
بالرسل » واللاتکه »حى إذا مااعامانت قلوممبالإمان وأشربواحبه » سهل 
عليہم بعد ذاك تقبل الاوامم والتشربعات التفصيلة » والأحكام العملية 
والفضاث والآداب العالية » فأمروا بالصلاة والصدق والعفاف» “م مروا 
بالرکاة م بالصوم › م بالحم . وبين لمم أحكام النكاح والطلاقوالرجعة 
والمعاملات : من بع وشراء “ وتجارة»وزرأعة»ودن‌ورهن. ۰ [لىغيرذلك 
من‌المعاملات أأمح.حة منہا وغبرالم.حة . 

ولذلك كان مدار الأبات ف القسم الك عل إثبات المقائد والفضائل 
التشر يعات فيه على الأحكام العملية وتفصيل ما أجل قبل ذلك . 

وقد أشارت السيدة العاقلة » الى تربت فى منزل الوحى «عائشةه رضى 
آله عنہا - إلى هذه اة › فقالت کا ورد فی صحیح البخاری EJ:‏ 
برل من‌القرآن ا مانزل منه «سورة ( )من الممصل» ف.را ذكر ال جنة والنارء 
حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال وال رام » فلل اول 
لاقشربوا الجر » لقالوا : لاندع الخر أبداً » ولو زل : لاتزنو!. لقالوا 

لاندع الزنا أبداًء (( 

ولاشك . أن من طبيعة التدرج نزول آیات القرآن » وسوره بعضما 
«فى أثر بعض » وقد دل القرآن هذه السياسة الرشيدة فى إصلاح الشعوب 
وتمذیما عل أنه معجر › وأزه من عند ايه ۰ فا کان دشر -مھ) کان دک 8 
بتوصل إلى هذه الطرق ال-كيمة فى ذلك الوقت ٤‏ الذى بعٿت فيه انى - 
و وما 5 الحكک العم الخبير. 

)١(‏ لعل مرادها ٠‏ سورة د المدثر » قإنها أول مانزات بعد فترة الوحى ففبما 
الام بتوحيد اه » وذكر الجنة والثار »و أن مرادها بالسورة الجنس أىسور 
من المفصل » وور الفضل تدور حول تبيت العقائد والفضائل . 

(۳) صحیح البخاری ‏ تاب فضائلي القرآن ‏ باب تأليف القرآن 
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( ۳ ) تيسير حفظه وفيمه على الامة > فقد أوجب الله على المسلمين 
حفظ ألفاظه ) أو جب علہم فهم معانیه › قال تعالی : « کتاب آنزلناه 
إليك مبارك ءليد روا آياته » وليتذ كر أولو | الالباب»() .افلا يتدرون 
القرآن . . أم على قلو ب أقفا ها )٠(»‏ . 

وقد ابتلى المسلمون فىمک بالمش ركين » )ابتلو انی الدینةالبو دو ا 
هذا إلى اشتغاهم بأمورمعايشهم » وبإقامة ادىن »ونشر الإسلام ء والدفاع 
عن دعوته › فلو زل ال اة وإحدة لا آمکنہم حفظه ولا فهمه مح 
وجود هذه الملاسات والظروف الحيطة جم 

لذلك ٠‏ اقتضت حكته أن ينزل القرآن مفرقاً » حى إذا ما تلت 
قطعة منه أمكنهمأن فظو ها ويجحيدوا فما . 

٤ (‏ ) بيت قلوب المؤمنين › وتعويدم على الصبر والتحمل بذ کر 
قمص الا نبياء » والسابقين الفينة بعد الفينة » وتذ كير يرم ن الع 
الثبات والصبر وأن العاقة للبتقين › و الخذلان والخسران لاسكافرين . إقر ٣‏ 

إن شت قوله تعالی : « ام حسم أن تدخلوا الجنة ولا بأ 
مل الذين خلوا من قبا مسنم البأساء والضراء > وزلزلوا حى قول 
الرسول والذین آمنوا معه » می نصرالته .. ؟ ألا آن نصر الله قر یب ۴(۲)» 
فقذ ذكر « عطاء » أن المسلمين لما هاجروا إلى المدينة » وتركوا الأهل 
والوطن والال » وآثروار ضاء الله ورسوله » وتعرضوا لآلوان من الإیذاء 
والجهد والفقر والمرض : ومعاداة الهود > والمنافقين م .. Fr‏ شق ذلك عل 
نفو سهم » فأتزل الته هذه الاب . 

وقال تعالى : » أم حسبنم أنتدخلوا الجن ء ولا يعلم اله الذبن جاهدوا 
منك ويعلم الصابرين )٠(‏ » وقالتعالى : ء آل . أحسب التاس أن بتركواء 


۲٤ سورة ص الاب 4 . (۲) سورة عد الية‎ )١( 
٠)۲ ر رة آل ران الاية‎ )»( ۲٠١ سورة البقرة الاية‎ ]۳( 
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أن يقولوا . آمنا» وھ لا رفتنون » ولقد فتنا الذبن من قبلم » فليعلمن الته 
الذىن صدقوا » وليعلمن الكاذبين .٠١(١‏ 

بل اقرا هذا الوعد الذى يستحث المحمم » ويقوى العزاثم . « وعد الله 
ادبن آمنوا منك وعباوا الصالحات » کک فی الأرض »کا استخلف. 
الذن من قبلہم » وليسكان لمم دينهم الذى ارتضى لحم » وليبدلهم من بعد 
خوفېم ا بعبدوننی لا یش رکون نی شیا ۲(۰). 

وطبعی .. أندواعی‌هذا التذ كير والإر شاد والتو جه کن فی وقت. 
واحد» بل کات فى أزمنة متعددة متفاوتة » فاقتضى ذلك نزول الق رآیس. 
مقرقا علي حسب ذلك. 

الحكة الفالة : 

مجاراة المحوادث والنوازل والاحوال والملاسات فى تفرقما وتجددها 
وهذه الحكة هى الى أشارت إلما الآية الكرعة فى قوله تعالى : «ولا 
باتونك مثل إلا جئناك باحق » وأحسن تفسيراً » . 

ويندرج تحت هذه الحكة ما بى : 

۾ بيان حک الته ‏ سبحاته وتعالى - فى الاقضية والوقائع الى. 
تحدث بين المسلمين » فقد اقتضت رحة أله بعبأده : ارت راا 
یکن حکها مەروفاً عند المسليين أن تنزل الأية أو الآيات عقا › مبينة حك 
انته فما » ومثال ذلك : حادثة الإفك » فقد نزلت فيا آيات من فوق سبح 
سموات » براءة السيدة الحصان الرزان د عائشة - رضى الته عنبا - 


وإدانة الذن رموها دون شېود وبدنة ¢ وبیان حک الله فیبم ¢ وهی قوله 


> تعالى : ء إن الدبن جاءوا بالإفك ءصبة منك » لا تسبوه شرآ لكي‎ ٠ 


(۱) صوره العنكبوت الاية ٣ ٣‏ 
(۲) سوره الور الاه ٥٥‏ 
(۳) سوره الةرقان الايبة ٣م‏ 
0( الحصان : العقيفه › الرزان : العاقلة. 


— WN — 


ہل ھو خیر کے › لکل امریء منہم ما کتسب من الإثم . . .> لى 
قوله : د ولولا فضل الله علیکم ورحته . . وآن الله رؤۇوف رحم7٩‏ » : 

ومثل حادية « خولة بنت لعلىة» الى ظاھر منہا زوجا , أوس !ن 
الصامت أى قال ما : « نت على كظهر أى » » فجاءت تشتك إلى رسول 
الله صلوات اله وسلامه عليه‌و تقول : , إن أوسا أخذنی و شأبة مرغوب 
:فی »ح یکر سی وتٹرت(٩)له‏ بطنی ظاهر منی » وآن لی آولاداً إن ضمتہم 
إلى جاعوا .وإن متمم إليهضاعوا » فقال رسول الته : « ما أراك إلا قد 
حرمت عليه ول وم فی شأنك بشیء » . فجعلت تجادل رول الہ 
:وتحاوره » رغة ما أن جحد ها حرجا فى عشرة زوجماء فأنزل اله 
ا سورة « الجادلة » بيان حك الظهار فى الإسلام : « قد 
ات أله قول الى تجاداك فزوجها » وتشتک إلى اله » والته يسمعتعاورکا» 
إن اله ”ميع بصير » إلى قوله تعالى : د ولك حدود اله وللكافرن عذاب 
الہ( » . وغيرذينك كير . 

وی :أن الحوادث لم تكن تقع فى وقت واحد» فنزل الق ر آن فی 
هذه الحوادث مفرةاً لذلك . 

۲ - إجابات السائلن علي أسشليم الى کانوا یو جہ ونما إلى النى للم 
ا هذه الأمثلة لغرض التثبت وللت كد من رسالته » أم كانت 
اللاسترشاد والمحرفة . 

ومن انوع الأول . قوله تعالى , ويسألونك عن الروح » قل : الروح 
من ام ری › وما وتم من العلل إلا قليلا(٤)‏ » وقوله : « ويسألونك عن 
ذى القرتعن قل : سأتلو علیک منه ذ كرا ... الآیات!١)‏ . 


ء١ سوره الذور الاآبه ر س‎ )١( 

)ہ( آی آچہت 4 أولادا »وهو من الکنابات أأمدبعة 
(۳) سوره انمحادلھ )٤( ٤-١‏ الإسراء الاه ۸۰ 
(o)‏ الکهف الاه ۸۲ وما بہعدھا 


ومن الثانى : قوله تعالى : , يسألونك عن الأهلة . . قل هى مواقيت 
الناس والمسج(١) ‏ وقوه : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما آنفقتم من 
خير فللوالدین والاقربن » والبتای > واا کين وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير » فن الله به علے (۲) » وقوله : « يسألونك عن الجر > والمسر › 
قل فیا [ثم کیر ' ومنافع لاناس » و[ ہما أك من نفعما » ويسألونك: 
ماذاینفقور ؟ قل العفو )٩(»‏ . 

وطبعى .. أن هذه الاسئثلة لم تكن فى وقت واحد » بل كانت تعدث 
متفرقة فكان زرول القرآن مفرةاً لذلك . 


)۴( تبيه المسايهن من وقت لأخر إلى أخطامم وأغلاطمم » وقعذرم 
من معاودتبا والوقوع فيا > وذلك مثل ما حدث فى « أحد» فقد خااف 
الرماةنصيحة رسول اله » متأو لين اكات اة :أن أى الملون ف 
جېتہم وأن شاعت البز مة بينم وشج وجه الى »> وکسرت رباعيته › 
واستشېد مهم عدد کثیر » فأنز لاله فىذلك آبات عدة » مسجل الأأغلاطء 
وحذرة لهم من الخالفة » والفرار عند اللقاء . . اقرا - إن شئت - 
قوله تعالی : « ولقد صدقک الله وعده إو عسو تمم باذنه حى إذا 
فشام وتنازع فی الام > وعصيم من بعد ماآراک ما تبون . .» 
الأيات() . 


فی هذا اليوم «١‏ لن نهزم من قلة » ۰ ول يعتمدوا على أله حق الاعاد 
طلب النصر » فكانوا أن منوا با مز مة أولا » ولولا تدارك اله تعالى لبم 


(۱) سوره البقره ۱۸۹ e‏ البقرة ٣٠١‏ 
ر۳) سوره البقره ۲۱۹ 
()) سورة آل عران الایه ۲ه وما بعدها , 


لم برحته ٠‏ وثبات النى بم وحوله فة قليلة من أبطال أصحابه » ولال 
املائ مثنة لقاوم ومقوبة اروحم لكانت المزمة . اقرا معى قول 
آله سجاه « لقد نصرم اه فى مواطن كثيرة » ويوم حنين » إذ أ جىتسک 
کرک فلم تخ عننک شيثاً » وضاقے علیکم الآرض عا رحبت »م 
ولم مدرىن » شم زل اله سکینته عل رسوله › وعلى المۇمنن › وأزل 
جنوداً لم تروها »> وعذب الذين كفروا» وذلك جراء الكافرين + ثم 
يتوب الەم بعد ذلك عل من شاه » والہ غفور رحے ٥()‏ . 

وقد كانت « حنين » درساً .. تعلم منه المساون : أن النصر لیس بالعدد 
والعدة سب ٠‏ ولا هو من عند الله » وأن الاغترار ليس م خلق 
المسلم » وأن الأسباب العادة لاينبغى أن تشغل امسلل عن اللجوء إلى أله 
دما النصر إلا من عند الله العر زالحكى » ١.‏ 

ومثل ما حدث من , حاطب ن أن بلتعة »> قبيل الفتح ؛ فقد كان 
رسول الته حريصاً على أن تم غزوة الفتح فى سرية تامة » وللكن حاط 
کات لہ آھل ف مک وکانوا ضعفاء » فاحب آن کون لمم ید على قریش 
کی يكرموا أهله » فأرسل إلى قريش رسالة فى السر خير الفزوة » وللكن 
الوحی نزل عضرا ار سول اله » فأرسل من أحضر الرسالة ٠‏ وقد حاول 
بض الصحابة قتله » زاعاً : أنه بعمله صار منافقاً » ولكن الرسول لر 
لما استمع إلى وجهة نظره وعل صدقه عفا عنه » أ ل الته فی ذلك آیات 
وخ قوله على , « ياأما الذبن آمنوا » لا تتخذوا عدوی وعدوک آولیاء 
تلقون [ لم بألمودة » وقد کفروا ما جام من الحق : يخرجون الرسول 
واا » أن تۇ منوا باه رب ز إن كنم خرجم جهاداً نی سبیلی ۰ وابتغاء 
مرضای > سرون لهم المودة ¢ وأتا أعل ا آخفيتم وما أعلتم »ومن 
يفعله منك فقد ضل سواء السبيل )٣(٠.٠.‏ الات . ۰ 

٠٢۹ سورة آل عرن‎ )۲( ۲۷-۲٠ سورة التوبة‎ )١( 
, الممتحنه الايه الأولى وما بعدها‎ )۳( 


me A’ 


ومعلوم أن هذه الاغلاط لم تقع فى وقت واحد : فکان نزول 
#لقرآن مفرقاً لذلك . 
کانوا ع تظاهرم بالإسلام › تختلطون با )سليين » و بطلعون علىأسرارم 
وأحوالمم فينقاو :با إلى الاعداء » أو برجفون بها فى المدينة > فكان ضرر 
هو لاء الخالطين المداجين على المسلمين شد من ضرر الأأعداء المكا شين ؛ 
فلا عجب أن كشف اه أستارم » وشنع عليم أشد التشنيع فى كثير 
من الآيات » فقدكان لبم بالمرصاد » فكلا بيتوا أمرآ أطلع الته عليه رسو له 
والمؤمنين » أوكادوا مكيدة ردها ايله فى نورم » أو أخموا قولا أظېزهالله. 
وطبعی أن هذه الامور الميتة 6 واکا د الإدرة ٤‏ والاٴقوال السيئة 
ال كانت تصدر عنم | کن فی وقت واحد » بل كانت فى أزمنة متفر قة» 
فن ثم جاء القرآن مفرةاً . 
وإن ششت أمثلة ماكان يغعله النافقون.وبقولونه » وإظہار الله لحالبم» 
فاقراً معی قول الته - سبحانه -: ومن الناسمن يةول :من باته وبا لوم 
الأخر وما م مۇمنەن آل قوله 8 د إن لته علی کلشیء قد ٠!»‏ .وقوله: 
إن النافقين خادعون أله وهو خاد بم > وإذا قاموا إلى اللاة قاموا 
کال e‏ الأ يتين 
الكثير من أحوالبم فى سورة «التوبة» . وما زال الله ۔ سبحانه - يقولفی 
هذه ألسورة ٤‏ وم ۰ وم ۰.۰ حى فض دم شد فض.حه » وجعایم 
مثلا لسوء الطباع . والاخلاق > والنذالة » والدس »> والوقعة - فى 
الا“ولين والآخرين . 
(١)البقرة‏ الاية ۾-٠۲‏ 
(۲) الساء الاية 4٠س ٠٤۳‏ 
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بیان از القرآن الكرمم على بلغ وجه وآ كده ؛ لان القرآن لونزل 
جلة واحدة ؛ لقالو| : شىء جاءنامرة واحدة ؛ فلا فستطيغ أن ارضة ¿ 
ولو أنه جاءنا قطعاً قطعاً لعارضناه فأراد ربك أن يقطع عام دار المعذرة 
والتعال ؛ فأنزله مفرقا . 


وکأن اله سبحا ره يقول ى - بعدىزولقطعةمنه _ : ان کنم زاون 
ی أن هذا المنرل على هذا الموضعمن عند الله ؛ فآنو| آم بقطعة مشامة له. 

وقد ذكرنا سابقاً : أن اله تحدى الناس كافة بالقرآن على مراتب 
متعددة کی تقوم عابم الحجة تلو الحجه » ولو أن القرآن نزل جلة واحدة 
اام تکل التتحدى فى المرة بعد المرة ء وثبوت جرم المرة تلو المرة. ٠‏ 

وهكذ يتبين لنا : أن القرآن بنزوله منجا قد أعطام بعد كل بحم فرصة 
يعارضون فبها ؛ فإدا ما زوا كان ذلك أدل على الإجاز. وأقطع للمعذرة. 

وأبضاً فالقرآن على نزوله مفرقا ¢ وتہأعد ما بين أزمان ازول 
یکو ن سلسلة ذهبية مرابطة الحلقات متآخية الفقرات » منسجمة الشك » 
لا تذبو كلمة عن كامة » ولااقنفر ية من آية بل كله فى غا ة الةصاحةوالبلاعة 
والإحكام ولا سمو بسو به ف يعض الات 0 ويزل ف البعض الأخر 
ولا تنبل الغاية والمقصد ف بش الات ٠‏ وتف ف البعض الآخر مایدل 
أعظم الدلالة على أنه لاس من عند يشر . 

ولو زك نظرت ف مر لفات ادت هن الادباء ¢ مما بلغ 6 فانك 
- لا شك - واجد تفاوةاً يبنا بين ما ألفه فى أول حياته » وما أله فى خر 
حیاته , سواء آکان فی لفظه ومعانه › آم فأغر اض وم می آم فی اسلو به 
وتفکیره 

9م۹۴ - المدخل ( 


وإذا كان القرآن لم يأت على غرار ما يصنع الدشر » فقد تعبن أن يكون 
من عذد لته الق القةوى والقدر . 

هذا .. وليست هذه نباية الك » ناك لن أحک الاظر » وأجال البصر 
کوک . | 


اتمه ه 


اذى استقرىء من الأحاديث المحيحة وغيرها » أن القرآ ن كان ينزل 
به جر یل على النى - صلى الله عليه وسا ۔ سب الحاجة : س آبات » 
وعشر آبات ٤‏ واک أ أقل . 
وقد صح نزول العشر الا بات فى قصة , الإفك » جلة ٠‏ وصح نزول 
8 ات فن اول رة « المۇمنون»› جلة › وصح نزول : « غير أولى 
الضرر » وحدها » فى قوله تعالى : د لايستوى القاءدون من المؤهنين - عير 
أولى الضرر- و للجاهدون فى سيل اهأ موام وأنفسهم()... الآيةء وكذاك 
قوله : « وإن خف عيلة ؛ وف نیک انه من فضله إن شاء؛ إن الله 
کے »)١‏ نزل بعد أن نزل أول الأية »کا حرره الإمام « السيوطى » فى 
أسباب ازول » وقد ورد ى بعض الأ ثار نزول بعض السور جلة واحدة 
كو رة و الا امن و الكو و ةارسلا : 
ولا الف ما ذكرنا ما رواه اليهق فى الشعب بسندهعن عمر قال : 
« تعلډواً الات خن ات . خس آیات ؛ فان جر یل کان زل بالقرآن 
على انى - ب خسا .. خساء وما أخرجه ان عساکر من طریق ى 
رة قال کان أب سد اللدرئ خلا اله ان ات ادات وچس 
آیات بالعٹی » وخر : أن جریل نزل الق رآن #س آیات .. #س آیات» 
فان !) راد - لن صح - إلقاؤۃ إلى النی بق هذا القدر» حى : عفظه »م يلق 
إليه الباق . لا إنراله ممذا القدر حاصة . 
)١( ٠‏ سورة النساء الأية َ (۲) سورة التوبة الأب ۲۸ 


ت 


ويشد لذا التفسير ما أخرجه البمتق عن آنى العالبة قال : « تلمو 
القرآن خس آیات » خس آیات؛ فان النی - صل آته عليه وسل -کان بأخذز 
من جریل مسا .. خمسا» » وصح أن یراد په : أن ذلك هو الغالب 
الكثير فلا ينان حصول الوحى بأ كثر أو بأقل . 
وما كان لنا- وقد تكلمنا عن إنزال القرآن - أن تقل الكلام عن 
« الوحى » إذالإنزال متوقف على معرفة : معنى « الوحى » وكفبته » 
و[مکانه ووقوعه › وهو ما سنتکلم عنه الآن . 


« یحی » 

افو ار ` 

الوحى معى فى اللغة ؛ ومعنى فى الاصطلاح ؛ أما فى اللغة .. فإليك 

قال فی « الاساس « : ‹ أوحى إليه؛ وأوعی إليه معى . ووحيت إليه؛ 
ۇاوسىت ۰ ٳذا کلمته مانخفيه عن غبره. واو الله إل آنساته؛ وأوحى 
ربك إلى النحل»١١).‏ 

وف القاموس الحيط : « الوحی : الإشارة والكتاية : والمكتوب 
والرسالة ؛ والإلمام والىكلام الحنى ؛ وكل ما ألقيته لغيرك» . 

وقال الراغب : « أصل الوحى : الإشارة السريعة ؛ ولتضمن السرعة 
قيل : أمى وحى . يعنى : سريع . وذلك کون بالكلام على سبیل الرمز 
والتعويض ؛ وقد يكون بصوت جرد عن ال ركيب؛ ويإثار تعض الجوارج 
وبالكتابة ؛ وقد حمل على ذللت قوله تعالی عن ز كرا عليه السلام - : 
» فرج علي قومه‌من اللحراب؛فأوحى إليم: اسا بكرة و عشا()» أی 
شار اليم ولم يتكلم . 


)۱( سورة النحل الأية ۸ (۲) سورة مرم الأب ٠١‏ 


Af —‏ — 
ومنه : الإلمام الغريزى ؛كالو حى إلى النحل قال تعالى: «وأوحى ربك 
إلى النحل(١)‏ »؛ ومام المخواطر بما يلقيه الته فى روع الإفسان السام 
الفطرة ؛ الطاهر الروح ؛کالوحی إلى د آم موسی » ؛ ومنه ضده(۲) ؛ وهو 
-وسوسة الشيطان قال تعالى : , وإن الشياطين ليوحون إلى أوليايم 
الیجادلوک(٣)‏ & وقال DB:‏ وکذلاك جعلنا اکل نی عدوا شياطبن الاس 

.والجن ؛ يوحى بعضمم إلى بعض زخرف القول ! غرورا() » 
فاللاصة فى معنى الوحى اللغوى : أنه الاعلام الى السريع ؛ وهو 
آعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة ؛ أو لهام غريزى ؛ أو غير 
غریزی وهو ذا المعنى لا ختص بالانساء ؛ ولا بکونه من عند الله ہحانه 
وأما فى الشرع : فيطلق ويراد به : المنى المصدرى. ويطلق و يراد به: 
المعى الحاصل بالمصدر . ويطاق ويراد به : الموحی به . 
ویعرف م اة الأول 1 أنه » إعلام آله آنا ا ربك أن بلخه 
[لہم من شرع أوكتاب بو اسطة أو غيرواسطةء فو أخص من المعنى اللذوى 
موص مصدرد ومورده . فقد خص الأص_در باه سبحانه ٤‏ وخص 
مورد بالا نبياء 
وعرف من الجبة الثانية أنه عرفان بجده الشخص من نفسه مع اليقين 
بأنه من عند الله ؛ سواء أكان الوحى بواسطة أم بغير واسطة . 
ريعرف من ال جبة الثالفة : بأنه ما أنزله ايله على آنبيانه ؛ وعرفېم به 
اا اليب والشرائح والجحك ه وم من أعطاه کارا وم من 
بعطه ٠€‏ ۰ 


٠۸ سورة النحل الاية‎ )١( 
٧۲۳١ ص۲۷ (ل الانعام الاي‎ ٠ الوحى المحمدى‎ (r) 
۱۲ / نمام‎ )( 


0 س 


أقسام الوح الأرعى .. وکیفیاته : 

ينقسم الوحی ارتا اا لی ما ی اتی : 

0 کلم أله تبیه ا بريد من وراه حجاب ؛ إما فى اليقظة : وذلاك 
مثل ما حدث لموسى ۔ عليه السلام - قال تعالى : « وکلم الله موسی تب کلم|ا»؛ 
ومثل ما حدث لنيينا « کیل ۾ - صلوات أله وسلامه عليه نے يل الاسراأء. 
والمعراج : 

و لهل السنة قو لان فیالکلام المسموع ۾ فقيل .هرام النضسى/القدم, 
الجردعن امروف الاضات: وقیل : هوکلام لفظی لته الله ع ث يعم 
سامعه : : آنه موجه اليه من قل الله والقائلون ذا ل ف كرون صفة «الکلام» 
اا وهذا فرق مابدم ومن المعترلة الذنن لایقولون رصقه اكلام ¢ 

ا الثانى » فواضح » وأما الأول .فلا استحالة فيه » لان الثابت أن النى 
قد خص زایا وخصائص م ود ی غر ن اف ادوه وان امل 
فطرتا - مسمتعدة لما م ڏستعد له فوس غیره ¢ فلا مانم إذاً أن يسمعالكلام 
التفسى بطر بقة غير مألوفة ٤‏ ولامعروفة لنا . ويتكون ذلك من خوارق 
النوامس العاد,ية المعروفة لنا. ۰ 

وإما ف المنام: کا ف حد يث «معأف» ص فوعا :. (تای رف ¢ فةال ّ م 
ختصم الملا الأعلى ؟ ..» الحديث رواه الإمام أحد فى مسنده» والترمذى. 
فی سنته وقال : جسن صحيح . | 

(۲) الإلمام أو القذف فى القلب : بأن ياتى انته أو اللك الموكل بالوحى 
فی قلب نبیه ما رید › مع تیقنه : أن ما ألتق إليه من قبل الله تعالى » وذلك 
مث ماورد فی حدیث : « إن روح القدس نفت فى روعی " : لن نموت 
نفس حى تستكمل رزةم| » فاتقوا الته وأج لوا فى الطلب » رواه الحا 

و صححه عن أن مښعود . 
)١(‏ الروع بضع الراء - . القاب والخاطر » وبا لفتح .الفزع»ءوالمرادهناالاول 


ا 

(r)‏ الرؤباف المنام : ورۇياالانساء وحى ؛ وذلك مثل: رۇيةإراھم 
الخليل عليه الصلاة والسلام آن يذ أبنه » ورؤية نايتا مد ۔ صلوات اله 
وسلامه عليه - فی متام - ه : أنهم سيدخلون البلد الحرام وقد کان . وفی 
الد رٹ الصحرح > الذى رواه «البخارى» : «أول مابدیء به وسول الله - 
- من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » فان لاءرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فاق الصبح ..« 

)٤(‏ تعليم الته أنبياءه بوساطة ملك » والختص بذاك من ملائ التههو 
مين الوحى ,جمريل» عليه السلام وهذا القسم يعرف ب « الوحى ال جل » 

وقد بین اله - سہحانۀ ‏ هذه الاقسام بقوله : « وماکان لبشر أنيكلمه 
اله إلا وحیاً ۰ آو من وراه حجاب » أو برسل رسولا ؛ فیوحی - پإذنه _ 
مايشاء » إنه على حكيم (١‏ إذ للمراد بالوحى فى الأية : الإلمام أو الما 
مقابلته القسمين الارن : التكليم من وراء حجاب أوبواسطةرسول . 

والوحى الذى بو ساطة جبريل .. له حالات ثلاث : 

(1) آن بای جمریل فی صورته الى خلقه انه عليہاء وهن الحالةنادرة» 
وقللة»وقد ورد عن السيدة «عائشة» : أن الى ل ر «جبریل» على هذه ا لحالة 
[لامرتين ¡ مرة فى الأرض » وهو نازل من غار « حراء » » ومرة أخرى 
فى ااسماء » عند «سدرة النتهى» ليلة المعراج رواه أحد 

(ب) أن ياتى جبرول فى صورة رجل كدحية الکلىء أوأعراىمثلاء 
وراه الحاضرون ويسمعون قوله » ولایعرفون هویته » واکن النى بعل 
عل اليقين: أنه جبریلءوذلك کا فی حدیث جبر لالطو يل فى الصحيحين(١)‏ 
وحدیث آم سل » ورؤ يتا رجلا على صورة دحية الكلبى › فظنته هو » 
حی‌بین‌النبی لہاآنه جر یل. 

(1) سورة الهورى. الأب ١ه.‏ 
(۲) صحیح ا[خ'ری كتاب الإمان رباب الإمان والإسلام والإحسنان 
صحيح مسل كاب الإمان رياب الإمان والإسلام والإحسان 


(ح) أن ياتى على صورته الملسكية » وفى هذه الحالة اوی « E‏ 
يصحب جيثه صوت كصلصلة الجرس » أو دوى كدوى النحل » وقد دل 
على ها تين الحالتین حدمف سال «الحارس بن هشام» النبی ب : عر 
کیفیة مبجیء الوحی لبه ؟ وهو فی صحیح البخاری ‏ تقدم 

والوحی بحمیع آنواعه يصحبه عا یقینی ضروری من الوحی إليه بان 
عاألق إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولانزعات الشيطان › 
وهل االعل اليقبى لاعتاج إل مقدمات ٤‏ ولا هو من قبل [دراك الأمور 
الو جدازية »جوع والععلش والجي والىغض 

کان الوحیى ووتوعه : 

می الو حى ومداره على مرن ٤‏ 

1 )0( وجود «موح» وهو «أللّه» سبحانه وتعالی أوالاك الذیيبلغالوحى 
وینقله من اله الى الرسل . واالك : جسم نورانی لاقری ولكنة قادرعل 
التشىكل بالاشكال الختلفة . 

(۲) وجود نفس بشرية صافية صالحة لتلقى الوحى من انه أوا اك . 

اما الأول : فاه - سبحانه - قد قام على وجوده وكاله الدليل العقلى 
وتواترت عليه الأدلة الأفاقية » والانفسية › والتتزيلية ٠‏ وأما املائ » 
فقد أخبر مهم الانبياء وجاءت بوج ودم الشرائع والكتب الساوية» وقد 
استفاض القرآن والسنة بالإخبار عنهم ما لايدع جالا للشك فى وجودم» 
والفلاسفة » والعلباء قدماً وحديثاً - إلا الشرذمة المادية - يقرون : 
بوجو د عام غير حسوس » وراء هذا العام امحسوس » وأن‌الإنسان ليس‌هو 
هذا ا لجنم امحسوس » ونا هو جسم وروح . 

واا الثانى : وهو استعداد النى للتلقى عن اله أوا ملك فلا بعد فيه » 
إذ الا"نبياء لهم من مو فطرتهم » وصفاء أرواحهم » وإعداد الله - سبحانه - 
لهم إعدادآ خاصا : جسمانياً » وروحياً ماي و هلم لتلق الوحى من الته» أو 


— AA — 


“Sa‏ “»والفهم منرم والتجاوب م ¢ ولس لا فی هذا الامر از 
الغائب على الشاهد » أوعالم الروح على عل الادة . 

وإذا ثيت هذان الا"مران > فقد ثبت - لاعالة - [م.كان‌الوحى › وأنه 
ل استحالة فيه. 

«العلم 7 معی الوحی ٤‏ وامکانه» 

وإذا للت وجودعالم ااروح ¢ م بق جال [ذ لإنکاروجود “SU‏ 
وقد استماضت الاخبار بوجودم ۰ عن الا زاء والشرائح اماو ره 

وقد مخض العصر الحديث عن عل يسمى دعل ااتن وم الصناعى » أو 
وللتن وم المغناطسى» وقد یت هذا العلل وجود وة خفمة. وراء‌هذاالھہکل 
الإنساق ¢ وھی‌الروح › ومېذه القَوة الوه ¢ أوالروح ب امل لني وم-بکسر 
الوأو - على انوم - بفتح لواو - ویلقی 1 ول إلى الا TT‏ 
الثانی إلا مار یذ الول وقد أ+ج جروت فی هذا تجارب عدة حى أصبح أمراً 
ا به ۰ وهذا يقرب معی الوحی آل حد لمیر وقد اصح هذا شجی 


فى حلوق المادبين » ولم يحدوا لدفعه سبيلا . 


م إن يعض اترات ألحد ية کللاسلکى ٤‏ الع ¢ والتليف رون 
و وها قد أمكن للانسان,وساطتا أن يبلغ کلامه الم هو ادما لاف 
الاميال؛ فإذا توصل الإنسان - على جزه۔- [لىهذه المخترعات »أفنستبعدعل 
خالق القوى والقدر » العليم الخبير - أن يبلغ واا ا 
ویر و اص ؟ وان می“ لا وحی لم من الوسائل اعلام مس تعد ین 
الدليل علي وقوع الوحى 
وإذا ات أن الرحی عکن . وقد أخبر اواو الصادق اأ دوق و 
فقد اف أنه واقع وثابت لاعالة . 
أما الإخبار بوقوعه : فكثيرة فى القرآن والنة الصحيحة الثابتة » فن 


فلك قوله سہحانه وتعالی : « والنجم [ذا هوی ماضل صاحبک وما غوی ےہ 
وما ينطق عن الهوی إن هو لا وحییوحی()» وقوله سبحانه : « وماکان 
لبشر أن يكام اله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى 
بإذته مایشاء » إنه على حك وكذلك أوحبنا إلبك روحا من أمرناما كنت 
تدرى ماالكنابولاالإمان١)‏ .. » وقوله : «إنا أوحينا ليك أوحبناإلى 
وح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى [براهيم»وإسماعيل. وإسحاق ویعفوب 
والانہاط › وعسى › وأيوب ويونس »› وهرون » وسلمان؛ وآتنا 
داود زبورا»٠۳)‏ وقوله :«قل أوحى إلى بء استمع تفر من الجن فقالوا : 
نا معناقر ۲ نا £ ().» أ غير ذلاک من الأرات 
ومن أاسنة قوله دمامن نی من الاانداء الا واف من الأبات مامثله 
آمن عليه البشر . ول نما کان ما آوتيته وحياً أوحاه اله فار جو أن ڪون 
أ كثرم تابعا يوم القيامة » رواه الشيخان وحديث عاشة رضى اله عن 
فى الصحيحين « أول مابدیء به رسول انه بل الرؤيا الصادقة فى الذوم..» 
وحدیث الحارث بن هشام «سالت رسول اہ ل : كيف باتك الوحى 
قال : , أحیازا ياتينى مثل صلصلة الجرس »وهو أشده على فينصم عى وقد. 
وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلهنى فأعى مأيقول ». 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اللرد رارف 
جبنيه ليتفصد عرقا » رواه البخارى إلى غير ذلك من الأاحاديت التكارة: 
الى تدل بطر يق النواتر المعنوى على بوت الوعى ووجوده 
وأماصدق الرسول : فقد قامت عليه الدلال المتكاثرة » والمعجزات 
المتواترةء المعنوية والحسية الدالة على ضدق دعو ته القاء - ةمقام قول الله 
سیحانه ۔ : «صدق عہدی فا يبلغ عى » 
وقد أورد الملحدون وأء_داء الاديان على الوحى شباً وليك هذه 
الشبه وردها . 
ا سورةانحم ٠»‏ (ه) سورة اشوری الاتان ۲ه ۰ ۲ہ 
(۳) سورة النساء الاب ٠٣‏ (4) سورة الجن آية | 


FE‏ 0 س 
الشسه الى آوددت عل الوح العمدى» 


لقد حاول المأدىون الذىن لابۇمنون +وجود قوى رو حية غيبية وراه 
المادة » ومن على شا كاعم عں ملون المد والضغن للأسلام ونديه صل 
اه عليه وسار - - حارل هؤلاء أن يشككوا فى الوحى الحمدى فنفوا أن 
یکون وحیا من حارج تفس النی و قالوا : نه وحى من داخل نفسه فليس 
هناك ملك تلق عن اله ثم ألقى ماجاء به علي النى صل اه عليه وسل 
ولاغير ذلك من أنواع الوحى وإليك هذة الشبة والرد علا . 


( شه الوحى النفسى) 

قالوا : تعن لا نشك فى صدق عد فی خیره عما رى ومع » وإعا 
نقول : إن هنيع ذاك من نفسه ولس فيه شىء جاء من عالم الغيب الذى 
الا ا امادة والطبيعة الذى يعرفه جيع الناس إن هذا الغيب 
شی 1 یت عندنا وجوده ٤‏ کا زه م یہت عدن ما يفيه وبلحقه با محال » 
ون تفسر الظو اهر غير المعتادة ما عرفنا وثبت عندنا دون مالم شيت ٠‏ 
فمذا الموحى الذى أخر به عمد إنا هو لهام كان يفيض من نفس النى 
اموحى إليه لا من الخارج : ذلك أن منازع نفسه العالية » وسربرته 
الطاهرة > وقوة انه باه ورو جوب عباد ته ورك ما س اها من عبادة 
وثنية » وتقاليد وراثية رديثه - يكون ما فى جلنبا من التاثير ما يتجل 
فى ذهنه » وحدث فى عقله الباطن الرؤى » والأحوال الروحية » فيتصور 
ما يعتقد وجوبه إرشادا إلميا ناز لا عليه من الساء بدون وساطة » أو 
بتمشل له رجل يلقنه ذلك » بعتقد أنه من عالم الغيب وقد يسمعه يقول 
ذلك ف المنام الذى هو مظبر من مظاهر الوحى عند الانبياء» فكل مار 
په النی مر _ کلام آلقی فى روعه » أو عر ماك ألقاه على “معه › 
فېو خبر صادق عنده › ولکن تفسیره عندنا ما ذ كرنا من أن ما تخيله غا 
هو نايع من نفسه ومس عقله الباطن . 


ورا مثلا للوحى النفسى : قصة ( جان دارك ) الفتاة الفرفسية ؛ 
الى اءتقد ت آنا مرسلةهن عند الله لانقاذ وطنما » ودفع اعدو عنه و ادعت 
آنا آسمع صو الوحى » فأخاصت ف دعوتما وتوصلت بصدق إرادتبا 
إلى رياسة جيش صغير تغلبت به عل العدو » م ماتت غب انتصارها )ا 
خذها قوم | ۰ ووقعت فی بد عدوها فألقوها فى النار حية » وقد ذهيت 
تارکة وراءها اسما یذ کر ف الناريخ ؛ وقدحظیت بتع فيم توما »و[جلا هم 
ا > حي قررت الكنيسة الكاثو ليكة قداستہا فما بعد موتما بزمن )٩(‏ 


وما يۇسف أن هذا الصو بر الذى بصورون به‌ظاهرةالوحی قدسرت 
شبېته إلى كثير من المسابين المرتابين » ادن يقلدون هؤلاء الاديين فى 
نظر انهم المادية أو يقتنعون بها » وأغلب هؤلاء من المتعلبين الذى تلقو 
العل فى الغرب » ونيس عندم من المقافة الإسلامية العميقة ما بعصم من 
الانسباق وراء ھۇلاء . 


ولاجل أن يۇ يدوا -كرة الرحی النفسى ذکروا مقدمات خيلوها أو 
تصیدوها زاعین آنا ساس هذه التشريعات والعلوم الى امتلا با دقل 
الى الباطن ثم فاضت ببا نفسه فقالو| : 


(۱) إن مداکان بصحب عه آبا طالب فی کشیر من رحلا ته التجار بت 
وآنه استفاد من هذه الر حلات با کان يسدعه من الأعراب الذين كانوا . 
يسکنون الد ار الي ر علیما کدیار ٤ود‏ » ومدين وغیرھما » وما کان 
يسمعه من أحبار الود ورهبان النصاری وذلك مثل معحیریالراهب الذى 
لقبه فى مدبنة ( بصری) بالشام وقالوا . إنه کان نسطوريا من اتباع 
( آریوس ) فى التوحيد » وينسكر ألوهية المسيح » وعقيدة التثلرب وإن 


(۱ ) الوحی الحمدى لأسيد #ھ رشید رضا ص ب ط السادسه . 


مدا لا بد آن یکون عل منه عقیدته بل غالی بعضبم فرعم أنه کان معلا 
للنبی ومصاحباله بعد رسالته . 

(۲) إن ورقة بن نوفل کان مس منتصرة العرب العالمين بالنضرانة 
وكان يعرف العبرانيه وله ءلم بالتكتب الدابقة » وكان قريا دة رضى 
لله عنہا - وهو الذى ذهبت إليه خدجه ومعبا النى لما أخبرها خير الوحى 
وغرضمم بهذا إثبات أن النى اا س ع أهل الكتاب . 

(۳( ماکان من انتشار الو ديه والنصرانيه فی بلادالعرب قبل الإسلام 
ن كه ن اء ارت او م ي کقس بن مسا عدة الإیادی 
وأعة س انى الصلت > وإشاأدة هؤ لاء ما کانوا يسمعونه من علباء آهل 
اكاب عن قرب ظہور النی الذی بشربه مو سیوعيسی وغیرهمامن الا بنياء 
وغرضمم بهذا أن انى استفاد من هؤلاء »> واستفل البشارة لنفسه 

٤ (‏ ) زعموا آن هکان مکه ناس من المود والنصاری وأن كانوا عبيدا 
أو دما ونر ا کون أظرافها : 

وکان هۇ لاء بتحدنون بال کثیر ٠ن‏ القصص الذی جاءت به کتمم 
فسمع منهم النى ما مع واستفاد منهم الكثير ما ذكره من قصص الأولين . 

٥ (‏ ) ذکروا ما کان من رحلىقريش : رحلة الشتاء إلى المن ء ورحلة 
الصيف إلى الشام واجاعبم بالاحبار والرھبان فی کل منہما کلا مروا بدیر 
أو صومعة » وکان هؤ لاء يتحدثون بقرب ظہور نى من العرب » فتعلقت. 
نفسه ما مع > وظر ذلك على لسانه بدعوى النبوة . 

() قالوا: إن مدآ توصل إلى ما توصل إليه من عقاند بالخلوة فى 
غار حرأه › والانقطاع إلى عبادة أله وحده » والتفكر فى خلق السموات 
والارض : من نعوم وکوا کب وسېول ونجود ٤‏ وحار ذات أمواج « 
وليل ونہار » وكان لمذا النعبد والتفكر أرما فى صقل نفس ممد » وامتلاء 
قلبه بوحدانية الله ونظامه البديع فى اللكون ا ال ن وال 


وينفعل ری وسح , ويتقلب ن الالام والامال > جى يقن أنه هو 
النى المنتظر الذى سبيعثه الله لدابة البشر » فتجلى له هذا الاعتقاد فى الرؤيا 
المنامية » ثم قوى حى صار يتمشل له الملك ويلقنه الوحى فى اليقظة . 


وأما المعاومات الى جاء بہانى هذا الوحى فبى مستمدة من تلك البنابيح 
الى ذكرناها سابقاً > وما هداه إليه عقله وتفكر ه فى اميعز بين ما مح 
منہا وما لا يصح » ثم تجلى له آنا نازلة من السماء » وآنما خطاب النالق 
جلا وعلا بوساطة الناموس 1 كىزملك الوحی جریل عله السلام الذى 
کان بزل على سلفه من الاندباء علمم الصلاة والسلام إلى غير ذلك من 
الا باطيل والترهات الى أرادوا ها قريب فكرة (الوحى النضسى ) وأن 

کل ما جاء به الى صلى الله عليه وسم من عقيدة » وتشریع وآداب » فہی 
من ذات نفسه وعقله الاطن لا من شیء خار ج عن نفسه » وهو الوحی عن 
آله جل وعلاً . 


( تفنيد شمة الوس النفسى) 

والآن وبعد أن بسطت فكرة المادبين والملحدن فى الوحى الحمدى 
وذ كرت خلاصة المقدمات الى نذرعوا ہا لاوصول إلى ما رندون سأ کر 
علا بالرذ العلبى الذى بدعمه العقل السام > والنقل الصحيح » واتار 
الصادق » وإذا اطا القدعاف ٤‏ فن 8 ما رتبوه عاما قطعاً »> وهی 
النتبجة الى رکبوا کل صعب وذلول فی سبیاما . 

وبعد إبطالللقدمات سأعرض بالرد على المثال الذى ذكروه وهی 
قصه ( جان دارك ) فأقول وباته التوفيق والسداد . 


(الرد على المعدمة الاولى) 
إن الممروف الثابت الذى رواه كتاب السيرة أن التى ضل الله عليه 
وسل م بصحب عه آبا طالب فى التجارة إللامة وهو ان تسم سین 


E 


وقيل ابن اثتى عشر سنة وأن الراهب ( عيرى ) لما رآه تظلله سحابة من 
الفمس » ورأى فيه بض أمارات النبوة ة كر لحمه أنه سيكون له شأن ¿٤‏ 
وحذره أن تناله الود بشر › ولم تذكر الروايات أن النى صل اله عليه 
وسم مع فى صغره من عیری شتا » أو تعلل منه شيا من معارف أهل 
الكتاب » ولا صار رجلا وباجر لاسيدة خدججة فى ماما ذهب ال بلاد. 
الشام ولم يعرف أنه جاوز مدينة (بصرى) ولا أنه اشتغل فى هذه السار 
بغير التجارة » ولا أنه اتصل بأحبار الود » ورهبان الاصارى › ولو أنه 
حدث ما زعموا لنقله إلينا الرواةالمسلمون الذبن لم يدعواصخيرة ولا كبيرة 
عا يتعلتق بالسيرة المحمدية إلا ذكروها 

وأما ما زعموه من أن مدا مر على ديار مدين وتحدث مع أهلها غير 
صحیح › ون مدين من طريق تحار تمم إلى الشام ؟ ولس من المعقول من 
مثل الى » وهو من هو فى رجاجه العقل »› وقوة الفطنة أن بعتمد فى 
آخبارم « وأخبار * مود وغیر من الام السابقة » على أعراب لاء عل عندم 
ولا حقيق » ولم يعرف عن القوافل انجاربة آنا کانت تضیع وقتہا فی 
البحث عن الأحبار والرهیان » وما كان الى وقد ذهب مع قافلة أن رشتز 
عنبا ثم ذهب باحثاً عن علاء أهل الكتاب » ولو أنه فعل لا تمكن من 
تصريف تعارته » مع أن النقول أن هكان #اجراً أميناً ناجدآ ؛ ونه کان رع 
رعا وافراً ¢ لن بتانی ف العادة لن شغل غير تجارته ثم لوسلینا جلا 
آنه مع من آخبار أهل الكناب ' فل هذه النتف المبعثرة المشوشة تكون 
هذا القصص الوانى الدقيق على اليج الذى جاء به القرآن ؟ 

( الرد على المقدهة التازية ) 

وهى ما زعوه من أن ورقة كان من متنصرة العرب › وأن هكان قريب 
خديجه » وأن النى أخذ منه بعض معارف أهل الكتاب › فقد خلطوا فيه 
التق بالباطل . 


— ٩ = 

والذى ثبت فى المحيحين : أن ورقةكان من العرب الذين تنصروا فى 
الجاهليه » وكان يعرف العرببة والعبرانية › وكان له عل باللكتب السايقة » 
وأن السيدة خدية لما أخبرها النبى مارأى » وماع بغار حراء > وجاءها 
فعا شاف أ ال أي عار رة اراي ارا فار ي 
ورقة . هذا هر الناموس(١)‏ الذی کان پنزل على موس » ليتى فيا E‏ 
EEE‏ إذخرجك قومك » فقال له النى . أو مخرجى م ؟ قال. 
ورقه : نعم . م بأت رجل قط مثل ما جت به إلا ءعودی » ون ید رکنی 
يومك أنصرك نصرآً مؤزراً › 2 لم نشب ورقة أت توف » وفار۔ 
الوحى١٣)‏ . 

ولم تذ كر الروايات أن الذبى كانت له صلة به قبل هذا » بل السيدة. 
خدبجة هی الى عرفته به » ولا أنه أخذ عنەشرا من‌معارف أهل الكتاب». 
ولم يعرف عن ورقة أنه كان من دعاقالتصرائية الشرین ہا ء م آنه لم بلہف. 
أن توف ء وهذا هو الصحيح المعتمد . 

وما روى من بقاء ورقة حى شبد الذعوة الحمدية » والصراع بين. 
المسلمين والأش ر كين > فغیر صحيح > وهی روأية شاذة › فل يعقل أن 
تتكون هذه المقابلة الخاطفة ينبوعاً لما جاء به الوحى الحمدى ؟!! 


( الرد على المقدمة الثاللة) 
وأماما زعموه من انتشار الهودية والنصرانية فى بلاد العرب » ومن. 
تنەر يعض فصداء العرب وشعرامم 6 كةس بن ساعدة » وأمية بن آى. 
الصلت » ودعو مم إلى التوحيد و[شادمم مقرب ظمور الى الذى رشرته 
به النور اة والإنجيل » وتأثر النبى بهم فى دعوى النبوة فغير صحيح . 


0 الناموس رسول اير وهو أآمين الوجى جبريل عليه السلام . 
(r)‏ انظر ص البخارى بات کہنی کان بدہ الوحی 
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فاليو دة والنصرانية کن منتشرة فى بلاد المحجاز » وهى التى بعث 
منها النبى صل اله عله وسل ولم یکن مک وود ولا نصاری ¢ ونما کان 
اليمود بجوار المدينة النورة »> ومع هذا فلم يكن لمم اثر یذ کر فی جیرانہم 
- الأوس والخزرج - بالمدينة » ولم يتهوذ من المرب إلا قلة » والذين 
تنصروا من‌العرب أقل من‌القليل » وكانت معارفم كعارف أهل الكناب 
بالمدينة وغيرها من أطراف الجزرة العرببة » كنجران وبلاد الشام - 
مشو شة ملفقة حرفة » ما لا يعقل مه أن کون مصدراً 1ا جاء به 
سيدنا مد من أخبار وقصص تتس بالصدق والحتق » وعدم التناقض 
والاضطراب . 
وأما قس بن ساعدة فقد مات قبل البعثة › ولم يعرف أئه قنصر › 
وإ:ا كان منالمحيفيين الذين دعوا إلى التوحيد بقطرتهم » أء تألروا ا 
بت من شربعة الیل ابراه عليه السلام ؛ وماروی من أن النبى صل اله 
عليه وسلم رآه قبل البعثه بزمن طويل عخطب الناس فى سوق عكاظ على 
جل أورق ! وأن النى سر بكلامه . قد ضعفه المحدثون . بل طعن فما 
الحافظ أبو الفرج ابن الإوزى بالوضع والاختلاق . ولو سلمنا صحة لقاء 
انى له قبل البعثة . ذإن ماأنز عن قس من كلهات لاتصلح أن تدكون مامة 
لانى مهذه الرسالة التامة الوافة . 

٠‏ وأما أمية بن أن الصلت . فقدكان شاعر ثقيف . وكان من النيفيين. 
ألذين يدعون إلى التوحد . وكان عل آنه سدبعث نیی آخر الزمان من بلاد 
العرب . قترهبوتعبد. ولبس المسوع() طمعاً فى أن ينال النبوة . وقد 
عاش حى أدرك البنوة . ولكن استبد به الحقد والذضب أن لم تصادفه 
النبوة ذل يسل . وما مع النبى بل شا من شعره قال « وکاد أن يسار » 
وقال : « آمن شعره وكفر قله » 
| ول يشت قط آنه قى النى قبل البعثة ولا بعدها . وإن كان عاش إلى سنة 

() جع مسح کسر اام وهی اہاس الرهة. 
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ثسع من الهمجرة فكيف يعةل أن يكون الذبى فى نشأته تدأخذ عنه وتأثر 
بأفکاره ؟ 


(الردعل المقدمة الرابعة ) 
وھی ز ۴م أنه کان aS.‏ اا من الود واا :صاری ۰ وکانوا عبیداً 
وخدما . واسکتون خارج بک . وأن ال ی اتصل ہم ومع منم ۰ فی 
أوغل فى الكذب من سابةتا . وأبعد من نجوم السماء . ولم يكن ممكة مهود 
ولا نصاری ”ہی ی يتعال منہم النبی . ولو وقح ما زګوه لاذه أعداؤه 
من المشركين حجة حتجون با عليه . وأن ما يدعيه من الوحى إا تعلمه 
من هؤ لاء ' فاہمکانوا ٫وردون‏ فی معرض الحجاج والخصام ماهو أضعفت 
وأوهن من هذه الشببة »> فقد کان مک قین - حداد - روی یصنع السیوفی 
وغیرها فکان انى ا بقف عنده اا شاهد صنعته » فطعنوا فی الى 
باه بتع منه » فرد الله عليم بقر له : د ولقد نعل بام يقولون ٤ا‏ بعلمه 
لر . اسان اذى بلحدون ليه آچمی »> وهذا اسان عر مبان 0¢( 
لقد كان ذ كر القصص :كه من أقوى البراهين على صدق‌اانى ؛لأن اليبنة 
المكية م x‏ ن بيئةعلم ومعرفة « ولم یکن فیما يهود و لانصاریبشېادةالواقع 
التارخى الصادق > ولو تأخر ذ ر القصص إلى مابعد اهجرة 1 رها قالوا 
نه تعلبه م ن أهل اتاب باد ينه » وإذا ات أن انی کان أا ٤‏ وانتی 
أخذه عن أهل اللكتات » فقد تعن أن بکون من ن عند الله سبحانه وصدق 
الله حيث يقول ووا کت ار فن فمن کات ر ته يسنك › 
إذاً لارتاب الممطلونء١)‏ ۰ 
وکیا مانبه الله عز شأنه إلى ما فی القصص من دلاثل عل صدق لش 
فی دعو ته بعد ذک ر شىء منرا . قال سحانه بعد ذ کر تصة موی فی مدن 
) ۱) انسل ٠۰٣‏ (۲) العنکبوت ۸+ 
۷١۴ (‏ - البخل) 


— 
من سورة القصص : « وما كنت بجحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الأهر 
وما كنت من الشاهدينءولنكنا أنشانا قرونا فتطاول عليمم العمر »وما كنت 
اويا ا فی آهل مدين تتاو عليہم اتنا ولکناکنامرسلین» 2 وقأل بعد 
قصة نوح من سورة هود : « A‏ نوحا اليك ما کنت تعلبا 

أنت و لاقومك من قبل هذا » فاضبر إن العاقة للبتقعن» ٠‏ وقال فى آخر 
سورة يوسف : « لقدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب . ما کاس 
حدر یفری‌ی ولکن تصدیق الذی بن يده › وتفصیل کل شیء»وهدی 
لقوم يۇمنون >° 

وتاٌمل فى قوله سبحانه  :‏ ولاقومك من قبل هذا » فانما ترد عل هذا 
الافتراء اللكشوف : 

رد المقدمة اللامسة 

وهى استفادة المرب من رحلتى الشتاء والصيف إلى المن والشام» 
بالتقام بهل الكتاب و السماع منم > وبالتالى أسنفادة انی مر ذلك 
فبظهر اة فتما ما قدمناه فى رد ادمات السابةة » وأزيد فاقول . إن هتن 
الرحلتن لم يكن لما اثر يذ كر فى عقيدة الةر شيين ؛ لأن کک 
التجارة لانلق اء والعارف من اهل الكتاب > وعلى كثرة ت 
اارحلتن ل نجد احداً من اهل مک“ صار ہودیاً او نصرانباً » ومن تنصر 
ف غير م6 ام قلة لاتكاد تذ كر > فكيف بتار أل ی بقوم فی شىء م 
أجهل الناس به ؟ 

3 د المققدمة السادسة { ١‏ 
وأما مازعموه من ان خالوة النی وتعبده فی -راء وتا"مله فى الكون 

علو به وسفليه » وانه بتعېږده وتفسکره خیل ليه انه النبى المنتظر » وأنه قد 
تمن منه هذا التخیل حتی تراءی له انه يوحى إليه وأن اللك يلقنه ‏ 


۱۱١ ر۲) رسف‎ ٩ هود‎ )۲( ٠۰ ٤٤ القصص‎ )( 
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فدعاوی باطلة ٠‏ ومقدمة لا تؤدى إلى ما يريدون من تقيجة » والتى .صلل 
آله عليه وسل وهو پتعبد ماکان يدور تخلده انه نى هذه الامة الميعوث ٤‏ 
آع ر الزمان » وليس أذل على هذا من قول المح تبارك وتبالى « وما كنت 
ترجو أن يلق إليك الكتاب [لارحةمن ربك )٠()‏ 
فبى صرعة فى أن النو ى ما كارن يمل ذلك » ولكن أل الله الب 
بالنکتاب رحمة مس الله به وبالناس کہم لا كتل فة عم ولا عل 
ولا رجاء ولا أمل » والنبوة لست ا ولا بالرياضات الروحية › ولو 
كانت تنال بذلك لناطما أمية بن أن الصلت » وأمشاله يمن ترهبوا و سكو اء 
وجاهدوا فى سبيل الوصول لبا وأا فغاية التعبد والتةكر فىالكون أن 
يصلا بصاحبه الى الإمنان بو جود اله خالق مدر قیوم عام قادر أما أن 
يۇدیان إلى کل هذه العقائد والتشر يعات المتنو عة » والآداب والتو جات 
الى لم تكن تخطر على بال إنسان » فرذا آم غير معود فى سنة التكون 
ومجرى العادة . 
وبعد هذا ا مطاف تبين لك أا القمارىء الحصيف ار المقدمات 
الى ارادوا ان يرتبوا علبما فكرة الوحى النفسى مقدمات فاسدة غير ملمة 
ودعاوی باطلة » لا حقاق تأرعية ة اة » وإذا بطاتالقدمات »بطل ازوم 
النتيجة 4ا بداهة › وما مثاہم لد E‏ من اراد ان نی بسا من 
خوط العنکبوت ¢ «وإِن أ وهر ن‌البیو ت لمت العنکبوتلوکانوا یعلبون»(۲) 
« رد عام لفكرة الوحى النضسى»› 
إن فكرة الوحى النضسى كا ص-وروه مبنية غلى وجود معلومات 
وأفكارمدۓ خرة ف لمل امار وأا تظر نی صورة رؤی نم تقری 
فيخيل لصاحم|ا أا ما حقائق حار حية » فېل کان الدین الذى جاء به خاتم 
الأانساهبعةائده و تمر بها ته فی مبادات وااماءلات ت »والحذود وال Şجنائيات‏ »› 
والاقته اد وااسيناسة » والأخلاق والآداب » وأدوال الل والحرب 


) «ورة العنكبوت‎ )۲( ۸١ سورة القصص‎ )١( 


— ٠ س‎ 


' م رکوزاً ومدخرا فی نفس‌النی صل الله عليه وسل ؟ 
هذا ما تنكره العقول بداهة » لأر ما جاء به النى فى العقائد يعتبر 
مناقضاً لكل ما كان سائدآً فى العام حينئذ من عقائد كالو ثنية » والجوسية › 
والتأليه ؛ والتثليت والصلب » وإنكار البعت واليوم الآخر » وكذلك جاء 
الى شر يعات ما ء e‏ السايقة : ساوبة وغير ساأوية › 
واشتمل القرآن على أسرار فى العو »> والافاق والانفس ما كانت تخطر 
. على بال شر قط ٤‏ «ظہر ا بار) إلا بعد تقدم العلوم 'واللعارف فى 
العصر الأخير » فكيف تكون هذه الاسرار من داخل تفس النی صل الله 
عليه وسل وهی لم تخطر له على بال ؟ 
وأيضا فإن الوحى بعد نزول صدر سورة ( اقرا ) على الى وهو 
يتعبد بغار حراء قد انقطع مدة من الزمان » لم بنزل فا قرآن . قڪيف 
سكت الى طوال هذه ألمدة » وهو هو صاحب العقل الباارى الملوه 
بالمعارف » والوجدان الاب » والنفس التوثبة للإصلاح؟ أخرونا 
با صاب العقول 
ثم إن العقل الباطن على ما بةول علباء النفس » نما يفيض افيه فى 
خفلة من‌العقل الغاساهر » ولذلك لا بظہر ما فیه إلا عرس طريق الرؤى 
والاحلام» الامماض كالمى مثلا وى الظروف غير العادية » والقرآرس 
اامكرم زل على اا نی صل الله عايه وسلم وهو فى البقظة » وفى إ كال من 
ءقله ویدنه » ول بذزل منه ڈیء فی الرؤی والاحلام وهکذا ری اغا 
استندوا اليه من فكرة العقل الاطن لا تساعدم بل ترد عام ‹ وبعد» 
فلعلك أيقنت أن ما ذهبوا الله من فكرةالو حى اانفمى 4 قصدوا ہا 
إبطال الوحی ادى » ولنکن يان الله والراسخون ف العم ذلك 
« بریدون أن يطفثوا نورالله بافواهیم « وای الله إلا أن , م وره ولو 
5 ره الىكافروڻء(١)‏ 


- ۰ — 
« قصة جان دارك € 


إن تمشي لهم الوحى الحخمدى مازعبته جاندارك الفرنسية من أنه مرسلة 
من عند الته لإنقاذ وطنا ¢ وا ”معت صرت الوحی بأمر ها بذاك ن 
على الرساله الحمدية» والوحی المحمدى ¢ وأبن ا ےا من جوم الناء ¢ بل 
أبن السراب » من زلال الماء . 


إن (جان دارك) ل تدع النبوة » ولو أنها ادما لما صدقت ؛ لان 
دعوى النبوة لا تثبت إلا بدليل وهى المعجزة » وأبن ماظبر على يدها من 
معجزات ؟ وإنما هى فتاة قوية القاب » مرهفة الحس › أهاج وجدانياء 
وحرکه ماکانت تتصف به من شعور دیی کرم . وماکان یعانیه توما من 
ذل وعبودية » لقد تلاق شعورها الد بى »وشعورها السباسى › فاستنمضت 
قومما للجاد › وقادتم إلى التخاص من الاستعباد > وقد صادفت 
هوی فی نفوس تو فأجابو ها وخرجوا معا وكان مم النصر على 
العدو › وکونا استغلت مزاعمما فى إثارة النفوس وإلماب ا ماس لا يقتضی 
آنها صادقة فا زعت » وما أسمل تهييج حماس أهل.فرنسا ثل هذه ٠‏ 
امو ترات > وا هو اشفا ما » فان نابليون الأول کان سوقم ى 
الوت بكلمة شعر به يقو ها ككليته عند الأهرام ٭ فی ۳ زد عن 
کونما مر ةَ أ ثجاعة متد رنه › متلا قاہا عب بلادها ورغبتبا ف تخل صما 
من غدوها » فقأادت جيشا قوامهعشرة آ لأف جندی وطابط » وانتصروا 
على الانجليز . 
وإليك ماذ کره الستانی عنرا فی ( دارة معأارفة ) قال : « كانت متعودة 
الشغل خارج ابت کرعی المواثی » ورکوب اليل الى العين وما ل 
ابیت » وکان الناس فی جوار (دومری ) - یع بلدھا - متمسکین 
بالخرافات ٤‏ ویییلون ى خرب ( اولان )ف الانقسامات الى مزفت 


ل — 


علكة فرڏا » وکانت ) جان درك ی ياح السیاسى والجاس الدیی 

وكانت كثيرة التخيل والورع . تعب أن تتأمل فى قمص العذراء » وعلى 
الا كثر فى نبوءة كان شائعة فى ذلك الوقت » وهى أن إحدى العذارى 

ستخاص فرذسا من أعدائما » واكان عمر ها ثلاث عش ة سنة كان تعتقد 

بالظهورات الفائقة الطبيعية » وتتكلم عن أعصوات كانت تسمعبا » ورؤى 

كانت تراها » ثم بعد ذلك بضع سنين خيل لها آنا قد دعيت لتخاص. 
بلادها » وتتوج ما كبا » ثم أدفع ( الرغتيور) تعدبا على القرية الى ولدت 
فيا ٠‏ فقوى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لها )١(‏ › . 


وکات اتتصارها سنة ( ٠٠٠۹‏ م ) ثم ذكر آنا بعد ذلك زالت 
أخيلتما الجاسية » ولذلك هوجت فى السنة التالية ( ٠٤٠۴١‏ م ) فاننكسرت 


وجرحت وأسرت . 


وھکذا بتبینلنا ما ذکرہ أن دءوتہاشبہة بدعوات من زعمآنه ادى 
المنتظر » ودعوة الباب الابرانى > وكذا الباء والقاديانى » وأمثالهم من 
زعموا آم و حی اهم > ووجدوآمن غر بدعو آم 


فأن هذه النوبة المصبية القصيرة الأجل المعروفة السبب » والى 
لا دعوة فيها إلى دين وعلم ولا [صلاح اجتاعى أو اخلاق » والى لم تبث 
أن افل نحمها » وغر بت شمسها ‏ اين هذه الدءوة من دعوة الأانبياء 
ولا سا سيدنا مد صلى اله عليه وسل » هذه الدعوة الى قات فى بيئة هى 
اعد ما کون عن‌العل والمعرفة واقوى ماة.كون عنادا رصلابة وعنجهية ء 
والى #عرضت لتكالب جيوش الشر والغدر » والحقد والعصبية من العرب 
والرومان والفرس » فإذا مها تصرعهم جيعا » وتم زعهم فى عقر دارم »› 


(۱) الرحی امحمدی ص ۷۹ س ۰۸۰ 


— 


وتتمخض عن مرلاد أمة : ھں خیر ا أرجت النأاس عقيدة وشربعة › 
وعلباً وعبلا » وأخلاقا وفضائل » وعدلا ورحة » وسياسة وقيادة 

أا جان دارك » فلل تصنع بدعوتبا آمة > ول تقے ہا حضارۃ 

بل أن حال هذه الفتاة ال ىكانت كبارقة أومضت ثم اختفت » وشممة 
أضاءت ثم لم لبك أن خفتت » وثورة قدر سرعان مازاات من حال شس 
الشسوة المحمدية الى أشر قت فأضاءت الار جاء » وسطعت فرددت الظلمات. 
ظلمات الشرك وال جهل والفقر والخرافات » ولا بزال نورها - وان رال - 
متلق السناء » ألا ماأبعد الفرق بين الحالين » وفرق ما بينب) كفرق ما بين 
الأرض والساء 


3 شببة أخرى على الوحى الحمدى { 

لقد أسفة بعض المستشرقين والميشرين فزعو أن المالة الى كانت 
تعازی انی م عند تلقی الوحی من جبریل › وهو على حالته المسكية ¢ 
وهی الحالة الى کان النى عیب فا عن اناس وعماحو له 8 وسح لەغطط 
كغطبط () النائم» ويتصدب عرقه » ويثقل جسمه هى حالة صرع 
تتمخض عا خبر به آنه وحی 

وإليك رد هذه الفر ره ری آم طعنوا ف غبر مطعن ¢ وطارواً 
فی‌غیرمطار 

)١(‏ إن النبى بلق بشادة الأعداء قبل الأصدتاء كان أصح الناس 
بدنا وأقوام جا » وأو صافه التى تناقام| الرواة الاقات تدل على البطولة 
اہ ية TE‏ بل من ڏوه أزہ صارع ركانة ن عيد بز ید فصر عه»وکان 
ركاتة هذا مصار عا ماهراً » ماقدر أحد أن يأنى بجازبه إلى الأرض »› ولا 
عرض عايه النبى الدعوة قال . صارعنى فإن أت غابتنى آمنت أنك 


(۱) صروت النا ۴ لذا ا مامه 


— £ 


رسول اه » فصارعه الرسول فغلبه» فقيل إنه اسل عقب ذإك(۲)والمصاب 
بالمرع لايکون على هذه القةوة » وقد شبد للنبى رجل غريب عن‌الإاسلام 
واسكنه منصف قال الكاتب‌الاجنبى (:ودلى) ف ىكتابه (الرول. حياةمد) 
مفندآً هذا الزع : د لايصاب بالمرع من کان فی مدل الصحة التى كان 
یتمتع مہا مد لړ حتی قبل وفاته بأسبوع واحد »> وان کان من تنتابه 
حالات الصرع كان يعتبر جنو: » ولو كات هناك مايوصف بالعقل 
ورجاحته . فهو مد ». 

)( إن ص بض المر ع رصاب با لام حادة فى كافة اعضاء جسمه ڪس 
مها إذا ما انتہت نوبة الصرع » وبظل حر بنا کاسف البال بسببہا » وکثیراً 
ماعاول مرضى الصرع الاننحار من قسوة ما يعانون من لام ف النوبات 
فلو کان مایعتری النبی ا عند الو حی‌صرءعا اسف لذلك وحزنلوقوعه 
و سعد بانقطاع هذه اللالة عنده» ولسکن الأمر كان عل خلاف ذلك 

لقد فتر الوحى عن الرسول مدة فحزن لذلك حرزناً شديدآ » وكان 
يذهب إلى غار حراء وقم ا لجال عى أن يعثّر على الك الذى جاءه عراء 
وبق عزون النفس من هذه ال ماله حتی سری عنه ربه بوصل ما انفصم 
من الرحى 

(۳) ان الوحی لم یکن بای النبی بم على هذه المحال التى قالوا عنبا 

انها صرع إلا احيانا وأحيانا كان :أتيه وهو فى حالته الطبيعية فلا غيبوبة 
ولا قاق ولاغطط»› وذلك خینماکان أيه جير یل ف صووة رجل ؛وکان 
ا لااسون لايعرفون انه جبر يل » والكن النبى كان يم ذلك حق العم 
وذلك ک حدث ف الد يث الطريل اذى رواه البخارى ومسل وغیرهما 
والذى يعتبر سجلاجامعاً لأصول الإعان والإسلام والإحسان 


(۲) الإصابة فی تاریخ اصحابة ج ١‏ ص ۳ه والاسترماب ج ۱ ص ۲۱ 
[ مامش الاصابة ] 


- ٧*60 ر‎ 


ويدل على حالى الو حى هتين الحديك الذى رواه البخارى عن السيدة 
عائشة رض الله عنہا ان الحارٹ بن هشام - رضی اله عنه ب سألرسول 
لته بل فقال : بارسول اته كيف بآتيك الوحی ؟ قال رسول انه پل 
ا اى مثل صلاصاة ال وهو اشده عل ۰ فیفصم ٤نی‏ وقدوعیت 
منه ماقال: واحياناً بتمثل لى اللاك رجلا فيكلمنن فأعى ما قول . قالت 
عاشة رضى‌اتهعنها : ولقد رأيته بنزل عليه الوحى فى البوم الشديد البرد 
فيفەم عنه ون جبينه ليتفصد رقا 0 

)٤(‏ إن الثابت علبباً ان المصروع حالة الصرع يتعطل تفكیره‌و[درا ك 
تعطلا تاماً » فلایدری المريض فى فوته شيا عمایدور حوله› ولامابجیش 
فنفسهک) آنه پغیب‌عن صوابه »و تعتر یه تشنجات تتو قف فی |< اوو 
ويصبح المريض بلا إحساس. 

ولکن.الرسول صل الته عليه وسل کان بعد الوح ی بتلوعل الناس آیات 
نات » و شر بعات عکان › > وعظات پلیغات › وأخلاقا عظيمة » وكلاما 
بلغ الغابة فى الفصاحة والبلاغة تعدى به الناس قاطبة عرهم وعجميم أن 
ياوا بأقصر سورة منه فا استطاعوا فل يعقل من المصروع أن اى بشىء 
من هذا ؟ الهم إن هذا أمر لا يجوز إلا فى عقول الجانين ا كانت 
هم عقول . 

(ه l (o‏ تقدمت وسائل الطب ات الأجہزة والكهرناء ف 
التشخبص و العلاج . ذا الطب بضيف دليلا لا ينقض ء ولتم چ 
لا تعتاج إلى مناقشة على كذب فرية الصرع ؛ ويؤ كد أن ما كان يعترى 
رسول الله پلک انما هو وحی من الله سبحانه وتعالی » ولا یکن آن یکون 
شيا آخر . 

لقد ثبت أن نوبات الصرع ا ات فسيولونجية ءضوبة فالخ 


(۱)صحیح البخازی باب کیف کان بد الوسی إلى رول اله ل 


— 


والدليل على ذلك أنه أمكن تسجيل تغيرات كه, بائية فى الخ فىأثناء النؤ بات 
الصرعية مهما كان مظبر ها الخارجى » وعلى أبة صورة كانت هذه النوبات 
وما ضعفت حدة هذه النوبات ولقد آثت > الطب الود بث ارا رد 
الاستعانة بالأجهزة » والرسم الكبرباى على أن هناك مظاهر عددةء 
ومختلفة للنوبات الصر عبة » وذلك تبعاً مرا كر الخ الى تبدأً فما" التغيرات 
الكم رائ ة » وطر يقة وسر عة انتشارها» وام آنواع الصرع ما يسمى 
باو باتالمر عبةالنفسية » وهو مايشبه أن يكون النوعالذى افراه ا لصوم 
على الرسؤل بأنه مصاب به » وفى هذه الحالة تمر بذهن المريض ذ كر بات 
أو أحلام مرئية أو “معية أو الاثنان معاً وتسمى « بالہلاوس » وقد أثت 
الطب أيضاً ان الذ كربات الى تمر بالمريض لاد أن يكون قد عاش. فيها 
المريض نفسه حا » إذ أن النوة الصرْعبة ما هى إلاتنبيه لصورةأوصوت 
مر بالإنسان ثم احتفظ به فى نابا الخ وقد أمكن طبياً إجراءعملية اتبيه 


هذه بوساطة تیار کھر بای صناعى ساط على جزء خاص فى اخ فشعر 
المر يض بنفس « الهلاوس » الى تنتابه فی أثناء نوب المرع > وکا] تتکررت 
نوبة الصرعتكررت نفس الذ كريات أو «البلاوس» » فهذا مريض يسمع 
أغنية » أو قطعة من شعر » أو حديثاً من أى نوع كان فى وبة صرعه › 
ويتتكرر ماعه لها ف كل نوبة » ولابد أن إكون ما معه من النوبة قد “معه 
يوماً فى طفولته » أو شبابه » أو قبا مرضه »> وكذلك إذا كانت النوبة 
تیر منظرآً لابد أن یکون قد مر علیه. 


وبتطبیق ما ڈرره الطب الد يث ق حقائق الصرع عل ما کان بعاری 
اانی بق نجدہ بردد آیات لا کن إطلاقاً أن بکون قد معها من قبل فی 
حياته فى آيات واردة على اسان الحتق سبحانه وتعالى قبل أن مر الإشر 
الأرض مثل قو له جا زه ٠‏ وذ قلا للل اذا لادم فسجدوا لذ 
[بلیس آى واسشکیر وکان من الكافرين» وقلا يا آدم سکن أنى وزوجك 


س ل س 


الجنة » وكلا منها رغدا حيث شتا ولا #قربا هذه الشحرة فتسكونا مر. 
الظالمين « 0 


وآیات أخرى فما قول انته يوم القيامة مل ء حى إذا جاؤ! قال 
ا کذبم بآیانی ولم تعیطوا ہہا علیا آم ماذا کم تعماون »۲ وقوله سبحانه 
« قال أله هذا بوم ينفح الصادقين صدةهم لم جذات تجری من نا المار 
خالدين فما بدا رضى اه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظے )١(‏ . 


وكذلاك الآيات الى تحكى عضور ما قبل الإسلام » والمقاولات 
والحاورات الى جرتبين أقوام عاشوا قبلالرسول بآلاف السنين وذلك 
مثل قوله سبحانه وتعالی : ,کا دعل علیها ز كرا المحراب وجد عندها 
رزقاً قال : یامر مم آنی لك هذا ؟ قالت : هر من عند الله إن الله برزق من 
یشاء بغیر حساب »“ وقوله س.حانه : , قالوا : یا موسی انا لن ندخلہا 
دا ما دامو! فما فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ههنا قاعدون قال : رب 
انى لا أملك إلى تسى وخى فافرتق بيننا وبين القوم الفاسقين ۲" إلى غير 
ذلك من الات الى تحكى قمص الولين أو تصف احوال القيامة واليوم 
الآخر ولا كانت هذه الأحاديث والاحوال لم تمر بالرسول قطعاً فهى 
ل تختزن بالتالى فى المخ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرها » وبذلك يقرر 
الطب الحجديث فى احدث إ كتهافاته بالنسبة الصرع ان الرسول صلى الله 
عليه وسلے لا نكن ان يكون هناك ادنى شبهة فى إصابته بالصرع إطلاقا 
وان ماکان يعار یه إا ھی حالة فة و جسمدية لای وحی ايه س ,ٍحانه 
وتعالی » هذا الوحی الذی اخره اله فيه عا مضی › وعما وستقبل0) . 

(۱) البقره ٣٠ › ۳٤‏ (۴) الفمل )۸ (م) المأئدة ٠٠١‏ 

)آل عران بم (م) المائدة ۲4 › ۲١‏ 

)٩(‏ عل منر الإ لام الادد ٩‏ آل نة ۹ رم‌ضان ة۱ م هفرایر ۱۹۹4م 
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٦ (‏ ( 2 ما رای هولاء الطاعنين وفيهم من ینمی ى ڊعض الاديان 
ف ام لا یثالون من ند:) عر صل أله عليه وسل وحلهہ) و ونالون من 
یح أنداء آله ورس له الذین كانت اهم کتب او صحف او وحی مار 
عیل أيه سحانه فهل #طيب افوس المقرين بالادیان متهم ان ڪر جوا ey:‏ 
والجديد من إعاءأات وزہوءات ؟ وهل وقولون ف وحی بی أيه مو سی 
وعاسی لیما السلام ما بقولون ف وحی ناسنا مد رسول اله صل أله 


الهم إن هذا الطعن لا بوه به إلا احد رجلين : اما رجل غرف »٠‏ 
وإما رجل خرب مدمر 4 مدع الادبان ۰ 

إن الرس ول بز لیس ببدع من الرسل فی باب آلو حی « ده أوحى 
إليه كا أوحى اليهم وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول : 

« إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى وح » والنبين من بعده » وأوحيناإلى 
راهيم ¢ واسماعيل وأاسحق ¢ ويعقوب ¢ والااسہاط» وعسى قاو 
ويوڏلس ¢ وهارون > وسامان » وآ تیا داود زوء را ؛ ورسلا قل قمصنام 
علك من قیل » ورسلا ٤‏ نقصص,م عليك ٤‏ وکلم ات مو سی تکلا م۱( 
وقال : « وما کان اشر أن بکلمه أه لا وحيا أو من وراء حجاب ¢ ۴ 
وسل شولا فیوحی بأذنه ما يشاء ان4 عل کم . وکذلاف أو حبنا الك 
روحا من أمر نا ما كنت تدرى ما التكتاب ولا الإمان » ولكن جعلناء 
دورانهدی به من زغاء من .ادنا وانك اہدی الى صراط مستةم صراط 
انته الذی له مانی الموات وما فى اللأرض !لا الى الته تصير الامور » )١(‏ 


٠١٤ النساء ۹۳ س‎ )١( 
ه٣‎ ٥(١ )ہ( آاآشوری‎ 


الميحث المالكف 
««رأول ما زل من القرآن وآخر ما نزل منه ») 


هذا الأعحث .. المدار فيه على النقل عن الصحابة وألتابعين > ولا جال 
العقل فيه إلا بالتر جيح بين الادلة » أو المح بين ما ظاهره التعارض مها » 
ویترقب عل لعل بأول ما نزل » وآخر ما نزل فواند منپا . 
)١( ١‏ معرقة الناسخوالمنسوخ :فما إذا وردت آيتان أو أ کر فی موضع 
وأحد»› وح احداهما يغار الأخرى تغاراً ل کن معه الج »> فتعرف 
أن المتأخر منبا ناسخ للمتقدم . 

( ۲ ) معرفة تاريخ التشريع الإسلاى : وذلك مثل ما إذا عرفا : أن 
الآات الى مزلت فى فرضية الصلاة كانت مك » قبل المجرة . وأن الأبات 
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الصلاة 2 الزكاة والصوم > م المج : 
ومثل ما إذاعرفنا : أن آبة: , أذن لذن يقاتلون :باهم ظلوا ...»(۲) 


(۱) بعض الملباء ,ری أن الركاة فرضت که » ونا الذى کان بالمدینه بيان 
مصارفبا وأنصبتا › ولدكن الا" ك على أا فرض بالمدينة فى السنة الثانية . 
وقد اختلف هؤلاء :أ کان فرضما قبل الصو م آم بعده ؟ رأیان . وررجح الثانی » 
خديث د قيس بن سعد إن عبادة » عند أحد » وابنخزية » واذسائى وان اماجة 
وا حا قال قيس : « آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل بصدقه الفطر قبل آن 
ثازل الزكاة ثم لزلت فريضه الركاة فل يأمرنا ولم يننا وتن افعله » قال الحافظ 
ان حجر . إسناده صحیح ( فتح ااباری + + ص ۷( 

(۲) سورة احج الأية ۲۸ 


=۰ 


٠‏ نزات بالمدينة فى السنةالثانية » علمنا : أن تشريع الجهادكان بالمدينة » بالسنة 
الثانبة وهكذا بقية التشريعأت . 

( ۳ ) معرفة التدرج فى التشريع › فتو صل إلى حكمة أله سبحانه ت 
العالية فى أخذ الشعوب بمذه السياسة السكيمة فى الإسلام » وذلك مثل 
ما [ذا عرفنا . ترتیب الأات الىنزلت فى شأن تحر النر ٤‏ وقد ذکرنا 
ذلك آنا . ومثل ما إذا عرفنا : أن الايات الداعية إلى أصول العقائد 
نزلت أولا » وأن الايات الى نزلت فى التشريعات التفصيلية » والأحكام 
الحملية نزلت بعدها » أدركنا أسرار الله فى الثربية والنشريع » فا ل قعرف 
الأصول »و طمن إلا القلرب » 5 سمل الأأخذ بالفروع . 

ثم إن أولية النزول وآخريته . . تارة تتكون على الإطلاق : أى 
بالنسبة للقرآن كله . وتارة تتكون مفيدة » إما بالنسبة لموضع معين » وذلك 
مثل أول ما نزل فى الماد . وآخر ما تزل فيه » وإما بالنسبة لمكان عاص 
مثل ول مانزل كه » وآخر ما نزل بها » وأول ما نزل بالمدينة وآخر مانزل 
ہا وإما بالنسبة لسورة ما › مثل أول ما نزل من سورة کذا وآخر 
مزل منپا. 

أما الأولية والآخرةالطلقتان » فسأتناوطم] بالتةصيل » وأما المقيدتان 
فسن كتف بضرب ٠‏ بعض الامثلة › لان استيعام ا تاج إلى مؤلف 
خا 

ولنبداً بأول ما ؤل . . وآخر ما ترل عل الإطلاق 

أول ما نزل من القرآن 

اختلف العابا. فى هذا على أفوال أربعة : 

القول اللاول : 

إن أول ١ا‏ نرل «و قوله تعالى : « اقرأً باسم ربك الذى خاق . خلق 
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الإنسان من علق » اقرأً » وربك ال كرم ؛ الذى عل بالقل » عل الإنسان 
ما عل (١)و‏ دل لذلك ما یآنی: 

(1) روی عن البخاری ومسل - واللفظ للبخاری - بسندهما عن 
عائشة أم المؤمنین رضی الله عنما - انیا قالت : « ول ما بدیء به رسول 
أله _ صلی أله عليه وسال ت من الوحى الرؤ ا الصالحة فى اللوم > فکان 
e e‏ حبب اليه الحلاه > وکان لو 
بغار حرأء » فیحنث فيه - وهو اال 5ات افو ان 
يەز ع(٩)‏ إلى أهله ٤‏ وبزود لذلك() ¢ 8 م جح إلى خدبجة ¢ فازود 
للہا » حى جاءه احق › وهو ف غار حر ¢ غاءه الك ؛ فقال : اقرا ¢ 
قلت : ما 8 بقاریء فأخذنی فخطی )٤(‏ حی بلغ مى ا جد o‏ م 
أرسلنى » فقال : اقرأً » قلت : ماأنا بقارىء » فأخدنى فغطى الثانية حى 
بلغ منى الجهدء م آرسانی ) فقال : اقرا ؛ قلت . ما آنا پقاریء » فأخذلى 
فغطنى الثالثة حتى بلغ منى ال جمد » ثم أرسلنى فقال : « اقرأً بام ربك » 
3 خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأً وربك الأ 0 
بالقل » عل الإنان ما عل فرجع با إلى خدججة برتحف فو اده ¢ 
فقال: : زملوی/۷) » زملولى » فزملوء حتى ذهب عنه الروأع ؛ فقال -لندية 
- وأخرها الخر لقد خشيت علي ڏقسى(۸) »> فقالت خدیه : كلا والله 
ما خزنك الله أبداً إ إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل(١)‏ » وتڪسب 
ادوم وتقرى ألضيف .. . » الحديث(۰٠)وقد‏ سقت الحديث بطوله › 

)١(‏ اماق ١ه‏ (۲) برجع (۴) آی باخذ ممه زادہ 

()) می وعصر نی حتی کاد عبس آنفامی ٠‏ 

(ه) بفتح اليم ونب الدال أى غابة الوسع '» وبضم الجيم » ورفح الدال 
أى الدشقه والحرج أى باخت «ن المشقه ارما )٩(‏ العاق ۱ س ه 

۷) لاوتی بالثراب وغماو نی حتی ذهب عى الخوف والرعب 
0 اأ امرض أو الملاك (4) الضعيف 
(١ ۰)‏ صح ااہخار ى ت باب کف کن يده الوحی صح مسل م 
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وشرحنه فی كنا « السيره النبوية » فى ضوء القرآن والسنة . وعائشة › 
وإن ل تعان القصة وتشاهدها » إلا أنه عتمل أن تسكون معتبا من النبى 
بعد › أو حدما ہہا صحایی معہا من النہی »وأا کان الام فو حديف 
متصل مرفوع 

(ب) وروی الماک فی مستدرکه» والی نی فی « دلائل الوة » 
وصححاه عن عائشة أنما قالت : , أول سورة نزلت من القرآن « اقرأً بام 
ربك» ومرادها بالسورة صدرها » ولا فبا قا نزل بعد › ک تدل عل 
ذلك رواية الصحيحين . 

(<) وروی الطرانی فى ١‏ المعجم الکبیر» ‏ بسند على شرط 
الصحیح = ءرں أ رجاء العطاردی قال : ہ کان اہو مومی - یعنی 
الأشعرى ٠‏ يقرنا فيجلسناحاقاً » عليه و بان أبيضان فإذا تلا هذه‌السورة ٠‏ 
٠‏ أقرأً باسم ربك الذى خاق » قال . هذه أول سورة" أنرلت على مد صلل 
أله عليه وسل 

(د) وأخرج ان اشته فی کتاب «الصاحف » عن عبید بن عمیر قال . 
د جاء جبريل إلى النبى ‏ صل الله عليه وسل ى بنط » فقال . اقرأًء 
فقال . ما انا بقارىء » قال . «اقرأً باس ربك » فیرون آنا أول سورة 
اولع الا 

وأخرج أهناً عن الزهری « أن النبی ‏ صلى اله عليه ولم کان 
عراء » إذ أتى ملك بنمطمن دیباح(۱) فيه مکتوب د اقرا باس ربك الذى 
خلق » إلى « مام Jy‏ ولعل هذا إن صح-- يفسر لنا الأمر بالقراءة 
فى رواية الصحيخين أى اقرأ ما فى هذا الط إلى غير ذلك من الاثار التى 
ذکرها الإمام السيوطى ف الإتقان الصحيح “ وعليه جور العلباء سلفاء 
وخلفاً . 
)١(‏ اط . الثرب » الديباجالمربر وهو معت 

(۲) سورة العلق ١‏ سه 


۳ — 
'القول الئان : 
إن أول ما تزلهو قوله تعالی: « يا ميا المدر » إلى وال ر جزفاهج.(١)‏ 
وهذاالقو لمر وی عن جابرن عبداتته ¢ وأ سلمةبن عرد الرحن ن‌عوف. 
ودل لمذا ما رواه الشيخان واللفظ للبخاری ‏ عن عیی بن أن 
کثیر قال: : سألت آيا سلمة بن عبد الرحمن : اى القرآن أنزل أول > فقال: 
ء ياأما ا لمر ءفقلت : أنرشت أنه « اقراً بام ربك الذى خلق » وف رواية 
< يقولون : اقرا با م ربك الذی خلق » فقال آبو سلمة ٠‏ سألت جاو بن 
عبد الته. أی ل أنزل أول ؟ فقال . , باأمما امار » فقات . نشت أنه 
« اق را باسم ربك الذی علق » فقال . , لا أخرك إلا ا قال رسول اله 
صلى اه عله وسل . قال رسول الله : جاورت فی حراء() فلا قضیت 
جواری هبت » فاستبطنت الوادی » فنودیت فنظرت آماعی » وخلنی »› 
وعن مینى » وعن شمالى » فإذا هفوا۳) جالس على عرش بين السماء 
والأرض › فاتیت خدبحة » فقلت : « دثروى > وصبوا على ماء بارداً » 
وأنزل على « اما المدثر » قم فأنذر» وربك فكبر » 
وقد أجاب القالون الأول عن هذابأجوبة أحسنبا وأخلقما بالقول : 
أن « يابا الدثر » أول ما نزل بعد فترة الوحى » أما « اقرا » فى أول 
ما زل ءل‌الإطلاق . 
ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان أيضاً عن طريق الزهرى 
واللفظ للبخارى(٤)‏ عن ای سلمة بڻ عبد الرحن * عن جابر ین 
e (‏ 
»( آی أق فيه مدة متعرداً > وكان ذلك قبل ألنبوة » وبعدها » وكان يجاور 
خیه نی رمضاق فالا . 
(۳) ای الذی رأیته قبل هذا فی حراء « والمراد به جبریل . 
)٤(‏ صحيح البخارى - كستاب التفسير - سووة الد . 


( م ه۸ الدخل ) 
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عبد الله رضی ابته عنپها قال : معت الى بم وهو بحدثعن قرة الوحى 

فقال فی حديثه : فبينا آنا أمثى إذ معت صو تا من‌السماء “ فرفعت رأسى 
فاذا الماک الذی جاء نی عراء جالسسن غ بين الساء والأرض 
ښنشت منه رعا“ » فقلت : زماونی » زماونی » فدرونی » فآنزل اہ 
تعالى « يا أما المدثر » إلى , والرجز فاهجر» قبل أن تفرض الصلاة › 
وھ الاوثان“ فقو له :وهو حدث عن فترة الوحى نص على أن 
ذاك كان بعد فترة الوحى › فى أولية مقيدة لا مدللقة . 

وكذلك قوله بر - « فإذا املك الذی جاء نی عراء cl.‏ يدل عل‌أن 
هذه القصة متأخرة عن قصة حراء » الى نزل فما ا باسم ربك 
ألذى خلق » . 

اا آنا ا اا ل 
e‏ جع لم جد بدا من ذ کر ما سمعه » ولم يقطع , وا 
ثم ا تين له الامر oT‏ <3 ل اة 
ک) فی طریتق الزهرى تخلاف حديث عائشة فالمتيقن أنه من روايما › 
الا اا 

ومن الاجوب الى أجيب ما . 

)١(‏ أن أول سورة د الماثر» مقيد مانزل متعلقاً بالإنذار » ولذلك 
دعا النى بعدها إلى الته » تخلاف صدر سورة العلق فهو مطلتق غير مقيد 
بثیء خاص . 

(۱) 'ی سقطت من الخرف . 

(۳) تفسير لارجز . 

(۳) وقد اختلف فى هذه أأفرة فقيل . أرمعبين وما » وقيل ضتة شير 
وقيل الستتان صف والاول هو ما اخترته ورججته فى كتأبى , السيرة البو بة 
نی ضوہ ااقرآن والسنة > ول ص ٣۷‏ 
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(۲) أن سورة « المدثر » أول سورة نزلت بكالما قبل نزول تمامسورة 
« اقرا » فإتما أول ما نزل منها صد رها( . 

قو ل هذا الجواب غير مسل » فقد ذكرت آنفاً رواية الصحيحين عن 
جار » وفما , فأنزل انه يا أما المدثر - إلى - والرجز فاهجرء . 

فكيف يدعى مدع » أو بقول قائل : إن المدثر أول سورة نزلت 
بتهامما ؟ ! ! فال مق آنه لا يصلح أن يكون جواباً . 

ولذلك لا تعرض المافطل أبن حجر فى «الفت» للتوفيق نالحد شين 
حديث عائشة »> وحدیث جاو لم يذکر هذا الوجه. وما ذکره 
صاحب الإتقان . 

القول الثالث . 

إن أول ما نزل سورة « الفانحة » وقد عزا هذا القول الزخشرى فى 
« كشافه » إلى أ كث المفسرين » ورد عليه الحافظ بن حجر , بأن هذا 
الةول ل يقل به إلا عدد أقل من القليل » وإلى هذا الرأى مال الأستاذ 
الإمام الشيح مد عبده فى تفسير سورة د الفانحة » . 

وقد استدل الذاهبون إليه ما رواه اليبق فى «دلاثلالنبوة» والواحدى 
بسنده عن آبی میسرة - مرو بن شرحبیل ‏ أن رسول اله ب قال 
لخديحة , «إفى إذاخلوت ء وحدى سمعت نداه» فقد - واله ‏ خشيت أن 
بکون هذا مر فقالت : معاذ لته ! ما كن‌الته ليغعل بك › فوالته : 
إنك لؤدى الامانة ء وقصل الرحم وتصدق الحديث › فلبا دخل أپو بكر 
ذكرت خدجة حدیثه له » وقالت : اذهب مع مد إلى « ورقة > — بع 
أن نوفل ‏ فانطلقا › فقصا عليه » فقال : د إذا خلوت وحدی سمعته 
CETEIONS‏ 
(۲) فتح الہاری + ۸ ص ۰٥ء‏ › إ0 °“ 
(۳) اعنی شیا أ کرهه » آو راد به لى الشرر . 
٤(‏ آی شيناً قكرهه › أو احق به ضررآً » لان أخلاقك تبعد هنك آیسوء . 


کا 


تدا من خلنی : با مد » با مد فأنطلق هارباً فى الفق » ! ! فقال ء 
لاتفعل إذا اتاك فاثبت حى تسمع مایقول » ثم ائتی ‏ فاخبرنی. 

فلا خلا ناداه: یامد قل: بے الله الرحہن اارحےم الجد ته رب العالمين 
حى بلغ ٠‏ ولا الضالين » الحديث 

ويجاب عن هذا القول : بأنه حدیث مرسل ۰ ون کان رجاله ثقات 
فلا يعارض حديث عائشة المرفوع » فالراجح هو الأول 

أقول : وليس فيه التنصيص على أن الفاتعة أول مزلت › فيجوز ‏ 
على فرض صحة هذا المرسل - أن #كون من أوائل مانزل » وإلى هذا 
ذهب البیہتی قال. دون کان - أیالمر سل - عفوظاً فیحتمل أن يكن ‌خبراً 
عن نز وها بعد مانزلت عليه د اقرا » والمدى» )١(‏ والظاهر ان الفاتعة من 
أوائل السور تزولاكا يفم ذلك منصنيع المرتبين السور» على حسب نزو طا 

الةول الرأبع : 

إن اول ما نزل هو قوله تعالى : د بسع الته الرحمن الرحى »> واأستند 
القائل هذا إلى ماأخر جه الوأاحدی باسناده عن عكرمة والمحسن + ةلا : 
اول مانزل من القرآن « بس ات الرحن الرحم » واول سورة ء اقرا باسم 
ربك « واخرج ابن ج رر » وغیره عن ابن عباس قال: اول مانزلجبریل 
عل النى بلقم قال : «يامحد » استعد » ثم قال : « بسع اقه الرحن الرحم » 
وقد أجاب السبوطى عن هذا القول » فقال : وعندى أن هذا لا يعد قو لا 
برأسه » فإن من ضرورة نزول السورة نزون الإسملة معبا » فهى اول آية 
نزلت على الإطلاق» )١‏ 

أقول : وهذا الجواب غیر مسلے فالا حادیث الصحرحة فی بدہ الورحی 
كحديت عاأشة وغيره لم تذكر قط نزول البسملة مع صدرها » والظاهر انبا 
قزلت بعد عند نزول تام السورة 


۲٤ ص‎ ١ < الاتقان‎ )۳( ۰ )۱( 


— ۷ 

وقد ذ كر «أبن عطية» فى مقدمة تفسيره عند حكابة هذا القول _ 
ان فى بعض طرق حديث خديحة » وحملما رسول اله لقم إلى « ورقة أبن 
نوفل» ان جبريل قال للنى بلق - قل : يسم الته الرحن الرحى» فقالماء 
فقال : اقرا » قال : ما آنا قاریء. (۱) فإذا ثرت هذا کون مدا لا 
أجاب به السيوطى 

نعم هذه الأثار والاحاديث لاتنبض لعارضة حديث عائشة المرفوع 
الذى اتفق عليه صاحبا الصحبحين » فو فى أعلى درجات الصحة ' 

« ازالة [إشكال » لكن يشكل على الو جه الذى رجحناه › مارواه 
الشيخان عن عائشة قالت: , إن أول مانزل سورة من المفصل فيما ذڪر 
الجنة والنار ؛ حى إذا ثاب إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 

لانه لس فى صدر سورة اقرا ذكر الجنة واللار › بل ولافى 
السورة كبا . 

والجواب : أن من » مقدرة ف الكلام « اى مى أول مانزل ... 
ومرادها -رطضی‌اتهعنہا - سورة الماثر » فإنما أولمانزل بعد فترةالوحى» 
وفى آخرها ذكر ال نة والنار > فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية « إقرأً» 
ومېذا زول هذا الإشکال 


لس فى هذا امو ضوع أحاديث مرفو عة إلى النی بلقم › ونما ھی آ ار 
مروية عن يعض الصحابة » والتابعين » استنتج وها ما شاهدوه من نزول 
الوحى » وملابسات الأحوال » وقد يسمع أحدم مالايسمعه الآخروبرى 
مالارى الأخر فن ثم كر الاختلاف بين الساف والعلماء » فىآخرمانزل 
وتعددت الاقوال وتشعبت الآراء » وإليك تفصيل القول فى هذا 


۲۸۹ مقده‌تانن‌علوم القرآن ص‎ )١( 


= ۱1۸ — 
القول الأول : 
إن آخر مانزل من القرآن قوله تعالى فى آخر سورة البقرة « واوا 
یوما ترجعون فيه إلى اله »ثم توف کل نفس ما کسبت وهم لایظلبون () 
والدليل على ذلك : 
(۱) روی النسای من طریق عكرمة عن ان عباس قال : « آخرمازل. 
من‌القرآن «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى أقه .. » الأية 
(۲) وروی ابن مردویه بسنده عن سعید بن جبیر» عن ان عباس 
قال : « آخر آية فزلت من القرآن «واتقوا بوم ترجعون فيه إل ألته» الأية 
(۲) وأخرج أبن جرر » عن طريق عطية» عن أن سعيد قال : , آخز 
آية فزلت « واتقوا يوما ترجعون فبه إلى ألته .. »> الأية 
() وآغرج ابن آی‌حاتم بسنده ۰ عن سعید بن جبیر قال . «آنحزمانول 
من القرآن كله : «واتقوا يوما ترجعون فه إلى الله .. > الاية وعاش التبى 
ب بعد نزول هذه الاية تسع ليال» م مات لبلة. الإثنين ‏ لليلتين خلتامن 
شهر ريع الأول 
وأخرج ابن جر ر ی تفسیوه۔مثله عن آن. ٣د‏ 
(ه) وذ کر البغوی فی تفسیره عند هذه الایة عن آین عباس رضی‌الله 
عنہا - قال : « هذه آخر ية فزلت على رسول الله بلج ؛ فقال له جر یل 
ضعها على راس. مائتين ونمانين » من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله 
أحداو عشرن یوما » وقال ابن جرع + تشع لیال وقال سعيد 
ابن جبیر : سبع لیال 
() وذکر الإمام الألوسى فى تفسيره عند هذه الابة . روی آنه قال 
بعنی رسول الله س . داجه__لوها بين آمة الرباء وآبهة ألدن »وف رواية 
آخری آنه بے - قال . « جاء نی جبر یل فقال » اجماوها عل رآس مائتین 
ومانين آية من من البقرة “ 
)١(‏ البقرة | ۲۸١‏ 


e Û 

وهذا الرأى هوأرجح الآراء والاقوال » وهوالذى ركن ليه النفس 
بعد الاظر فى هذه ال حاديثاوالاثار وذلك ما بأتى: 

(1) م حظ قول من الاقوال الى سنذ كرها جملة من الاثار ءوأقوال 
أعة التفسير مثل ماحظى به هذا القول 

«ب» ماتشير إليه‌هذه الأ ية فى ثناباهامن‌الة د كير اايومالآخر؛والر جوع 
الى اله لیونی کلا جزاء عبله » وهو أنسب باختام . 

»ج ماظفر به هذا القول من ګدد الوقت بین نزو لېا ¢ وبين وفاة الى 
ا ول وظفر قول غیره مثل هذا التحديد » زلايضر الاختلاف فی کد رد 
المدة» فالروابات حددت الدة بنا قدر مشبرك ¢ وهو بيان قرب زول 
هذه الابة من وفاة انی پل ۰ 

القول الثانى : 
ان آخر ما نزل هو قوله تعالى فى سورة البقرة : « يا أا الذين آمنوا 


اققوا ايله . وذروا ما بق من الرا ان کن مؤمنین 0R‏ 
ويدللذلاك ما أخر جه البخارىعن ابن عباس قال : « وآخر آيةنز لت آية 
الربا» وأخرج البمقى عن عمر مثله ٠‏ والمراد بآية الربا الأيةالنىذ كرناها. 
والحق هو الأول ويجاب عن هذا القول : 
اما بنا آر آية نزات فى شأن « الرباء واما بأن المراد نبا من أواخر 
الأيات نزولا . 
ويؤيد هذا الجواب الأخير » وأنها ليست آخر آية على الإطلاق › 
ما رواه الإمام أحد » وابن ماجه » عن عبر تفسه ال ؛ « من آخر ما نزل 
آية الربا » وما ذ كره ان مردويه عن أن سعيد الخدرى قال : «خطبنا عبر 
فقال : « إن من آخر القرآن نزولا آية الرباء 
والظاهر أن هذا هو مراد ابن عباس أيضاً فى روايته » وهذا التعبير له 
نظائر فى اللة العريية 
ری شن اة او ادر ل انان ىا 
)١(‏ "بقرة الأيه ۸ (۲) شرح الختار من تیسیر الوصول ص ۲ہ 


— ۳۰ 


الى ختمت ما آيات الربا وهی و واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله . <.( 
وعل هذا تکورے روأية الخارى مو يدة أا ذکرناه عن این عباس ف 
القول الاول . 
القول الثالت . 
إن أخر ابه تزلت اية الدين > وهى قوله تعالى : « يا أا الذين امنوا 
إذا تداينتم تین ل جل می 6 ف ککوة: :5 الا ية وهی اطول 
اب ف القرآن آخرج أبو عبيد فى كتاب « فضائل الق رآن » عن ابن شاب 
الزهرى تال : خر القرآن ءہدآً بالعرش أبة الرباء واية الدين » وأخر- 
این جربر ەن طریق ابن شہاب » عن سعید این المسبب , أنه بلغه ان اخر 
القران عبدآً بالعرش اية الدين » مسل » صحيح الإسناد 
ويجاب عن هذا القول:بأن هذه الآية اخر ما ترل فى باب « المعاملات »> 
فهى آخرية مقيدة » لا مطلقة كالا ية الإولى 
وقد جع ااسيوطى ين هذه الاقوال اللااثة فال : , ولا منافاة عندى 
بين هذه الروايات فى أية الربا » وأية : , واتق-وا يوماً ... » واية الدين 
لان الظاهر آنا تزلت دفعة واحدة كترتيم| فى المصحف › ولنها قصة 
وأحدة » فآخبر کل عن بعض مانول بآنه خر » وذلك‌صحیح (۲)»ومقتذی 
هذا المع من الإمام السيوطىأنايةالدين اخر مانزل من الق رآن على الإطلاق 
ولكنى أتول : إن فى النةس من هذا التوفيق شيا » وما ذكره غير 
له » فقد مت أنفاً قول الةاروق عبر رى اله عنه - فى أناية 
الربا من وار الايات » لا اخرها؛ واستدلال السيوطى بأن الايات 
اثلاث فى قصة واحدة - غير مسل فالاية الأولى فى ترك ماب من الرباعند 
المدينين بعد نزول اية التحرم » والثانبة فى النذ كير باليوم الاخر » وما فيه 
من جزاء » والثالكة فى أحسكام تتعلق بالدين » فكيف يقال إذا إا فى 
قصة وأحدة ؟|! 


)١ (‏ سورة البقرة ۲۸۲ ( ۲ ) الاتقان + اص ٣۷‏ 
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وعا يضف هذا الطريق فى المع أيضاً » أنايةالربا ترلت( )لا اسلمت 
ثقبف وأرادوا أن يستمزوا علىربام ؛ فاشتكى بنو المغيرة - وكانوا مدينين 
مم - الى عامل رسول انه صلی اله عليه وسلى قأنزل انه الاية آمرة هم أن 
يتركووا ما بق لمم من ربام قبل التحرح » ولا فليأذنوا عرب من الله 
ورسوله »› وثقیف إا کاناسلامہم فى رمضان فى السنة التاسعة » والظاهر 
أن هذه القصة كانت بعد اسلاممم » وين زمناسلاميم من زمن اختنام 
القران قبيل وفاة الرسول ؟ ! 
وقد ذهب الحافظ أبن حجر فى , الفتح » إلى نحو ماذكرت»ورجح 
أن اة واا ا ...م الاليتق بالحتام فقال . طريق المع بن هذين 
القولين : ألقول باي الربا » والقول باية « وأتقوا يوما » أن هذه الأبة هى 
ختام الات المنزلة فى الربا إذ هى معطوفة عليہن . وأما ما سیآنی فی آخر 
سورة النساء من حديث البرأء : « آخز سورة نزلت براءة » وآلخر آية 
نزلت : « يستفتونك قل ته یتیک فی الکلا23 a‏ الأة. 
فیجمع بینه وبين قول اہن عباس » بآن الایتین تز لتا جیما » فیصدق أن کاد 
منهما آخربالنسبة لاعداهاءو تمل أن تنكون الاخربة فى سورة الساء مقيدة 
ما يتعلق المواريث مثلا بخلاف آبة البقرة»ومحتمل عكسه(٣‏ 'والأول ارجح 
لما فى آية البقرة من الإشارة إلى معى الوفاة المستلرمة اة ألنرول » وحكى 
ان عبد السلام أن النى بي - عاش بعد نزول الاية المذكورة - يعى آية 
البقرة - أحدا وعشرن يوماء وقيل : سبعاء(٠)‏ 
وبعد هذا التحقيق يتبين لنا أن الصحيح أن آخز ما نزل على الإطلاق 
ھی آیة « واتقوا یوما ترجعون فيه إلى انته ..» لماحف بہامن دلائلوقران 
)١(‏ أسباب النزول السيوطى على هامش تسر ال جلااين + ١‏ ص ١‏ 
0 أن تكون آية البقرة وليه مقيدة عا رل فی آمور القيامة والوم الاخر 
وآية الكلالة هى آخر ما زل على الاطلاتى ولكنه رجح الاحتال الاول 
(۴) فتح البارى + ۸ ص ٠٠١‏ ط البهية 
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القول الرايع . 
إن آخر مانزل هو قوله تعالی . ,وستفتونكقل اله ی فال5الة `“ 
وآخر مأنزل من السور ( براءة) 
ویدل على هذا مارواه البخاری ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال . 
(آخر سورة نزات ( براءة ) وآخر آية نرلت يستفتونك قل أله يفتك 
فى الكلالة .. . ) 
الويجابعن هذابأن سورة براءة آخرمانزل فى شأن القتال والجهاد»أوأن 
فى الكلام تقديرآً ‏ أى من أواغر السور نزولا سورة برا-ةوأنآية الكلالة 
آخر مانزل فی شأن المواريث ؛ وقد معت أ نةا قول الحافظ أبن حجري هذا 
القول الخامس . 
إن آخر مانزلقوله تعالی . (ومن یقتل مۇمنامتعمداً جزاۇە جہنم خالداً 
فیا وغضب اله ءايه ؛ ولعنه . وأعد له عذابا عظم)|ء2٩)‏ 
واستدل صاحب ۵ ذا القول ما رواه البخاری وغیره عن این عباس 
قال : بزلت هذه الارة , ومن يقتل مۇمنا متعمدا راوه جم خالدا 
فما » هی آخر مانزل ومانسخما شیء(٩)‏ . 
ويجاب عن هذا القول : بنا اخر ما نزل فى حك قل المؤمن عمدا فهى 
أخرية مقيدة › وبژ ید هذا قوله فی الحدیث « وما فسخہا شیء ٠‏ فہو دل على 
نزول شىء بعدها ولكن ليس بناسخ نما » وقوله فى حديث النضر ٠‏ عند 
مسل عن ابن عباس قال : « إنها لمن اخر ما آترلت ٩‏ » وف الديث 
الذى رواه الإمام أحمد النسائى عنه , لقد نزلت فى أخر ما نزل » مانسخا 
4 )0( 
€١(‏ سورة الفماء ٠۷٠‏ ءوالمراديالكلالة من لارلدله »أو لم ررلةوالاولاولدء 
وهر رای الضديق رضى الله عنه ووافق عليه جور المحابة 
( الذساء / ۳ (۲) صحبح اانجاری ۔ تاب التفسمیر - سورة الذہاء باب 
ومن يةتل مۇمنا متعمدا زاو ه + م»(٤)صحیح‏ سل بشر ح اللو وی۱۸ ص۸١۰۱‏ 
(٥)‏ الاتقان + | ص ۲۸ . 
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القول السادس : 


إن آخر ما نزل هو قوله تعالى فى حانمة سورة براءة د لقد جاك رسول 
من آنفسک» عز یز عليه ما عنم“ حریص علیک » با لۇ منین زوف رحم › 
فان تولو فقل حسی انه » لا اله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العرش 
العظے )() 

والدلیل على ذلك مارواه الحاك فى المستدرك عن آبى بن كعب قال : 
« أخر أية نزلت » لقد جام رسول من أتفسك . .. » إلى أخر السورة . 

وروی ابن مردویه عن أن أیضا قال : , اخر القران عېدا بالته هاتان 
الایتان . « لقد جاء رسول من سک . . .»إلى قوله» وهو رب 
العرش الظے » . 

ويجاب عنه . بأنها اخر ما نزل من سورة براءة » أو أنه أخبر بذاك 
بخسب ظلنه واجتپاده . 

القول السابع . 

إن آغر ما نزل سورة للائدة » واستند صاحب هذا القول إلى مارواء 
التزمذى » والحاك عن عائشة ‏ رضى الله عنما - قالت . ءاخر سورة 
نولت الائدة فاو جدم فہا من حلال فاستحاوه › وماوجد ممن حرام 
څرموه . ۰ 

وبحاب عن هذا القول . بأنا اخر سورة نزلت فى الحلال واڂرام » 
ولم ینسخ فبا شىء ويشير إلى هذا أخر اللديث . 

الةول الثامن . 


إن اخر بورة تزلت هى . ١‏ إذا جاه نصر أله » والفتح ... السورة 


٠۲۹ سورة التوبة ۱۲۸ ؛‎ )١( 


کا ت 


ويجاب عن هذا القول . بنا اخر سورة نزلت بامما فى حجة الوداع » 
فلا ينا نزول اية أو ابات بعدها . 

أو آنبا اخر ما نزل مشعرا بوفاة النى - صلوات الته وسُلامه عليه - 
ود دا ماز واد اغارف من أن عاس حن ا عر حرف ا فة 
بمحضر من الصحابة عنما » فقال , أجل » أو مثل ضرب لحمد - صل الله 

عليه وسم - نعیت اليهنفسه (۱) وفی رواية آخری للبخاری عن ابن عباس 
« هو أجل رسول اته - صلل الله عليه وسل - أعلبه باه » (۲) “ 

فقال عر - رطى الله عنه - . ما عل منہا الا ما تةول » وروی 
أبو يعلى عن أبن عمر « أن هذه السورة تزلت فى حجة الوداع › فى أوسط 
اام النشريق » فعرف رسول اله بلقم أنه الوداع» 

هذا وقد اوصل السيوطى ف الإتقان الا قوال إلى عشر 

وقد عرفت أن القول الأول هو الصحيح الراجح ٠‏ وعرفت الإجابة 
عما وره تخالا له » وان المراد اواخر مقيدة » لا مطلقة وهذه الطربقة فى 
التوفيق بين النصوص المتعارضة فى هذا اللاب هى أعدل الطرقء؛ وهو المج 
الذى سل الحققون من العلباء ولکكن القاض ابا بكر الباقلانى فى كتابه 
«الاتتصاں» يذهب مذهبا آخر فى التو فيق فقول : هذه الاقوال لس فيا 
شىء مرفوع إلى النبى بلقم ٠‏ وكل قال ماقاله بضرب من الاجتباد » وغلية 
الظن ؛ وحتمل أن كلا منم اخبر عن آخر ما معه من النبى تلم فى اليوم 
الذی مات فيه . اوقبل مرضه بقلیل . وغیره مع منه بعد ذلك . ون مم 


لمعه هو 


(۱) :طم النون وک سر العين > وفتح الياء » وسكون التاء مزا للمجمول»› 
من كلام ابن عباس وقد وم بعض الرواة فزعم أن الذى قال لجبر يل لا تزل ما 
عليه د نعرت إلى نفسى » بفتح الذون » والعهن » وسكون الياء »> وفتح التاء طا با 

لجیریل [ فتح الباری + ۸ ص ۰۹۸ ] ۰ 

(۲) صحیح لبخارى _ كتاب النفسير - سورة إذا جاء صر الله والفتج . 


— 0 = 


وحتمل أيضا : ان تنزل هذه الآية الى هى آخر آية تلاها الرسول - 
ا لق مع آبات نزلت معها يمر برسم مانزل معا بعد رسم تلك. فیظن آنا 
2 ر ماازل ف الر تسب 

ومرد هذا التوفيق بين الآ قوال إلى غلبة اظن » والاجتباد من القائل 
بناء عل ما سمعه أو شاهده من قران » وقد لا يوافق الظن » والاجتپاد 
والواقع ونفس الام » وقد تركنا صاحب هذا الرأى بين جلت من 
الاحتالات ء من غير أن يقطع برأى. 

ويقرب من هذا الرآى فى التوفيق ما ذهب إلبه «البنبق »أ رضاً حيث 
قال : « بحمح بين هذه الاختلافات - إن صحت - بان كل واحد أجاب 


ما عنداه . 
من الاخطاء الشبورة على آلسنة العامة وبعض الخاصة7) ما بزع ونه 
من أن قوله تعالى , , البو مآ کلت لک دینک وأآممت علیک ممت » 
ورضیت لک الاسلام 8 ھی آخر ما نزل من الق رآن “ فنا تدل عل 
ال الدن ء ف ذلك اليوم ا مشود » الذى نزلت فيه » وهو يوم د عرفة » 
ی حجة الوداع > وکان بوم جمعة » ففهموأ منه أن إكال الدن لا بکون 
إلا يإ كال نرول القرآن الكرم . 
والحق , أن هذا ا صحيح »ولم يقل أحد قط من العلباء , نها 
آخر ما نزل من القرآن » والامام السيوطى » وهو الأقعة الذى لاخ 
عليه قول؛ سرد الااقوال فى آخر ما نزل »› ولم ينقل عن أحد مثل هذا 
القول بل تبه على خطئه » وز بفه . 
(۱) وقع فی هذا السا بعضيى الؤلفين فى تارخ التشريع الإلای كلا ستاذ 
الشيخ الخضرى رجه اله وتابمه بعض الؤلفين فى كليات الشريعة » والحقوق . 
(۲) المادة ٣|‏ . 
(۳) الاتقان + ۱ ص ۰۲۸۲۹ 


| ۳ - 

وقد رآيت فى الآثار السابة-ة الى ذكرناهاآنفاً » أن آبة الربا » وآية 
الىكلالة من آواخر القرآن نزولا . بل آية «وأتقوا يوماً «٠٠٠‏ نزلت بىد 
«اليوم آكلت لكم د, شک کے . ٠‏ با کنر من شرن » فقد حددت روابة 
ابن انی حاتم . أن نزو ماکان قبل وفاة انی لک بلق بتسع ليال ما تجعلنا نقطم 
بان «اليوم [ کلت لک دینک ..» لیس آخر اران . وان هذا الزعم 
لانصب له من الصحة 

م يفسر الإکال ف الاية ) 

وقد یقول لی قائل : د و(ذاکان الآمر کا ذ کرت ٠‏ فبم تفسر إذاً [ کال 
ادىن وام الذحمة ؟ 

والجواب أن للعاماء المسرين فى فم الاية رأيين : 

الأول . ان اراد بإكال الدبن يومثذ . هو إنجاحه.ولقراره. وإظباره 
على الدن کله .ولوك ره الكافرون ٠‏ بفتح مک EN‏ الاک 
Ss‏ . کان قد ظہرت شو ا 
كلمته » واذل الشرك وأهله ء وأجلى المشزكون عن البلد الحرام + وانفرد 
المسلبون بالحج » والطواف بالبيت لم يشا ركم فيب مشرك اى کال شاد 
هذا؟ وأى نعمة بعد تلك النعمة ؟ وإلى هذا الرأى ذهب العلامة 

« ابن‌ جر بر » الطبری فى تفسيره حيث قال . الاولی ان بتأول على انه أل 

لے دینہم ؛ بإقرار بالبلد الحرام > وإجلاه الم ركين عله »حى حه 
مسلون لایشاركم المشركون » مم ے ايده ما رواه بسنده عن ابن عباس 
قال : «كان المش ركون والمسلبون ا ا » فلما نز لت «براءة» نی 
المشركون من البيت » وحج المسلبون » لايشاركم فى البيت ال حرام أخه 

من امش رکین » فکان من تا العمة بوأقممت عايج نستي وهذا اارأى فى 
تفسير الاية لايننى نزول آات بعدها فى العلال: والعرام.والوعظوالت ذکر 

الثانى . أن المراد بإكال الد [جال الأحكام » والملال + والحرام 


— ۷ - 


فل يؤل بعدها شىء من ال رأئض > والتحليل والتح رم روی هذا عن 
۱ السدى . وجاعة 
وعلى هذا الرأى فلا مانع من نزول أيات بعدها ليست منشئة للأحكام 
جديدة. بل مقررة لا سبق من الحكام كآية الربا «ياما الذين آمنوا اتقو! 
الله وذروا مايق من الربا إن كنم مۇمنین › 

وذلك عند من رى اما آخر آية نزلت من القرآن(١)‏ فإنما لست مزشءة 

لتحر م الربا اد الحرم مستفاد قبل ذلك من ية 1ل عمرأن . « أا الذن 
آمنوا لاتا كلوا لرا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعل تفلجون» وآية افر ة 
الى هی قبل د الذبن با کاون الربا لايقومون لاک يقوم الذى بتخبطه 
الشيطان من المس ؛ ذلك بأنيم قالوا . إيا البيع مثل الربا وأحل . . 
الله البيع وحرم الربا SL‏ للحرمة 

وکانات التذ كير بالاخرة والوءظ والرغيب والرهيب وذلك 
مثل قوله»واتقوا ا ترجعون فه إلى الله .. » فإما للتذكير باليوم الاخر 
والرغيب والرهيب 

ومن ثم يتبين لنا أن الاية كيف] فيمناها وحلناها لاتدل على انبا 
خر القرار أن نزولا وهو ما قاله ثقات المفسرين وأجمم عليه علماء 
علوم القرآن 

لإ أمثلة لأوائل وآواخر مقيدة ) 

هذا الذى قدمناه فى البحثين السابقين انما اريد به الاوائل . والاواخر 
المطلقة وان كان التحقيق العلبىدعانا الى تنزيل بعضهاعلى انبا أوا٠لوأواخر‏ 
مقبدة ٠‏ وج محث العلباه ه فى ادوع الأول . ثوا ف الأوائل والاواخر 
الميقدة عحرم خاص . أو بموضوع خاص . وفد ذكڪروا لذلك آمثلة 
كثيرة منبا.. 


)١(‏ أماعند الحققين فليست آخر آية کا قد.نا 


a 


)١(‏ فن ذلك الآیات الى نرلح ف الجر ٠‏ فأول آي نز لح فیا هی قو له 
تعالى . د يسألونك عن النر والميسر قل فبا [ثم كبير ومنافح للناس 
ا اکر من نفعها('“ وآخر e‏ ا 
ا فاجتنیوه لمل تلحو إلى قول e‏ » بل آم نیون 
-غرمت المرم تحر ماباتا » وأراق الناس ماعندم » حى سالت طرق المدينة 

(م) الجهاد: قيل أول مانزلفيه قوله تعالى : « ذن للذين يقاتاون بأنبم 
ظلبو! وإن الته على نصرم لقدر » الذبن اخرجوا من ديارم e‏ 
ولوأ : ربنا أله › ولولادفع اه الناس بعضبم عض دمت صوامع‌وبیع 
وصلوات ؛ ومساجد یذکر فیہا اسم ET‏ 
انته لقوی عزبر › الذین إن سکاو فى الأرض أقامو! الصلاة»وآ توا الركاة 
وآمروا بالمعروف ونوا عن المنكر » ويله عاقبة الأمور(١)‏ 

اح eT‏ : أول مانزل فى القتال بالمدينة 
«وقاتلی ! ف سیل أله الذين يقاتلو نک ¢ ولاتعتدوا إن لته لاب المعتدين(١)‏ 

وقيل : إن أول مانزل فى القتال قو له تعالى, إن اه اشترى من المؤمنبن 
تشد ہم » وآمواهم بأن ڂ م الجمنة يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون 
لقان اا اا > وألقرآن › ومن أو بعہده من الله 
فاستہشروا! ببیعک الذی بيعم به وذلك هو الفوز العظم ) ذکره الجا 
فی د الإکلیل » 

والذى تركن إليه النفس هو الأول » إذ فيه التصرح ببررات الجهاد 


ه١‎ | (م) المائدة‎ ٠٠۹ | لبقرة‎ )١( 
٠١١ / (ه) الوة‎ ٠۹١ ()البقرة/‎ »٠- ٠۹ المج‎ )٣( 


— ۱۲۹ - 


وبين حکمته فی الإسلام » وآن الغرض منه رد الظلل الواقم عليبم من 
امش ركين » ودفعة وتأمين العقيدة حى تجد سبياا إلى القلوب » وتأمين 
أهلها » وممتنقما » وتأمين الدعوة إلى اه حتى لا يطنى ااباطل على التق » 
والكفر على الإمان » والشر عل الخير »وذ البررات » وا ىكم » هو 
الالىق بيده التشر ع 

آم الأب الثانية فقد ذ كر آنبا نزلت عام عمرة القضاء() » لا عاف 
مسلون أن يباغتمم المشركون » فانزل الله الآية مبينة مم حل الدفاع 
عن النفس » والقتال ف هذا الوطن وتشريع الاد كان فى اة الثازية » 
وپینہما بضع سنوات . 

وأما الأية الثالة فيبعد كونما أول آية ؛ لن سورة دراءة» من أواخر 
القرآن نزولا کا رواه البخاری عن المراء بن عازب »› وھی إلى الترغیب فی 
الجباد أقر ب هنا إل بده التشريع وآخر آية نزلت فى شأن الجباد قوله 
تعالى « وقاتلوا المش ركون كافة ک) بقاةلو نکم كافة » واعليوا أن اله مع 
المنقين ><“ . 


)۳( أول ما بزل فى شأن القتل آية الاسراء » وهی قوله تعالى : 
١‏ ولا تقتلو النفس الى حرم الله إلا بالحق » وس قتل مظاوماً فقد جعلنا 
لولیه سلطا فلا سرف ف القتل انه کان منصورآً > . 

رواه أن جر ر عن الضحاك ۰ 

وأخرآية رلت ښه :دومن يقتل وا متعمدآ چراؤه جبنم خالدآفےا 
وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظما 0 . 


)١(‏ أسباب ازول للسيوطى على هامش الجلالين ٠‏ ص م ط ال ملبى ء 
(۲) التوبة ٠م‏ (۴) الاسراء ٣م )٤(‏ سورة الذساء ۾ 


— ۳۰ 


(ء) أول آية رلت فی » الأطعمة مك :ية » الانعام » وهی قوله. 
تعالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى حرماً على طاعم لاان کون 
ميتة أو دما مسقوحا ؛ آو م خنزير ؛ ؛ فانه رجس » أو فسقا هل لبر 
أله به ۰۰۰ الأية»(١)‏ . 

شم آية « النحل » : فكلموا ما رزقكم الله حلالا طا ..الاأبة ١‏ . 
وما آهل به لغير اله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه ٠‏ إن الله 
غفور رحم»› ۳( تزلت .ةم المأئدة » : حرمت علیکم الميتةوالدم ولم 
الخنزر » وما آهل لغير انه به. والمنخنقة. والموقوذة والمردية» والنطيحة» 
وما أكلالسبع إلا ماذكيتم» وماذبح على النصب؛ وأن تستقسموا بالأزلام . 
ذلک فسق »(۳). 

(( روى عن مجاهد أنه قال : أول ما زل من سورة « التوبة » قوله 
نعالى : لقد نصرک انه فى مواطن كثيرة ووم حنين إذا أعجبت۔ کم کر تک 
فلل قغن عن شیا > وضاقت علیک الأرض ما رحبت ٠.‏ » الأيات(؛) 

وعن مسروق › عن أن الضحى : إن أول ما بزل من رأة : « انفروا 
خفافا » وثقالا» وجاهدوا بأموالک وأنفک .. الآيةء ثم آنرلاته أو ما 
- أى السورة (ه) - ثم آنزل آخرهاء . 

والايات الأولى نزلت بعد حنين » وأما الاية الثانية › فالظاهر أا 
نزات فى « تبوك» وحنين متقدمة على تبوك ¢ فالراجح هو الأول . 


۲۸-۲١ التو‎ )٤( ۳ الاية‎ )٣( ب٣ الاية‎ )۲( ۱٤١ سورة الانعام‎ )١( 
(ه)( وذللك نى السنة التاسمة » فقذ أرسل بصدرها عايا - صكرم اله وجه‎ 
. ابقرآها على الناس‎ 


ا ا 


وآخر ما نرل من « التوبة » هو قوله تعالی : لقد اء رسول مر 
أنفسكم عرير عليه ما عتم . . الآیتان » وقد ورد أہما آخر ما رل من 
القرآن وأو لنا ذلك : بنا آخر من نزل براءة . 

.. أول سورة فرلت ب « مك » « اقرأباسم ريك» أى صدرها إلى‎ )١( 
. » د مالم يعم » وآخر سورة نزلت بها « الاؤمنون » ويقال « المنكبوت‎ 

وأول سورة نزلت بالدينة سورة البقرة » وقد ذكر الحافظ بن حجرفى 
« الفتح › : الاتفاق على ذلك » لکن فی دعویى الاتفاق نظر ۰ فقد نقل 
« الواحدى » عن على ابن المحسين : أرى أول سورة نزلت بالمدينة : 
د ويل للطففين »› 

وآحر سورة نزلت « براءة » » وقيل . سورة الماندة » وقيل , سور 
النصر أقول ; والظاهر أن آخر سورة نزلت بالمدينة اما هى سورة 
« إذا جاه نصر الته والفتح .. » فقد روی آنا نزلت فى حجة الوداع فى 
أوسط آيام التشريق عل النى صلى الته عليه وسل » أما راءة والمائدة فېا 


م أواخر السور نزولا ۰ 


» الممحثف الرا ‌ ¢ 
أسباب النزول 


بنقسم القرآن الك رم من حيث سبب اللزول وعدمه « إلى قسمين 
e (0‏ من غیر سبق سلب نزول‌خاص »› وهو کثیر ف‌القرآن 
الكرم وذللكمثل الا ياتالى اشتملت علي الاحكام والآداب» 
ا 1 : هداية الخلق وإرشادم إلى مافيه سعادتہم فى الدنيا والاخر 
(( ) مانزل مر بعلا سب من الاسباب الخاصة › ا 
الآن » ولس من قصدنا فى هذا الث استبعاب آ ياتالقرآن » الى نزلت 
لاسباب خاصةوذ كر أساما ء إنما قصدنا ذ كرمباحث كلية تعين عل تفسير 
كتاب انه » ومعرفة القواعد والاصطلاحات فى هذاالباب . 


وقد ألف فى أسباب النزول على سبيل التفصيل جاعة . مذ e‏ 
ان‌المدیی» شيخ البخاری » ومنېم . «الواحدیء» و دان حجر» والبوط 
ول فى ذللك كاب حافل » ماه , لباب‌النقول . . فىأسباب النزول» » وهو 
مطبوع على هامش تفس الجلالين . 

» ما هو سیب ازول ؟ « 

سدب ازول . هو ما نزلت الاب أو الآيات موده عنه › أ مبدنة 
مكمه آيام وقوعه . 

والمعنى . أن حادثةوقعت › أوسۇالاوجه إلىالنى - صلىاته عليه وسل - 
فنزل الوحی بتبیان مایتصل ذه الحاذة » أويجواب هذا الال » وذلك 
مثل . حادة «خولة بنت لعلبة » الى ظاهر منبا زوجبا «أوس بن الصامت» 
فنزلت بسببما آ يات الظبار ١(‏ » ومثل . ماحدث بين الأوسوالخزرج م 


)١(‏ سورة الجادة ١‏ - ۽ 


— ۳ — 


خصومة » سبدب تايب أحد الود العدأوة بينهما » فقد تزل عقبما قوله 
تعالى . « ياأمها الذين آ منوا . إن تطيعوا فريقا من الذرن وتوا الكتاب 
پردوک بعل [ مادك كافرين Cone‏ الأيات() 


وسواء أ كان هذا السؤال يتعلق بأمر مضى مثل قوله تعالى فى سورة 
الكهف . « ويسألونك عن ذى‌القرنين » قل . سأتلو عليكمنهذ كرا ...»> 
الآيات () » أم يتصل بحاضر مثل قوله تعالى فى سورة الإسراء . 
« ويسألونك عن الروح ؛ قل . قل الروح من آم ر › وماأوتیتم منالعلم 
الاقليلا )١٠»‏ » أميتصل مستقبلوذلك مثلقوله تعالى نى سورة الأعراففى 
يسألونك عن الساعة . آيان مرساها ؟ قل . نما علما عند رى » لا جلما 
لوقا إلا هو ء..» الآبة() . ۰ 


والمراد بأيام وقوعه . أن تنزل بعده مباشرة ٠‏ أوبعد ذللكبقليل » مثل 
الآيات المتعلقه بقصة « أهلى الكف » و « ذى القرنين » فقد نز لت بعد 
خسة عشر يوما من سۇ الم النى - صلى الله عليه وسلے(۰) . 


وهذا القرد ف التعر يف : خرج الا یات الى تنزلابتداء » بنا هى تتحدف 
عن قصص الانبياء » وأحوال الأمم معم » أوعن بعض الحو ادث الماضية › 
كسورة «الفيل» مثلا » أوتتحدث عن مستقبل كاليوم الآخر وما فيه من 
نے أو عقاب ؛ فان هذه النصوص والاحداث لاتعترأسباب نزول .. فتنبه 


لذلك . ولاتغاط فيه ا غاط بض العلباء٠٠“‏ . 


(۱) آل ران ٠۰۴-٠۰۰‏ () الاية ۸۳ ومابعدها . 

AY i, . الاعراف‎ )( . Ao الأية‎ (0 

(ه) راجع ساب ازول . اس وطی على ھاش الجلااین ہم صم 

)٩(‏ قال الواحدى فى تفسهره : إن سبب نرول سورة الفيلى قصة قدوم 
الحبضة حدم البيت › وهو وم لاعالة ء انظر الاتقان ‏ ر ص إ۳ 


aR Es: 


«طر يق معر فة سيب نزول » 


لاطريق لمعرفة أسباب الفرول إلا النقل الصحيح » ولامجال للعةل فيه 
إلا بالقحيص والترجيح » قال . الواحدی فى كتاب « أسباب النزول» . 
« لاحل القول ف أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والماع » عن شأهدوا 
التنزيل » ووقفوا على الأسباب > ومحثوا عن علابا » وجدوا فى الطلاب». 
فالمعول عليه فىأسباب النزول: م الصحابة » ومن أخذ عنم من‌التابعين 
ومعرفة سب النزول أممبحصل لاصحابة بقر ان تحتف بالقضايا. وكثير] 
مايجزم بعضهم بالسبب » ور ما لم جزم بعضهم » فقال : أحسب هذه الا ية 
نولت فی کذا› کا قال «الزبیں» فی قوله تعالى : « فلا وربك لا بؤمنون 
حى محكوك فما شجر بينم . . > الآية روى الشيخان فى صحيحيمما عن 
عروة بن الزبير عن أبيه آن رجلا من الا نصار حاص الزبير فى شراجالحرة 
الى يشقون منبا النخل فقال الانضارى : سرح الماء بمر > فأىعليهفاختص)| 
عند رسول الته بم فقأآل رسول الله پک لقم زير : « أاسق ق بازبیر» م أرسل 
للاء إلى جارك ففشب الانصاری “مال : يار سول الته ؛ أن کان ان 
عمتك » فتلون وجه رسول الله ل بل “م قال لاربير : « يأزبير احس الماء 
حى روجع إلى الجدر فقال الزبير . واه أنى للاحسب هذه الأية نزلت فى 
ذلك « فلا وربك لايۇمنون ی ی حکوك فا شجر بلتم »› البخاری 
« فاستو عی رسول اله پم لاز بير حقه › وکان رسول اله لم قبل ذلك 
قد أشار على الزبير رأياً أى أراد سعة له وللانصارى › ا شرل 
ته ب استوعی رسول اله لړ لاربیر حقه فی صر الک » فقال الزبير ‏ 
واه ما احسب هذه الاية إلا رلت فى ذلك )١(‏ 


(۱) آسباب النزول ااسیوطی + ۲ ص ۳ صحیمالبخاری 


— 0 


وقول الصحان فى سبب النزول . له المرفوع » كا نبه على ذلك 
الجا وان صلاح وغيرهما » من نة علوم الحديث ؛ لانه قول فمالامجال 
لارأى فيه » ويبعد كل البعد أن يقول ذلك من تلقاء نفسه » فهو مولعل 
السماع أو المشاهدة . 


يقبل إذا صح السند إليه » وكان من أبمة التفسير » الأخذين عن الصحابة . 
کجاهد ¢ وعكرمة و سیل ن جہیر ؛ أو إعتضد عرسل آخر» وغو ذلاک 
وعن‌کان lle‏ بذلا من الصحابة « عك تەن مسعود» ‏ رضی الله عه 
روی البخاری فی صحیحه عنه قال . , والله .. الذی لا إله غیره»ماآرات 
سورة من كتاب اله إلا وأنا أعل . أن نزلت ؟ )١(‏ ولا أنزلت آية من 
کاب آله تعالی إلا وأا أعلم ٠‏ فیمن نزات ؟ () ۔ ولو أعلم أحداً أعلم 
می بکتاب أله .. تبه الإپل » ل ریت له «. 

و يفبغى التثبت فى سيب النرول .. وإلا دعل القائل تحت قولہ - پل - 
«واتقوا الا بث على إلا ماعلتم ؛ فان من كذب عل معته دا » فليتيواً 
مقدده من النار . . ومن کذب عل القرآن - بغیر علم - فلیتبواً مقعده من 
النار ¢ رواه أو دأود 
قال گرد ان سیرن . د سألت عبيدة عن آية من القرآن » فقال . أت أله 
وقل سیداداً » ذهب النن يعلون فے آنل القرآن ؟» 


(۱) پرید الم رالمدنی (۲) رید آسہاب النزول 


-۳1— 
فواید معر ده سب اأنزول 

لر فة سفت ازول فو ايد کشر ة ٠‏ متا > 

الفائدة الأولى . الاستعانة على فيم الآية »> وإزالة الإشكال عنما . قال 
الواحدى - فىكتاب أسباب النزول - . «لامكن معرفة الا يةدون‌الو توف 
على قصتبا > وان روما »> . وقال أن دقيق أاعيد . « معرةة سيب النزول 
طریقی قوی فی 4م معالی القرآن e‏ 

وقال أبن تيمية . « معرفة سب النزول يعين على فم الآية > فإن لعل 
بالسيب بورث العلل بالمسيب .. ولذلك أمثلة كثيرة مما : 

(1) أنه أشكل على « عروة بن الزيير» - رضى اله عنما - أن يفم - م 
فرضية السعى بين ااصفا وامروة من قوله تعالى . « إن الصفا والروة من 
شعائراته » فن حج البيت أواعتمرء فلاجناح عليه أن يطوف با الارة١)‏ 
وذلاك لان الاية نت ( الجناح ) ون ال جناح لايدل على الفرضية » حى 
سل خالته السيدة (عاشة) - رضى الته عنما - عن ذلاك » فأفهمته . أن نى 
ا جاح ليس نقياً للفرضية » نما هر ننى ا وقر فى أذهان السابين بومئذ من 
التحرج والتأثم من السعى بين الصا والمروة » لأانه من عمل ال جاهلية . 

وقد روی فى سبب هذا التحرج . آنه كان على الصفا صم يقال له . 
(إساف) وعلى المروة صم يقال (a) . a‏ > وكان المش ركون إذا سعوا 
مسوا مما > فليا ظهر الإسلام ¢ وكرت الأصنام رج أاسلون آن 
يطو فوا بينه»ا لذلك ؛ فنزات الاية » لن هذا الحرج . 

ويل : السب أن بعض الانصا ركانوا لون ل (مناة)" الطاغرة عند 

(۱) مثاة ١1م‏ صم کان فى الاهلية .قال ان اانكابى ء كانت صخرة تمبها 
(عرو بنا خی) مذيل .و كااوا يعبدو نما «وااطاغية : صفة هما إملامية ه 
وااشلل: ‏ إبضم اأيم وفتح الدين > واللام الاولى مفتوحة مشددة موضع 
قريب من قديد وقديد . «لٍصيغة المصدر, قربة بين كه والمدينة كثيرة الاه 
ال آبوعبید البكرى (م) البةرة/١١٠‏ 1 


— 1۳۷ — 


( الملل ) ٠‏ فكان من آهل منم لمناة : يتحرج أن ولوف نن الفا 
والروة » ثمظم) ما ء فلباأسليوا ألو ارسول ا صل الله عليه وسل 
عن هذاالتحرج . فأنز ل الته الآية ارفع هذا التحرج. 

وقد جاه هذا وذاك ألروأيات الصح.حة فى ااصح ين عن عائشةقرض 
اله عنما - ولا منافاة بين الروايات » لن فر اً منم کان بطوف پینہما فی 
الجاهلية فليا جاه الإسلام تعرج من ذلك , وبعضرم ماکان طوف بن ماء 
ويتحرج مر ذلك فى الجاهلية > تعظيا اصنمم > فلا جاء الاسلام 
استمرواعل حرج واستفهموا عن هذا » فأنزل الله هذه الاي ٠‏ . مز يلة 
رج الفريقين() . 

وأا ما كان الام » فالابة لا تنا الةرضية » کا قالت السيدة عائفة 
العالة » ولو أراد ته ذلك لقال : فلا جناح عليه أن لا یطوق ہما ء کا 
قالت فی ردها على ان أخا وقد تا كدت فرطية ااسعی بین الغا والمروة 
بفعله - صلی الله عليه وسل - وقوله : خذوا عى مناسکک » ٠‏ وقالت عاأئهية 
افا ٠‏ تد سن رسول اته- صل الته عليه وسل -الطو اف ينما » فلس 
لاحد أن بنرك الطواف بین اء ٠‏ ومی ون وع أو فرض > بدلیل 
من السنة » لا من‌الكتاب » فلولامعرفة سب اانزول )) زالالاشكال » 
ولم البعض الأية عل غير وجبها ء 

(ب) ومن ذلك قوله تعالى : , واللای يسن من الحيض من فسائک ۔ 
إن ارتیم - فعدتهن ثلالة شر » اللا لم عضن ...» فقد أشسكلمعنى 
هذا الشرط على بعض الأمة . حى ذال الظاهرية , بأن الآسة لاعدة 
علما إذا لم رتب » وقد أزال هذا الاشكال سيب النزول › ذلك أنه ل 
نزلت الأية التى فى سورة ء البقرة » فى عدد الأساء » الوا : قد بق عده 
(۱) اظر فتح الباری ۳ ۲ ص ۳۹۲ وما بمدها : ففيه يق الق فى هذا 
امقام . 


۱۳۸ — 
- بفتح العين - من عددالنساء لم يذكرن : الصغار فتزلت الا وة ٠‏ 
فى العدة وا اب : عن لا وأعدتین اللا وة 


البقرة . أم لا؟ ٤‏ فظهر ذا ا »إن ارتیم - ف أن أُشکل 
علیکم و کف بعتدون ب فېذا حکہن ۰ 


(+) ومن هذا قول تعالی : «ولله المشرق والمغرب واوا م 
وجه اه . فلو ت رکت على ظاهر ما لاقتضت : أن المصلى لا جب عله 
أستقب ال القبلة » سفراً ولا حضرآً » وهو خلاف الاجاع » فلا عرف 
سبب نز ويا عل أنها فى نافلة السفر »أو فى من صلى بالاجتباد وبان له الخطأ. 
على اختلاف الروايات فى ذلك » فلولا معز فة السدب لبقيت الا ية مشكلة . 

e 
وڪتجان بقوله تعالی : لس على الذين آم‎ ٤ يقولان : الجر ماح‎ 
وعملوا اصال مات جنا فا طعمو ا ذا ما ا ورا کک‎ 
اتقوا وآمنوا› 2 ا وأحسنوا › وأتەعب انين ۲۳ و‎ ۴ 
٠ هذا‎ e 
الشماذ » ذقد روى « أن ناسا قالوا » ا حرمت الجر : کیف ممن قتلوا فی‎ 
سدیل الته . وماتوا . وکانوا ډشر بون الجر . وهی رجس فنزلت › فدال‎ 


0 البقرة ٠١١‏ (۲) هذاهو ااصحيح أنه «قدامة » وف‌اارهان لاز ركثى . 
و ةله عله اأسيوط ی الا ”قان آنه« ike‏ بنمظعون « وهوغاطلاعالة ٠ ٠‏ لاا رط ضی 
الله عله س تون عقب بدر. ll.‏ أخره قدامة فهو الذى طا ات 4 الحاة ی خلافة 


الفاروق ‏ رضى الله عنه س وكان بتأول الأية على هذا . وقد جلده الفاررق 
عر على شر به افر . ثم استرضاه فی آخر حیاته. 
ذلك أڻ عمر حجڄ ۰ وج معه قدامة . وهو مغاضب له. فلا قفلا من حجمما 
ثام همر بالسقيا ‏ مكان س فلما استيقظ 5ال : عجلوا بقدامة . فر الله لقمد 
(۳) المالدة ۳ 


— ۳۹ - 


سبب الحرم على أن ذلك كان قبل التحرمم ٠‏ وأن الآية لا تصلح دليلا 
لذلك . وأيضاً فنكيف تجامع التقوى شرب لخر . ولذلك لما حاج سیدنا 
عمر قدامة . وصاحه قال : ه یف بجحامع شرب انر التقوی »؟ ؛ 


( *) ومن ذلك ماروی فى الصحيح عن مروان بن ال حك أنه أشكل 
عليه قوله تعالى « لا تسين الذين يفرحون ما آتوا . وعبون أن حمدوا 
بها ل يفعلوا . فلا تعسبنمم به فازة من العذاب . ولمم عداب أي ٠1‏ فبعك 
إلى ابن عباس فسأل . لان کان کل امریء فرح بما أوتی . وأحب ارس 
محمد بمالم يفعل معذبا لنعذين أجعون !1 فقال اين عباس . إن هذه الآبة 
ترلت فى أهل الكتابِ حين سألهم انی صل اله عليه وسل عن شی.ء 
فکتوه [ياه » وأخبروه بغیره . وأروه آنهم آخروه بما سألبم عنه ٠‏ 
واستحمدوا بذاك إلبه رواه الشيخان . ومقتضى جواب ابن عباس أن 
اللفظ وإن كان عاما الا أنه أريد به تحاص . 

وقد علق بعض العلباء على جواب این عباس - رض الله عنما 
ما ين موافق . وغخااف قال الزرکشی فی الرهان : لا خن عن ابن عباس 


آتانی آت فی امن فقال لى : سال قدامة .فأ نه أخوكءفجى.ء به فکامه . واستغقر 
له الإصابة + ٥ہ‏ ص ۳۴۴۳ وکانت وفاة قدامة فى خلافة على سنة ست وللا'ين 
وهو ان مان وستين سنة ٠‏ وقد نينا إلى هذا الغاط أستاذنا الشيخ الحدث عد 
حبيب اله الشنقيطى ‏ رجه اله ونحن قرأ عليه كاب , الإتقان» ومن 
العجيب أن الذين عاقوا عل اارهان وزعمرا أنه حققوه قدفات عليبم هذا القلط 


۱( آل عمران /۱۸۸ وقد قریه قرله تعالی ا بفتح اهمزة نير 
مد › وفتح التاء > وهى القراءة السبعية » أى )ا جاءوا به وفەلوه » ومنه قوله 
قعال ي نه کان وعده ماتيا » آی جائيا من إطلاق اسم المفعول » وإرادة:اسم 
الفاءل » وقرىء بضم الممزة والراو » مبفيةلللجول » م «آئى» معنى آطىء 
وهى قراءة السلى » وسعيد رن جبير » والاول‌هى الى توافق تفسهرابن عباس » 
والثالية توافق ۋا مروان , ۰ 


— ۰ س 


رضى اله عنه - أن اللفظ أعم منالسبب . لكنبين أن المراد بالافظخاص 
ونظيره تفسير النى صلى أله کک بالشر ك فی قوله تال . 
الذي اواو یلوا [یماہہ بظلم .. 

وقال بعض العلاء . هذا الجواب مشكل لان الافظ. اعم الت 
ويشمد له قوله صلى الته عليه وسل « المتشيع با ل بعط کلاس ثول زورء» 
وانہا! واب أن الوعيد مرتب على ر اللأمرين المذ كورين . وهماالةرح 
وحب الجد » لا علهما أنفسمما» إذهما من الامور الطبيعية الى لايعلق 
بها اكليف أمرآً ونيا وقال الخازن فى تفسيره . وهذهالاية وإ ن كانت قد 
نزلت ق اليمود أو المنافقين خاصة › فإن حكما عام فی كل من أحب أن 
محمد ا ل يفعل من اير والصلاح أو وسنب إلى العو ليس‌هو كذلك١).‏ 


أقول . ولعل القول بالعموم أولى ليشملهم » وكل من على شاكانيم 
آل وون al‏ ما فمل فن نکر اق 
وعاولته ساره وجحوده › ا ما أعطى فرح طا ٤‏ وان عمد 
عا لم يفعل وما ليس فيه من الصفات - ليس منجاة من عذاب أله لاا 
من الرذائل الخلقية الى لا برضا الاسلام . 

ومن تال , إن هتين الرذيلييناللتين تضمتما الأية لا اا 11% 
آنا لا أوافق مروان على هذاء ولا سيا فى العصور الاولى الفاضلة » فقد. 
کان معظم المسلبين من تأنى أخلاقم هذا . أمامارآه ان عباس فيو 
اجتهادمنه » وکانه‌رآى فى سيب النزول صارفاً للفظ عن عومه استقطاعاً 
لماأستفظعه‌مروأن» ولا حجر فیالإسلام علیالاجہاد »ولكلوجهةهومولا. 
فستجيز خالفة مالك فى حص الحرمات » فما ذكرته الاية»وهذا قديكون 

من الشافعى أجراه بجرى متأويل › ٠‏ 


( اھان ٣‏ 
(۲) تفسیر الارن < ۽ ص ٤۰۹‏ , وانظر تسیر الالومسی عند هذه الاية ه 
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الفائدة الثانية . 

آنه يعين على فيم الحكمةء الى يشتمل عليما التشريع » وفى ذلك فائدة 
للىۇمن › وغبر المۇمن 7 الأۇمن : فیزداد ماتا وبعيرة سحکة اله ف 
الشرع قام على رعابة المصلحة > وجلب المنفعة ودفع‌المضرة . فيدعوه ذلك 
إن کان منصة) إلى الدخول فى الاسلام > وذلكمثل ما [ذا عرفا سوب کرم 
الخمر» عرفضا الىكة فى التحر م ؛ إذ آنا توقع‌العداوة والبغضاء بين‌الناس 
وتصدعن ذكر أيه وعن الصلاة › وقذهب العقل والوقار ٤‏ وقضر بالصحة»› 
وتفنی الموال فى غير طائل . 

النائدة الثالئة : 

دف توم الحمر : قال الشافعى ما معثاہ _ فقولڵه تعال « قل لاأجد 
فیا أو حى إلى عرما على طاعم يطعمه .. الآية() , إن الكفار لما<رموا 
ما ا أله › واا ماحرم لته وکانوا على المضادة > والحادة » فجاءت 
الآية مناقضة لغرضيم » فسكأنه قال , لاحلال إلا ماحرمتموه» ولاحرام 
إل ما أحللتموه ۰ از لا منرلة س يمول ۔ لا تأ كل اليوم حلاوة ¢ فتقول 
ٌه ۰ لا كل اليوم إلاحلاوة ۰ والغرض . المضادة ل ان والإثبات على 
الحقيقة » فكأنهقال ء لا حرام إلا ما أحالتمو ه من اليتة والدم » ولحم 
الخنز ر › وما أهل لغير أله به . 


ولٍيقصدحل ماورأهه؛ أذ القصد:[ثرات التحرم ل [ثبات الحل ¢ قال 


الفايدة الرايعة . 


معرفة اسم من نزلت فيه الاية « وتعيين لمهم فيا وى ذالك إسناد 


س 


الفضل لاهله » ونی اأممة عن الرىء الذى ألصق به ماهو راه منه »وذلاك 
مثل ماروی عن السيدة عائسة - رضى اله عنہما - . آنہا ردت على دم وان 
ابن المح حین) انهم أخاها « عبد الرحمن بن أنى بكر » بأنه الذى نزل فيه 
قوله تعالى . « والذى قال لوالديه . أف لكا » أتعداتى أن أخرج » وقد 
حلت الةرون من قبل ٤‏ وهما وتمان الله > ويلك آمن ا الابة () 
وقاأات . « وايته ماهو به > ولو شئت أن أيه ميته » . 

ومثل ما إذا عرفنا سيب النزول فى قوله تعالى . «ومن الناس‌من‌يشرى 
نفسه ابتغاء مرضات » والته روف بالعباد»(٠)‏ عرقنا . أن صاحب الفضل 
هو سیدنا د صیب بی سنان » اروم - رض أله عنه ۔ . وکذا إذا عرفا 
سبب نزول قوله تعالی . « وذ تقول للذى أنعم الله عله » وأنعمت عليه. 
أمسك عليك زوجك » واتق اته ..» الاية )١(‏ علبنا . أن هذا المنعم عليه 
هو سیدنا «زید بن حار ثة» - رضی الله عنه 

الفاندة الخامسة . 

معرفة سب النزول غير حارج من حك الاية فب) إذا كان لفظ الاية 
عاماً »> ووردخصص هما؛فبمعر فة السبب يكون التخصتص قاصرآً على ماعداه 
لقيام الإجماع على دخول صورة السبب » ولو لم نعرف السب لجاز أن 
یکون ما خرج بالتخصیص » مع آنه لابجوز 

الفاندة السادسة . 


تخضيص الحك بالسبب » عند من رى . أن العبرة بخصوص السبب ؛ 
با مک » ولاالقباس عليه > وتبتق الاية معطلة خالبة من الفاندة 


الاحتافالايا۷ا ۲( البقرة.الآنه۷٠۲‏ (م الاحزابالاية۷م 
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الفائدة السابعة . 

تثبوت الوحى » وتيسير الفظ والفہم » وتا کید ا کر فی ذهن من 
يمع الاية ؛ إذ عرف سببما » وذلك لآن ربط الأسباب بالمسبات » 
والاحكام با حرادث ٤‏ والحوادث بالا شخاص والازمنة والامڪنة. 
کل ذلا من دواعی تقررا ل شیاه ؛ وانتقا شما فىالذهن؛وسمولةاستذكارها 
عند تذكرمايقارنم| وذلك‌هوفما يعرف فى عل النفسبقانون, تداع المعانى؛ 

التعير عن سبب النزول 

للعلماه فى ذلاى طر بقتان » استضدتا من تتبع عبارانهم فى هذا الةم . 

الأولى . قولحم . سبب نزول هذه الاية كذا ؛ وهذه العبارة نص فى 
يبان السبب ؛ ولا تمل غيرها ومشل هذه العبارة أن يذكر الراوىسؤالا 
أو حادثة ثم يقول . فأنرل الته كذا “ فهذه نص أيضاً . وقد لاإيصرح 
بالإنزال . وکن م من تشو القفة :أن هذه الایاس أو الاية بزلت 
بسب هذا السؤال أو الحادثة . وذاك مثل رواية ان مسعودى الاتية فى 
سلب نزول آي ااروح ٠‏ 

الثانية . قوهم . تزلت هذه الاية فى كذا » وهذه العبارة ليست نصافى 
السدسية بل تحتمل السديية > وتحتمل يان المعى » وما تضمنته ألاية من 
الأاحكام . والقرائن هى الى تعين أحد هذين الاحالين أو ترجحه . 

قال العلامة « تقى الدين أبن تيمية » ٠‏ «قوطمم . رلت الاية فى كذا > 
راد به تأرة » سيب النزول» وراد به تارة » أن ذلك داخل فى الايةءوإن 
لم يكن السبب كا تقول » عى بهذه الاية كذ! » وقد تنازع العلهاء فى قول 
الصحان : نزلت هذه الأية فى كذاء هل بجرى مجر المسند كاذ كر السب 
الذى آنزلت لاجله ؟ أويجرى مجرى التفسر منه الذى ليس مسند ؟ 

فالبخارى : يدخله فى المسند . وغبره : لايدخله فيه » وأكثر المسانيد 
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على هذا الاصطلاح کند أحد » وغیره . عخلاف مالذا ذ کر سببا نزلت 
عقبه » فانہم كأہم يدخلون مثل هذا فى المسند . 


وهذا الذى ذ كره ان تيمية وغبره من أن الاثار الى ذ كر فما سب 
النزول صراحة لما حكالسند المرفوع هو النىذهب أنمةعلومالحديثإليه. 
قال الحاک فى د علوم المديث » : إذا أخبر الصحان الذى شمد الوحى › 
والتنزیل عن آ ب من القرآن آنہا نزلت فی کذا › فإنه حدیث مسند» 
ومثى على هذا ابن‌الصلاحوعبر » من أمةالفن › قالابنالصلاح فى مقدمته : 


وقال د الزركثى » فى الرهان : « قد عرف من عادةالصحابة والتابعين 
أن أحدم إذا قال نزات هذه الي فى كذا » فاته بريد بذلك نها تتضمن 
هذا الك > لا أن هذاكان السبب فى تزوطما » فمو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالاية . لا من جذس النةل لمأ وتع » 


قول التابعى فى سيب النزول . 

قد علمت ماتقدم من أن قول الصحانى فى سبب النزول لهحكمالسند . 
امرفوع > وأما قول التا حى فى أسباب النزول فمو مرفوع أيضا » لكنه 
مسل لمحذف!الصحابى » وقد يقبل إذا صح اند إليه » وكان الرأوى من 
أبمة التةسبر الأخذين ءن الصحاب ةا هو » وعكرمة » وسعيد أبن جبير 


9 أعتقد مر سل خر ا عو ذلك . 


تفريحع على ما تقدم : 

وعلى هذا : إذا وردت روايتان أو أ كش ؛ وكانت إحدهما نصا فى 
بيان سدب النزول ؛ والثانية ليست صا فيه ٠‏ أخذنا فى السببية ما هو نص › 

وحلنا الأخرى عل بيان الى » مثلذلك ماخر جهدمسلى» فى صحيحة 
عن جابر قال : ہ کانت الیہود تقول من آنی امأۃ من دبرھا فی قباہا جاء 
الولد حول » فأنزل اله سبحانه . «نساؤک حرث لكم » توا حر کم انی 


شت (۱. . .»الايةآىمنأىجېةشتم » أو على أىحالشتم > فان ىللىكيفية › 
واللال » لا لكان . 
و ماأن خرچ البخاری عن این عر قال . آنرلت « ساوک جرث ۱ 
5 إيان النساء فى آدبارهن ۰ یف حرم ذلك . 
.فالتعمد علية: فى بيان السبب هى رواية «جاسء لكونما تھا فى ذلك › 
أا رواة « ابن عر » فتحمل على بیان العنی»وحک | تبان النسباء فى اآدبازمن 
وهو التحرم ؛ استنباطامنه . 
وأها إن قال كل من الراو بين أو الرواة - , تزلت هذه الابة 0 
فبذه العبارة لست نصا فى السيبي ةا ذكرناء بل تمل بيان التفسير ولمعي 
فان کان اللفظعتمل قول کل حمل ع ايع ء ولا E‏ مايقتضيه الافظ 
أو يشېد له السمع › > أو تؤيده الادلة . 
وما إذا كانت كل من الروايتين أو الروايات نصا فى بيان السدب »فنا 
يكون البحث والنظر › ولنفرد لذاك عنواناً » فنقول : _ 
آعدد اللأاساب EF‏ لاز ل و أحد 
إذا ذ كر كل من الراوبين أو الرواة عبارة هىنص فى السببة » فلذلاك 
أحوال ر لانہاء: 
(۱) اما أن تتكون‌احدى الروايتين صحيحة؛ وال خرى غير صحبحة. 
(۴) اما أن کون کل منہا صحرحةء ولکن عکن الترجبح۔ (م) واما أن 
کون كل منهها ص حبحة » ولا سكن الرجيح »> ولتكن ممكن نزول الأية 
عقیما . (£) واما آرے تکون کل ٤ E‏ 
ولا نزول الاية عقبا . 
واليك حک كل حالة من هذه الحات › وذ كر أمثلتما . 


. ۲۲٣ اعَرة‎ )١( 
) المدخل‎ E E, ) 


— 
الله الاو : 
أن تكون إحدى الروايتين صحيحةء وألا خرى غير حرحة متمد 
عليه فى السب : : هى المحبحة وترك الا“خرى غيرالمحيحة » مثال ذلك : 
ما خر جه الشيخان وغيرهنا » عن جندب قال : « اشتكى النى -- - 0 
يقم ليلةء » أو ليلتين»:فاتته امرآة فقالت :ما أرى عبط ايك إلا قد ركت 
ظنزل الله : , والضحى والليل إذا جى » ماودعك ربك وماقلى » 


ما آخ رجه الطرانی » وان أ شيبة » عن حفص بن ميسرة » عن آمه » 
عن آمہا ۔ وکانت خادم رسو لالہ - پچ - - أن جروا دخل بيت النىءفدخل 
تعت الربر » فات فكع النى د به - - أربعة أيام لاينزل عليه الوحی ء 
فقال : : باخولة » ماحدث فی بیت رسول الله ؟ جبریل لاءأًتینی ! شتا 
نفسی . لو هیأت البدت وکسته فهو بت بالمکذہة تت ال را ر؛ فأخر جت 
الجرو › اء ء النى ا - ترعد لیت ۔ وکان إذا بزل عليه الوحى أخذته 
فآنزل ابه . , والضحى .. » إلى قوله فرط »› 


فالءتمد عليه هو الرواية الاأولى › ل۹ نپا صح حه . أما الان ةة فی 
۴ ادها ھن اعرف قال اظ أب ن حجر فی » الفتح » قصه تة أبطاء جریل 
اسذب e 7 E‏ سلب رول الرية غریب ¢ وف إسناده 

الالة الثأبية 

أن کون لتا الروا E)‏ صح" ¢ ولإحداهما مر جح ' اکونٰإحدی 
الروايتين أصح من الا“خرى » أو اكون الراوى حاضر القصة › أو غو 
ذلك من وجوه الرجيح فال .أن ن خن من السب ألرأجحة ؛ 


دون المرجزحة . مثال ذلا e‏ جه البخارى عن أ ن هسعود قال . 
و کت أمثی 2 النی - ل بالمد نة ) وهو رکا علي عساب )> 
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قر بنقر من اليبود » فقال بعضهم : لوبالقوه ؟ فقالوا :دنا عن ‌الروح د 
خقام ساعة » ورفع رأسه فعرفت آنه يوحى إليه »> حى صعد الوحى » م 
ال( )۱‏ قل الروح من آم ری › وما آوتیم من العمل لا ظيلا » ۰ 

وآخرج الترمذى ۽ وصححه عن اين عباس قال : تالت قريش للود 
أعطونا شيتآً سال هذا الرجل - بر بدون النى قي ٠‏ فقالوا : اسالوه عن 
اأروح » فسألوه . فأتزل اه « ويسألونك عن الروح ... الاة(٠٠‏ . 

فالاولى تدل على أن السائل البہود » وأن نزوطما بالمدينة , والثانية . 
تدل على أن السائل ا كفار » وآنبا نزلت مك . والاولى أرجح لامرن . 

۷( آہا من رواية البخارى » وهى أصح من روأبة الترمذى . 

(۲) أن الراوى فی ا ڈول ¢ وهو آن. مسعود کان حاضر القصة + 
ومشاهدا ما . ما الثانیه فليس فیم) أن الراوی ما وهو ابن عباس 
كان مشاهدا ما » ولا شك أن للش اهدة قوة فى التحمل(١)‏ . 

المالة الثالثه : 

أن کون کل من الروايتين أو الروابات صحرحة ولا بمكن الر جبح» 


)١(‏ هذه الرواية وإن لم تصرح بالسبب إلا أن الس:بية مفبومة من وى 
القصة » لان ذ كر المالة التى يكون هايم النبى عند نزول الوحى »م ذكر الآيه 
ةب ذلاك » كالنس عل السببية . وهذهالرواية هى ما أردت التمشيل با لماذكرته 
نغ فىالتمبير عن سبب الزول . 

. ۸٥ الإسرأء‎ (۲) 

(۴) ری ابن کثیر اع بینہما بت کررالنزول ۔ وکذا قال ابن حجر وآما 
#ترجيح : فمو رأى الشوطى فى الاتةان . وأ باب ارول أاظر الاتتان < 
ص ٣م‏ وأسباب النزول ج ص ٣ج‏ هاءش ااجلائين . 


ولكن يكن نزول الاة أ رالات عقب السدبين .أو الأسباب ب لعدم الم 
باتباعد € فیحمل ذاك ا تعدذ السب والمازل واخد ۰ 


مثال ذللف le:‏ أخر جه البخاری من .طر بق عكر مة › عن‌ان عباس : :أن 
هلال ان أمية قف امأ ته ,عند النى صل اه عليه وسل يشر بك بن سخ .)٠‏ 
فقال النى E‏ أيه عليه وسل المدنة أوخن فىظېرك “ فقال : با رسول أله 
إذا وجد أحدنا مع امرآته رجلا » بنطلق پلتمس البینه ؟ عل النی ب - 
يقول : البينة › ا فى ظبرك . فقال هلال : والذى بعك باحق 
إن لصادق › ولینزلن اله ما بړیء e‏ لجر یل؛ وآنز 
« وآلذین برمون آزواجهم ..» فقراً حی‌بلغ «... إن کان من‌الصادقین <“ 


وروی ما ف صح لسنده 6 عن نس ن مالاك قال إن هلالىن. 
أعرة ٤‏ قذف امرأتة رشر يك ن س اء و لاعراء ن مالاك امه 4 
وکان أول رجل لاعن فى الإسلام .. الحديث . 


وهذه الرواية تدل أيضا » للكن لا بطريتق التصريع على أن الأيةنز لت 
سیب:, هلال » . 

اك رخ الشيخان عن سهل بن سعد قال : , جاء « عور » إلى عاصم بن 
عدی :فقال:اسال رسو لاله - صلی الته علپه‌وسام ارات رجلا وجدمع 
افر اتډ رج ٠‏ أبقتله؟ فتقتلونه ٤‏ آم کف به؟ . فالعا م رسول 
الله » فكره رسول ألته المسائل › اا عورا » فقال لاتين 
رسول الله صلی اله عليه وسل - ا > فآتاه فسأله » فقال : إنهقد. 


)١(‏ - سحاء - بالسين ثم الحاء المملتين ۽ ام آمه ء م اسم أيه ۽ عبدة بن 
مث ن لاجعد بن عجلان اابلوى لف الا نهار ) .الاصابة < ۲ ص ٠٥۲‏ ) 
وقد ذكر فى الالقان ‏ ابن محاء - بتقدنم الميم - وهو خط مطيعى لا عالة . 

(۳) صحيح البخارى س ك تاب التضير ‏ مورة النوز. 


- 64 

آنرل اه فيك » وى صاحبتك الق رآن .. » اديت . ا 

فبتان الروابتان صحيحتان » ولا مر جح لااحدهما » وکن المع بيما 
بأن أول من سأل « هلال بن أمية » ثم سأل « عو عر » أيضا قبل الإجابة » 
فأنزل اله آات اللعان » إجابة لما معا . 

هذا الود بن ارو اتن اول من ردا إو مار ل إلا عند 
اتعذر لجع » أو الأخذ باحداهما دون الأخرى » لما فيه من الترجيح بلا 
مرجح وهو غیر جاز . 

وإلى هذا .. جنح الإمام النووى » فقال : « وحتمل آنا رلت فما 
جیما › فل ہما سآلا ف وقتين متقاربن » فنزلت الاية فمما»(° . 

وسبقه الخطيب فقال : « لعلما اتفق هما ذلا فىوقت وأحد» » وهذا 
مارجحه السيوطى فى الاتقان » وأسباب التزول . 

وإذا انض إلى هاتبن الروايتين ما رواه البزار عن حذيفة قال : : قال 
رسول الته صلی الله عليه وسام - لای بکر: لوریت مع أم رومان رجلا.. 


س 


(۱) شرح التروی على مسام + ١ ١.‏ ص 14°‘ 

وقال الحافظ فى الفتح ما خلاصته . وقد اختلف الائمة فى هذا الموضح 
مہم من وجح . أا نزات فی شان دویمر ومنم من رجح . آنا نزلت فی 
شان هلال . وجاء عويمر ء ولم يكن ءلم بما وقع لال . وما آنزل الله بشاٌّله 
غاخبره النبی باک و نزول آیات فی ذلك . ومنېم من جع پیہما . بان ول 
من وقع له هلال . وصادف جیء عو رمر أبضا فنزلت فی شا ما معا فی وقت 
واحد ‏ ثم ذ کر أن القرطبى جنح إلى تجوز #دكرر النزول ( الفتح حر ص٣٠‏ ۲) 
و لمل ماذهب اليه السيوطى فى المع بو ماهو الأولى والاسل م 

وقال الحافظ فى الفتح ( حه ص ١ب٣‏ )فى شرح أحاديث المعان . وقد ' 
قدمت اختلاف آهل امل فى الراجح من ذلك . وبنت كيفية اع بيمافى 


سير سرره رالذآرر» ۰ بأن٫کون‏ ھلار !“ل آولا سال عر یمرفنز لت فی — 


a 

ما کنت فاعلا ٩۵‏ فاز : شر" . قال : فأنت ياعمر ؟ قال : کنت آفول + 
لعن اله الاجر ر ونه بیت › غزلت » . 

وعل هذا تكرن الأيات ولت عقب هذه الاسأاب کا قال الان 
دان حجر » فى الفتح : « لا مانع أن تتعدد القصص “٠‏ ويتحد التزول » 

الحالة الرابمة : 

اتواه الروايتين أو اروايات فى الصحة » ولا مر جح لأحدهماء ومح 
عدم إمكان نزول الاية عقبهما ء لتباعد الزمان » فالحكم . آن عمل الام 
على کر النزول » ولا مانم من تنکرر التزول ؛ بل له حكر .قال ( ابن 
الحصار ) . « قد يتسكرر نزول الاية تذ كيرآوموعظة » . وقال (الز ركثى) 
فى المرهان . « قد ينزل الثىء مرتين ؛ تعظا لشأنه » وتذ كيرا به عند 
حدوث سه » وخوف فسیانه » . ۰ 

ومثال ذلك . ما خر جه البيهتق والبراءعن آنى هريرة « أن النى - صل 
لته عليه وسل - وقف على ( حزة ) حین استشېد » وقد مثل به »> فقال . 
لامثلن دسبعين منهم مكانك › فنزل جبریل - واانی واقف ۔ بخواتے سورة 
( انل )و وان اق فاقوا ثل ما موق ج به ... » إلى آخر السورة.. 

وأخرج الترمذى > وال جاک » عن آنی بن کب قال , « لما کان يوم أحد 
أصيب من الأنصار أربعة وستون › ومن الٻاجربن سته > هتيم . حمزة ‏ 
فثاوا مهم » فقالت الانصار ٠‏ لن أصبنا منم يوما مثل هذا لثربين علييم » 
i‏ يوم ت مك أنزل الله باه - وإن عاقبتم فعاقبوا... الأب(“ 
بعده فنزلت عند مؤاله » فجاء «وعر فى رة الثانية التى قال فما : إن الذى. 
سألتك عنه ... قد ابتليت به . فوجد الآأبة نزات فى شأآن هلال . فا عله 
النبی با" ہا رلت فبه . نی : آنا نزات فى كل من ؤقع له ذاك . لآ ذلله 
لا ختص ہلال . 

(( لفحل ۱۲۹ ۱۲۸ 


A a‏ ص 


فالاولی . آهیا. أن ایت ز أت عقب ا وألثانية. تفيد آنا زل 
يوم الفتح ؛ وبين أحد والفتح حوالى نمس سنين » فيبعد نزول الايات 
عقبهما » مع التباعد فى الزمن ؛ وإذا فلا مناص.من الةول ٠‏ بتعدد النرول 
مرة يوم أحد ومرة يوم الفتح 

وهذا على أن سورة ‏ النحل » مكية إلا خواتیہما کا روى . 


ر ان Eo‏ 
الايات . وعلى هذا الرآى . 7 ثلاث مرات . مرة مك ؛ومرة 
ثانية ةب أحد: ٬وەرة‏ اكه :وما لفتح . 


و ف هذا التکرار . تذ کیر ايته اعباده اشتمات عله الایات من 
الإر شادات والاداب العالة > وهى . كرى العدالة والإنصاف عند 
الاتتما ر انس »وکح جاح شېوةالنشى والإاسرافف الا نتقام عند النەر 
وااظفر بالا“ عداء » وضرط النفس عند ا بالصىز عندوقوع 
المكرو و »واا حل إسعة الصدر > وجال التقوى فى حیع االات . 


El,‏ ن کشیر » و « ان ان. ”جر «من هذا القسم آية ارو روح ؛ 
وکانېا ل بریان الج ن ارواتين بار جیح کا بنا وبریان اج نما 
بتسكرر النرول . 

وجا ذ كر من هذا القبيل . سورة « الاخلاص »»فقد روی لالت 
جوابا امش ركين » وروى آنما ازات جوابا لا “هل اللكتاب بالماينة » خمل 
على رر النرول . 

ومن ذلك سورة « الفاتحة » » فقد ذ كروا آنا فزلت مر تين . ٠رة‏ مك 
ومرة بالمدينة . 

وقد اک کن الاد ری شی ال ان ر 5 


س ھا س 


بان تحصيل ما هو حاصل لافأئدة فہه e‏ من الفوائد 


.٠( والمجك‎ 


مه 
قد يكون فى إحدى القصتين : « فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسل 
كذا» فيغلط الراوى فيقول : فنزل كذا » فيظن : أن ذإك سببا للازول 
ولس كذلك « ف التذه لذلا › وڪرر ا الروأية ٤‏ ويذلاك يسہل 
علينا الوصول إلى الحق والصواب فى أسباب النزول . 


مثاله : ما آخر جه الارمذی وصحخه ؛ عن ان عباس قال :« مر ودی 
بالنی - صلی انه عليه وسل فقال : كيف تقول با« أا القاء م » إذاوضع 
ابه السموات على ذه » والارضین على ذه » والماء على ذه » رامال علیذه» 
وساثر الخلق على ذه » فأنزل اه : « وما قدرو! الله حق قدره ! والأارض 
جيعاً قبضته بوم القيامة ؛. » اة وقد وم الر اوی فی قوله : , فأزل › 
والحديث ورد فى الصحيح بلفظ « فتلا رسول أله - صل الله عليه وسل ب» 
وهو الصواب ؛ وما يويد هذا . أن الأية مكية لاأ مدنية : 

ومن أمثلته . ماخر جه اللخارى » عن أس قال د عبد الله بن 
سلام مقدم رسول الته - صلل اه عليه وسل - فاتاه » فقال . نى سائلك 
عن ثلاث لا یعلہہن إلا نی .. 

- ماأول أشراط الساءة؟ . 

۽ - وما آول طعام هل الجنة؟. . 

٣و‏ ما ينزع الوالد إلى أببه » أو إلى آمه ؟ . 

قال . آخبرنی ہن جر یل ۔ عليه السلام ۔ تما › قال جبریل ؟ ال نمم 


(و الاتغان ر ص (r) ۲٦‏ ازمر ۹۷ 


— 


ذلك عدو المود من السك » فقر هذه الآبة . , من كان عدوا لجبريل ء 
فإنه تزله على قلبك بإذن اله » مصدقا لا بين مديه ...» الاية ٠‏ قال « أن 
حجر »فی شرح البخارى . « ظاهر السياق. أ ن الى -صلى التهعلیه وسلم 
OES‏ على الود ٠‏ ولا وستلزم ذلك نزوطما حينئذ . قال . وهذا 
هو المعتمد » فقد صح فى سدب نزول الا ية قصة غير قصة « انسلاې7٩.‏ 
وهکذا يتبین لنا . أن . « فتلا كذاء» أو , فقرأ كذاء لاندل على آنا 
تزلت خينئذ ويكون ذ كرها عقب القصة › للاستشباد كا فى الأولى» أوللرد 
کا فى الثانية . 
« تعدد المغزل » والسيب واحد « 


قد يكون المر انواحد سببا لنزول آيتين أو يات متعددة متفرقة » 
وذلك عكس ما تقدم . ولا [شكال فى ذلك ولا بعد ؟ فقد زل فلو قعة 
الواحدة آبات عدیدة ف سور شی تاا وإرشادا للخاق › وإ[قناعاللسائل. 

من أمثلة ذلك - السبب ألواحد تنزل فيه الابتان- . ما خر جه البخارى 

من حدیث زد بن ثابت . « أن رسول اته - صلى انه علیه‌وسلے - امل عله 
« لا يستوى القاعدون من الاؤمنين والجاهدون فى سبيل اله . . .“چاه 
ابن أم مكتوم وقال . با رسول الله ؛ ٤‏ أستطيع الجباد ا 
فأتزل الته ٠‏ « غير أولى الضرر »( 
وأخرج | : بن آى حاتم » عن زد بن ابت ابض قال و کا کی 

لرسول الله - صلى الته عليه وسل فإ ىلواضع القلم على أذنى » إذ آمر, بالقتال 
فجعل رسو لاه صلی اته عليه وسل ينظر ماين زل عليه إذ جاءأعمى فقال. 
کیفلی ار سولاة. .وأاأع ىء فانزلا. « لس a‏ .لا 0 


(۳ ناء الأية 0 ۹1 
)٣(‏ التربة .الاي ره. 


Mars Nef 


ومن أمثلته وسا - السدب الوا د ”بزل فيه أ كثر مض ية - , "أخرجه 
الآرمدی والماک عن ألم سلبة نها قالت . « بارسول اتته» لاأ معا ذ كر 
النساء فى المجرة شىء » فآنرل لته ٠‏ فاستجاب لمم رهم . انى لا أضيسم 
عمل عامل منک › من ذ کر أو نی » بعك من بعض ٠.‏ » الالة(۱) ۰ 

وآخرج الحاک عنہا ‏ أيضاً - قالت . قلت . با رسول الته » تد کر 
الرجال ولا نذ كر النساء ٤‏ فأزل أله «٠‏ إن ال لين والمنلىأت ٠٠.‏ 
الایة() » ولت ۰ہ آنیلا آضیع عمل عامل منک منذ کروآٹی. ءالا یة 

وأخرج ڪا نپا ت آنا قاات « تعزو الرجال »> ولا زو النساء » 
ونما لنا نصف الميراث فاٌزل الته - سبحانه - « ولاتتمنوا ما فضل الله به 
بعضك على بعض »(۴) وآنزل . « إن المسلبين والمسليات . . الاية» . 

فالظاهر . أن واقعة السؤال واحدة . وأن !لايات الثلاث نزلت بعد 
هذا السؤال ؛ ولا عد هذا اخثلاف صيغة السؤال ؛ لجواز أنيكوس 
سۇاما عاما شاملا لکل ماروی 0 ولکن الراوی أقتصر على اۋال دول 
بعض . أو نذ كر بعضه و نىى البعض . 

عبوم اللفظ وخصوص السب 

هذا الموضوع من الموضوعات الى عىبما الصو ليون ف كتبهم وذلك 
لنہم ينظرون فى حال ال دلة من حيث إفادتها للا“ حكام من عموم وخصوض 
وإطلاق وتقييد وغو ذلك ٠‏ وقد يكون الدليل عاما مع خصوص السبب. 
فیحتاج الاٴٌصولی إلى بیان حال الدلیل من حیث کونه پتخصص بسببه أو 
عم باعثبار لفظه . ولا نظر للسبب إلا منحيث أن الافراد الى يتنا و طا 


( )آل عمران ۱۹۰ . 
رم) الاحزاب الاية ج . 
)( الزساء :الاية جم . 


©0 سے 


الد لدل الم تسكون من نوع ذاك السبب » وهو مع ك ونه هر مباحث عل 
الأاصولى› فو سلب ولبق من مبحت أسباب ازول للذى هو من أنواع 
« علوم القرآن » . 

رتل ان تمل الان ق مدا ونع ت کرامرل کیم دیب 
ا 

. أن يكون كل من السيب واللفظ النازل عله غاا‎ - ١ 

۲ - أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه عاما . 

وهذان القسمان لسا عل خلاف بين العلباء لآن الطالبة حاصلة بين 
السدب الذى هو مبزلة السؤال وبين ألافظ ازل عليه الذى ۵ور a‏ 
الجواب له 

۳ أن يكون السب ءاما واللفظ النازل عليه عاصآو هذا الق وإن. 
صح عقلا لکنه لا جوز بلاغة لعدم وود التطابق بين السبب الذى هو 
إمنزلة السؤال واللفظ النازل عليه الذى عنرلة الجواب لەفكون منزلةمن 
يقول هل للبسلبين أن يفعلوا كذا فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا ويترك 
حال الباقين » ومن ثم لم بقع هذا فى الكلام البليغ كالقرآن والسنة . 

»۽ - أن يكون السبب خاصاً واللظ النازلءليه هذا الق جائ 
عقلا وواقع فعلا إذ لا ضير فيه ولا خلل بل هو أ تم وأونفى بالمقصود قال. 
از عخشری ف تفسيره سورة الممزة , جوز أن يكون السبب خاصاوالوعيد. 
عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاربا بجرى التعريش » 


وهذا القسم هو عط اختلاف العلياء > فڏهب الجبورمن العلياء لىأ ل 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خادثة خو يلة بنت ثعلبة الى ظاهر 
منہا زوجہا « وس بن الصامت »كانت سبباً لنزول آیات الظہار وهی قول 


— ا0٦‎ 


تعالی « لذبن يظاهرون منتكم من فد ام ما هن أمهانہم(١).‏ فالافظ النازل 
عام لاه اسم موصو ل وهو منصيخ اموم ويدخل تحت هذا المهوم خولة 
وم ن‌کان على شا كاتا من بظاهر منهن » وحادثة هلال بن أمية الذى رمیى 
امرآته بشریك بن سجاه قد نزل بسببما آیات الاعان وهی , والذىن رمون 
أزواجهم » الأبات(م) » فاللفظ النازل عام وهو شامل لمن نزات فيه الاية 
ولغیره عن هو شا کته » هذا هو ری امور . 

وشت غ اون ان أن فة خرن المت ان 2ا۷ 
يكون قاصراً على من نزلت سببه الأب > قابات الظرار مثلا لفظها حاص 
خو لة بنت ثعلبة ومظاهرة زوجها منا . وآبات اللعان لفظما خاص لال 
بن أمية . ما > غير هما من يشما فلا يكون مستفاداً من لفظ الاية . 
ما يستفاد بطر رق القياس أو بالاجتہاد لدخوله تحت القاعدة المعروفة عند 
.عند الأأصوليين وهى « حکی عل الوأحد حکی على الجاءi(م(‏ : 


تذیمات : 


١‏ - بغى أن بلاحظ. أن هذا الخلاف القام بين اجمهور وغیرم 
عله ذا : تم قرينه عل صصص 0 الاه العام بسب ىزو له‌آما ذا قامت 
تلك القر بن فأن الح کون مةصورا على ہم 5 محالة بإحاع العلياء 


)۱( سورة الجادلة الابات ٣‏ . 

(۲) سورة الذور 'لالة ٩-٩‏ . 

(ہ( جرت کب الاصول دل عد هذا کلام حدیثاً وهر ذا المةظ لايءرفق 
ولا يشوت على الابى صلى الله عليه وسام و ماهو فی معنی ح۔ لث روراء ار ءذى 
وقال : حسن صحیح . والذسا ی وان ماجه آن اذى صلى الله عليه ولم قال ى 

-مبايعة الفساء « آنى لا أصافح الذعاء وما قولى لامرآة واحدة ألا كقولى 1ائة 
١#مرآة‏ » أنظر . كفا الفا ومزيل الإاباس عا اشتهز من الا" حاد بك عللألنة. 
الناس جزء ١‏ ص ۲۹٤‏ 


- لا يتوهمن متوم انغ واو يقولونبعدم وم أحكام الابات 
i‏ أسبابخاصة فا يكل من ال جم هو روغير متفقو نعل عبوم أحکام هذه 
انات غير أن ا جور يق ولون أنالعمو مەستغادەن اللفظاًماغيرا جور فبقولون 
ا صو رة اليدب معلومة من اللفظ قطعاً أما غير صورة. السدب غكها 
مستفاد بالقیاس أو الاستدلال کا د كرنا. 


قال الإمام تق الدىن أحد بن تيمية فى «أصول التفسيء ( ما ملخصه 

« قد £ ی» کثیر من هذا الباب قولم : هذه الآية تزلت ف ىكذا لاسما 
إذاکان المكور ا لقوهم إن آية الظہار نزلت فى امرأة ثابت بن قيس 
ان تمان و Tis‏ 0 تزلت فی جار ن عرد لته وان اوا 
بینم مما ازل الته» نزلت فى بنى قر بظة والنضير ونظائرذلك ماب ذكرون. 
أنه بزل فى قوم من المشر ك بن 5 ۰ أو فى قرم من الود والنصارى > او 
ف قوم من الؤمنين‌فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حك الا ية ختص بأو ئك 
الأعيان دون خيرم فأن هذا لايقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس 
وإن تنازعوا فى الامظ العا م الوارد على سیب : هل ختص سيه ؟ فا ميقل 
احد ان عمومات الكتاب ا تن ا[ لمن واا غاب ماال: 
اا عنص بنوع ذلك الشخص فت م ماشه ولايکون الحموم فیہا عسب 
اللفظ والاية الى ما شب معين ا أمراً او نبا فهىمتناولة لذلك 
الشخص ولغیره عن کان بمنزلته » . 

مقدمة فى أصول اتسر ص ٠۲‏ - ٣إ‏ الإتمان جز ١‏ ص ٣‏ 

رج)الءروف أن آية الظم-ار نزات نى أءرأة اوس بن اإصامت » وه-ذا هو 
الذى قظاهرت عايه الروایات فى كتت النة..ير وأباب النزول . وقیل آنپاترلت 
إسيب سلمة بن صخر الأنصارى !ا ظاهر من زوجته » والحق هو الول وأآن. 
اة قصة ا > وعلى كمغرة التحرى وامحت لم جد أحد؟ روی اما نرلت. 


فی امرآۃ ثابت ,ن قیس بل رجەت إلیتواریخ المح بة لی جد فی ترج اہی ے. 


EEA 

ومرة هذا الخلاف وجح إلى أمرن :- 

ا ان امك على افراد غير السب مدلول عليه بالنص النازل فيه عند 
الجهور وذلك النص قطمى البوت اتفاقا وقد يكون مع هذا قطمى الدلالة 
آما غیرا بور فا لك عند على غير افراد السبب ليس مداولا عليه بالنص 
ءل بالقياس او الاستدلال بااكامة المعروفة عند الأصوليين وكلاها 

ان أفراد غير السبب يتناو ما المكر عند ال جمور ما دام اللفظ 
تقد تناو طا آما غیر ال جمہور فلایسحبون الک الا على ما استوفی شروط 
القیاس دون سواه إن آخذوا فيه بالقياس 


أدلة الور 
أستدل الجمہور على ماذهيوا إليه بأدلة اکتنی منہا ما انی : 

الدليل الاو ل: احتجاجالصحابة وغيرم من الا نة الجتهدين فى جع الاءصار 
فى وقائع بعموم آيات تزلت علي أسباب خاعة » وهذا أمر شائع ذائع دم 
ول عزف عم آم لجأو الى قياس أو استدلال يعبر أفظ الآبات » ودل 
ذلك على أن العرة بمو م ألاةظ لاغصوص المدب»ومنذلك احتجا جم 
بابة السمرقة فى قطع بد كل سارق مع نزوطما فى حادة خاعة وهى سرقةالجن 
آو ر دأه صھو أن و احتجا جم بآبات حد القذفى عل حد کل قاذف مح آہا 
عزلت بسبب الذن رموا اليدة الءصان عانشة رضى أته عنہا بالوفك ؛ 
ماد على ذلك فل جد فتا كدت آن هذا سمو من الإمام ‏ رجه اله وااسمو 
ھن طبيءعة الإزسان » ولاسا والإمام ن تیم ة کان جل اعتاده فی کنبه علیالذا کر 
والإاقاء عل الاهيذه ۽ رهر يديه › ول کن عدو من الاستقرار وىة الوقت 


ما عله پراجدم l‏ آملاه ٤‏ وبتدارك مأاعسی أن بكرن فيه ۵ر سور واسرار 
وااعصمة له ورحله . 


~0 


وكذلك بآيات اللغان وتآبات الظبار مخ روا على أسبناب خاصة على 
ماذ كرت لك آنفاً وهكذا . 

وما بذل على امتبار السحاة ومن بعدم للمموم ا روآه ن ن ای حاتم 
بسنده عن دة المت قال . الت ان عباس عن قوله تعالى , والسارق 
والسارقة فاقطموا اید پیا راء ماكمبا نكالا من لته » إغاص هو 
آم عام 5 قال عام ٠.‏ 


وروی ان جرر مده عن أن معشر نجي قال حصت سعيدآً قوی 
ذا کر مد بن کعب القرظی فقال سعید : أن فى بءعض كتب اقه أن لَه 
عبادآً ألستيم أل من المسل » وقاوميم مى من الصي.: > لسوا للناس 
مسوك الضأن من اللين بجترئون الدنیا بالدن قال انه تعالی : عل بتر ئون 
وف ترون !؟ وعزی e‏ ا منم حیران ¢ 
E‏ و E‏ قوله ی 
احياة الدنيا ويشهد انه على ما فى قلبة وهو ألد الخصام(١)‏ وإذا تول سعى 
فى الأرض ليفسد فيا . .> الأب )١(‏ 

فقال سعيد : فقد عرفت فيمن أنزلت فقال تمد بن كعب . إن الآبة 
ولق اکل ھ رن غا ف" 

قال ان ا )( : وهذا اذى قاله القرظى حسن صحيح . 

. شديد ا لصومه والمءداوة للسالمين‎ )١( 

(۲) البقرة الأية ١١ › ٣٠٤‏ (۴) تفسیر ابن کثیر والبغوی جزء ١‏ 
٠ص ٤۷‏ ط المنار » الإتقان جزء ۱ ص ۲۹ وقد جاء نص هذا الار فى الإنقان. 
مسا ع رفا وقد إعتمدت فما. ناته على تسیر ی أبن جرےر وان ڪر وفٰ 


سير القرطى أن هذا الا ر رواه الرمذى أيفاً والمسوك جع مسك بفتح 
م وهو الد . 


11٠ —‏ س 

الدليل الثانى : قالوا لو لم تسكن العمرة بعموم اللفظ لازم استههال العام 
ف الخاض ون هذا صرف له عا وضع له بغير قرينة مانهة هن العموم 
م بالل ۲ا أدى إليه وات نقیضه وهو ٤‏ المدرة بعمو أمظ 
قربنةأصارةة .قلا ا اف ب 
متناول اللفظ فلا وصاح إذاً أن کون صازفا عن استعهال العام ف سا 
الموضوع له وهو أةٍ راده الى منها صورة السبب وغيره . 

' .وڌا ات اأعبرة بعموم الاقظ لاخصوص السب ۰ 


استدل عبر لر بأدلة کت منپا 5 بانی: 
الأول . قالو؟ لو كانت البرة بعموم اللفظ لا خصوص ااب لاه 
إخراج صورة السب بالتخصيص كن التالى باطل فبطل ماأدىإا ليهو یت 


نقيضه وهو أن رة فرق اس 


أما وجه الملازمةفإن اللفظ العام بجوزإخراجأىصورة منهبالتخصيص 
فتكون صور النبب كنير ما فى جواز إخراجها من اللفظ العام» وأماوجه ‏ 
بظلان التالى.فلان الإجاع منعقد على عدم جواز خر اج صورة اأسابمن 
اللفظ العام وأجيب عل هذا الدليل بأن عدم جواز إخراج صورة السبب 
إنما جاء من دليل آخر وهو الإجاع لا من جهة كوه غير عام ودايلهم إا 
بم هم الاستدلال به لو أن عدم الجواز جاء من جه-ة كون اللفظ غير عام 
ولس الامر كذاك وعلى هذا فال ملازمة غير مسلبة وباطلة وثبت أن هذا 
الدلیل لاض للاحتجاج به فلا تشبت به الدعوی. 


الثانى . الوا لوكانت العبرة بعموم اللفظ. لاصو ص السبب لا كان لذكر . 


۹ ¬ 


۰ السبب فائدة للكن التالى - وهو عدم الفائدة - باطل فطل ماأدىإليه وهو 
مافر ضتاه من أن‌العبرة بعموم‌الافظ - و لات بورضه وهو أنالمبرة صر ص 


وأجيب عن هذا بأنا لا نسلم لىك انتفاء الفائدة مطلةاً إذ لا يلرم من 
انى الفائدة المعينة وهى تخصرص الم بالسبب ننى الفائدة المطلقة بل هناك 
غواید کشر ة غير هذه وقد تعرضنا لاكثير مها فى صور البحث وممذا 
لاءصلح هذا الدليل للاحتجاج فلا تأت به الدعوى . 

اثالث : قالوا لو كانت العبر ةبعموم الافظ لا خصوص السدب اكان 
اللفظ الذى هو منزلة الجواب غير مطابق للسدب الذى هو منزله السؤال 
كن عدم المطابقة باطلة له ينا كون القرآن فى أعل درجات اللاغة 
فيطل ما أدى إليه و ثبت نقيضه وهو أن العبرة خصوص السإب لابعموم 
الافظ وقد أ جيب عن هذا منع اللازمة وهى عدم الطابقة إذ المطابقة 
حاص اة وزبادة الجراب عن الال لا خر جه عن المطابقة اانه اشتمل عل 
المقصود وزاد عله ومثل هذا الاسلوب لااضیر فره ولال بالبلاغة عال 
هن الاحرال واا مخلبما لو كان الراب خاصاً والسؤال عاماً لعدم المطابقة 
حينئذ » وعلی هذا فلا ,صح هذا الدلیل فلا تیت به دعواک . 

وإذ قد بطلت أدلة غير الور وبقيت أدلةا بور قوةسالة من‌الطلان 

کان ر er‏ هو المعول عاره 


نال لال خاص برل ع سب خاص 


ماذکرنا من خلاف بین جور وغيرم [ نا هو فىلفظ لهعموم ونر لعل 
مبب خاص أما إذاكانتآية نزات يسبب اص ولاعوم للفظا فإنها ققصر 
عايه قط وقد مثل الامام السيوطى فى الاتقان() لذلك بقوله تعالى 


()الاتقان جزء اص ٣۰‏ 
۱١ ۴( ۰‏ الدخل ) 


— ۲ - 


د وسیجنہما الا'تقی الذی پؤتی ماله پټرکی ٥7‏ فإنہا نزلت فی آنی بکر 
1 الصد:ق ری أله تعالٰی عه - بالاجاع› قال D0:‏ وقد اتدل ما الامام 
فخر الدىن الرازیمع قوله تعالى دإِن آکرمک عند اتهاتقا ک > على أنهأفضل 
الاس بعد رسول الته صلى الله عليه وسل » ووم من ظن أن الا بة فى كلمن 
عمل عله اجراء له عل القاعدة وهذا غاط »› فان هذه الاب ليست فهاصبغة 
عموم اذ الا“لف واللام - يعنى قوله «الاتقى» انما تفيد العموم اذاكانت. 
عېد ؛ واللام فى «الاتقى» ليست موصولة » لاما لاتو صل باأفعل‌التفصيل 
اجاعاً » واللاثى لست جما بل هو مفرد 0 والفك س جو و ا 2 
مايقيده صيغة أفعل من القريز وقطم المشاركه فبطل القول بالءموم وتعين 
القطع با لخصوص والقصر على من نزات فبه ری أيه عنه 
و يعض المفسرين ری احتال الأية لاعموم مح قوم ؛ آنا رلت فی 
الصدیق رضی الله عنه فتکون له ولغیره می هو علې شاکلته وفروا 
الا" تقى باق ىک فسروا د الا“شقى » وهو أمية ن الخلف بالشقى فتشمله 
وتشمل غيره من يعمل مثل عله ومن هو علي صفته واستدلوا لقومم 
هذا بقول طرفة 
أى واحد ووحید « وتوضع أفعل موضح فعیل نحو قو م : لته أ کیر. 
معنی کیر , وهو هون عليه ا هين )ر ومن عمل الأية عل العموم 
العلامة أن كثير فى تفسيره قال<؛) « وقد ذ كر عير واحد من المفسرين أن 
)١(‏ سورة اليل الأية ۷إ س ١۸‏ 
)۲( الإ كثرون من العلباء ٥لى‏ هذا وقیل لزلت فی آبی الدحداح ‏ کا قاله 
عطاء والسدى - ولايأتى الجاع ألا إذا امةطنا من الاعتبار رأى الخالف . 
(۳) تغسیرا اقرطبی جزء ۲۰ ص ۸۸ . 
() تفسر اىن کشر والیغوی جزء ٩‏ ص ۲۲۹ . 


E 


هذه الآیات نزلت فى ی بکر الصديقق رضى الله عنه حى أن بعض ٩‏ 
حكى الاجماع من‌المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فبا وأولى الامة 
پعمو مما فأن لفظبا لفظ العموم وهو قوله « وسيجنبما الاتقى الذى يؤت 
ماله ب زکی وما لا“حد عنده من نعمة تجزی › ولىكنەمقدم المة وسابقېم 
فى جميع هذه الا"وصاف وساثر الاوصاف الجيدة » فأنه كان صديقا تقاً 
كرما جواداً بذالا لامواله فى طاعة مولاه ونصرة رسول الله صل الله ٠‏ 
عليه وسال ٤‏ فکم من دراه ودنانر بها ابتغاء وجه ربه الکرم ٤‏ ولمیکن 
لاحد من الناس عنده منة محتاج إلى أن یکافئه ما؛ ولکن کان فضله 
واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل » . 


وأباما كان المراد من لفظ التق فالآيات نص ف الدلالة على فضل 
الصديق ال كر رضى اله عنه وأرضاه ؛ لآ السبب يدخل فى الآبة 
دخولا أولياً 


شبيه بالسبب الخاص مع اللفظ العام 


قد تمزل بعض الآيات على الأأسباب الخاصةاوتوضع مع مايناسما من 
الى العامة رعاية لنظم القةرآن وحسن السياق وتناسب الأياتفيكونذلك 
الخاص قربا ءن صورة السبب فى كونه قطعى الدخول ف العام وقداختار 
الإمام ابن السبكى فى «جع الجوامع» أنه رتبه متوسطة دون السب وفوق 
التجرد ومثاله قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون لذبن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سيلا . أولئك الذين العم لته ومن يلعن اله فلن تجد له نصيرآ (۲) 


فقد رلت هتان الا يتان فى كعب بن الأشرف وحوه من علباء الود 


e-۱ لە لم اده‌الإمام'لرازی )۲( ناء الآ‎ (١( 


کک 


لما قدموا مكه بعد بدر )١(‏ ليحرضوا قريشا على قال النى بلقم والاخذ 
بالثار فنزل کعب بن الاشرف عل آنی سفیان بن حرب فأحسن مثواه‌وتزل 
بقية اام وددورقر يش فقال فيان للكعب : نك أمرۇ تقر الكتابو تع ل ونعن 
أميون لانعل آینا آهدی طریقا فصن آم عمد ؟ فقال کعب آعرضوا عل دینک 
فذکر له بو سفیان بعض فضائاہم فقال كب أنم والته - آهدی سبیلا 
مما عليه مد وأصحاه !!! 

قال هذا مع علبه هو ومن معه من الیہود ا فی كتاهم التورأة من امت 
النى الى العرى اليعوث فى آخر الزمان » وأخذ المواثيتق عليهم أن 
يۇمنوا به ووصدقوه ولا يكتموا أوصافه ؛ فكان هذا أمانة لازمة لبم 
وعام أن يژدوها » وکان قول كەب بن اأشرف ومن وافقه خيانة لہذه 
المانة الى ائتمنوا عايبا وأمروا بأداًما إذا حان وقت| وقد وعخهم اه 
سبحانه عل خیانتېم هذه ولعنمم وتوعدم عاها وقد اقتضى هذا التروعد 
واللعن الم مقابل خيانتبم وهو أداء الامانة الخاصة الى هى ببان صفة 
النى صلى اله عليه وسل انی کاوا عدون نعته عندم مكتوباً فى التوراة » 
ویعرفونه کا بعرفون أبناءهم بل اشد ء ثم جاء بعدہ ام بأداء المائات 
عامة نی قوله تعالی : ١‏ إن الته باک أن تؤدوا !5مانات إلى أها) وإذا 


(۱) هذا ماذكره ااسيوطى فى الاتقان وفى تضسير الجلالين وما ذكره ال جلا 
امحل فى شرحه على جمع الجوامع . 

وفی تفا سير البغرى والةرطبى والالوسى أن قدو مكعب وأصابه كان بمدأحد 
والصحيح اللآول فقد تز كعب ن الأشرف قبل حدر عل الصحيح(البدا رة والنباية 
الان کثیر جزء ۽ ص م ومابعدها) اعم قد جاء فى رواية أخرى أنالأتين نراتا 
قى الوفد من اليمود الذن خ ربوا ا حزاب مى رسول اله وذلك آنبم لا قدموا 
على قريش سألوم هذا السوال فأجابومم بهذا الجواب ولريكن نهولا ءكدءب قطما 
خلعل من ذ كر أن الأية نزات بسوب الوفد الذبن ةدموا بعد أحد أراد هذءالقصة 
الکن وم فى ذكر كمب ن الأشرف فى الوافدرن . 


— 1۵ = 


حکم پین الناس أن تحکوا بالعدل إن انه نما یعظکم به إن اته کان 
سمیعاً بص يرا ۷) 

فىكات المتاسبة رائعة حقاً » والاتصال وثيةاً » والانتقال فى غابة 
ا لحن والجال » إذ أن آية الامانة عامة فى كل أمانة » وما تقدم كان نى 
اة خاصة » والعام تال لاخاص فى الرسم «تراخ عنه فى النزول » وهذه 
المناسبة تقتضى دخول ما دل عليه الخاص فى العام دخولا أولياً » فهو 
کسدب فی کو نه تطعى الدخول فى اللخظ النازل بسببه ولا وز 
خروجه بالإجاع . 

وقد اعتبر الإمام أبن السب هذا انو ع مرتبة متوسطة دون السبب 
وفوق التجرد أما كونه دون السبب فلن الاولى ليست سببا فى الثاننة 
اصطلاحا وأماکونه فوق التجرد فلذه المناسبة القوية بين الحخاص والمام 
ودخول الأول فى الثانى 

ولا برد على ما ذكرنا تأخر الأية الثانية عن الاولى بنحو ست سنين 
لان الزمان نما يشترط فى سبب النزول لا فى المناسية لان المقصود منبا 
وضع الاية فى الموضع الذى يناسبم-ا » والآيات كانت تنزل على 
A‏ بام انی صل اہ عاره وسلم بوضمما فى المواضع الى ءلم من الله 
آنا «واضعها » وهذا السكلام الذى قاله ابن السبكى ونقله عنه السيوطى 
ف الاتقان من الحسن مكان » وقد نبه إلى هذه المناسبة البديعة بين 
الأيات الإمام القرطی فی تفر ه(۲) حيث قال « وجه النظم ما تقدم أنه 
- تعالی ۔ أخبر عن كان أهلاالكتاب صفة مد صل ‌اتته عليه وسل وقو 
إن الث ركين أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذ كر 
یع الا“مانات) . 


. الضاء رم‎ )١( 
. تسیر القرطبى جزء ۾ ص ۷ه‎ )۲( 


1٩‏ س 
( نزول القرآن على سبعة أحرف ) 

هذا المبحت من المباحث الى ناو لما العلماء فى تأليفم . بل وأفردها 
بعضهم بالتأايفى . وقد اختلفت فيه آراؤم وأنظارم اختلافا كثيراً 
وكرت فيه الا"قوال كثرة ظاهرة . حىلقد بلغ ا «السيوطى فى الاتقان 
- نقلا عر ابن حبان » خسة وثلاثین قولا ٠‏ 

وليس مى شك فى أن هذا البحث شائك » ودحض مزلة » والباحث 
فیه حتاج إلى شىء غير قليل من البصر وضع قدمه . ومن‌الاناة والصر . 
و تعجچب ذا حى الماد علي بعض العلاء فعد الحد يث مشکاد ¢ وتوقف 
عن بيان المراد منه . وبع ېم جعل حقيقة الحدد غير مقصودة › وأن‌المراد 
التسکثیر من غیر حصر . وأتی بعضہم بآراء ما آنرل ہا من سلطان ! 

ولك نصل إلى بيان الق والصواب ؛ نرى لزاماً عليناذكر الروابات 
الثابتة فى هذا المحى بشىء من التفصيل كى ت-كون لنا تراسا نهتدى عل ضوئه 
لعرفة المراد . 

الحديت متوأتر : 

وعسن أن ننبه قبل هذا التفصيل إلى أن حديث إنزال القرآن على 
سبعة حرف ۰ ورد من روارة جع كثير من الصحابة »> حى اص الامام 
« أبو عبيد القاسم بن سلام » على اة :ققد رواة من الضحاهء أف نن 
كەت » وی بن مالك > وحذيفة ين المأن ؛ وزيد ن أرقم > وره 
این جندب ۰ وسلب‌ان‌ین صرد » واین عباس » وان مسعود » وعبدالر هن 
أبن عوف ۰ وعمان ین عفان > وگەر فن الطاب »وعم بن أن سلمة» 

وعمرو بن العاص » ومعاذين جل ٠‏ وهشام بن حكيم , وأبو بكرة»وأبو جم 


— ۷ = 


واو اوی > وأو طلحة الانصارى › وأو هر رة » وأم اوت 
الانصاری ۔ ام أة أ ىيوب اللانصارى - رض الله عنبم أجعين ؛ فيو لاء 
آحد وعثرون صحاب] ٩‏ . 
وأخرج الحافظ. «أويعل» فى مسنده : أنعان قال على المنر : (أذکر 
ابقه رجلا مع النى - بلقم - قال : ١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » 
کلھاکاف شاف » لا قام »> فقاموا حى ل حصوا » فشهدوا بذلك فتال: وأنا 
أشهد معبم ) . وهذا يدل على أن الحديث كان معروفا مشهورآً غايةالشبرة 
ف زمن‌الصحابة و لكن‌هل نقله عنم نى كل طبقة جماعة كشيرون من يبت .م 
التوانر ؟ هذا ماتاج إلى إثبات » وإلا فغاية مره أنه مشود 


اروا ات لار 


۱ - روی‌البخاری ومسلم فی صحیحیم) » بسندھما عن‌ان‌عباس‌رضی 
اله عنبا: أن رسول ات ب قال . (أقرأنی جریل على حرف ؛ فراجعته 
قل آزل آستزيده وريدن حى اتتهى إلى سبعة حرف ) . زاد مسل فى 
روايته » قال ان شاب : باغى أن تلك السبعة الأحرف .. [نماهىنالامر 
کون واحدا ٠‏ لاخاف فی حلال ولاحرام . ريد أن اممنیواحد»وأن 
اختلمفت الالفاظ . 

۲ - وروی البخاری وم لم فی صحیحیم) » بسندھما عن أبن شاب 
الزهری قال : أخبرنى عروة بن الزبير. أن المسور بن مخرمة » وعبدالر حن 
ان عبد القارى أخراه : أنما معا عمر بن الخطاب بقول : معت هشام 
بن حکے یقراً سورة «الفر#ن» فىحياة رسول اله بلق فاستمت لقرأء ته؛ فإذا 

(۱) الاتةان + ١‏ ص ٥‏ › رف بعض فسخ إلا قان ا لطبو عة , ووب « 
بدل آم آبوب» وأغاب الظن انه من الطباءة » وف‌النڈر لان‌الجزری,ام‌ايوب» 

(۲) فتح الباری ‏ ۽ ص ۰.۱۹ یح مسل شرح النووی ۔ ‏ ص 


¬1 


هو يقرأ على حروف كثيرة » لر يقر نیما رسول الله ؛ فكدت أساوره٠)‏ 
فى الصلاة فتصزت حى سل » فليبته رداله» فقلت : من أقرآك هذهالسورة 
الى سمعتك تقرا ؟ قال : أ اا اه بلقم قات : کذبت ٩‏ ؛ فان 
رسول ته بق أفرأ نیہا على غير ماقر أت ؛ فانطلقت به » أقوده إلى رسول 
ته ّلق فقلت : إنى معت هذا يقرأ بسورة الفرقان e‏ أ 
ا ا ته لقم أرسله ٠‏ اقرا ياهشام ؛ فقرأً عليه القراءة الى 
قرا ؛ فقال رسول اله لم كذلك آنرات « م قال : اقراً ياعر ؛ فقر 
القراءة النى أقرأنى » فقال رسول الله لقم كذلك أنرات ؛ إن القرآنأنزل 
كلل سبعة احرف فافرأوا مار مته ,0 
2 وروی مس لم فی صحیحه ؛ لسنده عن أ ن عب : ا 
کان عند أضاۃ ٩‏ بی غفار . قال : فأتاه جر یل غل السلام فقا : 
الله يأمرك أن تةرأً أمتك الةرآن عل حرف › فقال : أسأل اله اة 
ومغفرته » وأن أمنى لاتطبق ذلك » ثم آتاه الثانبة فقال : إن اه يأمركأن 
تقرأً أمتك الةرآن على حرذين » فقال : أسأل اله معافاته ومغفر ته » وأن 
می لا تطيق ذلك › م جا جاءه الثالثة فقال : إن الته بأمرك أن تقراً أ أمتك 
القرآن على ثلائة أحرف قا اال ا افا و ا وان مى 
لاتطيق ذاك » ماجاءه الرابعة فقال : إن اه يأمرك أن تقرأًأمتك القرآن 
على سبعة حر ف ؛ اعا حرف قرهوا عليه فقد أصابواء 
۽ وروی مس لم لسنده ؛ عن أف ن كەب قال :كنت فی امسج ؛ 


() آداثبه وأەشك به . 

(م) أى أغماأت باغة الحجاز . أو بنى ذلك ءلى غابة ظنه واعتقاده . 

(۳) فتح الباری۔ ۹ ص ۱۹ |۲۰ . مسل بشرح النووی ج ٩‏ ص٩٩‏ ومابعدهاً 

ز4) أضاة فح الممزة . وبضاد معجمة - : المهاء المسقنقع كالغدير »› 
وجمه : أضا » كحصاة وحما. وإطاء كأ كة رإكام . وكانت ءوضع من لأدينة 
النبوية ينسم إلى بنى غفار ء لاهم لزلوا عنده . 


فدخل ر جل بصلی فقراً قراءة آنکرتها علیه؛ م دخل آخر فقراً سوی قراءة 
صاحبه ؛ فلم قضينا الصلاة دخلناجميعاً على ر سول الت-صلى اه عليه و سل 
فقلت؛إن هذاقر' قراءة أنكرتماعليه «ودخلآخر فقرأً سوىقراءة صاحبه 
فام‌ھہا رسول اله - صل‌الته علیە‌وسلے - فقرءا »خسن النی- صل اله عليه 
وسل - شأنهما ؛ فسقط فى نفسى من التكذيب“ ولا اذ كنت فى الجاهلية 
فا وای و لته ۔ صلی الله علیه وساے ۔ ما قد غشییضرب فی صدری 
فغضت ءرقا » واا زار اللى اقەته - عز وجل - فقال لى : ياآى»أرسل 
الى : أن أقراً القرآن على حرف » فرددت عايه :أن هون علي أت » فرد 
الى الانبة : اقرأه على حرفين ؛ فرددت اليه : أن هون على أمى » فرد إلى 
الثالفة"“ : اقرأه على سبعة أحرف »ولك بكل ردة رددتكبا مسألة تسالينها 
فقلت : اللبم اغغر لامتى » اللم اغفر لامى ؛ وأخرت الثالة ليوم برغب 
إلى الخلق کلہم حی اراھ ۔ صلی الته عليه وسلم > . وقد بين الطبرى ف. 
رأة :أن القرز وة كان هن شور ٠‏ التخل ‏ 


)١(‏ يعنى أن الشبطان وسوس له من التشكاك فى النبوة ما أوقمه فى حيرة. 
ودهشة » وشوش عليه أمره» وعظم علبه ماايس ءظيما فى الواقع ونفس‌الااص. 
إلا أن هذه الوسوسة لم تعد أن تدكون خاطرا من الخواطر التى لا بؤاخذ عليما 
الإنسان » وزعة شيطانية غير مستةرة لم تابث أن زات حين ضرب النبى فى صدزه 
فتبخر فى فلبه ما حاك فيه من شك واردد فالشرح صدره › وثبت قلبه على احق 
واليقين » وإتما فاض عرفا لستجياء من ربه لا تمثل هذا الاطر الذى لا بليق 
ومثله »> ومثل هذه الفواطر والنزعات غير المستقرة لاتخلبايمان أوعقيدة» بل 
إمارة من إمارات قوة الإيمان . وفى صحبح مل : أن الصحابة قالوالمنبى :رانا 
لنجد فى أنفسنا ما يتعاظم دنا آن يتكلم به . كال : أوجد تموه ؟ الوا : نمم 
تال : ذلك صر يح الإهان» . 


(۲) المراد بالثالثة الاخرة » وهى الرابعة فماها الثالثة بجازآء بدليلالرواية 
السابقة .أو يكون أسقطمن‌هذهالروابة بعض المرات فجاءتارابعة فى لدد ثالث .٠‏ 


-— ۷۰ س 


ه - وروی البخاری فی صحسحه لسنده عن عبد الله ن مسهو د :و آنه 
حمع رجلا يقرأ آبة » تمع النى - صلى القه عليه وسلى-قرأً خلافما ء فأخذت 
يده » فانطلقت به إلى النی- صل اله علیە وسا فقال:, کلا کا سن › فاقرءا». 


قال شعبة ۔ راوی المحدیٹ ۔ : أ کر علبی قال : « فان من کان قبلک 
اختلفوا فأهلكواء . 

وقد روی هذا الحدیت بوسح من‌هذا اللغظ ابن حبان وا جاک » وفیه: . 
وإن هذه الإبة من سورة من أل ء حم » . وف المہمات للخطيب : آنا 
الا حقاف »> (“ . 

وروی الترمذی › بسنده عن أ بن کہب قال :د لق رسو لالت 
صل اقهعلیه وسل - جربل فقال : يا جەریل ؛ [ى بعشت إلى أمة أمية 
منهم العجوز ؛ وألشيخ الكبير» والغلام وال جارية » والرجل الذى لا يقراً 
كتاءا قط » فقال لى : ا مد ٠‏ إن القرآن أنزلعلى سبعة أحرف»قال : هذا 


حد يث ج ٠‏ 


۷ - وروی آحد» عن أن قيس مولى عبرو بن العاص »> عن مرو : 
أن رجلا قرأ آة من القرآن › فقال له عمرو : نما ھی کذا وکذا › فذ کر 
ذلك للنى _ صل الله عليه وسل -فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف؛ فأى ذلك قرأ" تم أصبم > فلا ماروأ فيه" إسناده حسن. 

۸ - وروی الطارى ٤‏ والطراى »> عن زی بن بن أرقم قال : جاه رجل 
إلى رسول أله - صلى الله عليه وسل فقال Î:‏ راق ان مود وة 
اقرنہا زید وأقراً ہا آی بن کعب» فاختلفت قر أ رام ؛فبقراءة جم آخذ؟ 
فسکت رسول اه - صل اله علیه وسل - وعلی لی جنبه ؛ فقال « ليقراً 
کل إنسان منک م کا عام ؛ فإنه حسن جميل » . 


(۱) تح الباری <۹ ص۸۳ ۰۸4 (۲) تح الباری ٩<‏ ص٣۰۲‏ 


— ۷۱ = 


٩‏ - وروی النسای » وان جررر الطری - واللفظ له - بسندهما عن 
آنی بن کعب » وی حدیثه ؛ أن النى ق قال : « إن جريل وميكائيل ‏ 
عبتا لیا ۔ ایی شار ے وکا د پساری » 
فقال جبریل : اقرأً القرآن على حرف واحد» وقال میکائیل : : استزدەحی 
بلغ سبعة حرف وکل شاف کافى > >١‏ وفی روایة 9ی بکر : فنظرت 
الى ميكا تيل فسكت » فعلمت أنه قد أنتبت العدة > © 

(۱۰) وروی أحد والطبرانی › من حدیٹ أن پکر قال : يامد » اقرا 
القرآن على حرف » قال ميكائيل : اسآزده حتى بلغ سبعة أحرف » قال : 
كل شاف ما لم تخلط آية عذاب رحة » أو رحة بعذاب »› تحو قولك: تعال 
وأقبل » وهل » واذهب » وأسرع » وجل » : 

قال السيوطى : هذا اللفظ رواية أحد » وإسناده جيد ٠‏ وأخرج أحمد 
وااطبراتی آپتا ؛ عن ات مسمود تیوه » وروی الطرائی عن آن پکر تر 
مقتصراً على قوله : ده » وتعال » . وتحسبنا هذا القدر فى هذا اقام . 


نستخاص من الروايات السابقة الأصول الا تية : 

١‏ - لو نزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأمةالعرببة؛فقد 
كانت متعددة اللغات واللہجات > وما يتسهل النطق به على اللعض لايسپل 
عل البعض الآخر ٤‏ وکانت تغلب عاہا الامية ولاتجب أن حر صں النبى 
صل اله عليه وسلم على الاستزادة من امروف حى باغت سبعة أحرف 
ندل عل هذا قولہ ۔ فی حدیث أن - : ثلاث مرات « أسأل الله معافاته 
ومنفر تة »وان أمى لاتطىدلك». وقول ف حارف ار مئ : 
« [نى بعثت إلى آمة أمية .. » الحديث . 


(۱) تفسیرالطری ۱ ص ۱۲ (م) الاتغان < صب 


۷ 

فكان من رحة الته مهذه الامة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ رفعا 
الحرج > وتسیراآً لقراءته وحفظه »> وفېمه ويدره 

- أن هذه التوسعة نما كانت فى الالفاظ » ولم تكن فى المعانى. 
والأحكام وآنباكانت فى اامنى الواحد يقرأ بألفاظ ختلفة ؛ بدليل أن النبى 
ّم أقرأً كلا من الختلفين على قراء ته » بل واستحسان قراءة کل بقو له 
اکا سن › ولبقرآ کل منک کا علم “ فانه حسن جمیل ›. 

وعير معقول أن يكون اختلافہم ف المعانى والأحكام » ثم يوافق‌النبى 
کل على قراه ته وفستخسما د 

م أن هذه التوسعة والإباحة فى القراءة بأى حرف من الحروف 
السبعة [ ما كانت فى حدود مانزل به «جريل» ¢ وماسمعوه من النبی بے : 
وذلك بدليل أن كلا من الختلفين كان يقول . أقرأنيما رسول اله » » وأن 
حدیٹ «عمر وهشام» ومایفیده لفظه الإنزال الذی جاءت به جیع‌روایات 
الحديث . ولس ذلك إلا التوقيف بالسماع من الرسول » وساع الرسول 
من جەریل . 

ولایتوهمن متوم . أن التو سعة إنماكانت باتباع الھوی والتشهى ؛فذلك 
ما لا بليق أن یفېمه مسلم »> فضلا عن عاقل ؟ أذ الروايات الوأردة ترده 
وتبطله ؛ ولو کان لکل أحد آن يقرا بایتسہل له من غير تلق وسم|اع من‌النبى 
ب وأن يبدل ذلك من تلقاء تفسه لذهب لجاز القرآن › ولکان عرضةأن 
یبدله کل من اراد حی بصیر غير الذی زل من عند اله » ول مانحقق وعدالته 
سبحانه - عحفظه فی قوله : « نا نحن نزلنا الن كر » ونا له لحافظورے « 
واللوازم 5با باطلة ؛ فبطل ما ادى إلا » وثنت نقرضه وهو أ التو سعة 
کات فی حدود ما نول الله . . ۰ 

وکیف يتفق هذا الوم الباطل ٤‏ وقول ا لحق-تباركوتعال:«وقالالذن 


— Vr — 


لا رجون لقاءنا : [ثت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكونلى أن أبدله 
من تلقاء نفسی ؛ إن اتبع الا مایوحی الى ؛ إنى أخاف أن عصيت رى 
عذاب يوم عظیم قل لو شاه اله ما تلوته علییک » ولا أدراک به » فقد 
لبش فيكم عمرا من قبله › » أفلا تعقلون »(۱) . 


۽ - أن الامة كانت مخيرة فى القراءة بأى حرف منبا من غير إلزام 
بواحد منها . وأن من قرأً بأى حرف منما فقد أصاب . بدليل قوله . صلى 
أله عليه وسل فی حدیث د عمر » : « فاقره‌وا ما تیر منه» . وقول جبر یل 
- عليه السلام - فى حديث المراجعة : فأ ما حرف قرءواعليه فقدأصابواء 

وأيضاً .. فالنى - صلى الته عليه وسل - قد أقر كلا من الختلفين على 
قرأء ته . ولم يرجح قراءة واحد على الآخر . بل استحسن قراءة كل . 

ةه أن التوسمة على الأمة ل تتكن فى مدأ الدعوة . بل كانت بعد 
المجرة وبعد أن دخل ف الإسلام كثير من القبائل غير قربش . فكانت 
الحاجة ماسة إلى هذا النسميل . وتاك التوسعة . . يشمد لهذا حديث مسل 
« أن الن ى كان عند أضاة بنى غفار ..٠‏ » الحديث وهى بالمدينة النبوية . کا 
ذکرنا آنا ٩‏ . 

ECS ENE‏ . فلا ينبغى أن 
تكون مصدر اختلاف ونقمة : أو أن تكون مثيرة للهك . أو مضعفة 
تلليقين . فقد حذرم الرسول - صلوات أله عليه - من الاختلاف .کف 
-حدیث « ابن مسعود » . ومن الشك ف‌القرآن کا فى حديت عمرو بن‌العاص 
« فلاتبماروأ فيه» . وفىروأية لابن جرر الطرى . من حديث ى جم : 
ء فلا تماروا ف القرآن : فإن المراء فيه كفر › . 


(۲) فتح الباری < ٩‏ ص ۲۳ ۰ 


— ۱۷4 


۷ د حرص الصحاية - رضوان ™ عل مهم - البالغ علىالقر آنالكر م» 
وغابة عوطم فى الحافظة عليه » ونی والتغيير والتبديل عنه ؛ 
وعسبك شاهدا على هذا مأكان من الفاروق « عمر »- رضى الله عنه . 
مع هشام بن حکم حى م أن بأخذ بتلاببه‌وهو ف‌الصلاة. وماکان من,أف» 
وابن مسعود » وعمرو بن العاص مع غيرم ؛ وأن الصحابة إنما اختلفوا 
وتنازعوا فى قراءة بعض الاالفاظ » ورفعوا الام إلى رسول اله - بإ - 
قبل أن يعلبوا : أن القرآن أنزل على سبعة أخرف » فلا علبوا ذال حقبقة 
اطمآنوا » وقطع ينهم دابر الشقاق والمراء . 

الاقوال فى المراد من الاحرف السعة 

اختلف العلباء ف‌المراد بالأحرف‌السبعة على أقوال كثيرة» وقد أو صلا 
« أن حبان » إلى خمسة وثلاثين قولا » ونقلما عنهء السيوطى »ف الاتقان. 
وسنذ  E‏ هذه وآهمراء ونناقش كل قولمناقشةموضوعبةخالىة 

من التعصب لقول »› أو التحيف على آخر » على ضوء ما قدمنا من‌روايات» 
وما استنتجناه من أصول > ومن غير نظر إلىقائلهومنزلته» والحق لا عرف 
بالرجال؛ ونما بعر ف الر جال باحق »ومن الله ڏستمد التو فبق و العصمة من الز لل . 

القول اللاول 

إن اديت من المشکل الذی لا بدری معناه؛ لان احرف بصدق لغة 
على حرف المجاء » وعلى الكلمة » وعلى المعنى » وعلى المبة » فبو مشتراك 
لفظی لا بدری أى معانيه هو المراد؟ 

وهذا القول نسب إلى « فى جعفر . مد بن سعدان النحوى » وعا 
نحوه الحافظ السيوطى ف شرحه(۱) علي سنن النسای حیث قال - بعد ذ کر 


)١(‏ أما فى الاتقان فقد نةل الإقوال وجمل همه السرد ولم يتعرض لارجيح 
ولا للاختار ۰ 


الحدیث - : « فى اراد به أ كثر من ثلاثين قولاء حكيتما فى الإتقان ۔ 
والختار عندی : أنه من المتشابه الذى لا مدرى تأويله» . 

وهذا الرأى _ععزل عن التحقيق ؛ فإن محرد كون اللفظ مشتركا لفظا 
لا ازم منه الإشکال ولا التوقف ؛ ونما یون ذلك لو لم تقم قرينة تعين 
بعض المعانى » أو ترجح بعضما على بعض » وهنا قامت القرينة الى تعين 
مراد ؛ [ذ لا يصح إرادة حرف المجاء ؛ انه سکب من يعم حروف 
اباد ول يصح إرادة الكلمات لان كانه تعد بالألوف» ولا يصح [رادة 
المحى » لآن معانيه تزيد عن سبعة فتعين أن يكون المراد : الجبة . 


والجبة تأ معنى الو جه(١)‏ » ويشمد هذا الاستمال بجىء الحرف معي 
الوجه قول الله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف » فقد قال 
بعض المفسرين فيه : علىضعف من العباذة » أو على وجه واحد : وهو أن 
يعبده على السراء دون الضر اء کا فى تفسير القرطى » . 

وإذاكان معى الحرف غير مشكل فليبحث عن المراد منه فى حدود 
المنقول والمعقول . 

القول الثانى 

وهو آنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد » بل المرادالتسير والتوسعة» 
ولفظة « السبعة » بطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد » )ا يطلق السبعون 
فى العشرات والسبعهائة فى المئين » ولا راد العدد المعين . 

وهذا الرأى أيضا بعيدمن الصواب » إذ لا تشمدلهرواية من الروابات 

)١(‏ قال فى القاموس : , والجمة - بالكسر والضم - : الناحية كالوجه 
والوجبة ‏ بالكمر - . وفال فى المصباح المنبر : « والوجبه بالىكسر -قيل : مثلر 
الوجه . وقیل : کل مكان استقبلنه » وتعذف الو إو فبقال : جبة مثل عدة. م قال 
وقول تعالٰی ۽ « فم وجه اله » آیجہته التى آم ركا . 


۷1 = 


الى أسلفناها » ويرده ما ورد فی حد بث اأصحيحین : د فلم أزل ساز يده 
وبزیدتی حی انی إلى سبعة أحرف »> وحدیث النسائى » وفيه : فقال 
ان که افون د ان فرت 
إلى ميكائيل فسكت » فعلمت أنه قد أتلہت العدة » » فبذه الروايات صر عة 
فى أن المراد حقبقة وانحصار الحروف فى سبعة . 


القول ال الك 


أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة بألفاظ ختلفة » وإ شذت 
فقل : بع لغات من لنات المرب المشهورة فى : كأمة وأحدة ناف فہا 
الالفاظ والبان مم اتفاق المعانى » أو E‏ اختلافا وتناقضباء 
وذلكمشل : هل ء وآقبل لوالو » ووی » وقصدى » و قرانی» 
فان هله لفان" 0 عختلفة در ا عن معی وأحد »> وهو طلب 
الإقبال . 

ولس معنى هذا : أن كل كلمة كانت تقرأً بسبعة ألفاظ م سبع 
لغات » بل المراد : أن غاية ما ينتهى إل الاختلاف فى تأدية ا معى هو 
عع ¢ فامی هو e‏ ¢ ای آلذى تەق ف4 اللغات ف التعبر عه بلفظ 
وأحد عار عه هذا الافظ ۋسب » وألذى تختلفی التعبير نه بافظين ¢ 
وندعو الضرورة ال التو سعة عار al‏ بافظين ¢ وھکذا ل e‏ : 

وهن أمثلة ذلك من القرآن قوله گنال إن کانت إلا صح 4 
وأحدة ...وقد قرا أبن مسعود : د إلا زقة وأحدة »» وقوله . فاسعوا 
إلى ذكر اله » قد قرأعمر بن الخطاب - رضى اله عنه - : فامضوا إلى ذكر 
آیته > "٩ء‏ مشل ماروی ورقاء عن ای بجح » عن مجاهد »عن أبن عباس › 


(۱) س : الاية ۴۹ . 
(r)‏ مقدم‌تان فی علوم للقرآن :ص ۲۲ . 


عن أ بن كب : أنه كان يقرأ « لذبن آمنوا انظرونا » > للذن آمنوا 
ااا 2 لين آمنوا أغروناء ¢ لذن منوا أرقونا» ؛ ومذا 
الإسناد عن « أد» أنه كات يقرأ : كلما أضاء مم مشوا فيه ء 
و سعوا فيه < : 

ولايقال آن بعض هذه الحروف لايقراً بها الوم + UY‏ نقول 
إن هذا هو معنى الأأحرف السبعة » ونحن لاندعی بقاءها كلا إلى اليوم کا 
ستعل عن قريب . 

وهذا الرآی يتفق هو والروابات السابقة الدالة على اختلاف المحابة 
فی کلمات من القرآن > وتنازعبم » ورفع الأمر إلى رسول الله - صاوات 
ته وسلامه عليه - ثم [قرار الرسول كلا على قراءته » ويوافق الأصول 
الى استنتجناها من هذه الروايات ؛ فافرض من النزول على سبعة حرف 
التسير » ورفع الحرج عن الاامة بالتوسعة فى الالفاظ مادام المعى واحداًء 
فقد کانوا أمة أمية »› وکات لام متعددة » وكان شق على کل ذى لنة أن 
يتحول إلى غيرها من اللخات› ولو رام ذلك لم هيأ له إلا مشقة عظيمة › 
ولم بمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان » وتغيير للعادة ؛ 
فن م جل اله هم متسعاً فى اللات بقراءة العنى الواحد بألفاظ مختلفة 

وقد استمر الاامر عليهذا حی کار فیم من‌يقراً ویکتب» وعادت انام 
إلى لسان رسول الہ ب وهو لسان قریش › ولا سا بعد ر صارت 
لقريش السيادة الدينية والدنيوية معاً » وقدروا على النطق بلغة قريش › 
الى هى أعذب اللغات وأسب ابا وأطو ءا للألسنة ؛ فلل وسم أن يقرأوا 
مخلافاءو لاسا وقد زااتالضرورة وأصبحت التوسمةن‌القراءةبالأحرف 
السبعة مثار اختلاف وتنازع ؛ فقد حدث فى عبد اللليفة الثالك «عان» 
رضی الته تعالی‌عنه ۔ أن اجتمع أهل اشام مع أهل اعراق فىغزوة,أرمينيةء 


(۱) تفسیر القرطبی ٠۳‏ ص٣4‏ 
( م١٠‏ - المدخل ) 


— ۷ - 


وکانت قراء اہم مختامة › فصا ر تخظیء بعضېم بعط ن بعضاً » وقول کل منم م 
د حرفی الذى A‏ » اء حذيفة بن المسان 
فقال : با أمير المؤمنين › أدرك المسلدين قبل أن ختلفوا فی کتامې ماتلا 

اليبود والنصارى » وحدث أيضاً : أن كان المعلم يع قراءة الرجل 4 
بعلل قراءة رجل آخر › فما ر الخللان تقون فيختلفون حى أ رتفع هذا 
الخلا فلل ‌المعلمین» وکاد أن بك a‏ طا فال ان :ان نم عندی 
تختلفون › فن نای م الامصار کان أده اختلافاء » فرای للتار اشد 
دعان» - ونم مارائ 5ل ما من المحابة » ومدورة من أهل الرأى 
منهم أن مع اناس على حرف واحد .. حى تضيق شمة الخلاف » ويقل 
التنازع جع لصحف » وکتبه على حرف واحد وهو حرف قرش › 
ونسخ ET‏ ا ا إلى الاممار» وحرق مادا هذا الممحف الذى 
أمر! جمعه »> وعزم علي کل م من‌کان عنده محف مھ حف يغار المماحف 
الح اة أن ګر قه » فأستو ت له الاهة بالطاعة › ورأت أن فا فعل من 
ذلاک الرشد الا ¿ فالنزەمت الةرأءة كرف فراش ؛ وک الةرأءة 
بالأرف ااستة الباقية ٠‏ الى دزم | إماما المادل الرادد أن تر ڪا 
امتثالا لامر الإ لام . فى طاعة أولى الاأمر ؛ ورعاية منم م لمحتم 
وا ا بعد ھی درست مدر فة هذه الا ”حرف ااستة من الامة 
وتعةت ۲ لارا فلاسرل لاد :وم إلى الةراءة مء لد“وره| » وعفاء 
آ ثارها » و تتام الاين عل رفونر ا ةراءة ما. من غير جدودمنمم لصحتم 
وصحة شىء منبا. فلاقراءة بوم إل . لابن إلا رارف الواحد الدى اختاره 
م إماميم الشفيق لاء ج . دون ١‏ :داه من الأحرف الباقية ٠‏ 


وإلى هذا الرأى ذهب امير من ساف الامة وخلفه. فذهب إليهالاة 


سفیان ن صيينة. وان جر ر ری ودافع عله دفأعاحارأفمقدمة تفسیره 


(۱) تفمیر الطاری + ۱ ص ۲۲-۲۰ 


۷ - 


والطحاوی وآبن وهب › وخلائق ڪيرون › وأختاره‌القرطی »> وفسيه 
إن عبد الر اکر العلماء » وهذا الرأى هو الذى أختاره وميل إليه . 
ولک خلص لنا هذا الرأی عحصا مصنٰ › سنذ کر بعض النوضیحات 
له » والشبه الى أثیرت حوله » وتجیب علبہا ٠‏ حى يتبین لنا , آنه آلرآى 
المروّى والختار(“. ) 


الشببة الأولى : قال قاثل . فى أى موضع من القرآن جد حرفا واحداً 
مقروءا بسبع لغات مختلفات الالفاظ » متفقات ال معان ٠‏ حى يصح لا أن 
نفسر اروف السبعة بوجوه ولغات سبع ؟. 

والجواب : أتنا م ندع أن ذلك مو جود الوم » و[نا قلنا : هذا هو معى 
اديت . SS AE‏ 
على حرف واحد منہا » وهی حرف قریش . 

ونما ل قل فى الجواب . إن ف القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه مثل : 
« وعبد الطاغوت » د ولا تقل طم) : أف » و «جبريل» » لان الاختلاف 
فى هذه اختلاف قراءات : وهو آداء الافظ الواحد بطرق مختافة 
الآذاء ؛ وليس اختلاف حزوف » أى ألفاظوكمات على ما بينا فیا مذهب 
الختار » والقراءات الثابتة على اختلافا وتنوعها ترجع إلى حرف وأحد » 
وهو حرف قرش › الدى جع عثان عليه المصاحف . 

الشببة الثانية : إن قيل : أين ذهبت الأحزف السبعةالباقية مح أن رسول 
ته صلى الته عليه وسل قرأ , اء eS‏ عنده 
عل ات هذه الاحرف الستة الباقية فرفعت ؟ وإذاكان . . 
الد ليل على نسخها ورفعبا ؟ . 


(۱) اعتمدت فی هذا غالبا على ما ذ كره ألملامة «آین جر ار » فی ٹفسیره “م 
التلخيص والتوضيح . ۰ 
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والجواب : أن الأحرف النة الباقية لم تنسخ ولم ترفع » ولم تضيعبا 
الامة ولا الامة أمرت بعفظ الترآن » وخيرت فى حفظه وقراءته بأى 
تلاك الأحرف السبعة شاءت )ا أمرت إذا حنثت فى مين وهى موسرة : 
أن تتكفر بأى الكمارات الثلاثشاءت؛ إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة» 
فلو جعت الامة جميعها على التفكير بواحدة من التكفارات الثلاث ؛ ذون 
حظر ما ءداها كانت مصبة ؛ مؤدية فى ذلك الواجب عليما من حق الله › 
ووصفت بأنا مطيعة لاعاصة فكذلكالامةأمرت عفظ القرآن وقراهته» 
وخیرت فی فراءاته بای الأحرف السبعة شأمت › فرأت لعلة من العلل 
أو جت عايما الثبات على حرف وأحد س قراء ته عرف واحد»› ورك 
ما عداأه . 
فان قيل » فا العلة ؟ قان : هى ما قدمنا من أن الأاحرف السبعة » الى 
جعلت للتيسير » ورفع الحرج أضحت سببا لانزاع والاختلاف » بل 
والتةكير على نحو ما فعانا آثفا . 
اشببة الثالثة : 
إن قیل : کف بام هذا الرأى الذى اخبر توه فى تأويل الحديث مع 
ما آثر عن عمان - رضى اله عنه - أنه قال لارهط القرشبين الذن كانوا 
م۰ زید بن ثابت » ف سیخ االماحف , « ٥ا‏ أختلةتم فيه تم وزید۔ 
فا کتوه پلسان قرش ! فا نما نزل السا 0 
قلنا فی الجواب , إن تول عجان څول على ابتداءزوله » وهوا مرف 
الأول الذی نزل به جبربل » وعلاب النى ب الزيادة عليه ؛ فقد تزل ‏ 
جبريل ذا ا حرف أولا “ ركان بات بالج روف فى عرضاته القرآن مع 
انی کلٴ عام فى رە‌ضان ؛ ف کان زل اله ۔ س انه فی هذه العرضاأات 
ما شاء أن ينزل من لظ الات الأخر ى » الى تدعو إلي) الحاجة ء ثم 
كان أناستقر الام آخرابعدزوالالضمرورةءل هذا الحرف؛وهو لغة قريش. 


= ۸۱ = 


آویکون مراد عیان : أن معظنه وأ كر هرل بلعغة قريش . 

نقل الإمام «أبو شامة» عن بعض الشيوخ أنه قال : « أنزل القرآن أو لا 
اسان قريش ومن جاورم من العرب الفصحاء . ثم اج للعرب أنيقرءوه 
بلغاتہم » الى جرت عادانہم باستعا مء عل اختلافېم نیال لفاظوالإءراب»و ل 
يكاف أحد منم الانتقال من لغة إلى أخرى للمشقة.و لما كان فيم من الجية 
ولطاب تسیل م المراد . كل ذلك مع اتفاق المعى . وعلى هذا .. يتنرل 
اختلافېم ف القراءة ۴ نقدم » وتصو؛ب رسول الله کا مم . 

قال المافظ « أبن حجر » معلقا : وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة 
الد كورة لم تقع بالتشمى » أى أن كل واحد يغير الكامة مرادفما فى لغته» 
بل المراعى فى ذاك الماع من النى - بل - يشير إلى ذلك قول كلمن عر 
وهشام فی حديت الباب : أقر آنی النی - بل ۔ 

الشبةالرأبعة: 

قالوا : لو كات الحروف السبعة هى لغات سبع من لغات المرب 
المشهورة » فكيف اختافت قراءة « عمر بن الخطاب »وشام بن حکم - 
رضى الله عنما - وهما قرشيان › ولغمما وأحدة ؟ 

والجواب : أنالعبر ة ف القراءة بالحروف هو الماع من النى - رلم - 
لا أن یقرأکل واحد واه » على ساپ ما یتشېل له من لغته » وإفکار 
بم على الأخر كن لان الك ع ما لاس من لغته فأزکره » 
وإعاکانت لانه مع خلاف ما آقرأه گنی - i‏ واو ا :ان نزن 
أحدهرا مع من النى - بإ - حرفا بغير لغة ةريش خفظه » ومع الآغر 
حرفا بلغة ریش خفظه » و ثوت کل واحد ممما على ما مع من الن ٠‏ فن 
ثم اختلفا مع کو نما قرشيين . وكون بعض الناس يعرف غير لغتهالاصلية 


(۱) فنح الباری  ٩‏ ص ۰.۲۲ 


— WAY~ 


ویتسہل لہ ؛ وینطلق ہہاکا بنطق ہا أهاها أمر مشاهد مروف ؛ وهل قال 
أحد : إن كل واحد من العرب كان يلتزم القزآن بلغته دون غيرها .. حى 
رستشكل ذلك ؟؟ 

ولوكان الام كذإك لقال عبر طمشام : لقد قرأت بغير اة قومك ٠‏ 
واکنه لم حدث» وإغا آنکر عليه حروفا لم بقرت [باها رسول اله - بق - 

الشبة الخامسة : 

كيف تقولون : إن الحرف الذى استقر عايه الأمر آخ حرف 
قریش مح أن الق رآ نكثيرآً من الات بير لخة قريش مثل: «الارااك 
فقد قيل : إن بلغة الى . ومثل : أف بياس الذن ى فل 
بعلبوا بلغة هوازن . و ء مراعماً متفسحا بلغة هذيل . . إلى غير ذلك من 
الكهات . وقد نڪر «السوطىء فى الإاتقان فى الأوع السادس والشلا ين 
الكثير مى ذال ( ؟ 

والجوإب عن هذا : 

)١ )‏ أن ماورد من هذه الألفاظ » و إن كانت فى الأصل من غير لغة 
قريش لكن فرشا أخذتها واستعملنما حى صارت قرشية بالاستعال . 
ومعروف أن مركز قريش هيا ما أن تأغذ من اللات اللاخرى أعذما 
اسنا : 

(ب) أن هذه الكهات الى ذ كرت ها عاتوافقت فيه لغة قريشوغيرها 
إلا آنہا عند غير قریش ا وأعروى ؛ وتوافق اللغات فى بعض الكمات 
أمر غير مستتكر ولامستغرب . وأباكان الال فوجود هذه الكات فى 
القرآن لاينانى كون القرآن بلغة قريش . 

ومثل هذه الکلات الى جاءت فى القرآن › وقیل نما غير عرب -ة فى 
اللاصل كالمشكاة . والفسطاط . واسترق ونحوها › فاا : إذا ماصارت 

() الان + ( ص ۳۳ و۴ ا 


— = 

عرببة الاستعال أو آنا ما توافقت فيما لغ - ة المرب وغيرم » ولم يطعن 
وجودها فی کون الق رآن عرياً ميا ° 

إن قیل : ما هى اللغات السبعة الى نزل مہا الق رآن ٩‏ ومن أى اسن 
العرب كانت ؟ 

قانا : لاحاجة بنا ادوم ای می ده الالسن الست اللأخرى ¢ ولا 9 
القراءة ا رول أن آلدرست وعفت آ ثارهاء وعسفنا هذا اللسان‌اللافق وهو 
لخة قريش وقد قيل : إن خسة مذٍا باسان العجر من هوازن »› وأثنين 

وکل ماقيل فى تعبين اللغات الع ل يبت بعطريقق صحيح .. 

وقد اخیاف فى تعیث ,)| اختلافا شرا > ومن راد معرفة ذلا فلير جح 
إلى الإتقان““ . 

والذی نراه : ا ول علي سبح اغات من لغات المرب المشهورة 
وأفصحم|ا » وليس فى البحث عن تحديدها كبير عناء » مادام أن الحرف 


الاق وهو حرف فریش أفصحر | وأعذبا واا . 


(( تعر الطر ى + ١‏ ص ٣‏ 
(۲) الان + ۱ ص ۷٤/ه)‏ 


ي س 


ولك تزداد يقبناً بان قريشاً أفصح العرب » واسانهم أفصح الالسنة 
وأعذها ننقل لك بعض ماقاله الأبمة فى هذا امقام : 

قال دان فارس» فى فقه اللغة » عن اسماعيل بن أفعبيد اه . قال :)١(‏ 

«أجع علباونا بكلام المرب والرواة ل شعارم والعلهاءبلغاة مو امهم 
ومحالهم : أن قر يها صح المرب أاسنة ء وأصفام لغة ؛ وذاك أن انه تعالى 
اختارم من جيع المرب » واختار منم نى الرحة «ممداء ب غعلقررهاً 
قطان رمه . وولاه پيته : فکانت وفود المرب من حجاجھا ويرم 
يفدون لى مک للحج ۰ ويتحا کون الى فر یش ف أمورم ۰ وکانت فرش 
وتسميتها آهل اه ۽ لام الممريح من ولد أسماعيل - عليه السلام - م 
نشم شائة و تنقامم عن ماسم ناقلة . فض. اة من الله - جل ناۋە ت 
م وتشر يفا . إذ جعابم رهط يته الا“دنين . وعترته الما لين . 

وکانت قر لش مح فصا< ما . وحسن لغانما). ورقة الستتما ذا eri‏ 
الوفودمن المرب تخیر وامن کلامم وأشعارم إت لخاہم. وأصن كلامم 
فاجتمع ماتخبروا من تلك اللغات إلى سلائةقم الى طبعواعليما. فصارواذلاي 
فسح الت لري أك لا نحد فی‌کلاهم عنعنة مى .ولابجرفة قوس ولا 
كشكشة أسد. ولا كسكسة ربيعة). ولا الك تة ھن ا سدوق ى 2ل 
«قعلبون» - بكر التاه ‏ و «نعم» - بكسر النون - ومثل : « شعبر و بعیر › - 
As‏ الول منپا = 

]١[‏ التبيان ص ۲ه. 

[۷] ءنعنة آم أبدالبم العين من الممزة » والعجرفة جفوة فى كلام والكشكشة 
ابدال ألشين من كاف الطاب البؤ نت كمليش فى «عليك» . والكسكسة الحامم 
كاف انث سيآ عند الوقف يةولون نى بك «بکس». 


وقال الفرأء : 


كانت المرب تحضر الموسم فى كل عام ؛ وتحج البيت فى ال جاهلية 
وفريش إسمعون لغات المرب . فا است س نوه هن لغاهم تكاموا به فصاروا 
مح المرب . وخلت لهم من مستبشع اللغات . ومستقبح الألفاظ . 


وقال أو عر الفاراى .ف أول کتابه الملسمى , الالفاظ والحروف 


«كانت قريش أجود العرب اننقاء للأفصح . وأسلبا على اللسان عند 
النظق وأحسنها مسموعا . وأبدنبا إبانة عما فى النفس . والدين عنهم نقلت 
العربية . ومهم اقتدى . وعنهم أخذ اللسان من بين قبائل المرب م : قيس 
وم أك . فان هو لاء م الذين عنم أ کشر ا اخ ومةه وعليهم 
اسكل فى الريب . وفى الإعراب والتصريف . ثم هزيل وبعض كنالة . 
وبعض الطائِين » ولم يۇخذ عن غيرم من سات قبائلهم . 


وباجلة : فته ل يۇ خذ عن حصری قط ؛ ولا عن سکان الرأارى گن 
كان يسكن أطراف بلادم الجاورة لسائر الم الذبن حولم » فانه لم يۇ خد 
لا مر لنم > ولا من جذام جاورتېم آهل مص والة.ط › ولا من تضاعة 
وغسان وإياد » لجاورتهم آهل الشام » وأ كثرم نصارى يقرأون بالعبرانية 
ولا من تغلب : فلم كانوا بالجزبرة ج-اورين لليونان : ولامن بكر “ 
جاور تېم للقبط والفرس ولامن عد قلس › وأزدعمان ‘ لانم کانوا 
بالبحرىن مخالطين لابند والفرس ؛ ولامن أهل المن الام لنظوالخحدشة 
ولا من بی حتيفة > وسكان المامة » ولا من ثقيف وأهل اإطائف لخالطمم 
تجار امن المقيمين عندم > ولا ءن حاضرة الحجاز , لان الذن نقلوا 
اللغة صادفوم حين ابتدهوا ينقلون لغة المرب - قد خالطوا غير من الهم 


— ۱۸ - 


والذى نقل اللغة والاسان العری عن هؤلاء ‏ وأثیم ا فی تاي 
فصيرها علبا وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط مر بين أمصار 


لذت 
القول الرابم 


إن الأحرف ااسبمة هى لغات سبع متفر قة فى القرآن كله .و هذه اسبح 
فيل إا من لفات المرب 5( وقي ۰ ھن لات مر . 


ولیس معنی هذا القول : أن کون فى العنى الواحد سم لغات بألفاظ 
مختلف ةكالرأى السابق » بل هذه اللغات مغر قة فى القرآن كله » فبعضه بلغة 
وبعضه بلغة أخرى > وهكذا ٠١‏ إلى سبع , فيكون ازل لفظا واحداء» 
لمعنى واحد من لغات متفرقة » وقد استند القائلون ذا ارات ماان: 

, وجودألفاظ ف القرآن المقروء اليوم بغير لغة قرهش‎ - ١ 

ب ماروی عن ان عباس › ومر - ری الله عنہما - هری عدم 
فېممما لبعض الكلهات القرآنية » فقد خن على ابن عباس معنى قول تعالى 
« فاطر السموات والأرض د حتى اختصم إليه أعرايان فى بر » فقال 
أحدهما : آنا فطر تما . أى ابتدآا » فمل «عناها » وكذلاك خن عليه معتی : 
« رہنا افتح بیثنا وبين قومنا با میق . وأنت خير الفاتحين » حتى مع بنت 
ذی بزن تقول : تعالى أفاتحك . تريد أقاضيك وأخاصمك . فعل معناها . 
وكڌلك خنی على الفاروق معنی ( تخوف ) فی قوله تعالى : « أو بأخذم 
على تخوف » . والمراد ب ( الأب ) فى قوله تعالى , « وفا كة وأبا > هع 
أنهما قرشبان . فدل ذلك على أن القرآن فيه أافاظ بغير لغة قريش . 


١ (‏ ) بیان ص ٣ه‏ 


— N = 


وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القامم بن سلام وثعلب . وأبو حاتم 
السجستانی واختاره این عطية(۱) وقال الأزهرى ف ) الهذيب ) نه 
الختار . وقد ذ كر ( السيوطى ) : أن الزهرى من قال ذا : وهو غير 
صحيح . فظاهر مقالة الزهرى المروية فى صحيح مسل تشهد لاختياره 
القول السابق الذى رجحناه(۲) . 

والبك ما قال أبو عبيد فى تحرر هذا القول : « لوس المراد أن كل كلمة 
تقرأً على سبع لغات . بل اللغات السبع متفر قة فيه . فبعض بلغة قريش : 


وبعض بلخة هذول . وبعض باخة هوازن . وبعض بلغة المن وغيرم . 
وبعض اللغات أسعد په من بعض . وكش نصياء . 

ومهذا التحربر يتبين لنا فزق ما بين هذا القول والقول السابق . 

وقد اختلف القائاون بهذا فى بيان اللغات السبع . فقيل : انها متخيرة 
من لات أحياء المرب كلا » وقيل : كانت فى ( مضر ) خاصة » وقيل : فى 
قريش قال الحافظ فى الفتح : « قيل : بزل بلغة مضر خاصة » لقول عبر : 
تزل القرآن بلغة مضر ٠‏ وعين بعضهم - فما حكاه أبن عبد الر - : البح 
من مضر بم : هذيل » وكنالة . . وفلس ٠‏ وضبة. > و م الرباب بن خر ية . 
وقریش . فہذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات . 

وقال ابو حاتم السجستانى : بزل بلغة قريش . وھذیل ‏ وتم الرباب 
والازد. ٠‏ ورعة . وهوازن . وسعد بن بكر . 

واستنسکره ان ن قتدبة واحتج بقوله تعالى 5)i RAT‏ 
هذا کون اللغات السبع فى بطرن قريش وباك جزم 
E‏ 


1٠ الفتح ال تم < ۹ص ۲۲ )¥( یح مسالل شرح النووی ج۹ ص۲۰۹۹‎ )١( 


وهكذا نرى أن بعض العلا. برى : أن اللغات السبع فى العربكاما . 
وقيل : فى مضر ويل : فى قر يش . وأنهم اخ:لفوا ف تعربن الس.عة. مايدل 
على أن ليس فى هذا نقل صحسح تطمئن البه النةس ومااحتج به ( ابن 
تة ( لقوله غير مسلم . فقومه هم العرب لا قريش خاصة واه قال » Uj‏ 
تر اناه قر آنا عریاً »ول قل . رشا . 


وھذا القول ۔ الرابم ۔ مود ما یآتی . 


- أن‌هذا القول بعيد غاية البعد عن الروابات الى ذ كرناها فى صدر 
اللحث .) أنه لا تمق هو والاصول الى استنتجناها مها . لانه يقتضى أن 
القرآن أبعاض . كل بعض بلغة وهذا لا يتآنى فيه رفع الجر ج والمشقة . 
والتسير والتسيل . إذ كل قيلة مكافة شرعا بقراءة القرآن جيعة . وفمه 
والعمل به ٠‏ فو لا يحقق الغرض الذى لأجله برل القرآن على سبعة 
ارف 


۲ - وأيضا. فاو كانت الحروف السبعة على ما ذكروا لما تأنى 
اختتلاف بين الصحابة فى الالفاظ على ما جاءت به الروابات من‌اختلاف 
عر وهشام وأ بن كعب وان مسعو دورو بن العاص مع آخرین : 

وكيف بتآتى اختلاف إذاكان النزل لفظا واحد . والمقروء واحدا؟ 

فمذا القول يازم منه رد كل الرويات الصجيحة الواردة فى هذا الباب › 
ودون ذلك خرط فتاه وصعو د السمأء ؟ 

م ما استند إليه القاالون به من أن القرآن يشتمل على ألفاظ غير لذة 

قريش لايصلح أن يكون دلبلا . لتنا كاقلنا سابقاً إن هذه اللات عاغضير نها 

قريش من لغات غيرها . واستعملتما . فصارت بالاستعهال قرشية . أو أن 
هذه الالفاظ مما توافقت فيما لغة قريش ولغة غيرم . 


— ۱4۹ = 

٤‏ - مااستندوا إلیه من عدم فم أبن عباس . وعر بض الالفاظ 
القرآنية لابصلح دليلا هم أيض.ا . إذاللغة واسعة ولس بلازم أن عيط 
الإنسان بكل معان لخته وألفاظا . وقد قال الإمام الشافعى فى « الرسالةء 
على أننا قد ذ كرنا . أنف‌القرآن ألفاظاً كانت فى الأأصل غير قرشية . 
ثم صارت قرشية بالاستعهال فجائز جداً أنتكون بعض الأالفاظ ليست 
کثبرة الاستعال عد فرش واست معروفة لضم فن م خفیت على 


بعضېم دون بعض 


رلا 
إن المراد مالسبعة الأحرف : الوجوه الى برجم إليها اختلاف القراءات 
وقد ورد ف هذا آراء متقاربة لأربعة من العلماء ٠‏ وسنعر ض هذه الاراء 
» وقد تدارت وجوه الاختلاف ف القراءأت فو جد مما سبع : 
الآاول : ما تخر ح ركته . ولازول معناه ولاصورته مثل: « ولایضار 
القانى : ما تعر بتعير الفعل مش قو له تعالی : رپا بعد بين فار تا « 


٣۹ص‎ + آلاتقان‎ ٤ ١( 
. ص۲۳‎ ٩+ ()الاتقان ج ص» فت الباری‎ 
الا“ول ءلى أر لا نامية. والثائى لى آنا نافية‎ )۴( 


س 
ننشزها » الأول بالراء المملة والثانی بالزای . 
الرابع ما بتغير بإبدال حرف قريب الخرج من الآخر مثل : د طلح 
منضود » و « طلع منضود . 
الجامس: مایتغیربالتقدم والتأخیر مثل : « وجاءت سكرةالموت با حق» 


« وجاأءیف سکرة الحی الوت › ¢ 
الادس : ما بتغير بالز يادة والنقصان مثل : « وما خلق النکر والاٹی» 
« والذکر والانی»› 


السابع : ما يتغهر بأبدأال كامة بكمة تر ادفا مثل : «كالعهن الفوش › 
«كالصوف المنفوش » . 
على رسول الله - صل اقه عليه وسلم ‏ 

فال ان الجزری (۱) : وهو حسنإلا آنه قد فاتکافات غیره أ کر 
أصول القراءات كالإدغام والإظار» والإخفاء والإمالة والتفخي » وال 
والقصبر وغير ذلك ما هو من اختلاف القراءات . وتغار الالفاظ .وقد 
اختلف فيه أنمة القراء . وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النى - صلى ا 
عليه وسلم - ورد بعضیم على عض . 

« ولكن يكن أن يكون هذا من القسم الأول . فيشمل الأو جه السبعة 
علي م قررناه » 


١ القرا.ات واللہجات ص۸‎ )١( 


=4 
القول السادس 
ما قاله فی بیان وجرد الاختلاف الإمام بو الفضل الرازى فی کتاب 
« الاو اح م 
قال . «الكلام لاعخرج عر سبعة أوجه فى الاختلاف . 
الأول . اختلاف الاسماء من أفراد وتثنية وجمع . اوتذكير وتأئيك. . 
الثانی اختلاف تصر بف الافعال من ماض ومضارع وأ . 
الثالكت ٠‏ وجوه الإعرأب : 
الرابع 6 النقص والزبادة 
الجامس . التقدح والتأخر . 
السادس الإبدال 
السابع : اختلاف اللغات كالفتح والإمالة. والترقيق والتفخيموالإدغام 
والاظار ونو ذلك 
قال الحافظ فى الفتح . وفد أخذ - اارازی كلام أن قنيبة ونقحه . 
قول الةاضى أنى بکر مد بن ااعایب آباقلانی . قال : (۱) د ندیرت 
الاختلاف فى القراءة فوجدتما سبعاً : 
الأول : ماتتغیر حر کته ولازول معنأه ولا صورته مثل :هھ 
آطھر لک > - بم الراء وفتح] - . 
الثانى ا لا غير صورآه و تیر معناه بالإە‌راب مثل 4 ربا باعد 


بين أسفارنا » بإسكان الدال وفتحبا . 


]1[ تسر الةرطهى +إصه) . فضائل القرآن لابن ڪر ص ۲۹ 


— 
القاك : مأتتغيرصور ته ومعناه پاختلاف الحروف مثل قر لهد ننشز ها 
و نذشر ها ¢« 
الرايع ٍ : مأتتغبرصور ته ویبق‌معناه مثل: ک «العن‌المنفوش»وكا لصوف 
المنفوش )(١‏ . 
الخامس le:‏ تتغیر صورته ومعناه مثل E‏ 
منضود «) (r‏ 
السادس : التقدم والتأخير كقوله الى ۽ «وجاءتسكرةالموتالحق 
وات رة کی بالرت»: 
السابع : الزبادة والنقصان مثل قوله : « تسح وتسعون نعجة أنى » و 
« تسح وتسعون نعجة » . 
القولالمامن 
قال أن الجزرى : قل تقبعت صحرح القراءات › وشاذها ؛ وضعيفها 
ومتكرها › فإذا ھی پرجع أختلافم) إلى سبعة أوجه ٠‏ لاخرج عنبا. وذلك 
إا باختلاف فى الح رکات 0 بلا تخیر فی المحى وألمورة . حو قرح» 
بفتح القاف وضمها . | 
)( أو فى الح ركات بتغير فى المعى فقط . نحو : «فتلق آدم من‌ربه 
کامات» برفع اپات ونصبا . أى على أنها فاعل . أومفعول. 
() أو فى امروف بتغير فى المعنى لا الصورة نحو : د هنالك تبلوکل 
نفس ما أ سلفت ڈریه : «تبلو» و «تتلو» وهما سبعیتان. 
(») أوعكس ذاك : أى يتير فى الصورة لا المعنى نحو:,الصراطء 
)١(‏ القراءة بلفظ الصوف غرمتواترة . 
(۲) قراءة مطلع : طلع . هاذة لايليت بها الق رآ .وتا اف رس الممحف 
وبعض مأمثلبه منهةا القبيل . 
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(ه) أو بتغيير ها : أى المعنى والصورة نحو : « فاسوا إلى ذكر الله » 
وقریء د فأمضوا». 

)٩(‏ وما بالتقدوالنأخير نحو «فيقتلون وبقتلون »الأول بفتح‌الياء 
على البناء للفاءل . والثانة بضم الياء للبفعول . وباامکس 

(۷) وإما باازيادة والنقصان نحو : « ووصى با راهم بليه ويعقوب» 

وقری» «وأوصی» . 

فهذه سبعة وجه لا رج الاختلاف عنما : قال : وأما نحر اختلاف 
الإظبار والإدغام والروم والإشمام والتفخ والنرقيق والنقل ؛ فهذا ليس 
من الاختلاف الذى يتفرع فيه فى الافظ والمعى»لان هذه ألصفات المتنوعة 
فى أداء اللفظ لاتخرجه عن أن يكون لفظاً واحدا ؛ وان فرض فيكون 
من الو جه الأول الذى لانتغير فيه الصورة والمعنى » 

وقد رجح هذا القول بعض كبار العلباء » وأية الفتوى » وهو المغفور 
له الشبخ بخيت المطبعى »> وسوی پینه وبين مذهب ان قتببه . بل حاول 
جاهدا آن ‏ ؛ جع معظم الاقوال الى ذكرها « السيوطى » فى الاتقان » 
وڏکرٽاها هنا E‏ وهو كاف لا نوافقه عله . 

کا رجح هذا القول أيضاً بعض الباحثين » و أرجم إليه القوال الثلاثة 

الاخرى0)» ون أ ٣ا‏ جیعها ترج ألا واد: 

ورجح رأی د الرازى» بعض أجلة الملباء(١)ء‏ وبالغ ف الاتتصار له » 
وبين ما بین رأى الرازى وغيزه من‌الآراء الكلاثة منفروق . 
)١(‏ الكلات الحسان ص ۷۷ . 
( ۲ ) القراءات واللجات ص ٠۳‏ وما بعدها . 
(۴) مناھل العرفان < ١‏ ص ٠۳۲‏ . 
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ولكنى مع هذا . . لم أركن إلى واحد من هذه الأراء > ولارآی آنا 
المقصو دة بالحديث و أضع بین دی القاریء هذه النقود . 

دهد الا راء 

مكتنا [إجال النقد فا بآنی : 

- إن القائلین مہذا الرأى - على اختلاف أقوالمم ‏ لم يذكر واحد 
واحد منہم دلیلا > إلا أنه تبح وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدها 
لا تخرج عن سبح : 

وهذا التتبح لايضلح أن يكون دليلا على أن الراد بالأحرف السبعة: 
الوجوه ا e‏ لہا أختلاف القراء ات ۰ 

U‏ نول : نه استقرأء ناقضص ¢ بدلیل أن طریق تيع « انا لجزری» 
عخااف لطريتق تقح « أبن قتيبة » و أبن « العليب » و « الرازى» : واس 
أدل على ذلك من آن الرازى ذكر الوجه السابع» ولم يذكره واحد ر 
اللائة الآخرين » بل بر , ابن الجزرى » إهماله ء عا يدل على أنه ممكن 
الزيادة على سبع > وأن الو جه الأول عند , الرازى » ؛ والثاى والسادس 
ترجع لامها إلى الو جه الخامس عند , ابن الجزرى () ٠‏ ما يدل على أن 
هذه الو جوه بمکن أن یتداخل بعضپا فی بعض »› وأن تعینما إنما هو بطريق 

ودل هذا يكون الحصر فى الو جوه السبعة غير مجزوم به » ولامتعين › 
فهو مبنى على الظن والتخمين . 
س أن الغْرض من الأحرف السمعة le}‏ هو رفع الحرج والمشقة عن 


١ (‏ ) القراءات والاجات ص ٠١‏ : 
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الامة ‏ والتسير والتسميل علما ء والمشقه غير ظاهرة فى إيدال الفعلل البنى 
للمعلوم بالفعل الى لول »او العكس › ولا ف إیدال فتحة بضمة » 
اور ا٤‏ ار تقدحم كلبة وتأخيرها » أو زيادة كلمة أو نقصانبا ٠‏ 
فان ألقراأءة ر أح دهي دون الآخر ا توجب مشقة رسأل انی - صل الله 
عله - ممما المعافاة » وأن أمته لا تطيق ذلك » وبراجع جبريل مراراً . 
وبطاب فیجاب کک حرکة بأخری 2 تقدحم كلمة وتأخبرها. 

فالحق : أنه مستہعد اک ن هذا هو اراد بالاحرف السبعة . 

< القرأهءات الق‎ r: إن اشات هذه الاقوال اشتبه عل‎ ٣ 
. فالقراء ات غير الاحرف لا عالة وان كانت مندرجة تحتها . وراجعة الا‎ 


القول 

واننا.لنناقش هو لاء .٠‏ فنقول لمم : ان أردتم أن كل كلمة تقر 
راء ءات سبع . قلا لک : ان ذلك نادر وقليل جداً . 

وان اأ ردتم ان بعض الكلمات, تةرأً بو جه . وبعضما بو جهين . وبعضا 
بثلاث .. وھکذا ای سبح . فذللك مر دود آیضاً مما اتی : _ 

و إن بعض الكلمات تةرأً على أ كثر من سبهة أو جهء قال فی « منار 
2 . فى الو ا د قدجاء 2 اا lS‏ 
E‏ . وىه ا أوصاء) الرمان ‏ 
إلى سبع و ثلاثين َة . 

وقد أجاب المحافظ ابن حجر : وناق غالب ذلك ؛ إما لاانه لا یلت 


ألزيادة ؛ وما أن ك کون من قبل الاختلاف ف كيفبة الاداء ڳا فى الى 
والإمالة وتحوها . 
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والمحتق : نه جواب لا بدفع الإشكال . لآن دعوى : أنه لا يشت 
الزيادة على السبم مكابرة بعد ما نقلناه عن أمة القراء » وكونه من قبيل 
الاختلاف ف الأداء لا منع أنه من القراءات الى تثبت بها الزيادة على 
ولا تقل لم أف » غمل هذا الاختلاف من القراءات دون الاختلاق 
فى اللاداء كالمد والإمالة تک ظاهر(۱) . 

۽ إن هذا القول 'مبنى على أن القراءات هى الأحرف . وال حق : - 
کا قلناہ آنا آنا ترجم إلما » وليست ذاتما » ولا .حقيقتما . 

الا حرف السعة لست القراءات السح 

وأشد من‌هذا القول بطلانا من بزع : أن الأحرفالسبعةهى القراءات ' 
السبع المشهو رة. وهو غابة الجبل. قال أبو شامة . «ظن قوم: أن القراءات 
السبع ا مو جو دة الان هى الي أريدتفى المدي . وهو خلاف إجاعأهل 
العمل قاطبة وإنما يظن ذلك بعض آهل الجہل » . 

ولذلك لام کثیر من العلباء دان جاهد «( علافتصاره على السبعة 2 
لانه آوقع من لا عل ف هذا الوم . قال أبو العباس بن عبار : لقد فعل 
مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى . فشكل الاس على العامة . بإامه كل من 
قل نظره . أن هذه القراءات هى المذ كورة فى الحديث . وليته إذا اقتصر 
نقص عن السبعة . أو زاد لبزيل الشبة . 

وقال أو بكر بن العرلى : ليست هذه السبعة متعينةالجواز حىلابجوز 
غيرهاكقراءة أنى جعفر . وشدة والاعش ووم . فار هو لاء 
مثلبم أو فوقبم : 
و ا 

. الكلات المسان فى الحروف السبعة وجع القرآن ص ۲ه‎ )١( 
۰ ٠ هو أبو بكر أحمد بن مجاهد ال توف سنة ۳۲۲ ه‎ (MW 
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وكذا قال غير واحد. منم : مىن أنى طالب» وأو العلاء الممذاى . 
وغيرم من آثمة القراء (° . 

وقال الةرطی فی تفسیره . , قال کثیرمن علمائناکالد اودی . وان 
آی صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع الى تنسب ؤلاء القراه السبة 
ليست هى الأحرف السبعة . الى اتسعت الصحابة فى القراءة بها . وا 
هى رأجعة إلى حرف واحد من هذه السبعة . وهو الذى عليه د عثمان 
المصحف . ذ كره أبن النحاس وغبره . 

وهكذا يتبين لنا : أن القراءات الثابنة الواترة ليست منحصرة فى 
السبع المشورة وإنه لاجوز عال من الأحوال أنتنكون م ادةمن الحديث 
وكيف يكن أن تمكون القراءات السبع المشمورة هى المرادة من الحديث. . 
و اا فرت کا سافن قل ان زو ابا الور شت وهنا 
شىء عل بعد زس نى - صلى اله عليه وسل - بثلاثة فرون تقرياً . على 
ید » ابن مجاهد » ؟ فغیر معقول أن خر انی - صلى لته عليه وسل - بټرول 
القرآن على حروف لم تعرف . ولم تمر إلا بعده بقروؤن . 

وقد علت : ر حصر القراءات الثابتة فى إا كان أمآ اتفاقاً 
خسب . 


القولالعاشر 


ذهب البعض إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبعة أصناف مر 
ال كلام . وقد اختلف القائلون به فى تعيين هذه السبعة . فقيل . الما آم 
وھی » وحلال. وحرام . وع . ومتشابه . وأمثال : 


(۱) فتح البارى ٩+‏ ص 0 . - 
(۲) ۱ ص1٤‏ . 


ړک 

واحتجوا ٤ا‏ أخرجه الحاكم » اتی > عن ابن مسعود » عن النى - 
صل لته عليه وسل ۔ قال : « كان اللګتات الأول بزل من باب وأحد » 
وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أپواب على سبعة اخرق 
زاجر وآمر وحلال » حرام » وحک » ومتشابه » وأمثال › فاحاوا 
حلاله » وحرموا حرامه › وافعلوا ما آس مم په » واتوا عا نیتم عنه » 
واعتروا بأمثاله » واعبلوا محکمه » وآمنوا متشامېه » وقولوا : آمنا به کل 
من عند رپا » . 

وهذا الرأى مردود من جبة الرواية والدراية . والعقل ما يأنى . 

١‏ - أن هذا المحديك غير ثابت » فلا يصح الاحتجاج به . قال 
الإمام أبو عمر بن الر ٠‏ « هذا حديث لا يثبت » لاه من رواية أنى سللة 
بن عبد الرحمن عن ان مسعود » ولم یلق اہن مسعود » . 

وقال الحافظ فى « الفتح » () : « وقد صحح الحديث المذكور « أبن 
حبان» وال ما کم » ونی تصحیحه نظر » لانقطاعه بین ای ية وان معوذ». 

ومعروف : أن المنقطع من قبيل الضعيف » فلا حتج به فى مثل هذا : 

م لو سلہنا جدلا أن الحدیت ثابت » فليس ”أويله ک) قال هو لاء › 
ونما له تأويلات أخر : 

(1) وذلك !ما أن يكون قوله فى المديث : زاجر » وآمر . . .ال 
استتناف كلام « ولنس بباناً للأحرف . قال أبو العلاء الممدانى » وأبو 
على الآهوانی : ء إن قوله : زاجر › وآمر استئناف کلام آخر › ای هو 
زاجر -القرآن  -‏ ولم برد به تفسير الأحرف السبعة» وما توم ذلاك 
من توهمه من جة الاتفاق فى العمدد . 

وبۇبدە أنه جاء فى بعض طمرقه : وجرا وآمرا - الت 4 


برل على شھدم الصفة من الابواب السعة €. 
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(ب) وما أن تتكون بياناً للأبواب السبعة لا للأحرف السبعة . قال 
العلامة أبو شامة . ٠‏ حتمل أن يكون التفسير المذ كور للأبواب لا للأحرف 
السبعة . . أى هى سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه » وأنزله عل 
هذه ال صناف . لم يقتصر منبا على صنف واح د كغيره من الكتب » . 

وعلى هذه التأويلات لا کون المديت عالاً للاحتجاج اڄ به على 
ما ذهب إليه هؤ لاء . 

( +) وقال البمقى : « مراد بالسبعة الأحرف هنا : الأنواع الى نزل 
علمما والمراد با فى تلاك الا“حاديث : اللغات الى بقرأً مها » . وكذلك قال 
القاضى « أبر بكر الباقلان »> . 

٣‏ س هذه الا نو اع لا تصلح أن تكن فعا لأف اة 
لان الغرض منها كان التوسعة على الامة والترسير بالتغيير فى الفراءة بأى 
حرف ما . وما ذ کروه من الأنواع لا يتأنى فيه البتة التوسعة والتسير 
لان التوسعة لم تقع فى تحليل حرام ولافى تعرم لال ولا فى إبدال أمر 
ھی ولا نہی بأمر ولا حك متشابه ولا کسه . . وهكذا. 

فكل هذا ما جع العلباء قاطبة على أنه لاوز قال ابن 
« هذا القول ضعيف لان هذه لا تسمى اح رفا فاٍ جاع عل أ ن التوسعة 

م تقح ف ڪرم حلال ولا لیل < حرام ولاف تسار شىء من العانی 
المذكورة » 

ولعلا على ذ كر من مقالة الإمام الزهرى الى ذكرناها فى صدر 
البحث من حد ف مسل : 

۽ - هذا القول ازم منه رد كل الاحاديث الصحيحة الى قدمناها 

فى صدر المبحث والى تدل عل اختلاف الصحابة ٠‏ ورفع الامر إلى 


( ۱ ) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲٠۰‏ 
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الرسول » وإقرا ر كل واحد على و ل ان ال 
صلی اة عليه وسل من قرأ الامر نهيا » أو النبى أمراء أو قرأ بدلالامثال 
اکا as‏ امالا . وھکذا اوفو مر رة ءنه أى 
عاقل . فضلا عن أعقل العقلاء . 

ورد كل هذه الروايات الصحيحة الو ثوق با لاجلرواية ضعيفة ابس 

من آوأءد الہحث العا می ااصحیح فی شیء ء : ولعل فى حمل هذا الحديث على 
ما ذهب البه الب . والقاض الباقلانى ما برباً بالقأئلين هذا القول عن 
هذه الةطة الى لا لعافم ln‏ وهو مایلیق عا كعقلاء . فأذا کان 
هذا مقصدم ا أله ويام د ر الجدال والنزاع . 


آقو ال أخر کی 


وهناك أقوال آخرى فى بيان الاصناف السبعة وإليك بعضا (»): 

و : وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . 
وقیل : ع ومتش ابه وناسخ ومنسوخ وخصوص ووم وقصص. 

وقيل إظہار الربوة : وإثبات الوحدانية وتعظم الالوهية والتعبد 
لته ومجابة الاشر اك والترغيب فى الثواب والترهيب من العقاب . 

وقيل نها فى أسماء الرب مثل : الخةور الرح ٠‏ السميع العلم » العم 
الحكم وهكذا . . . عى فی إبدال بعضم| ببعض . 

وكلها أقوال باطلة وليس علما أثارة من ء-ا أو برهان ومردودة 
عا رددنا به القول العاشر 

dy يقال : لا لما‎ )١( 

(۲( ومن أراد استقصاء هذه الأراء الزائفه فليرجع إلى الاتقان ١<‏ 
ص ٤4 ٤۸‏ . 


— ۲*١ a 
وإن لا لوقفة عند هذا الرأى الأخبر ¢ اجوز لتمدیل فواصل الآى‎ 
بعضا عض ما هو من صفات ارب ¢ فان هذا خلاف‌الإجاع › ويۇدى‎ 
إلى ذهاب بعض الإعجاز » فإن من أعجاز القرآن . هذا التناسب.‎ 
والترابط الةوى بين الأ ية وخاتمتها » فلو جاز إبدال خانمة بأخرى لعاد.‎ 
: بالخلل على إءجاز القرآن‎ 

۰ قال القاض عياض - نفلا عن ا)أزرى - قال : , وقول من قال . 
المراد خواتے الآى فيجعل مکان ص غفور دحم ٤‏ م بصیر ›» فاد أا 

للإجماع على منع تغبير القرآن للناس٠)‏ . 
إزالة شمة فى مذا المقام 
فان قیل ê:‏ تقول فما ذکر Do‏ آأسيو طى € ف لإتقان“ . حہمث ف قال. 
« وعند أن دأود(۴) 2 قلت . معا علا »› عزيراً کا مالم تخلط 


آية عذاب برحة » أو رحة بعذاب . 


وعند أحمد من حديث أنى هربرة : « أنزل القرآن على سبعة أحرف 
علا حكما » غفورآً رحا » وعنده أضا من حديث گر « بأن القرآن 


(۱) شرح الاووی عل صح مسل ٦‏ ص ۰۰ 

(۲) الاتقان < ۱ ص ٤۷‏ 

)( فی سنن آہی داود باب « زل "قرآن على سيعة حرف > قال : حدقا 
أبو الوليد الطيالى أخرنا هبام بن حى » عن قتأدة » ھن جى بن مر » عن 
سامان ہن صر د الخزاعی عن آہی بن ا قال : قال 8 ل الله عابه و ل-. 
ر ق ا ی 
محى . فل على حرفي ء قلت . على حرنين . فقيل لى . على حرفين أو ثلاثة فمال 
املك الذى ممى . على ثلاثة حتى باغ مبعة أحرف . ثم قال . ايس منها إلا شافه 
كاف . إن قات . سميعا علا » دزيزآ حك مالم تختم آية عذاب برحة أو ية 


رحة بعذاب € 
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كله صواب » ما لم تجعل مغفرة عذاباً » وعذاباً مغفرة » قال » أسانيدها 
e‏ 

قلت : على فرض ثبوت الروابات قد 7أول العلاء هذه الأاحاديث على 
غير ظاهر ها . لوجود الصارف نما » وهو ما قدمناه من الإجماع على عدم 
جواز ذلك . 

قال الإمام ابن عبد الر - فىأرواية نى داود - : إا أراد ضرب المثل 
للحروف التى نرل القرآن علما . آنا معان متفق مفبوما » تلف 
مسموعہا؟ » لا :کون فی شیء ما معنی وضده ۰ ولا وجه خالف معی 
جاو به واد کج شی غاد لدا و ٠‏ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : وهذه أيضا سبعة غير السبعة الى هى 
وجوه وطراثق » وغير السبعة الى هى قراءات ووسع فما » وإنما هى سبعة 
وجه من أسماء ابه تعالى . وإذا ثبتت هذه الرواية - رواية أنى - حمل على 
أن هذا كان مطلةا * ثم سخ » فلا جوز الاس أن دلوا أسماء الله فی موضح 
بغیره ما يوافق معناه أو خالفه ٠»‏ . وهو 7أویل کا تری . 

وشكك فى صحتا بعض العلماء فقال صاحب التبيان . وكأن بعض 
الحفاظ ينكر صحة هذه الراوبة » فاه [ثبات ماذهب اليه من 

عدم جواز الرواءة بالمعى - . وبرهان ذلك : أن النى- صل‌الته عله وسل ۔ 

علم « البراء بن عازب » دعاء » وفيه . , وابيك الذى أرسلت» فلبا راد 

الاه أن يعرض ذلات الدعاء على الى - صلی الله عليه وسلم قال . 
: ورسولك الذى أرسلت » فآمره - عليه السلام - أن لا بضع « رسول» 

فى موضح لفظه « نى » وذاك حق لا عيل معنى وهو - عليه السلام - 


)( زد آنا دالة على ذات واحدة وإن اختلفت ألفاظا . 
(۲) «قدم‌تان فی ەاوم القرآن ص ۲۹۷ ۰ 
ز٣)‏ التبیان ص ٥۸‏ . 
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رسول ونبی » یف يسو للجپالالغفاین أن يقولوا . إنه_عليه السلام- 
کان بجی آن یوضع ف الةرآن مکان عزیز حکے » غفور رحے » أو میع 
عليم . وهو منع من ذلك فی دعاء لیس قرآنا » والته یقول۔ مخوا عر 
نبیه - . د ما یکون‌لی آن أبدله من تلقاء نفسی » ولا تبدیل کر من وضع 
كلمة موضع أخرى ¢ 
أقول . وما ينبغى أن بعلم أن مخالفة المروى للةرآن أو لما اشتهر من 
السنة أو لإجاع العلباء ما يقال الثقة بالرواية ويجعلا فى عداد الروايات 
الوأهرة الى لا عتج مما . 
وأا رواية ى هر رة فليس فما مايدل على وضع أحدهما مكانالاخر. 
والظاهر . أن المراد بالحرف فى هذا الحدیث غيره فى حديث نزول 
القرآن على سبعة حرف المشمور » فالمراد به هنا : سبعة أوجه من أساء 
انت تعالى » وبمشل هذا قال القاضى الباقلاتى فى الحديث السابق . 
وأما حديث « عر » فليس فيه ما يدل على جواز [بدال فاصلة بأخرى» 
وماد النبی بقوله . إن القرآن کله صواب د يعنى فى حدود المغزل من عند 
آله على ندیه » وما تلاقاه المسلمون عن النبى ۽ فو مثل قوله - صل لته عليه 
وسلم - فى الرواية الأخرى ٠‏ فأى حرف قرءوا عليه » فقد أصابوا» . 
والدلیل عل أن هذا التأويل هو المتعين فى حديث « عر » هى القصة 
التى ورد يسيم هذا القول . ذلك أن , عر )۱١١‏ اختصے مع آخر اسب 
قراءة كلمة من القرآن فذهبا إلى النبى “ فصوب قراءتهما » و بین أنالكل 
من عند الله » فدخل قلب , عمر » من ذلك شىء ٤‏ فضم ب النبی ف صدره 
وقال : أبعد شرطاناً . م قال . ياعمر » القرآن كله صواب مالم تجعل رحمة 
عذااً ٠٠‏ الخ » ويكون المقصود بقوله «مالم تجعل .الخ » النبى عن 


و 


(۱) فتح الباری + ٩‏ ص ۴١‏ » تفسير الطعرى + ١‏ ص ٠١‏ . 


EE 
وضع شیء ما موضع آخر من غير نظير إلى تخصيص ذلاك بار حة والعذاب‎ 
[زالةشة أخری‎ 
فان قال قائل : لقد ذ كرت فى صدر المبحت استنتاجا من الرزوابات‎ 
الحدية :أن التوسعةفى الأحرف إ نما كانت فى حدود المسموع عنرسول‎ 
اه - صلى اله عليه وسل .. وأ كثرت من تشبيت هذا المعى فى تضاعيف‎ 
كلامك .. فا تقول فما ورد من آنار ظاهر ها یفید جواز إبدال اللفظ‎ 
القرآ نى بآخر  وإن 1 سمح ما دام المعنى واحداً ؟ مشل ما روی عن‎ 
ان مسعود عم رجلا قوله تمالى : « إن شجرة الزقوم طعام الآثم»‎ 
٣ فقال الرجل : طعام اليتم . فأماد عليه ابن مسعود المواب » وأعاد‎ 
الخطا ؛ فلا رأى د أبن مسعود » أن لسان الرجل لا يستقم على الصواب‎ 
. قال له : أما سن أن تقول طعام الفاجر قال . قال فافعل‎ 
وروى عن أن الدرداء مثل ذلك وما رواه العش قال : قرأ آنس ابن‎ 
مالاك . » إنناشعة الیل ى انو طاواصرت قرلا » فقيل له : نْبا «وأقوم‎ 
قيلا » فقال : أقوم » وأصوب » وأهياواحد . وكذاكروى أن أبا سوار‎ 
بالحاء غير المحعجمة فقيل‎ - )٠٠١ الغنوى كان يقرأ : « فحاسوا خلال الديار‎ 
. له : [نما هی ‹ خاسواء فقال : « حاسوا وجاسواواحد»›‎ 
والجواب : إن هذه الروايات وماشاميها مصروفة عنظاه رها لاعاة؛‎ 
لوجود الا دلة القطعية من القرآن والسنة الصحيحة على عدم جواز تبديل‎ 
. كلمة بأخرى فى معناها » من غير توقيف وماع‎ 
وأيضاً فقد جع علباء الامة على هذاء وإن شذ عن هذا الإجاع‎ 
ووی فاغبرا بظاهر ألروايات؛ وهو قولساقط. عن الاعتبار‎ » ٩ مفسر‎ 
. الإسراء آية ه‎ )١( 


)۲( هو الزخشرى أنظر تفسير الكشاف + ۲ ص۲٣۳۹‏ 
(۴) هو اہن جنی انظر تفسير الفخر الرازى +۸ ص ۲۳۷ ۰ 
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[ذا قاس بإاجاع العلباه المحقةين ال جامعين بين المعقول والمنقول » وكأنى بل 
تقول : إذا كانت الروايات مصروفة عن ظاهرها لا عالة . .فا المرأد 
هنا [ذا . . ؟ 

قلت : لك فى ذلك طربقان . . وإليك البيان . 

١‏ - لما آن نقول : إن هذه كانت أحرفا يقرأ با > وكانت منزلة من 
عند انته للتوسعة على العرب فى أول الأمر » منسخت فما فسخ فى العرصة 
الأخيرة الى عرضہا جبر يل على النى - صلى الته عليه وسلم - . 


اوا قوسا واند رت فا تومي واو من الأعرق اله غر 
حرف قريش الذى جمع عليه عنمان المماحف وعلى هذا يكون ابن 
مسعود قد مع القراءتين عن النى - صلى اله عليه وسل - فلب تعذر على 
الرجل أحدهيا اقرآه الاخرى » وكذلك و أنس » مع كلا من الالفاظ 
الثلاثة » وأبو سوار المنوى مع كلا من اللفظين . 

وقد قرأ « فحاسوا» - بالحاء - أبر السثال ء وطلحة بن مصرف عا ندل 
على أنما منزلة وليست با هوى .. 


۲ - ولما أن يقول :د إن ماجاءت به الروايات تفسيروةوضيح لافظط 
القرآن » فابن مسعود لم برد اقراء الرجللفظ القرآن » وإنما آراد توضيح 
المحنى له ؛كى يكون ذلك وسيلة إلى النطق بالصواب » وهو اللفظ القرآ نى 
المتلق عن الرسول وذلك أن أبن مسعو د بین آمرين ¢ إا أن بدعه يقرا 
لفظ. , لينم » فيكون فى ذلك إخلال بالافظ. وإفساد للعنى » وفى ذلك 
ضرران عحققان » وأمران عحظوران ؛ وما أن یقرت المعنی بلفظ وستقے په 
سان ؛ فرستقم المعنى» وبق الإخلال باللةظ رومایتسپل له النطق بالاصل 
خفره ضرر وأحد . ولا فا انا کن ات الضررين ٤‏ وأهرن 
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امحظورين - عند الضرورة - أولى من رتكا مما معاً : 

قال الةر طبى فى تفسيره - نقلا عن أن بكر الانبارى_ ٠‏ . ولاحجة 
فى هذا لاج ال من هل الزيغ . أنه جوز [بدال الحرف من القرآن بغيره ؛ 
لان ذلك انغاکاری من عبد الله تقر ا للمتعلم » وتوطئة له للرجوع إلى 
الصواب » واستعءال الحق » والتسكلم با حرف على إنزال الله » وحكاية 
رسول الته - صل اله عليه وسل » 


وقال صاحب الانتصاف تعقيبا على قول الزعخشرى : , قال أحد : لا 
دليل لذلاك وقول أ الدرداء مول على أيضاح المنى » ليكون وضوح 
المحى > لتكون وضوح الحى عند المتعلم عونا على أن رأنى بالقراءة كا 
أنزل . . . على هذا حله القاضى أبو بكر فى كتاب « الاتتصار » وهو 
الوجه › . 

وکذلاف ا رف ا عنه - ل يرد أن هذا قرآن > وما راد 
توضيح المحى » وتفسير لفظ القرآن.. قال الإمام الرازی فی تفسیره (*) 
بعد أن ذ كر روابة نس > واستدلال ابن جنى مہا على الجواز : , وأنا 
أقول : بحب أن نحمل ذلك على أنه [نماذ كر تفسيراً الفط الق رآن » لا على 
أنه جعله تفس القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ماقاله ابن جنى لارفع الإعتماد عن 
ألفاظ القرآن ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلقظ رآه مطابغاً لذلك 
المعنى » ثم رعا داب فى ذلا الاعتقاد » ور» ا أخطاً » وهذا بجر إلى 
الطعن فى القرآن » فثبت أنه بحب حمل ذلاف على ما ذ كرناء . 

ومثل ذلك يقا فى « غاسوا» فى تفسير للفظ القرآن « فجاسوا » 
ورعا كانوا يفعلون ذلك فى القرآن ؛ اعاداً على أن اللفظ الق رآنى معروف 


(۱) <۱۹ ص۱۹ . 
( ۲ )۸۳ص ۲۷ . 
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ومتحقق » ولا انی فيه الالتباس والاشتباه . على أن أمر أنس منقطع فلا 
بحتج به ولا سا فما يتعلقی بالقرآن وقراءاته. 

وقال ابن الانباری )١(‏ _ بعد أن ذ كر رواية العش › عن آنس _ :د 
« وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ عرف بوافق 
ذالم حالف معنى » ولم أت بغر ما أراد الله » وقصد له . معنى حرف 
من القرآن ؛ فو مصيب إذا لم خالف معنى » ولم يأت بغير ما أراد اله » 
وقصد له . واحتجوا بقول نس . وهو قول لا يعرج عليه ولا بلتفت إلى 
قائله . ٠‏ . إلى أن قال : والحديث الذى جعلره قاعدتهم فى هذه الضلالة 
لا يصح عن أحد من آهل العلم لاانه مبنى على رواية العش ؛ عن أنس » 
فٻو مقطوع"“ ليس متصل › فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أضسا » 
ول يمع منه» . 

ولعلك بعد هذا النيان الشافى ازددت قينا واطمئنانا إلى أن الإجابة فى 
أحرف القرآن وتراءاته > ما كانت ف حدود المسموع » التلقى عن رسول 
لته - صل اقه عليه وسلم - عن جبريل عن رب العزة - جل وعلا- وأن 
هذا إجاع من العلباء الحققين المتثبتين . 

« دعم باطل لملاشیر DESE ES‏ 

وقد تلقف بعض المستشرقين هذه الرواية الباطلة الى عرضنا هما > 
والروايات التى ما عامل صحيحة » ولكنهم حرفوا معاينا إلى عامل باطلة 
فزعموا آنا تدل على جواز قراءة القرآن بالحنى » وهذه سبة معظم 


( ۱ ) آغ-یر القرطبی ٠۹‏ ص ١‏ . 
(۲) مراده منقطع بدلیل مابعده و بعض العلماء طاق لظ المقطوع 
عل التقطع ؛ أنظر مقدمة ابن الملاح ص ١ه ٠‏ والتقطع من قييل 


الضعيف فلا حتج به فما دون هذا » كيف يعول عليه فى مثل هذا؟ ! 
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المستشرقين : نهم يصححون الموضوع » وعرفون المحبح عن معناه کى 
قساءدم على أغراضبم من الطعن فى القرآن المكرم . 

ومن هؤلاء « بلاشیر» فی کتابه « المدخل إلى القرآن » وفی ترجته 
للق ر آن التى قحم فما على النص الق رآنى بعض الا يات الموضوعات) »> 
وها هو بلا شير يعرض زعمه فى موضوع › القرأءة بالمحنى» قال : د خلال 
الفترة الى تبدأً من مبايعة على عام ٥م‏ ه حتى مبايعة اللليفة الأموى 
الخامس د عبد اللا ءام ۵ ھکانت یع الإتجاهات تتواجه › فالمحف 
العنانى قد فشر نفوذه فى كل البلاد إذ کان مؤیدا بنفوذ من شارکوا فى 
عمله ؛ وقد کانو! وشغلون مناصب ممة فى الشام ور اكان هذا هو الوقت 
الذى ذشأت فيه نظرية معينة “ #دل على أن إصلاح ان کان قد أصبح 
ضروريا فالس.ة إلى بعض ا لمۇمنين ٺم يكن نص القرآن عحرفه هو اليم »> 
ونما روحه ومن هنا ظل أختيار الوجه ( امرف ) فى القراءات التى تقوم 
عل اتر ادف الحض آمرا لا بأس ولا شير الإهتام هذه النظرية الى 
بطلق 'علہبا القراءة بالعنى كانت دون شك من أخطر النظريات إذا 
کانت تکل تعد داص الى ؛ هوی کل إذان*“ . 

ومن الغریب والمؤسف حقا أن بجیء بعد بلا شیر رجل مسل وهو 

)١(‏ فقد أدخل فى ترجته لسورة النجم بعد قوله قعال: آفر آم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آلكم الذ كر وله الاش د هذه 
العبار الختلفة المدسوسة « تلا الغرانيقى العلا » وإن شفانهن لتربجى 
اعتمادا عل ذکرها فى بعض كتب أسباب النزول التى لا يعر مو لفوها 
من الحدين الذين ميزون بين اأصحيح وغیره والتی زعموا 8 ا سدا 
فی نزول قو لہ تعالی : وما ارسلنامن قبلا من رسول ولا نبی إلا [ذا نمنی 
ألقى الشيطان فى أمنيته . . . » الابة وقد فندت ذلك من جبة العقل 
والنقل فى كنابى السيرة النبوبة ؛ الشے اللاول ص ٣۸۷ — ۴۷١‏ “ 
فلیرجع إليه من يشاء (ج الماخل ۹> - ۷۰ عن تاريخ القرآن للدكتور 
عبد الصٍور شاهین ص ۸٩ ۸٤‏ . 


۰۹ س 
الدكتور مصطنى مندور فتابع أستاذه بلا شير على رأيه . بل ويزيد الطين 
بلة ما أضاف من تخرصات أخرى فعقد فصلا فى رسالة الشواذ» - 
وهى رسالة تكميلية لنيل درجة دكتوراء الدولة من كلة الأداب بجامعة 
٠‏ باريس - بعنوان « القراءة حسب المعنى » قال فيه : هنا لاك على الا خص 
نقطة وقع عليما آتفاق کثیرین هی آن القرآن رما قریء بأو جه كئيرة » 
ولكن الاساس هو أن عترم المعنى « وقد ادت توص کر هذه 
الفكرة فينسب إلى عمر قوله : القرآن كله صواب مالم تجعل عذاباً » 
اعانا فة . ...ثم ذکر نصوصا لا تشہد لا أدعاه 
م قال ؛ « من هذه ال وجوه التفسيريةنشأت فكرة « القراءة عسب العنى » 
وهناك أمثلة ترينا إلى أى حد قبع المۇمنون کلام الله حرفه ... » ثم بسوق 
أخبارايستدل جا على انتشار هذه النظر ية فى الجتمع الإسلامى فيقول: 
« وقد عل عر بن عبد العزز أن رجلاکان بقراً القرآن يقاب نظاما لا بات 
فلبا قوطع فی قراءته ادعی آنه لا ذنب ف هذا ولا جررة ما دام یذک رکل 
اص E‏ آی نظام  «‏ روی اق آخر استدل يعض الكلات 
بمراذفام| > م ذ کر مرجعا له کتاب الاغاى ( + ٣ص )٦١‏ » ومأهو 
فيه » ولعله اعتمد فا نقله على بعض کک الادب ککتاب وعحاضرات 
الادباء ء وأمثاله من اللكتب التى لا اعتداد ما فى باب الرواية عندالعلياء 
المحدثين الاصلاء ف النقد . والذين الهم المر جع ف معر فة الغث من‌السمين 
والصحيح من الضعيف من الوضوع الختاق عل انى صلی الله عليه وسل 
و على الصحابه رضوان انه عليهم . 
والرد على هذه المزاعم 
وإليك اأرد عل هذه المراعم الى زعمہ اه اشير » ومتابعة « مندور » 
لاقثبت أمام النقد العلمى النزيه ومعظمها روايات باطلةالمعنى واهيه الإستاد 
والاعاد عل أمثال هذه الروايات الى ليس ما زمام ولاخطام تجن على 
(۱) رسال الشواذ للدکتور مندورص ۱۱۳ ومابعدها نقلاعن کتاب ‏ ریخ 
القرآن ص۸1 › ۸۷ وقد یعقب الدکتور عبدالصبور شامین بلاشیر رتلیذه مندور 
ی ما زعماه » وفند ما ارتأباء » وآبان عن آن منمجہما لیس بمتېج لی صحیح . 
٤ (‏ س لدخل ) 


س۰ 


العمل وعلى الحقيقة » ولولم يكن فى نقد هذه المروياتإلا أنْما خالفهللعقول 
وما صح من النقول » وما أجع عليه المسلبون من عبد الصحابه إلى يومنا 
هذاعا هو منقول نقلا متواترا » لا بتطرق إليه الك والارتباك » لكى 
فا بالات وهی معلو له الأسانيد وصدق ابن الجوزى الناقد حیث قال : 
« ما أحسن قول القائل : 


كل حديث رأيته تخالفه العقول » وتناقض الأصول » وتباينه النقول 
فاعل أنه موطوع › وقد عرضنا ذه المرويات آنفا ٤‏ ونا أن معظببا 


م - إن مثل هذه الحوث ای تتعلق بکتاب الته»الذی توفرت له کل 
وسائلالثبوت واليقين والتحوط البالغ لسلامه النص من التحريفوالتبديل . 
والتغییر لا جوز ولا ليق بباحث آن يعتمد فيہاعلى روایات تذكرنی كتب 
الأدب أو التاريخ » أو یتندر ہا يعض الناس فى مجالسهممن غير أنیكون 
لما أسانيد ثابته » ولكن المستشرقين وأو اقيم فی سبيل تحقيق مزاعبم 
يصححون الضعيف , ويعتمدون على المكذوب › على حنن بجحدم 
بضعفون الصحيح من الأحاديث ولا حامل هم نی هذا وذاك . إلا 
الهوى والتشبى والتجى الاثم على انی صلی اته عليه وسلم » وعل 
القرآن الكرم . 


وانما کانت فى حدود المنزل من عند الله بدليل قول النى صلى الله عليه وسل 
عقب ”ماعه قراءة كل من الختلفين « هكذا أنزلت » وقد نهت على ذللكه 
آنفاً فکن على ذكر منه . 


۽ - إن للبحث العلى الصحبح الذى بكون القصد منه إصابه ا لحق. 
والصواب يلرم الباحث النزيه فما إذا وردت روايات متعارضه أن بنقدها 


ا ۲۹۱ — 


من احية السند - النةد المارجى - ومن ناحبة امةن - النقد الداخل - ولا 
يزال محص الروايات » و وازن بين مع ملاحظه ما يوافق البيثة منها »> 
وما لا یوافق › حى بتدی إلى الحق والرشاد » أما أن بأخذ ما يشاء عل 
حسب هواه فتلك خيانة للبحث الى اامحيح « مان جاز هذا من 
باحف متعصب ,د ککیلا شیر » فکدف جاز ذلات من بأاحث مسلم کصطنی 


ه - أن المحعول عليه فى حفظ القرآن الكر م هو النلقى الشغفاهى فعن 
انى صل‌اته عليه وسلم تلقاه ألو ف ااصحابة العدول ااضابطين»وعنالمحابه 
تلقاه لوف الالوف من التابعين ولم يكن المعول عليه فى الحفظ الصحف أو 
الما حف وإ نما كانت‌اللكتابة فى الصحف و المصاحف لز يادة التو ثق و الاطمئنان 
ولا يرال الاعتماد فى حفظ القرآن على الشيوخ الحافظين المتقنين إلى بومنا 
هذا وهذا القرآن المكتوب فى المصاحف ثبت عفظ الالوف الذين 
لا محصيمم العد وأجمع عليه المسلنون فى كل عصر وقطر »> فكل ما جاء 
من‌روایات مځالفه مخاافته صر عه أو ضمنية فاضرب بهذه ااروايات عرض 
الحائط » وارم مهما دبر أذنيك فانما لا تساوى المداد الذى تكنب به . 
والروايات الاحادية وإن صحت لا تعارض ما ثبت بالتواتر » فا بالافك 
إذا كانت الروايات الاحا:ره ضعيفة . 


- فى ام «بلاشير» ومتابعة (مندور) تناقض ودعاوی وافتراضات 
م يقم علیادلیل فن دالت ما ذکر د بلاشیر » من آن مصحف مان قد بط 
نفوذه ... فكيف بتفق هذا وقوله ( فبالنسبه الى بعض المؤمنين لم يكن 
نص القرآن عرفه هو الم ؟ 1 ثم كيف ضرب عن الروايات الصحيحة 
الكاثرة صفحاً وزعم أن نظر ية الةراءة بالمعنى كانت قكل ديد النضص 
الى ( هوی کل انسان) ؟! . 

ّ ما قيمه التخمینات وألافتراضات ف عګث صل کتاب يعتر عند 


— ۲۱۲ ~~ 


النصفين خير الكنب السماوية وأفضلبا بل الأرضية ؟ ثم أبن النصوص 
الكثيرة الى أيدت فرة «قرأءة القرآن با معنى» ياد كتورمندور وماذ كرت 
إلا بضعة نصو ص ضحيفة متبال متبافة ٠‏ وقعت عليما فى كتب الأدب 
ونحوها الى لااعتبار ما ى موازين آهل النقدوالروايه ؟ 1 ثم منم الكثيرون 
الذين زعمت أنهم أ" مقوا على جواز القراءة با مى ٠1١‏ وصدق القائل : 
والدعاوی مالم تقيموا عليٻا ينات أجاؤها أدعياء . 
جلةالاقوال ف الأ حرف ااسبعة 

وقد بلغ مہا «السیوطی» ۔ نقلا عن‌آن حبان - إلى سه ولان قولا 
ثم قال : قال ان حبان : فېذه خمسه وثلاون قولا لهل العل واللغة فی معى 
إنزال القرآن على سبعة أحرف.وهى أقاويل يشبه بعصا بعضاً وكلماعتملة. 
وحتمل غیرها» . 

وقال أو العباس المرسى : « هذه الوجوه أ كثُرها متداخلة؛ ولا أدرى 
مستندها ولا عبن نقلت ؟ ولاأدرى لر خص کل واحد منہم هذه احرف 
السبعه بما ذ كر ؛مع آنا كلہا مو جو دة فى الق رآن؛ فلا أدرى معن التخصيص ؛ 
وما أشیاء لاأفبم معناها على الحقيقة » وأ كثرها معارضة حديث عبر » 
وهشامبن حك » الذى فى الصحبح ؛ فإنها ل متلا فى تفسيره» ولاآحكامه 
وإنما اختلفا فى قراءة حروفه . وقد ظن كثير من العوام ؛ أن المراد با 
القراءات السبع وهو جيل قبح € 

ما مااستشكله من حديث « عر » وهشام » فقد يبنا مفصل الحق فيه 
ما زيل الإشكال و يطبن القلب »› وعسبنا ماذ كرتا من الااقوال ف هذا 
امقام فقد أعرضنا عن القشور ٠‏ واكتفينا باللباب . 
ء أنظر مقدمة أبن الصلاح ص ١ه‏ »> والمنقطع من قبيل الضعيف فلا تج به فعا 
حون هذا » فکیف بعول عليه فی مثلی هذا ؟! 


س ٣إ‏ س 
مو قف ألشعة هن حدرے الا حرف أ لسيعه 


أما موقف الشيعة من حديث د نزل القرآن على سبعة أحرف » فكانوا 
على فريقين فنهممن برىصحة الحديت ؛ ولم بطعن‌فه »وذ كر بعض الو جوه 
فى تأويله » وبمل هذا الفريق الأستاذ الشيخ أبوعبدانته بن الميرزا نصر أله 
الزنحانی _ رحه اله فی کتابه « تاریخ الق رآنءفقد ذ کر بعض الا حادیث 
اتی رواها اابخاری وغیره فی هذا الباب » ثم قال : , دلت هذه الروایات. 
على أن النى لر كان يةرىء القرآن بعض ءظاءالصحابة بأن عفظوه 
حتی قال لای لكوك ا عل أن 
الصا او تمو ن حفظ نمو ص الايات عب ث كان زيادة حرف «وأو » 
ونقصيتها مآ متا به مع أن ذلك لايغير المعنى كثيرآءوكذلك عرض لبیان 
المراد بالأحرف » ومال إلى مارآه الإمام مد بن جعفر بن جر ور 
الطبری فی تفسیره”'“ وهو مارجحناآنفاً . 


وشل الفریق الثانی - وم الا کٹر ‏ السیدأبوالقاسم اموس ویاو 
فی كتابه , الببان فى تفسير القر آن » ٠‏ فقد ءرض لبعض الروايات المابتة 
الصحبحة انى ذكرناها فى صدر الحت وقد حاول أن ثبت آنا أحاديف 
مضطربة متناقضة وأنها ضعيفة الاسانيد من غير أن يقم على ذلك بنةغير 
أنها واردة من طرق أهل السنة فهى مرفوضة فى نظره وهى أيضا خالفة 
لصحبحه زرأرة بن أعین ع انی ج جعفر قال : «إن‌الةرآن وأحد» 
تزل من عند وأحد»› ولکن الاختلاف بجیء من‌قبل الرواةةوان الصادى 
عليه السلام حك بكذب الروابة المشمورة بين الناس د نزل القرآن على سبعة 
اخراف » وقال : « ولكنه زل عل حرف وأحد من عندالواحد . 


۴۸ - ۲۵ تاریخ القرآن از نجانی من ص‎ )١( 
» ر) البیان +۱ ص ۱۱۹ ومابعدها عن , تاریخ القرآز‎ 


چ 


ولاأدر ی کیف يستسيخ :خو اننا الشيعة أن بردوا حدیثا متواترا عن 
عن الى صل الته عليه وسار برواية واحدوعشرن صحاپیا عدو لاضابطن › 
بروايات مقطوعة“ على التابعين > ومن بعدم > ولس مرفوءة إلى انى 
صلی أيه عليه وسل » ولاموقوۋة) عل الصحافق ومپما بلغ شأن التابعی 
أوتابع التابعى فلن تبلغ روايته مبلغ الرواية المسنده إلى النى صل اله عليه 
وسلم ولاتصلح أن تكونمعارضة خابللووردت روابة عن بعض الصحاة 
وورد عن النى مانخالفما أخذنا بالرواة المرفوعة ورفضنا الموقوفة » وهذا 
هوا لنرج الصحيح الذىلاينبغى أن تلف شيعىأوسنىوهذاهو الج العلى 
الصحبح الذىوضعه أنمة هذا العلالنبوى فى كل عصروم صر من دن الصحابة 
إلى بومنا هذا . 

وماذا ملاك للشيعة مادام مذهم رفض کل المرویات التی رویت ف 
کتب آهل السنه مہما بلضت من الصحه › وثقات رواتا 11٩‏ إذا عارض ت 
ماروی عن أهل البيت . 

يقول السيد الخوتى : , ولاقمه لاروابات إذا كانت عالفه لما صح 
عنم ) آی عن اهل أأبدت ( ولدلا لإا مما أن تكم عن أسانيد هذه 
الروايات » وهذا أول شىء تسقطبه الروايةعن الا عتباروالحجيه» (*)وهذا 
الميداً أبعد مأيكون عن الاطن والصواب فأى راومہمابلخ‌من‌العام أوالذسب 
غير معصوم » ومادام الأامر كذلكفلتوزن هذه الروايات وغبرها بالميزان 
الذى وضعه « أنه الجرح والعديل » ولیتعرف صحیحا من سقیمہامن 
موضوعما بالقواعد التى وضعب أنه أصولالخحديث › والتی تعتر , مزان 
امقول أعتبرالمنطق« مزان المعقول ولك تنكون على بينه عا ذكره‌السيد 
الخو ومنزلته من المحقوالصواب أذ كر لكبعض الئل عا إنتقدبه‌الر ويات 

(1) القطوع : e‏ عن الا مين من فواشم وافعاهم 

(۳) الموةرف . هو ماروى عن الصحابة من أقو الحم وأفعاهم 

(۳) بیان < ١‏ ص ۱۲۳ 


س وإ س 


يقول : « فن التناقض أن بعض الروابات دل على أن جر يل أقرأ النى 
0 حرف فاستزاده النى-فزأده > حى أنمى إلى سبعة ا > وهذا ندل 
عل آَ ألزبادةكازت ا > وف بعضما أن لز بادة كانت م ةواحدة ق 
المرة الثالئة » ونى بعضبا أن اله أمره فى المرة المالثة أن يقرأ القرآن عل 
ثلاث أحرف » وكان الأمر بقراءةسبع فالمرة الرابعة » وفى التق أن هذا 
آلا يعد تناقضا ولا اضطرابا ترد به الروابات لان إمکان الجع یما سبل 
يسير لجواز أن لا تكون هذه الاحاديت فىقصة وأحدة » ول #لكون فى 
أوقات ا کون ذلاك وتم فى المرة الثامة أو الرابعة فذلاك برجع 
ى ا أن عض الروأة قد وقتصر على بعض المرات » والبعض ستو المرأت»› 
وقد علقت على الروابات فما سبق بنحو ذالك على أن الامور السيرة السبلة ٠‏ 
لا تطعن فى صحة NT‏ يسه مأدامت از وابات کا ف النهاية تتفق عل 
ذلك . وکل ما ذ كره من تناقض أو اختلاف فو أهونشأنا من هذا . 


أا الطعن فى الحديث بأن الزبادة عل الحرف الواحد إنما جاءمت من 
الرواة» فلا أدرى أنصدةه فا زعم > ورفض مارواه الاثمة العدول 
الضابطون » وما يدكاد تجمع عليه الامة سافبا وخلفا من لدن رسول الله 
صل اله عليه وسل إلى يومنا ؟ ! وفيمم الصحابة الاجلاء > والائة العلباء 
الذین حکو' پتواتر هذا اديت ۽ومعروف أن الحديث المتواتر بفيدالةعلم 
والبقین فی نسبته الى قائله ! ! والته يقول التق وهو مهدى السبيل . 


ک2 
اختاف العلاء فى ذلك على آقوال #لاثة :س 
١‏ — ماذهب اليه الطرى › ومن وأفقه على را ف الأحرفااسبعة : 
ل أن الصاف تشتمل عل حرف وأحد مہا وهو حرف قر یش “الذی 
جع عمان عليه الصاف . قال الحافظ أبن حجر فالفتح : « وھوالمعتمد» 


وهذا الرأى هوالذى يرافق ماذهب إلبه الطبرىوموافةوهفالأحرف 
السعة » وبسطناه ف) سبق غاية الط : وهو مذهب المحققين . 


- وذهب جماعة من الفقباء والمتكلمين إلى نما مشتملة على يع 
الأاحرف ألسبعة » وقالوا : إنەلايجوزءعلى الامةأن ممل نقل شیءمنہاءو قد 
أجمع الصحابة عل نقل المصاحف العثانية من الصحف الى كتببا أبو بكر » 
وكانت يجحميع الأحرف السبعة » وأجمعوا على ترك ماسوى ذلك . 

وقد جيب عنه : اذ کره أبن جر ر : مئ أن ألقراءة على الأحرف 
السبعة لم تتكن واجبة على الامة » وإناكان جائزا هم 
فلما رأى الصحاية أن الامة قد تفترق وتختلف إذا لم بجحمعواعلى حرف واحد 
اجتمعوا على ذلك إجماعاً شائاً > وم معصومون من الضلالة ؛ ولم يكن 
فى ذلك ترك واجب ولا فعل حرام . 

۳ - وذهب جماهير من السلف والخلف إلى آنا مشتملةعل ماعتمله 
رما من الأحرف السبعة فقط جامعة لاعرضة الأخيرة الى عرضا النى- 
صلى الته عليه وسل على جربل متضمنه لما » لم تارك منبا حرفا واحداً . 

فال ابن الجر ری . «وهذا هوالذی بظہر صوابه» . قات لانه‌هوالذی 
بوافق اختياره فى الأحرف السبعة . 


ومرخصا لے فيه » 


قال ن‌الفتح - بعد ذكر بعض هذه الاقوال - : , وال حق‌آن الذى جع فى 
المصحف هوالمتفقعلى إنزاله. المقطوع به > المكتوب بأمر النى صل اله 


~ ¥ — 


عليه وسل - وفيه بعض ما اختاف فيه الأحرف السبعة لا جميعها . كاوقح 
فى المصحف المك : ء تجرى من تنا الانہار » فى آخر سورة « راق . 
وی غیره حذف «من» وکذا ما وقع فيه من أ سا ا 
من عدة « واوات» ثابتة فى بعضا دون بعض › وعدة , هأءأات » وعدة 
« لامات » ونحو ذلك . وهو مول على آنه نزل بالامرين معاء وأمر ‏ 
النى صلى لته عليه وسل بكتابته لشخصين › أوأعلم بذلك شخصآواحدا 
أو أمر بإثبانہما على الوجمين . وما عدا ذلك ما لا يوافق الرسم »› فهو 
عاكانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسميلا ؛ فللا ١‏ ل الحالإلى 
ما وقح من الاختلاف فی زمن د عمان » » وکفر بعصم بعضا ..اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته » وتركوا الباق . 


وقال البغوى « فى شرح ااسنة » : , المصحف الذى استقر عايه الأمر 
الے|احف لتاس عليه e‏ ذلك طا 
ورفع ؟ فل لاحر ن يعدو فى اللفظ الى ماهو خارج عن ال سم 


والتحقيق : أن كون المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة أو بعضا 
متوقفه على معرقة المراد بالأحرف السبعة » فن قال أن المرادبه سبع لغات 
فى كلءة واحدة . تختاف فما الالفاظ مع اتاق المعانى کان جریر » ومن 
وافقه قال . ان ماب فى المصاحف منما هو حرف قريش 

ومن قال : أن المرادبالا حرف السبعة: الوجوه الىيرجع المااختلاف 
غل ادون اله أن فة ون الف لهد ال ان العاف الباة 
مشتملةعلی مایحتملەرعم الاصحف منہا ء بمعنی ؛ آنما اشتملت من کل واحد 
منبا على ما وأفق رسم الاصحف منه » للم تخل عن وجه منمأ بالكلية »وان 
کان بعض هذه الو جوه قد فسخ بعضه . 
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وقد تكفل بيان ذلك تفصباا أحد کبار العلماء )١(‏ الكا تين فى هذا 
الموضوع : 

وما ينبغى أن بيعل . أن غالب مامثل به هذا الفريق للأحرف السبعة 
[ عا هو فى نظر الفريق الأول فريق الطرى › ومن تبعه س راء ات 
لاحروف فم برون : أن القراءات ترجم إلى الحروف»وهى منباءو ليست 
عينما »عا يحمل الباحثغيرمطمن إلىالاحتكام إلى ماهومو جو دن الم احف 
العمانية فى الوأقع » ونفس الأمر البوم ٤‏ 

يوضح ذلك ما أخر جه ابن أنى داود فى الاصاحف عن أى الطاهر أبن 
نى السرح قال : سألت سفيان ن عيبنة عن اختلاف قراءة المدئيين 
والعراقبين . هل هى الأ حرف السبعة ؟ قال : لا » وإنما الأحرف‌السبعة 
مثل : هل » وتعال » وأقيل . أى ذلك قلت أجرأك : قال لى ان وهب: 
مثله (۲) 

ويعد . فلعلنا بعد هذا المطاف الطويل نكون قد وفقنا إلى عرض 
هذا البيحث عرضاً علبياً صحيحا خالياً من التعصب لا“ حد » أو التحيف 
على آخر إلا مادل عليه الدليل وقامت الحجة . 

ولعلك - أا القارىء - #-كون قد اقتنعت ما اقتنعنا به: من أنه الحق 
والصواب فى بيان المراد بالا حرف السبعة » وإلا .. فأنت واختياركفقد 
عر نا الا" قوال وذكرنا ما ما وماعلا . 

والجد لته اذى وفقنا إلى ما اتنا إلبه ؛ فى هذا المبحث العويص › 
الشائك » وببان الحق فى الروايات الموهمة المشكلة » اى زلت أقلام بعض 
العلهاء بسببا وماتوفيق إلا باه : عليه توكلت وإليه أنيب. 


١۷ - ٠٤١ الكات الحسان : ص‎ )١( 
۲٤۲ ص‎ ٩ + فتح الباری‎ )۲( 


a 


الى والمدن 


معرفة المكى والمانى من المباحث المبمة الى محتاج الما المفسر الكتاب 
الله ومن نصب نفسه للاجتهاد والفتيا والقضاء کى 2 التوصل إلى الحتق 


والصواب قال أ بو القاس الحسن بن بن حبیب‌النسابوری فی کتاب« التنبیه 


عل فضل علوم القرآن » من أشرفت علوم القرآن ع نزوله وجپاته 


وتر تيب ما ؤل مكة e‏ برل بالمد نة 


وحکمه مكى » وما نزل مكة فى أهل المدينة » وما نزل بالدينة فى أهل مكة 


وما يشبه نزول المكى فى المدنى » وما يشبه نزول المانى المکى »> ومانزل 


با لجحقة ؛ ومانزل ببيت المقدس » ومانزل بااطائف بالحديية › 


وما نزل للا » وما ڙل E‏ ¢ ومانزل شا > وما برل 


مفردا ¢ والآيات المد__ات ق السور المكة : والآيات المكبات 
فى السور المدنية ؛ وما حمل من مك4 إلى المدينة ¢ وما ہل من المد نة ی 
مكة » وماحمل من المدينة إلى أرض المحبشة » ومانزل عملا » ومانرلمفسرآً 


وما اختلفو ا فه فقا پیم مکی » فېذه خمسة وعشرون وجا من م 
ل جك ن كاب تما ٠د‏ 02 . قال 


ا ما ا ف ص ن عض الانواع . 


وول أفرد الک والمدى بعض العلاء کی والعز الدریىء ولس من 
مانا ف هذا البحت تقبم اجر ئياتواستقراه السور والأياتالمكية والمدنية 


فذلك بالتاليف المستقلألصقوإ نا قصدتا ذكر أحكام كلبة وسماتوخصانتص 


۸ ص‎ ١ الإتقان ج‎ )١( 


۲۰ 


للسک والمدی‌ومعارف متصله مما من شأن) أن تنیر الطریق‌ادرارسالقرآن 
ورد الشبه الى أورها على الك والمدلى بعض المبشرين والمستشرقين. 
ومثابعيہم من الكتاب المعاصر ن . 

فرائد العلل باک و والمدی . ومن فوائد العل بها : 

اه يعرف ه الناسخ اسوخ e‏ ضتان. 
و[حداهما مكية والأخرىمدنية فإننا عك بنسخ الثانية للأولى لتأخرها عنباء 

۲ - أنه يعين علىمعرفة تاريخ التشر يع والو قوف على سنة الته الحكيمه 
فی تشر یعه وهی التدرج ق الذہمر بعات بتقد م الأصوال علىالفروع والإاجال 
على التقصيل وقد أنمرت هذه السياسة التشر بعية مز تما وعادت علىالدعوة 
الإسلامه بالقبول والإذعان والانتشار . 

الطريق إلى معرفة المكى والمدنى . 

والعمدة فى معرفة المكى والمدنى النقل الصحيح عن الصحابة الذن انوا 
يشاهدون أحوال الوحى والتنزيل » والتابعين الأخذين عنهم ولم برد عن 
انى صلى الته عليه وسل فى ذلك قول »وقد علل ذلاك الةناضى أبو بكر 
الباقلانى « فى الاننصار , فقال : ولم برد عن النى صلى أله عليه وسلم فی 
ذلك قول : لانه لم يۇس به ولم بجعل اله عل ذلك من فراثض الامة وأن 
وجب فىبعضه علىأهل العل معرقة تاريخ الناسخ والنسوخ فقد يعرف ذلك 
بير نص الرسول ؛ 

ولعل التعليل ؛ أن المسلسين فى زمانه صل اقه عليه وسلے لم پکونوا فی 
حاجة إلىهذا الان لاام يشاهدون الو حی‌والتنز بل و بشېدون مکانه‌وز مانه 
وأسباب تزوله - أولى من ذاك التعليل(). 

وقد اشتهر معرفة المكى والمدنى من الصحابة - رضوان اله عليبم - 


(۱) مناهل العرفان + ١‏ ص ۱۷١‏ . 


— ۳۲٣ = 


عبد الته أن مسعود - رض اينه تعالی عنه - روی البخاری سنده عنه أبه 
قال « واتته الذی لاله غیره ما نزات سورة من كتاب اله إلاوآًنا أعل أين 
نزلت ؟ ولا نزلت آية من كتاب ات آلا وآنا أعلم فم اول ؛ ولو أعلم 
أحداً أعل می بکتاب الته تبلغه الإبلا ر کیت إلیه» وقال أیوب : سآلرجل 
عكرمة عن آية من القرآن فقال : نرلت بسفح ال جبل وأشار إلى سلع() . 
ارچ او نعم فى الحليه . 


تعر رف الک و المدنى 


لاعلباء فى تعر فما اصطلاحات ثلاثة : 

الأول : ما عليه جور العلباء وهو : الم ما نزل قيل المجرة وإن 
کان نزو له بغیر مکه ویدخل فيه ما نزل على الى صلى الله عليه وسم فى 
سقر الهجرة . 

والمدنى : ما نزل بعد المجرة وإن كان نزو له بغیر المد ينه و یدخل فيه 
ما تزل عل التى صلى اله عليه وسلم فى أسفاره بعد المجرة كسورة الفتح 
فقد نزلت على النى منصرفه من الحدييية . 

وهذا الاصطلاح لوحظ فيه الزمان » وعليه فقوله تعالى . د إن اله 
م أن تر دوا الاماتات إلى أهلها » الاي مدنى وإن كانت نزلت مكه 
والنى صل الہ ءايه وسل ف جوف الكعبة عام الفتح » وقول « الوم 
أ کلت لک دینک و اعت علیک نعمی ورضیت لک الإسلام‌دیناء مدنی ون 
کانت نزلت بعرقة فى حجة الوداع وهذا التقسے حاصر وضابط ومطرد [ذ 
تتنعدم علىالقول به الوأسطة ولا د عليه مأينقضه فلذا كان‌الر اجحالقبولء 

الاصطلاح الثانی : الم ما نزل عكة ويدغل ضوراحما كالمنزل عليه 
بمنى وعرفات وألد دة . 


. بغتح لاسين وسكرن اللام جبل بالدينه‎ )١( 


۲ 


والمدنى : ماز ل بالمدينةو بدخل ف المدينةضواحيماكالمنزلعليه يدر وأحد 
وهذا الاصطلاحلوحظ فيه‌المكان ؛ ورد على هذاالتعر يف أنه غير حاصر لانه 
يثدت الواسطةفا برل عليه بالاسفار ee‏ مكيا ولا مدنيا وذلك مل ‌ماتزل 
يتنوك وهو قوله تعالی « لو کان ءرضا قريب وسفرا قاصدا لا تبعوكولکن 
بعدت عليمم الشقة > الأية(٠)‏ ومشل آية اتيم الى فى سورة النساء فان 
رلت على النی صلى لته ا أسفاره . 


اثالث : المكى ماوقع خطابا لأهل مكة والمدنى ما وقع خطابا آهل 
NE E‏ 
يا آمها الذين آمنوا - أنرلبالمدينةء وماكان يا أا الناسفبمكة : ومانقل 
عن میمون بن مېران أنه قال : ماکان فی القرآن یا آہہا الناس آو ہا ہی آدم 
فانه مکی » وماکان یا أا الذين آمنوا فأنه مدنى : وهذا الاصطلاح لو حظ. 
فيه المخاطب ورد على هذا الرأى أن التق ے علبه غیر حاصر فبناك آیات 
کثیرۃ جدا فی الق رآن اللکر م لیس فبا با ما اناس ولا يا أا الذين آمنوا 
کا برد عله آنه غير مطرد إذ هو منقوض لسورة البقرة المدنة وفیبا 
یا آہا الناس اعبدوا ربك » وبسورة النساء المدنية ومفتتحبا « يا أا 
الناس اتقوا ربك » وبسورة المحج فإنما مكية عند جماعة من العلباء وفى 
أواخرها « يا بيا الدين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربک». 


(؟) التوبة + (م) الإتقان + ر ص ٠۸‏ . 

(۳) اخخلف فی هذه السورة فة ل آنا «سكية آلا « هذان خصان اختصموا 
فی رم الى سے آ پات » وقيل ميدلية ألا فوله ال رفا انلا فی فلك من 
رسول ولا فى الأية » وقيل هى خنلطة فرہا مکی ومدنى وهو قول اپور وعلى 
القائلين بنا مكية أن يسنشنوا أيضا قو له تعالى , أذن لذبن يقاتلون بأجم ظلبوا 
الأبات > ن فيا الاذن بالہاد وهو لم يشرع ألا بامدينة قطعا فالاعتراض بہذم 
لسورة ايا يتجه على القرل الأول , 


— — 


قال الإمام الرازیفی تفسيره٠)تعقيا‏ على هذا الاصطلاح الأخير :قال 
القاضى : أن كان الرجوع ف هذا إلى النقل فسلم وأن كان السب فيه حصول 
الاؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف إذ يجوز أن خاطب المؤمنين. 
بصفتم وباس جنسمم ويؤ م من ليس ومن بالعبادة ¥ يۇمر الۇم 
بالاستمرار عليما والازدياد منها فا لطاب فى الميع كن : فإن قال قائل : 
أن مراد هو لاء عقالتہم هذه أن الغالب والىكثير كذلك قلنا : أن ذزإك 
لا يفيد فى التقاس والتعاريف إذ مبناها على الضبط والانص ار 
والاضطراب : 


» أنواع الو اة والمدنة ¢ 


القرآن الكر م على أربعة آنواع )١(  :‏ مكى خالص . (م) مدن 
خالص . (۴) مکی بعضه مدنی . (:) مدن بعضه مک . 

أا الكى الخالص‌فشل سورةاقرأ والمدثر والقيامة »وأما للدنیا حالص 
فئل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة “ وأما المكى الذى بعضه 
مدن فثل سورة الأعرافى فانبا مكية إلا قوله تعالى , واسآهم عن القرية 
الى كانت حاضرة البحر » الا ية إلى مس آيات أو مان بعدها فإنبا مدنية 
ومثل سورة الإسراء فإنما مكيه إلا قوله تعالى « ويسألونك عن الروح 
الاية(١)‏ فإنها مدني ةا يدل على ذلك ما رواه البخاری فى صحبحه عن أن 
مسعود وقدتقدم فی أسباب ازول ومثل س ورة هود فإنها مكية إلى قول 
تعالى « وآقم الصلاة طرنفى النبار وزلفا من الليل » الاية٥)‏ فقد صح آنا 
نزات بالمدينة فىقصة أن السر ) 

وآما المدنى الذى بعضه مكى فشل سورة الأتفال فإنها مدنية إلا قوله 

(۱) ج ۱ص ۰.۲۳۰۲ 

)+( الأعراف ١٣‏ (۴) ا لإسر اه ۸۵ 

(4) هود ۱۱6 


٤‏ س 


#عالى, وإذ بمكر بكالذين كفروا» الاي“ فقد روى عن مقاتل أا مكية 
ااا تعالی « وإذا تل علیہم آیاتنا قالوا قد معنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا » إلى غاية آية )۳٣(‏ فکبات) وقد روی‌عن اہن عباس أن 
آية د وذ بكر » نزلت على النى صل انه عليه وسل بعد قدومه المد ينه 
تقذ كيرا له بنعمة الله عليه فهى مدنية . 
ومثل سورة براءة فى مدنية لا قوله تعالى « وماكان للنبى والذين 
آمنوا أن يستغفروا للش رين ولو اموا أولى قرنى » اليه >١‏ » فالصحبح 
آنها تزلت فى قول النبى لعمه أبى طالب : د لاستغفرن لا ما لم 
أنه عنك »> (ا) 
والذى بظهر أن أعتادم فى وصف السورة بكونها مكية أو مدنية إن 
يكون تبعا لما يغلب فبا أو تبعاً لفاتها » فقد ورد عن ابن عباس : أنه 
إذا نزلت فاتحه سورة که کتبت مکیه م بزید الته فہا ما شاء ۰ وقال 
الهيق فى الدلاثل , « فى بعض السور الى رلت بكة آ يات نزلت بالمدينة 
الت ر : د کل وع من المیکی والمدنی منه آیات 
مستشناة لا أن من الناس من اعتمد فى الاستشناء على الاجنباد دون النقل › 
وقال ان حجر فى الفتح : قد اعتى بعض الأمة بيان ما نرل من الآ يات 
مالمدينة فى السور المكية . . . وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سورة 
مكة تأخر نزول تلائ السورة إلى المدينة فل أره إلا نادرآ» فقد تفقوا على 
أن الأنقال مدنية » لكن قيل : إن قوله « وإذ بمكر.. . . » الاية 
نزلت ممكة» )١(.‏ 
() الانقال ۰ 
(۲) أسباب ازول الوطى ج ١‏ ص بب على هامش الملالين 
الاتقان ج ١‏ ص ٠١‏ 
(۳) راء / ۱۱۳ 
() باب ازول ج ١‏ ص ۲۰ هامش ٤٥(‏ فتح الباری + ۹ص ۲۲٤۳۲‏ 
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ورتیب الأيات القرآنية لاس على حسب نزو لما ¢ ورتا الزمنى » 
}ا برجع إلى المخاسبات الى تقوم عل ارتباط المعانى وتماسكها › ووحدة 
الفكرة أو تجاحبا › فلا عجب إذاً أن يكون فى يعض السور ال-كبة آ يات 

ولس أدل عل هذا من أن عض الا بات وطعت بڃازب بەض الايات 
الاخری مع وجود فاصل زمنی پینہما نحو بضع سنین کا قدمنا فى أسباب 
النزول . 

» الیک والمدنی من السور € 

قد اختاف العلباء فى يبان المكى والمدنى من السور على أقرأل كثيرة 
< كرها السيوطى فى اتقانه() » ومن السور ما اتفق العلباء على مكيتما أو 
حدنیتا » وما ما اختلفوا فی کونه مکیا أو مدنيا » ولا مہولنك تشعب 
الاختلاف فى هذا فرد معرفة المكى والمدنى إلى الأحوال والقرائن 
واللابسات ¢ ومشل هذه عا تختلف فبها الأانظار › وتتنوع الاستنتاجات ¢ 
.ولعل أوفق هذه الاقوال وأفربا إلى الصواب ما ذكره أبو الحسن ان 
االمحصار قال : أن المدنى باتفاق عشرون سورة والختاف فما اثنتا عشرة 
سورة »وما ءعها ذلك مى › وقد نظم أبن الحصار ذلاك فى منظومة له 
خقلها السيوطى فى الإتقان » وخلاصة ما تضمنه هذا النظم . 

أن السور المدنية باتفاق هى . ١(‏ ) البقرة(٣)‏ وآل غمران (۳) والنساء 
)٤(‏ والمائدة (ه) والانقال  (‏ ) والتوبة ( ۷ ) والنور (۸) والاعزاب 
٩ (‏ ) ومد (١٠)والفتح )٠١(‏ والحجرات )۱٠۲(‏ والحديد )٠۴(‏ واجادلة 
)٠١(‏ والحشر (ه٠)‏ والمتحتة )٠١(‏ والجمءة )١۷(‏ والمافقون 
(۱۸) والطلاق )٠١(‏ والتحرم )۲١(‏ والنصر . 

أا الختاف فیا فہی () القاغة (۴) والرعد (r)‏ وار حن )٤(‏ والهمف 


() 1ج ص4۹ 
(م۰ سد اادخل) 


— ۲١ = 


(ه) التغاان ( > ) والتطفیف ( ۷ ) والقدر( ۸ ) ولیکن( ٩‏ ) وإذا زازلت 
)١(‏ والإخلاص ٠١(‏ ؛ )٠۳‏ والمعوذتان . 

وما المكى فو ما عدا ذلك » وهى اثنتان وثمانون سورة . 

آقول : إن بعض ماذ كره ابن الحصار غير مسل » لن على رأيه 
تتكون سوة المج مكية باتفاق مع آنه روى عن أبن عباس وقنادة وغيرها 
آنها مدنية » وهو الأرجح » وليس من المستساغ أن نعتبر أن هذا الخللاف 
کلا خلاف إلا [ذا سرنا على منېجه حیث قال فی آخر منظومته : 

ولیس کل خلاف جاء معتبرا .. إلا خلاف له حظ من النظر 

ولا آدری کف لا کون له حظ من النظر؟ وهو الراجح 

د المكى والمانى على ترتيب النرول » 

وکا عنی العلباء ببيان امک والمدنیمن‌الورعنوا أيضاً بترييب السور 
المكية والماند-ة على حسب النزول فقد أخرج اين الضريس فى 
( فضائل القرآن ) رواية عن ابن عباس فى هذا الترتيب 0) وقد سقط من 
ھذہ الرواية فاتحة النکتاب فما نزل ہمکة )کا خر ج اہو بکر مد ہں الحارث 
بن آبيض فى جزئه المشہور رواية عن جابر بن زید )٩(‏ وجاہر بن زيد 
من علماء التابعين بالق رآن » وقد أعتمد البرهان . الجعرى عل هذا الار 
فى قصيدته الى سماها ( تقريب الأمول فى ترتيب النزول ) وتسكاد تتفق 
الروايتان فا ذكرناء من ترتيب ولم تفترقا إلا فى القليل . 

وما يؤخذ على هاتين الروايتين أنهما اتفقتا على أن أول مانزل ,اقرا 
ثم ر والقل ثم یا آہہا المزمل ٹے یا آہہا المدثر . . وھو بخالف ماحققناہ 
سابقا من أن أول ما نزل بعد صدر سورة اقرأ هو صدر سورة المدثر وكان 
ذلك بعد فترة الوحى : ولعل النظرة الفاحصة فى أوائل ر والمزمل. 
والمدثر تهدينا إلى أن المدثر هى الانسب بالتقديم ٠‏ عن‌أختمما إذ قد اشتمل 

(١)انظر‏ الاتقان ج ١٠ء‏ ص ٠٠١‏ . (؟) الممجع السابق ص ۲٠‏ . 


۷ س 
صدرھها عل الأمر بالانذار وهو الاليق بالتقد م . ولعل هذا النقد الذى 
ذکرته هو ما أشار لبه الإمام ألسيوطىحيث قال بعد أن ذكر رواية جار 
بن زید ( هذا سياق غریب وف هذا التر ثيب نظر ) . 
لمعرفة المکی والمدنی طریقان (۱) ماعی (۲) وقیاسى . 
أا السماعى فالنقل الصحيح عن الصحابة أو التابعين بأن سورة كذا أو 
آي كذانزلت ممكة أو بالمدينة أو قبل المجرة أو بعدها. 
وآما القياسى فضوابط كلية معرفة كل منها وهذه الضوابط مبناها على 
التتبح والاستقراء الى على الغالب والكئير . 
« ضوابط المکى » 
) ۱ )کل سورة فا كلا» مكنة ٠‏ وقد وردت ف‌القرآنثلاثا ولان 
وما نزت كلا بثرب فاعلين ول تأتن‌القرآنفتصفه الأعل 
قال العمانى : وحكة ذللك أن النصف الاخير نرل أ كثره ممكة » وأ كثر 
علهم خلاف الصف الأول » وما نزل منه فى الہود م حتح ا إرادها 
فيه لذانہم وضعفہم ٩<‏ . 
( ۲ )كل سورةفأوهاحروف المعجم فى مكبةسوىالبقرةوآلعران 
فان مدنیتان باتفاق ¢ وف الرعد خلاف . 
( ۳ ) كل سورة فما قصة آدم وبيس فبىمكية سوى البقرة . 


(1) الاتقان ج ١‏ ص۱۸ . 


— A ~~ 


) 0 ) کل سورة فہا قصض الأنبياء والامم الماضية مکیة سوی البقرة 
و ضوابط المدنى » 

(۲) کل سورة فہا ذکر المنافقين وأجوالمم مدنية سوی سورة 
العتكبوت فأنما مكبة ألا إحدى عشرة آبة من صدرها فأنما مدنية وهى الى 
ذ كر فما المنافقون . 

( ۴ ) كل سورة فما الإذن بال جبادأو الام به وآحكامه الصلحوالمعاهدات 
فى مدنية » سوى سورة د المج > عند من برى آنا مكية 
» عبزات الک والمدنى € 

قد اماز کل من المکی والمدنی غير ماتقدم من الضوابط بأمور کثرت ‏ 
فيه و مات بارزة ميزه عن غيره وهذه المميزات ترجع إلى المعى والمو ضوع 
والخصائص البلاغية فبى أدل وأدق وأشل من الضوابط لأن الما ,رجح 
إلى اللفظ والشكل : 

» عبزات امک « 

١‏ _ الدعوة إلى أصول الإءان الاعتقادة من الإ مانباتهواليومالاخر 
ومافيه من البحث والحشر وال جزاء والإبمان بالرسالة وإقامة الادلة العقلية 
والكونية والانفسبة غلىذلك وهنذه الثلاثة وأدلتها هى الى دورعليما غالا 
المديث فى السور المىكية ؛ وذللك لأن القومكانوا منغمسين فى حأة الشرك 
والوثنية وکانوا لابقرون بالنبوات ولابالبعث ومابعده ویقولون : إن هی 
إلاحياتنا الدنيا موت ونيا ومانحن بعو ثين : فكان اللاتق عاي دعوم 
أولا إلى الإمان بيده الأصول فإذا ما منوا با خوطبوا بالفروع 
والتشريعات التفصيلية . 

۴ - محاجة المشركين ومجادلنهم وإقامة الحجة عيبم فى بطلان .عبادبم 


= ۳۳۹ - 

الصنام وببان أنبا معزل عن الالوهية واستحقاق العبادة وأنها لا تضر »> 
ولاقنفع ولا تخلق » ولا بحس › ولا تعی آی شیء ودعوتہم إلى استعال 
عقولهم ونبد التقليد بغير حجة وعم « بل قالو! إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارم متدون » وكذلاف ما أرسلنا فى قرية من نذر إلا قال مبرفوها 
إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون » قال أولو جثتكر بأاهدى 
ما وجدتم علیہ آبا مک قالوا إنا ما آرسلتم بهکافرون » الرخرف ۲۲ - ۲٤‏ 
وإقامة الادلة على أن القرآن حق لا شك فيه وأنه من عند الله وقد وقح 
النحدى بالقرآن فى ثلاث سور مكية ولم يقع النحدى به فى القسم المد 

إلا فى سورة البقرة . 

م - الدعوة إلى أصول التشر بعات العامة والأداب والفضائل الثابتة 
الى لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولاس مايتعاق منها حفظ الدن والنفس 
والمال والعةل والنسب وهى الكليات اخس الى تتفق فيبا جيسع الشرائح 
السماو ية وذلاف كا لمعت على شبات على العةدة والاستبانة بكل شىء فىسبيلما 
واللاص بالصلاة والصدقة » والصدق › والعفاف » ور أالوألدن » وصالة 
الرحم > والعفو » والعدل » والإحسان والتواصى بالحق » والخير » والصبر 
والبى عن القتل » ووأد البنات» والظل»والزنا وأكل أموال الناس بالباطل 
و ذلك مثل قوله تعالى فى أواخر سورة الانعام « قل تعالوا تل ماحرم 
ربک علیگ الأيتين » وفى سورة الا"عرافق , خ-ذ العفو وأم بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » وف سورة النحل « إن انه يأمربالعدل والإإحسان 
الأية > وف سورة ن «ولاتطع کل حلاف مین هماز مشاه پنەم > الآيات 

۽ _ ذكر قصص الا”ندياء مع أو امم » ليكون فى قصصمم عبر مو عظة 
لا“ولى الا“لباب» لبيان أن دعوة الرسلجيعا واحدةوآنهم‌جاءوا بالتوحيد 
الخالص والإمان يالله وملا کته وک ورسله واليوم الأخر وأنالا شاه 
وأتباعم لاقوا كل أنواع الإيذاء فى سبيل عقيدتهمومع ذلك صروا وثبتوا 


mS 


على عقاندم وكان النصر والعاقبة لبم والهزمة والحذلان لأعدالهم إلى غير 
ذلك و لقد کان القصص ف القسے لاسکی من أعءظم الأدلة على أن القرآن من 
عند الته إذ لو تأخر تروله إلى الأدينة لقالوا : تعلبه من أهل الكتاب قال 
تعالى « تلك من أنباه الغيب نوحببا إايك ما كنت تملمبا أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصر إن العاقرة للبتقين <› 
وا فا کر اا وى ه25 0 a‏ 

يمتازون بعلو كعبېم فى الفصاحة . والبلاغة » وتملكم لشاصية القول » 
والخطابة > والشعر وبلوغمم الغاية قى لطف الس > وذكاه العقل»والالعىة 
وسرعة الخاطر فكان المناسب لهم النذر القاأرعة › والعبار أت الموجزة »› 
والفقر القصيرة ذات الافظ الجزل »› والجرس القوى > والمحى الفحلفتصخ 
الأذان وتستولى على المشاعر وتعقل اسهم عن المعارضة و تدعېم ف حيرة 
ودهشة عا يسمعون فلا يليت البليغ منهم بعد ماعا من أن يلق عصاالعجز 
ورسلا قولة صرعحة تشهد بالإ از کا قال الوليد ‏ بن المغيرة القرشى لما عع 
الق رآن « والته لقد معت كلام ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکبانقوأن 
له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأن أعلاه لممر وأن أسفله لخدقوماهويقول 
بشر وأنه ليعلو ولایعلل >١‏ 

ولا أحزنت المش ركينمقالته وأ كرهوه علي أن يقو لن الق ر آن قو لاينقض 
قو لته الأول ل إسعه وعد ألم راعالنضسى ألعنيف و رتلف اروج عن فطر ته 
العربية وملكتهالاديةإلااً نيقولءإن هذا [لاسحر يۇ رإن‌هذا [لاقولالرشر 
ولک تتا کد أ ن الرجل ميقل ذلاك إلامكرها قر أعليك ت قول الله « [نه‌فکر 
وقدر فقة!إ هرمل هر ۴ نظر ثم عبسو بسر شم أدبرواستكر 
فقال إن هذا [لاسحر يور ..» فانظر كيف صور الق رآن حالته النفسبة 
هذا التصور. 
() هود/44 )١(‏ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - ١‏ 

٣١ ۱۸ المدثر‎ )۴( 


۴١ -‏ — 
الدقيق ولقدكان البليغ منم - على كفره - يسمع القرآن فيخيل إليه 
ان العذاب كأنه واقع م فلا جدمندوحة عن آنء:اشدالنی چ أله والرحم 
آن يكف عن قراء ته »وکان‌القر شيون يتواصون فمابينهم أن لا يستمعو اليه 
ون يضعو! أصابعہم فى آذامم ووستغصرا ثيامم » حذرا أن ينفذ إلى 
قلو مهم فاذام بعد قلبل تغلب عام فطر نهم اللغوية فيتناسون الوصية و يلقون 

اليه بآذانہم وقلو مہم !ا جدونن‌است|عه منلذةوإرضاء لملكا ممالا دبية) 
, عىزات القسم المدنى »> 

- التحدث عن الذشر عات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات 
والمعاملات كأحكام الصلاة » والصيام » والزكاة ؛ والقصاص » والنكاح 
والطلاق ٠‏ والبيوع والمداينات » وألربا ‏ والحدود كحد الزنا › والسرقة 
والكفار ات ككفارة القتل اطا والظبار ٠‏ وال مان إلىغير ذلك ءااشتملت 
عليه السور المدنيةكا فى سورة البقرة والنساء والمادة والنور » وذلك لان 
حياة المسلبين فى المدينة بدآت فى الاستقراروآصبح م كيان ودولة وسلطان 
ومن شأن الجاعة الى طمارابطة تربطا أن تدكون فى مسيس ال حاجة إلى تشريح 
يتکفل با تاج إليه فى دينها ودنياها وأيضاً فالتشريعات العملية مر تبطة 
بسلطان الحك الانفيذى فلا تشريع لن لا ملك حك التنفيذ فمن ثم جات 
المدئية على ماذ كرا . 

۲ _ عاجة أهل الكناب وببان ضلالمم فى عقائدم التى ضاهوا با 
أسلافم من زائغى الام السابقة كقوهم بالتغليت أو الحلول أو الأابنية 
أو الصلب والإنصاء علمهم باللائمة لتحر بفهم كستمم ولاس البشارة بالنبى 
الى اليعوث فى آخر الزمان و:بير بعض الأحكام التى اتلام هو اء م 
واتخاذم هذا التغبير وسيلة لإبتزاز أموال الناس بالباطل فالمود قالوا عرز 
ابن اه والنصاری غلوا فی عیسی فقال بعضهم : إنه اه وقال بعضهم 2 


١ (‏ ) ألسيرة النبوبة فى ضرء القرآن والسنة + ١‏ 


— 


أبن اله وقال آخرون : ثالث ثلاثة تعالی انته ع) يقولون علوا کبیرا . 

وغ الود الرجم إلى الجلد أو تسخ الوجه والتشہیر طمعا فی الال 
أو, الزل و لاشراف وقد جادهم القرآن بالحسنى والحجة الدامغة 
و اسا 1 السليم » وذلك کا رى فور اا رال عا وا 
والئساء و ل 1 

۳ بيان ضلال المنافقين و[ظبار والكشف عن خبيئةنفو سهم 
و[ظہار ماهم من سوء الطباع وا لبن والملمواً نهم لا ييتفون [لاعرض الحياة 
ادنيا ولاہمہم آم الاسلام ونصره کا فى ا ة والتوبة زالت 
تقول وهنم ومجم حی فض حم وقد زل التهسورة من المفصل فى شام 
وهى د المنافقون » 

۽ س قواعد التشر يع الخاصة بالجبادء وحكة تشر يعه »وذ کرالاحکام 
المتعلقة بالحروب ءوالغزوات » من الصلح ءوالمعاهدات» والخناثم »والفىء 
وفك 'لاسارىوذلك کاىسورة البةرةوالاتقالورا ءة وألة تالوالفتح وا طشر 

ہ _ طول أ کر آباته وسورهلاستاماعل الاشیاء ال ابق وهی تقتضی 
السط والأماناب وإطالة النفس کا أن أهل المدينة م يكو نوا فى درجة أهل 
مك فى البلاغة والفصاحة ولاسا الود الذي ن كانوا يسا كنونمم فى المدينة 
فكان المال اعثاءلى الإطالة » والاطناب فى مقام الاطناب لازموالاجاز 
فى مقام الإبجاز واجب ووضع أحدهما مكان الآخر ليس من البلاغەقشیى. 
وقد سلك القرآن كتا لمو يقتين مع كونه فى أعلى درجاتاابلاغة والةصاحة 

, اأشبه الى أثيرت حول المكى والمدلى» 

اعتاد اللاحدة والميشرون واعداء الإسلام أن بتلسوا المطاعن فى 
القرآن > وغرضهم ذلك التشكيك ف القرآن وقداست هکی یتوصاوا إلى هدم 
الإسلام واضعاف المسلمبن بصرف أنظارم وقاويم عن القرآن الذى هو 
أصل الدين ومنبع الصراط المستقم ول اكانوا بصدرون فى هذه الطعون 
عن هوى متبع وعصبية دينية عقو ةة فقد جافام الى والصواب . 


ا 


وعا ءۇسف له أن بعض الذين #سموا رأماء ملين › وصنعمم وربا 
بیدہہاوربہم عل عینہا ومن على شا کام م منم یتعمقوافیالدراسات الإ سلامیة 
قد اسوم هذه الاباطيل فصارو! ينشرومما و بيعو ق دروام وقد 
حل كير هذا الأفك ديب معروف(١)‏ كان درس الدب بال جامعة الملصر ية 
حقة من ألرمان وقد تلقف هذا الاديب هذه الاباطيل عا کتره الميشرن 
والقسس وإن انوا - والحق قال - كانوا أءف منه فى بعض الأحيان ؟ 
ET‏ يسوق‌هذه الطعون عل نها من بنات أ فکاره ومبتکراته‌فکان 
کلاس ونی زور ؛› ومنب رتا أن بان هذا التجى على القرآن العظم 
حر بة فى البحت وجراءة فى التفكير فقول : لا شك أن الباحث الناقد » 
والمفکر الجریء الذی لا فرق فی نةده ٻين القرآن وبين ى ڪتاب 
آخر(۲) . .. الخ ما قال ولمن يلق هذا ا لطلاب بعر فوا من‌آلدن 
إلا قشورا ومن اللغة العربية إلا حظاً يسيرآًثُم يطلب إلهم أن ينقدوا 
کتاب العر ية الا کر الذى خرت لبلاغته جباه البلغاء . وخرست عن 
معارضته ألسنة الفصحاء من کل جنس › ونی کل عصر › وکیف ما مى 
لایکاد بین أن ينقد کتابا عریياً مبیناً ؟ ! 


وقد قيض أيه هذه الشبەمن علاء الامة (r)‏ الذنةذوقوا بلاغةالقرآن 
ووقفوا على أسرار أجازه من زيفبا على أساس من المنطق السلى » والحجة 
الدامنة والق الظاهر » والواقع التارعخى الثابت . 

)۱( هو الد کترر طه سين 

)( انظر تقض مطاءن القرآن منص ۽ - ۸ 

(۴) من خير من رد عليه هذه المطاعن فی القرآن ال۔كرے الاستاذ الکبیر 
الشبخح ر ءرفه ءطو جاءة کیار أأعلماً. - مد الله ف يا ته ویر من ود عليه 
فی کا ره ف أأشءر الجادلى ٤‏ الأستاذ الا كر اأسبد ی اضر سان . ر حه آه ۔ 
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وهذہ الطعون ۔ فضلا عن کونہا کفر! دینبا۔ هى كفر بقواعد البحث 
'العلی الصحیح الى طالما مسحوا بہا وأ کثروا من تردیدها فى كتابانہم ¿ 
مو عحاضرأممم وسنقصر ردنا على ما يتعلق بالمكى وال نى من القرآن . 


« الشبة الأول » 
قال : إن القسم ال٣عكى‏ متازبتقطع الفسكره » واقتضاب المعانى » و قصر 
السور وقصر الآبات » وأما القسم المدف فهو طويل الور طول الآيات 
وأفكاره مفسجمة متسلسلة » وعزا ذلك إلى تأر مد - صل الله عليه وسا 
بالبيثة فأهل مك قوم أميون لايقدرونعل إنشاء العباراتالطر بلة أما هل 
المدينة فم أهل كتاب أو متصاون بأهل الكناب هم قدرة على إنشاء 
العباراص الطويلة » وغرضه التشكيك فى أن القرآن من عند الته سحانه . 
ولارد عل هذه الشة نقول 
١‏ إن القول بأن القع ال-كى متازبتقطع الكرة واقتضاب المعانى 
بخلاف القسم المد قول من لم يتمعن فى القرآن ولم يعن بدراسته ومن 
برسل القول على عواهنه › ولم پأخذ من اللغة العربية وأسرارها وآ دابيا 
عحظ وافر أما من قرأ القرآن قراءة باحق مستبصر غير ذی هوی‌ررزقی 
التبحر فى اللغة والوقوف على أسرار البلاغة فإنه يصل ولا عالة إلى عل 
اليقين فى هذا وهو أن القرآن كعقد منظم تناسقت حباته » وتآلفت لالئه» 
ونظم فی سلاف من الذهب ا لخا( ص والقرآن کله - مکیه ومدنه - معانیه 
متآ لفة وأفكاره منسجمة وآ ياته مآ خة آخذ بعضا حجز بعض لا تنة 
آ ية عن سابقتما ولاحقما ولا نفر معی من آخر ولو أن هذا الناقد تناول 
بعض السور المكية وبين لنا بطريقة فنية ما فما من اقتضاب ونفكلك لبينا 
لهما فيا من ترابط وتماسك ولظبر وجه ال حق دى عينين » أما وقد أرسابا 
قولة مجردة فبى لا تخرج عن كو نا دعوى عارية عن البرهان . 
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وقد ع العلاء الحققون فى القدم والحديت ببح المناسباتبين الآى 
والسوروأً توا ذلك ا لعجبالعجابو قد اشتملت بع ض كتب النفسير وكنب 
البلاغة وأسر ارها من ذلكعلى شى. كثيروأاف بعضہم فىذلك كتبامستقاة 
۴ فعل البقاعی فی کتابه « لقط الدرر فى تناسب الآغوالسور»والسيوطى 
فى كتابه « أسرارالتنزيل» وعسبنا هذا الإجال الآن وعى أن تكون لا 
عودة للبحث التفصيلى فى موضعه إن شاء أله . 


کو طول الكلام وقصره تاع لمقتضى الحال الذى هوعمادالبلاغة 
العريبة »> ولبس تابعاً للبيثة ولاالوسط وقد بينت ١‏ نفا السرفى سلو كالقرآن 
الك رم العبارات القصيرة حنا والطوبلة حینا آخر > فكن على ذکر منه. 


٣‏ - القرآن الكرح قد تحدى العرب قاطبة فى بعض السور الدنية ا 
تحدام فى السور المكية “ وقد جاه التحدى فى المدينة بسورة مها قصرت 
وأما فی مک فقد وقع التحدی بالقرآن کله ثم بعشر سور منه م بسورة 
واحدة أى سورة » فلو أن أهل المدينة ا زعم الناقد -كانوا أقدر على 
[نشاء العبارات الطويلة من أهل مك وأن القرآن کان متأثراً بهم فى الإطالة 
لكانو! أقدر على معارصته والإتبار ولوباقصر سورة منه » ولکنېم | 
ينهسوأ يلات شفة » ورضوا لانفسبم السكوتوباءوا بالعجز بل جرم شد 
من تر آهل مک ثم أی دارس لادب تسول له نقسه أن فضل أل 
الدينة على أهل مك ف البلاغة والفصاحة والتصرف ف فنون القول والقدرة 
على إنشاء العباراث ؟ 


ومعروف أن قريشاً كانت أوسط العرب دارا وأرعبم فى الخطابة 
والشعر والتفان فى الأ ساليب » ليبا كان حتك العرب فى شحرم وتثرم ٠‏ 
وقد ساعدها على هذا اجتهاع العر ب ف مواسم احج والجامع الآدية 
#لحافلة والاسواق السنوية الى كانت تعقد بالقرب من دارم فى عكاظ 
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وبجنة وذى الجاز » فكانوا يتخيرون من لغتهم ماخف على اللسان؛ وحسن 
فى الماع وجاد من الاساليب . 


( الشبة المانبة ) 


قال : إن القسم الى متاز مىزات الاو ساط النحطة أما القتسم اماف 
فتاوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة “فالقسم المكى ينفرد بامنفوالشدة 
والقسموة والسباب والوعيد والمديد مثل : د تلت يدا أى هب وةب ». 
السورة » والعصر إن الإنسان لني خسر » »› د فصب علہم دم سوط 
عذاب إن ربك لبالمرصاد» » د کلا لو تعلبون عل اليةين لترون الجحيم › » 
اما القبم المدنى : « فہادىء لين وديع مسال يقابل السو بالحسى» » ولارد 
على ذلك نقول : 

١‏ - إن القسم المكى فيه ثقافة واستنارة أيضاً وفيه“موورفعة ووقار 
وجلال ولين وهو إن قسا فعلى الكافرين والأفسدن وإذا لان فللاخار 
والصالين وهو فى كلا الحالين يدعو لير الإنسانبة جعاء وعباراته مهذبة 
غاية التہذيب » وكيف لايڪون فيه ثقافة واستنارة وقد تحدث أ كر 
ما تحدث عن اله وملاکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وعن الفضائل 
والآداب الإنسانية السامية وعسبك أن تقرأً أىسورة من السور المكية 
لتعل ذلك عل اليقين م ماذا بريد هذا الطاعن بالسباب ؟؟ إن أراداليذاءة 
والفحش من القول فقد كرت كلمة تغرج من آفواههم | إن يةولون إلا كذيا 
وان اوغا اتل ا من الوعبد والانذار فهذا لایسمی‌سباا 
إلا ف دماغ قائله وکنا حب ەن الناقد الخرب أن برا يسه وأدبەعن‌هذا 
الإسفاف فى التعبير حينا يتحدث عن كتاب كالقرآن العظيم . 

٣‏ دعوأه أف القسم الک اشتمل على الوعيد والشدة دون القم 
المانى دعوى من لم بطلع على الق رآ الكرم أو اطلع ولكن أعبته 


۴۷ س 


عصديته عن إدز اك,الحق البين ء فالقسم المد اشتمل علىالوعيدوالإنذار 
أن القسم المكى اشتمل عل الدعوة إلى الاين والعفو والصفح ومقابة 
الاساءة بالاحان : 


استمع إلى قول الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرةالمدنية الأيةَء۷٠‏ 
« إن الذن يكتمون ما أنزل الله من المكناب ويشترون به مناقليلاأو كك 
ماب كلون فى بطونهم [لا النار ولا يكلمم اله يوم القيامة ولا ر ڪيبم 
وم عذاب أليم » » وقوله فى سورة آل عمرأن المدنية الأيةء٠‏ : د إن 
الذين كفرو لن تغنى عنيم أموالبم ولا أولادم من اه شيا وأولنك م 
وقود النار » » وفى سوره النساء المدنية الآبة ٠ء‏ . « يا أما الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا ما نرلنا مصدقا 


an‏ مل انرو جو ھافنردها على دبارھا آونلہ م کا لعناأصحاب 
السبت وكانأمر ابهمفعولاء . وفىسورةالمائدةالآية ۷۸- ۸١‏ : «لحنالذين 
کفروا من‌بی[سرائیل عل لسان داودوعسی ابن مر الآیاتے » إلى غيرذلاى 
من آيات الوعيد فى القسم المدنى ثم استمم إلى ماجاء فیالسور ا كي حثا على 

اللين والعفو والتسامح قال تعالى فى سورة الاعراف المكية الاب ۱۹4 : 
» خذ العفو وص بالعرف وأعرض.عن الجاهاين ٠»‏ وقال فى سورة فصات 
المكية الأبة ٤‏ ۴ : ولاتستوى السنقولاالسيثة ادفعبالى ھی احسن › 
وف سورة الشورى المسكة الاي lb, : cr-71‏ أو تينم من شىء فتاع‌الحياة 
الدنبا وماعند اله خير وأبق‌ لذن آمنوا وعلی رہم يتوکلون » الذين بجتنبون 
كببائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوام يغفرون, » إلىقوله : « ومن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فأى لين وغفو بعد هذا ؟ 


وهكذا نرى القرآن الكرم يساك ملك الو عيد والشدة مى اقتضى 
المقام ذلك ويسلكملك اللين والعفووالصفح إذا اقتضى الحال ذلكوهذا 


- ۳۸ — 
فقسا لزدجروا ومنيك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
والقائل : 
ووضع الندىف موضعالسيفبالعلا مضر كوضع اليف ف موضعالند ی 


٣‏ - هذه السور والأ يات الى ذ كرها الطاعن ليس فا راتحة سبابه 
ولوعل سبب المزولوالمراد بالآیاتلارى مهذه‌القولة ال جاترة وإليك مأورد 
ى سبنز ولسورة ای خب أخر جالبخاری ن صحیحه بسنده‌عن‌ابن‌عباسقال: 
لما نزلت دوآنذر عشي رتكالا قربين» صعد النى صلىاته عليه وسل عل الصفا 
فجعل ینادی ابی فر . بابی عدی لبطونةریش حى اجتمعو افجعلالر جل 
إذا لم يستطع أن عخرج أرسل رسولا لينظر ماهو فجاء أبو هب وقريش . 
فقال : آرایتکم لوآخبرتکم آن خیلا بالوادی تریدآن تغیر علیکے آکتم 
مصدق ؟ قالوا نعم ماجربنا عليك إلا صدةاً قال : دای نذیرالکم بین دی 
عذاب شديد » فقال أبو هب : تبا لك سار اليوم أهذا جعتنا فثر لت تیت 
يدا أن هب وتب . . . وأخرج ابن جرير أن امزآة أن هب كانت تات 
بأغصان الشوك فتطر حرا ف طریق رسول له صل اله عليه و سل وقیل کانت 
قنقل الحديث و شى بالقيمة بين الناس فالسورة إذا نزلت ردا على اى هب 
ف دعائه على النی ولیذائه له ونذارآلهواز وجه بانہماسیصلیان‌النار الشدبدة 
جزاء هما على ماصتعا ولاشك أن فى هذا الوعيد ردعا لانن هب وزوجه 
وأمثاهمامن يناهضونرسالات الرسلويسعونف الأرضبالفساد ولاأدرى 
فى أى عرف أوذوق يعتبر إنذار مثل هدا المعوتى عن اللير والمحق آمر؟ 
خارجا عن ألألوف وسباباً وشدة ؟ وماذا كان بنتظر هذا الطاعن نى الرد 
عل ى هب وزوجه ؟ أکان يفتظر من منزل القرآن الحكم أن يظہر له 
الرضا على مقالنه ویقول له خزځ فيز داد بطرا وأشرا؟ ! 

وأماسورة « والعصر » فليس فيبا مايشم منه السباب ولیس فيا عنفه 
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ولا شدة وكل ماءعرضت له السورة أن الناس فسان : 

)١(‏ قسم ناج من الخسران والعذاب فارز برضوان ات ومالذین ججعو أ 
عناصر السعادة الأربعة وه الإعان باه والعمل الصالح › والتو اص بالحق 
والتواصى بالصر . 


(۲) قسىم غارقفىا ىران مآ له إلىالېلاك والعذاب وه الذین لایقرون 
باله ولايد ينون بشرعةولا يعملون‌صا ما : فېم جراثم شرور » ولایتواصون 
عق ؛ فا ین ہم مضیع ¢ ولا يتواصون؛صر ؛ فم فی هلم و جزع ومالاقَضی 
منه العجب أن وستشد هذا الناقد مذهالسورة الىأقر بكفايتما وغنانما اة 
فی‌القدوالدیث قال الا ستاذالإامام الشيخ عمدعبده - رحه‌الته- , مقر اها 
ل تدع شيتا ألا أحرزته فى عباراتها الموجزة حى قال الإمام الشافعى ‏ 
رحه أله : لوتدبر الناس هذه السورة لوسعتيم ! أوقال : لو لم ينزل لته 
من القرآن سواها اكفت الناس ! ول جلالة ماججعت روى أنه كان الرجلان 
اشاب رسول اقه صلى انه عليه وسلم إذا التقيا ل يفترقا حى يقرأ 
أحدها على الآخر سورة ء والعصر » ثم يسل أحدهما على الآخر ؛ ذلك 
لیذ کر کل منہما صاحبه ما جب أن بکون عليه فإذا رأی منه شبثاً ينبغى 
آن ینبه ليه فعلیه آن یذ کره ل۱ 

وأما قول تعالی فى سورة الفجر , فصب عليهم ربك سوط عذاب إن 
ربك لبالمرصاد » فلا سباب فيه ولاعنف وكل مافيه [إخبار من الحق عر 
شاه » بأن عادآ و مود وفرعون لا طغوا فى البلاد وظلبوا العباد وأ كثروا 
من الفساد نز ل الته مهم العقاب جزاء لمم على ظلمبم وإفسادم » فالمراد 
بصب السوط إنزال العقوبة الشدىدة بهم وهو من الجازات البديعة » ومعى 
« إن ربك لبالمرصاة » أنه القاثم بتدبير الأمور الرقيب على عباده لايفوته 
من شئونهم شیء وهو مجازی کل عامل بعمله فلا فلته أحد » فلا يظن‌ آهل 


(۱) تفسھی جز عم ص٤‏ 
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الطغيان الذين يفسدؤن فى اللأرض أن يفلتوا من الله وعقابه » وفى هذا 
الإخبار تعذر للموجودبن والمخاطبين أن يفعلوا مثل ما فعلوا فيعاقبوا مثل 
ما عوقیوا › فانظر ‏ أا القاریء الفطن ‏ کیف اشتملت هاتان الا يتان 
على وجاز تما على هذه المعانى الأرية والتحذ رات النافعة المهيدة ٠‏ 


وأما سورة لماك التكاثر » فغابة مافيبا أن يترك الناس التفاخر 
بالا حساب والانساب والتكار بالا موال والاٴولادوالتلہى ما لايفيد وأن 
يقباوا على الاشتغال عا فع من الإبمان والعمل الصالح ء آما النلهى بالتكائر 
والتفار فلن يكون من ررأئه إلا خسران الدنيا والآخرة » فلا عجب أن 
يردعبم الله وأن يكرر الردع والزجر فقال د كلا سوف تعلمون ثم كلاسوف 
تعلون ٠٠‏ ولو عل اللاهون المسكائرون عل البقين لأعرضوا عا فيم » 
رأقباوا على الاعمال الصالحة لأنہم سيرجعون إليه فى يوم حاسبون فيه 
وتجازون على أعالہم » إن خير فخیر وإن شرآ فشر ٠‏ كلا لو تعلمون عل 
اليقين » اترون الجحم ثم لارو نما عين اليقين ثم لتسألن يومثذ عن النعيم 
فا ورة لاتخرج عن کونها وعیدآً وتحذیرآً و[رشاداً وتعلینا . 


اله..بة الثالثة 


قال : إن الق امک متاز بالہروب من المناقشة وبالجلو من المنطق 
والبراهین فيقول . « قل با یبا الکافرون لا أعبد ماتعبدون » إلى د لک 
دینک ول دن » خلاف القسم المدای فہو بتاقش الجصوم با لحجة: المادئة 
والبرهان. الساڪن الرزين . فيقول د ل و كان فيہما آلبة إلا اله لفسدتا 
و وستدل ذا على تأثر القرآن بالبيثة والوسط وغرضه‌التشكيك فى أس 
القرآن من عند الله 

وھذا الکلام منقوض با یآتی : 

أنه لايجرؤ على هذه المقابلة إلا أحد رجلين إما جاهل أغرق فى 
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جېله فلا یکاد ميز بين المكىوالمدار وإما زنديق أعرته زد قته عن إدراك 
المت الظاهر وقد سقط هذا الباحث الناقدوا كر الجرىء سقطة لا إقالة 
له منبا ولا يكاد يقع فيا الطلاب المبتدئون فضلا عن الباحثين ؛ ولوتناول 
مصحةا وأم القارىء له أن يقرأ ما كتب قبل مفتتح سورة النبياء لوجد 
سورة الانبياء مكية وآياتها ٠٠۲‏ : ولوتناول كتاباً من كتب الفن لعل أن 
سورة الافبياء مكية بلا استثناء عند جمهور العاماء وباستثناء آية ألا رون 
أا اق الرس تفضا من أطراقا عند العضن م ومبغا كن هن فر 
فالاية التى استدل ما مكبة بالإجماع وكرف تنفق هذه السقطة التى 
لا تتكون من مبتدىء وما أضفاه على نفسه من الصفات الطنانة وال ارات 
الجوفاء ؟ الح أنه قدم لنا الخنجر للإجياز عليه . 


وأن نظرة بسيطة فى السورالمحكية إترينا آنا استفاضت بالا دلةوالبراهين 
القطعية ٠‏ اقرأً إن شت فى إثبات الإله قوله تعالى فى سورة الغاشية 
فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الا يات“ وتوله تعالىنىسورةالواقعة 
نحن لقنا فلولا تصدقون أفرأيتم |١‏ تمنون آأتتم تخلقونه أم حن الخالقون 
إلى قوله « فسح باسم ربك العظيم(۲) 
واقر أيضاً فى [ثبات الوحدانية فى سورة النبياء المكية « لوكان فيا 

١‏ ةلا الته لفسدتا(م) وميا أسهب الفلاسفة وعلباء الكلام فى إقامة الدلة 
والىراهین على الوحدانية فلن خر جوأ عن فلك هذه الاة على وجازمما 
وقصرها . وف سورة , المؤمنون » المكدة « مااتخذ اه من ولد وماکان معه 
من إله إذا لذهب كل إله ما خلق » الابة(:) وفى سورة النحل « أمن خلق 
السموات والارض وآنزل من الماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مهجة ماکان 


۷4 - الغاشية ۷ - .+ (۲)الواقعة به‎ )١( 
٩| )اء ٣م ( ¢ ) ا لمۇمنون‎ ۳ ( 
) م ۱۹ ے الدخل‎ ( 


لكأن تنبتوا شج رها أله مع اله ؟ بل م قوم بعدلون» إلى قوله ,قل هاتوا 
هانک إن کن صادقین (۱) 
واقرآ إن شت ف التدليل على إمكان البعت فى سورة يس المكية 
ہ وضرب لنا مثلاا ونی خلقه قال من عحی العظام وھی رمے قل عیہہاالذی 
أزعأها أول مرة وهو بكل خلق عل » إلى آخر السورة (۲) وقوله تعالى 
فى سورة الاحقاف المنكية الابة ٣ج‏ « أول بروا أن الذى خلق السوات 
والارض ولم یعی بخلقہن بقادر على أن یحی المو تی بلى إنهعلى کل شىء قدير» 

وكذلك يعرض القوآن فى الور المكية لإثبات الرسالة بالمنطق السلم 
والمجح الدامغة فيقول فى جواب المشركين لا قالوا « وقالوا مالمذا الرسول 
يأ كل الطعام ويمشى فى الاسواق» » « وما أرسلنا قبلكمز, المرسلين ألا[جم 
ليا كلونالطمام و شون فى الاسواق» الفرقان الاة ٠٠‏ » ولا قالواد هل هذا 
إلا بشر ملك » قال فى جوامهم  :‏ وما أرسلنا قبلك [لارجالانوحى لبم 
فاسالو! آهل ال کر إن تم لاتعلون ۲(۰) 

ولو تتبعنا ألادلة والبراهين الى زخرما القسم الم لطال امقام وعسبنا 
هذا المقدأر 

أما ماذ ۶ الطاعن منسورة , قل ماما الىكا فرون, فلا ,صلع ن یکو 
دليلا لان السورة م تسق مساتی الدلیل ونما سیقت لارد على كفار فريش 
لا رغبوا إلى النى أن يعبدوا pra T‏ سنة ويعيدوا فانزل انتهعلی تبیه 
هذه السورة تايساً هم وقطاً لاطاعېم ولبيان آنهم قوم مخادعون ولن 
٠‏ #سكون منهم عبأدة ته الوأحد القبار »> وقد جاءت اامورة على هذا النسق 
البديع « لا أعبد ماتعبدون »نى أن تقع منه عبادة لاتېم ثم قال « ولا 8 
عابد ماعبدتم » فأتى باجمله الإسمية لإفادة,أنعدم عبادته لا نهم ثابتمستمر 
فقيهقطع لاطاعېم عل بلغو جه وآ کا مثل هذه‌السورة سورةالإخلاص 


(۱) ال۹ = ۹6 (۲) یس۷۹ - ۸٣‏ (۴)النیاءپ 


—— 


فقد أجمل اله فا العقيدة الجالصة من غير إستدلال » لنم نرات جواباً 
للش رکین » أو امود لما قالوا للنى بم , أنسب لنا ربك »ى بين لنا ذاته 
وصفته فانزل اه السورة» ولايغرب عن أذهاتنا أنالسور تين منز لةالنتيجة 
ئات الادلة والراهين الى أقامما قعل إثبات الصانع جل وعلاووحدانيته 
وصفاته واستحقاقه الثفرد بالعبادة » ولمل من اللطائف وقوعما ف التر تيب 
الكتاى فی آخر القرآن کا تقع النتيجة من مقدمانبا فلا جب آن جاءتا عل 
هذا الوضع . 
الشة الرابعة 

قال : إن القسم المسكى خال من التشر يعات التفصياية والقوانين أ 'القبم 
المدنى فينغرد بالنشريعات الإسلامية كال مواريث » والوصايا والزواج » 
والطلاق » والبيوع وساثر المعاملات ؛ ولا شك أن هذا ألرمن آثارالتوراة 
والبيثة المودية الى لقفت المباجرين إلى يشرب لقاقة واضحة يشهد با هذا 
النغبير الفجائى الذى ظبر على أسلوب‌القرآن . وغرضه .ذا التشكيك فى أن 
القرآن من عند أله ٠‏ 

ولارد على هذا تقول : 

(۱) إن هذا الفرق بين الم والماى قد عرضنا له لا تحدئنا عن 
خصائص الم والمدنى وقد تنبه العلماء إلى هذه الظاهر ة منذ مثات السنين» 
ولتكن ليس السبب ماذ كره من تأثر القرآن بالبيثة » وإنما السب فى هذا 
آن آهل مک انوا كرون أصول الإمانوالشرائع › فکان ا ملام ۵م دعوم 
إلى هذه الأصول حى إذا ما استضاء ت قاو م بالإعان وأشربوا حبه کلفو ا 
بالتشريعات التفصبلية وهذاماكان . 

وأن من خطل الرأى أن نى م بالفروع والأحكام العمية قبل أن 
يۇمنوا بالاصول فکان CF‏ القرآن معبم وهو الملاثم للفطر وبدائه‌العقول. 

( ۲) كيف يصح فى العقول أن يكون‌النى والسلهون قد أخذواعنأهل 


کل = 


الكتاب من الود وتثقفوا بثقافم مع أن الق رآن الكرم نص علی ہے ف غیر 
مات وة ET‏ على اه وسفاهمم علىرسله 
a‏ للحق » وانكارم له مع معرفتهم وتر يفم التوراة » وکانعی 
علمم حسدم وظلممېم وبغیېم وسوه طو یمم وخبث طباعهم 
و تضدعم م للأمانة وعدم تناھیہم عن المكر إلى غير ذلك عا لا جهله من 
زارا واطلع غليه » وقد لمن القرآن لکرم الود فی غیر موضم 
مر النی ب أن بتحدام کا نی قوله تعالی » قل إن كانت لک الدار 
ة عذد أله خحالصة من دون الناس فة منوا الموت إن كد نم صادقين» البقرة 
الأية > ء وقوله « قل فأتوا بالتوزاة فاتلوها إن ك: نتم صادقین» آ ل غران 
الأية٣ه.‏ 


فلو أن النى أخذ عن أهل السكتاب و تعلل منم وار نقاقتبم لاظبروا 
ذلك دفاعاً عن أن ولقالوا ا وترمینا بالکفر 
والفسق والدكذب ؟ وكرف ففقفك وتلعننا وتتطاول علينا ؟ 

ولنكنهم لم يفعاوا بل ألةموا حجرآً وباؤا بالخزى والذلة والتشريد › 
وهکذا ربن لنا أن موقف القرآن من الود كان موقف العلل والناقد 
والناعى الموج والمتحدى لاموقف المتعل والأخن والمستفيد وهو شىء 
يقتلع هذا الطعن من أساسه وبرعى به فى مامه الضلال والشكوك . 

(۴) آن الفرق بين التشريع الإسلاى الذى عرضت له السور المدنية 
والتشریع‌الإسرائیلی عظیم جدا فالإسلای ارق وال وأشملمنالإسرائيل 
هن كل وجه » وناهيك بكونه تشريعا عام لمي البشر وفى جيع الازمنة 
والامكنة ومن أسسه المساواة فى الحتق والعدل بين جيع الشعوب والقبائل 
والاافراد لا ميعز فيه بينملك وسوقة ولا بين شرف ووضيع ؛ و لابين 
قوی وضعیف ولا بین غی وفقیر . 

والتشريع الإسرائي ى كان خاصا بشعب خاص وموقوتاً بوقت خاص 


ک Yo‏ ك 


فلا يصلح أن يكون أماساً لتشريع عام خالد وهو تشريع الإسلام الذى 
اتتشل الانسانبة من وهدتما وأضاء انقوس بعد ظلبتا وحررالعقول بعد . 
إسارها وملا الأرض هداية وعلباً وعدلا ورحة بعد أن ملت كفراً 
وضلالا وجهلا وظلماً وقسوة وتعرآً وكيف بجوز ف المقول أيضاً أن 
يستمد السابقون الاولون من المباجربن قافمم وتشريعامم من اليبود 
وم الذبن أصلحوا جيم الشعوب بمداية القرآن والنأسى بأ كل الخلق على 
الاطلاق وشہدت ل أعبال وأخلاقم بان خير أمة أخرجت للناس 
وقد جم الۇرخونمنالافر ج وغبرم علي أن أعظم أسباب نجاح الإسلام 
فى انتشاره السريع وفتوحاته الظفرة الكشرة ماكان عليه أهل الال كلها 
من فسوق وضاد والدول كلها من ظل واستبداد وإغراتق فى اللات . 
الشبة الحامسة 

قال : إن الق الاسكى بكثر فيه القسم بالضحى » والشهس › والقمر › 
والنجوم والفجر › والعصر » والليل » والمار : والتين » والزيتون إلى آخر 
ما هو جدبر البيثات الساذجة الى تشبه بيثة مكه تأخرآً وانعطاطاً . 


أا الق الثانى فقد خلا من الس هذه المحسوسات : وغرضه تار 
الةرآن بالبيثة لبصل إلى التشكيك فى الةرآن وهذاالكلام مردود ما ياتى 


١‏ س دعوى أن البيئة المكة ساذجة جاهلة لاترق إلى ماوراء الجسء 
دعوی يقم علیما دلیل ؛ و بکذما او اقح > و التار ت الصحيح» فقد كان أ هل مک 
أوفى ذوةاً » وأرهف شعورآً م وأذكى عقولا من آهل المديلة . وأن فعا 
قصة القزآن عنم من مجالات وخصومات وما اشتءل عله القسم المیکى 
من لجاز وبراهين ما ينةض هذا الامام » وكيف يفم هذه البراهين, من لا 
يسو نظره ءن الح وسات والتار يخ الصحيح أعدل حاک وخیر شاهدعلی 
امتیاز قرش عن سائر القبائل فى عد نزول الةرآن » ولنكى تكون على 


— 

بينة من ذالك سأذكر لك قصة ذلك أنه لا نزل قوله تعالى إن وماتعہدون 
من‌دون الله حصب جہنم » قال ابن الزبعری واله‌لو وجدت مدآ لخصمته 
قد عبدت الشمس والقمر والملاثکه وعریز وحیسی ابن مرم کل ھۇؤلاءنی 
النار مع تنا ؟ فذكر ذلك لرسول لته صلی اته عله وسل فقال له د نهم 
إنا يعبدون الشيطان › ومن أمرم بعبادته ( فأنزل الله سبحانه ) إن الذين 
سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) وأنرل اله أيضاً ( ولا ضرب 
این مرحم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آ1 متنا خير آم هو؟ ماضر بوه 
لك إلا جدلا بل م قوم خصمون(۱) وتأمل فی قوله سبحانه ( خصمون ) 

وهل بيد الجدل الجاهل الساذج ؟ 


۲ إن الله سبحانه آقے فى القسم كى بالمعقول کا قم بالمحسوسات 
ف ذلك سمه بالق رآنفی قوله ) س ۰ والقرآن الحكيم ( واقس باللائکہ 
فى قوله إ والنازعات غرةاً والناشطات نشطا الآيات ) وأقس بالنفس 
الناطقة فقال ( ونفس وما سواها فألممبا فجورها وتقواها )(۲) وأقے 
حياة الرسول فى قوله ( لعمرك إنهم لی سکرتهم یعمہون(م)؛ وآقسے بذاته 
وآقسم ما ل يقح حت ا لجس والشءاهدة فال ) فلا قم ما تبصرون وما 
ل تبصرون() . 


e rm 


(۱) تسیر این ک۔ثیر والہغوی + ۷| ص ٣۷‏ س ۰۳۸ 
(۳) سورة والش س ۸.۷ 

(۳) سورة الحجر ٣ب‏ . 

. ۾٣ الجر‎ )٤( 

)°( امارج 4 ° 

. ۳۹ » الحافة ۸م‎ )٦( 
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وأقسم بالزمن فقال ( والعصر ) وهكذا يتبين لنا أن الته أقسم ف القسم 


٣‏ - إن القسم هذه الأشياء لا لكو نما عسوسة » ونما هو تبيه إلى 
ما تشتمل عليه من [حكام فى المخلق والصنعة وما تنطوى عليه من اسرار 
وعجائب نعم وآ لاء فیۇدی‌النظر فيا [لىالا مان عالقا وموجدهاءوالاذعان _ 
لما جاء به الرسول » كا فى القسم بالشمس » والقمرءوالنجوم واللیل والنہار 
أو إلى استخدامه فی النافع وعدم تضییعه کا فالقسم بالعصرءوبعض ماقم 
لته به ما هو حسوس قد يقصد به التذكیر ما وراء ا لجس کا فى القسم اب 
والزيتون الخ : 


قال الامام ااشيخ خ مد عبده‌نی تفسیر(۱) «والتین والزیترن» ماخلاصته 
وقد رجح ا والز يتون-النوعان من الشجرولكن لالفوائدها 
کا ذكروا بل لمايذكران من‌الحوادث العظبمة الى ها الأثار الباقية فى أآحوال 
البشر قال صاحب هذا القول : أن اله أراد ان يذكرنا بأربعة فصول من 
كتاب الاس انية الطويل من أول نغ ته إلى يوم بعثة انى صل اته عليه ر سلم 
فالتين إشارة إلى عبد الازسان الأول فاذه كان بستظل فى تلك ت 
کان فيم بورق التين » والزيتون إشارة إلى عبد فوح فقڌ ارسل بعض 
الطيور لعله ياتى يخر انكشاف الما عن الأرض فغاب ول أت بخیر م 
ارسل آخر اء إليه حمل ورقةمن از يتون»فاستبشروسر وعرف‌انغضب 
الله قدسكن‌ و قداذن‌للارض ان تعمر و طورسنين(شارة[لىعہدالشر بعةا لو سوية 
وظېور نورالتوحيدف العال بعد ماتدنست جو انب الا رض بالو ثنية › م لاطال 
الأمد على‌المشر رقحتوکادت‌ان تطمسمعال التو حب دوا للق والشر ائع‌من‌الته على 
الدشر بدايةتار بخ ينسخ یع #لكااتوار تواریخو فصل بين مامسق منأطوار ألا فسانة 


(۱) تفسیر حزء عم ص ۱۱٩۹‏ ۰ 


SNES 


وبين ماياحق‌وهوعېد ظٍور النوراحمدى من مكة المكرمةوليهالإشارةبذک 
البلد الامين وقديكون القسم بالشىء منز لته وإظهار كرامتهعند اه کاف‌القسم 
حياة ارول والملاتكة والقرآن وافق عجیب بین المقسم به والمقسم عليه 
قد عخنى على غير ذى العقل الذكى والنظر الشفاف والس الدقيق, الذى عك 
على الاشیاء بادىء الرأى من غير رؤية وتفكير . 

وقد ألف العلباء فى أقسام القرآن كتباً مستقلة » ولعل أحفلبا وأجلبا 
فا اع - التبيان فىأقسام القرآن » لابن الةم > فمن أراد زيادة فى معرفة 
أسرار الاسام فليرجع ليه ففيه ما يكنى ويئنى . 


اة أأأ دسة 


قال : إن القسم الم قد افتتح کثیر من وره بألفاظ غير ظاهرة 
المعنى مثل اإوحم ¢ وطس ¢ وکیعص ¢ حم عسق واللخطاب ما ک لطاب 
بالمہمل الذی لا یفید » وهو ینای کون القرآن هدی و بانا » و هذه الکهات 
رما قصد بها التعمية أو التهويل أو إظهار القرآن فى مظهر عميق خيف » أو 
ھی رموز وضعت لماز بن المصاحف الختافة الى كانت مو ضوعة عندالعرب 
فغلا « كهیعص » رمراً لصحف ابن مسعود و «حم عسق» رمزاً لمحف 
این عمر وهل جرا ثم ألحقم| مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا . 

وأسرف بعض النمارى فى مجاوزة المعةول فقال على سبيل الحدس ') 
آنا أحرف وضعبا كناب مد برأس الورة اختصاراً من قولمم . أوعز 
إلى عمد » وذلك على حد ماوضعه بعض کتابه من الیہود «کپیعص » برس 


)۱( قل ھ۔ ذا اهرأء عن بض الام۔ارى » جر جدمن سابل « اشرق 
الانکازی فى مقاله ع الاسلام وزعم أنه أدنى إلى الاصابة من أقوال السررن 
فى هذه الفواتح ولوس هذا »ستغرب منه فام شنشنة تمر فا من أخزم 
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سورة مرم اختصاراً من قو مم بالعر انية « كهعيص » أى هَكذا أمر(۱) . 

وھذا الکلام منقرض ما بآنی : 

, -- دعوى أن هذه الالفاظ ليس 4ا مدلول دعوى من لم يطلع على 
آراء العلباء فيا » وقد ذهب الكثيرون إلى آنا آسماء للسور » وذهب 
المحققون إلى أنبا أسماء للحروف المجائية المعروفة » وفائدة ذكرها فى 
فواتع السور : أما إقامة الحجة على إتجاز القرآن من أقصر طريق وأسبلهء 
ذلك أن هذا القرآن م ركب من جنس هذه الحر وف |اهجائية الى متنا ب ركبون 
كلامهم » وبا خاطبون » وقدتحداه المرة تلواارة أنياتوأ شىء منه فعجزوا 
وما استطاءوا » فکان هذا دليلا ساطء] على أنه لس من عند بشر وا نا هو 
من عند خالق الةوى والقدر› و إما تنه ااسامع إلى ما بت بعده) لاستقلا طا 
بنوع من الإغراب فى کأداۃ التنبيه لما بتلى بعدها فیفرغ السامع أذاك قله 
وسمعه فتقوم عليه الحجة باستاع القرآن وفد يقح الكلام من نفسهموقع التأثبر 
فۇدى به إلى الإمان “ ہی إذا ليست غير مفمو مة الأعنى و الطاب بهالس 
من قبيل الطاب بها لس من قبیل الخطاب بما لا معن له . 

ولو سامنا أنما من المتشابه الذى استأتر اله عله فلا نض للطعن فى 
كون القرآن هدى وبانا ٠‏ لانها ألفاظ قليلة جدآً بالنبة إلى الالوف ال مؤ لفة 
من لمات القرآن الى تال معنى معروف عند الخاطبين » وهى على هذا 
الوجه جاءت لمكمة سامية وهو الإبتلاء والاختبار ليظبر قوى الإمان 
من ضعيةه وراسخ الع من عدمه ( فآما الذين فى تلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشا به منه ابتغاء الفتنةو ابتغاء تأویله وها بعلم تأويله الا اله والراسمخون 
ف العم ولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا اللاب )(۲) 
ف یکن وجودها فى القرآن عا وحاثا له أن کون فى الةرآن شىءمنه. 


0 تقض مطاءن القرآن ص ۸۰ هامش 
(۲) ۲ل عہرأن ۷ . 


— ۵۰ 


۲ -- دعوى أن ألفاظ قصد بيا التعمية » أو التہويل » أو آنا رمور 
لمصاحف تم قبا مرور الزمن بالقرآن دعویاے يقم عليها اثارة من عل 
و[ نما هو مر فرضى وتشكيك بين أمرين ثبوت أحدهما ينن الآخر فكونبا 

قصد ببا التهويل الخ بقتضى أنها نطق بها الرسول وكانت فى عبده وكونها 
رموز الخ يقتضى أن لاتكون نطق با الرسول ولا كانت فعهده »والامور 
افرضية والتکیکات لا تليق بالبحت النرة الق وم فی کتاب کرم» توانرت 
الدلائل عل توا ره فی جاته و تفصیله‌و سلاهته من التبديل والتحروف . 

ولو فنا باب الفروض والخمينات الى لسك ها من عمقل ولانقل 
لم ثبت حقيقة و لعاد ذاك بالنةض على الكثير من العلوم والمعارف . 


ودعوی آنا من وضع بعض السكتبة الهود الذين كانو يكتبون الوحى 
انی صلى الته عليه وسل أشد من تلك بطلانا فى کتابمن کتب التو اریخ 
العرى منها وغير العرنى أن النى كان له كتبة من الود ؟ وكيف بآنمن النى 
وديا غل كا ال ر عد مقوةين مجاه اشاغن ادن رام رن 
القراءة واللكتابة ؟ وفى ی لخة من لغات العالم أن« أل» أو « س او 
کہیعص » معناها اوعز إلى عمد وآسنی ممدوما ذکرہ الطاعن‌النصر انی 
فى ١‏ كميعص » لاعخرج عن عبث الصبيان فإن هذه الفاتحة لاتقرأكا سول 
له هواه‌کی يحمل لما ذسبا إلى العرانبة وانما تقرأً على نهج آخر ثبتبالتواتر 
وتلقاه الحاف عن السلف والقراءة سنة متبعة ليست باهوى ولا بالتشهى » 
ولا غيب عن ذهننا أن جل هذه الفواح وخاصة فاغة مرم ej‏ 
نزل بعک ومن قال ان مک کان ما مهود ؟ !لق أن هذا اكلام لايصدر 
الا عن تجرد من الحياء وصدق القائل إذا م ستح فاصنع ماةشاء ! . 
٣‏ _ كيف غاب عن الاقد الباحث أن الصحابة والتابعين بالغوا جداً 
فى العناية بالقرآن والحافظة عليه من أى دخیل حیول و کان حرفاوانہم حا 
كتبوا المصاحف بالغوا فى تجريدها ما ليس بقرآن حى آنهم ل يعجموها 


— ۲۵ - 


ولم يشكلوهاولم يكتبوا أسماء السوروعددالاياتنمقدمة كل سورةومابو جد 
ى المصاحف اليو ممن النقط والشكل وكتابةأسماءالسور فذلك أمر مستحدف 
ى العصر الأموىفكيف بجحو زالناقدالباحث أن #نكون‌هذه الالفاظ رموزاً 
لمصاحص الصحابه ثم لحقت رور الزمن بالقرآن؟ وهل هذايتفق هوو قواعد 
النقد التحليلى الذى كثيراً مايلبج به ؟ وكيف غاب عنذهن‌الناقد الباحث أن 
القرآن لم يكن يتلق من المصاحف وإ نا كان يتلق بالرواية والسماع » وأنه ثبت 
بالتواتر الشفاهى بأخذه الخاف عن السلف إلى الى صلى اله عليه وسل 
ونما كانت كتابة القرآن زادة فى التوثق والاطمئنان وليجتمع للقرآن 
الحةظ فى السطور إلى الحفظ فى الصدور » الحق أنه ما كان يلق بباحف 
اقد أن يغضل كل هذا . 

« وبعد » فلعلا ہا القاریء أد ركت معى أن هذه الشبه باطلة ؛ وآنا 
لاتعدو أن تكون هراء من القول دعا إليه موجدة قدمة » وسخيمة نفس 
أبت إلا أن تستعلن فبرزت فى هذا الزور من القول » أو تعصب 
بغيض وجېل فاضح بالقرآن ومقاصده ٠‏ ون خاولتہم إطفاء نور الله 
بأفو هبم محاولة فاشلة « بريدون أن بطفثو أ نور اله بأفوأهېم ¢ ویانی الت 
إلا أن يم نوره‌ولو کره‌الىکافرون فلا تلق‌[لی هذهالشبه بالا فی لا تعدو 
آن کون دعاوی من أدعياء > ورحم يته القائل : 

والدعاوی مالم تقیموا علہما پر نات أپناؤها أدعياء 

وجرد ءن نفك ججاهدآً ينافحعن كتاب الته باسانه وقلبه . فإن المناخة 
عن المحق أشرف الاد وأسعاه » وکتاب اته کله حق وهدی ونور وصدق 
وعدل , ونمت كلمة ربك صدقا وعدلا لاميدل لکلاته . (۳)« وانه لکتاب 
عزمز لايأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تازیل من کے حید»(۴) 


١ (‏ ) الترة ٣م‏ (۲ )الانعام ۱۱١‏ 
( ۳ ) فصات ١۱۽‏ ۰ ۲٢۽‏ 


— o — 


وهناك أنواع ذ کرها السیوطی فی اتقانه »وهی بسبب‌من‌ال مکی والما 
كاالحضرى والسفرى › والليلى والنہارى؛ والصين والشتاى وماتقدم نزوله 
على حه » ومانأخر نزوله عن حكمه . وأيضآذ كر مايتعلق بالمكى والمدنى 
وماحملمن مكالى المدينة » وماحمل من المدينة الى مك أوغيرهاء وقدأفاض 
الإمام السيوطى فى ضرب الامثلة » ولننفعل مشل مافعل؛ ولكنا سنكتنى 
بضرب بعض الامثلة » ومن أراد استيعاباً فعليه بالرجو عالى الإتقان )١(‏ 


الم ةة الاولى 


ا لحضرى والسفرى : أمثلة ا حضرى كثيرة »> وجل القرآن نزل فى 
الحضر » أما السفرى فله أمثله“ منبا : 


(۱) قوله تعالی د وآمو! الحج والعمرة لته » ودليله ما خر جه انآ 
حاتم عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إلى النى بام مضمخ بالزعفران 
عليه جبة فقال : کیف تام نی فی عمرتی ؟ فنزلت » فقال : أبن السائلعن 
العمرة؟ ألق ء: م اغتسل الحديث (۲) › وقوله فى هذه الأب 
« فن کان منکمريضاً و به ایی من رأسه»الابةر )نرت بالحديبية »> کا 
خر جه أحمد عن کعب ابن ره إذى بز أت فيه › والواحدیعن‌ان‌عباس 

(۲) قوله تعالی : وڌا كنت فيبم فأقّت لهم الصلاة فلتقم طائفة منم 

(۱) ج۱ ص۱۸ -- ۲۲ 
)ہ( قال ان ک-ثیر فی تفسیره بعد ماساق هذا الدیث . هذا حدرث غریب 


وسیاق عجیب › م ن أن القصه الى فى الم حيدين عن على ن أمية 0 e‏ 
وکر زول الأبة (r) û‏ أأمةرة ۹١‏ 


Yor —‏ 
معك ٠‏ الأبة )١(‏ تزلت بعسفان بين الظبر والعصر » كا أخر جه أحمد عن 
ی عا أ ش الزرق . 

(۴) قوله تعالى : اليوم أ كلت لك دينك ...» فن الصحيح عن عر 
آنا نزلت عشية عر فة بوم الجمعة عام حجة الوداع . 

)٤(‏ قوله تعالى : « لو كان عرضاً قرياً وسفرآً قاصداً لاتبعوك» 
SS‏ »کا آخرجه ابن جریر عن ان عباس 

(ه) سورة الفتح › فى البخارى ف قصة عمز مع رسوله‌رسول 
اله بم أن انی e‏ : لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى ماطلمت 
E‏ ٤م‏ قر أ « نا فتحنا لك فتحا مہیناء وکان ذلك منصرفه من 
المد ية » وأخ- ج الحا ك فى المستدرك عن المسور بن مخرمة ومروان أن 
: نزلت سورة الفتح بين مكه والمدينة فى شأرے الحديية من 

من أولها إلى آخرهاء . 

() سورة النافقين » أخرج الترمذى عن سفيان أنها نزات فى غزوة 
بى المصطلق » وبه جزم ان اسحاق وغیره . 

(۷) سورة المرسلات › أخرج الشيخان عن أن مسعود قال : پيا 
حن مع النى بل فى غار مى إذ نزلت عليه : والمرسلات الحديت. 

الصلة اامانية 

النبارى وال : _ أمثلة النہارى كثيرة جدا قال ان حبیب : رل 
أ كار القرآن نهارآً » أما اللي فن أمثلته . 

)١(‏ قوله تعالى : « إن فى خلق السموات الأرض واختلاف الليل 
والنبار لا یات لول الالباب»(۲) فقد آخرج ان حبان فى ضحيحه وان 

(۳) التو بة ۲ وما بمدما 

(۳) آل عران / ۱۹۰ 


— 04 = 


النذر وان مرداويه وابن آنى الانيا فى كتاب «التفكر» عن عائشة أن بلالا 
اتی انی سل ل بؤذنە لصلاة الصبح فوجده پیک فقال: بارسول ايتەما كىك 
قال : وما منعنى أن أبكى وقد أنزل على هذه الايله « إن ف خاق السموات 
الأية » ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر. 


۲ آية القلائة وهی دو es‏ | ا 
TT oy‏ 

۳ سورۃ مرحم روی الطرانی عن آنی مر الخسالی تال أ تبت 
رسول اله ّلق فقلت : ولدت لى الليلة جارية فقال : والليلة رلت على 
سورة مرم » مبا مرم . 

۽ - سورة الفتح فن الحديث الصحيح أن ذلك كان ليلا 
فالس لاء فلم و جد فنزلت د با أمما الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة» إل 
قوله « لعلک تشکرون»(٩)‏ 

<٦‏ قولڵه تعالٰی :» لوسلك من اأص شیء الا به( فن الصحيح ہا 
نزلت والنى فى ال ركعة الاخيرة من صلاة الصبح حين أراد أن يقنت يدو 
على آنی سفیان ومن ذکر معه . 


الضلة الغاكة 
الصينى والشتاء(؛) : ما لاشك فيه أن القرآن نزلت منه آى كثيرة 


> / (م) المائدة‎ ٠٠۸ التو‎ )١( 
٠۲۸ )۲ل عران‎ ۳( 
اظاهر أن مرادم بالصيف أيام الحر ومايةرب منها وبالشتاء يام البرد‎ )٤( 


فىالصيف»وآى كثيرة فالشتاء فن أمثلة الصيف و قدأحصى أحد العلاء بعضا 
من ذلك . 

١‏ - قال الواحدى أنزل الله فى الكلالة آيتين إحداهماف الشتاء وهى 
الىق ول اادد ران نرچ يورث کلاله الم(۱) والاخریف‌الصيف 
وھی الى فی آخرهاويستفتو نك قلا بفتی ف الکلاله الاية(۲) وى صحح 
مسل عن حمر قال : ما راجعت رسول الت صلی الله عليه وسل فی شی۔ 
ما راجعته ف الکلاله . وما أغلظ نی شی. ما اغاظ لى فيه حیطعن بأصبمه 
فى صدرى وقال باعمر : ألا كفيك آية الصيف الى فى آخر النساء ؟ وقد 
كان ذلك فى سفر حجة الوداع » فيعد من الصيف ما نزل فيا كأول المائدة 
و (الیوم أ كلت اک دینک ) 

٣‏ - ومن الصيف الايات النازلة فى غروة تبوك فقد كانت فى شدة. 
الح ركا دل عله القرآن والسنة . 

وذلك مثل لوكان عرضاً قرياً وسفراً قاصداً لاتبعوكالاية »> ومثل 
آي « وقالوا. لاقنفروا فی الحر قل نارجہنم آشد حرآً لو کانوا فقہون» () 
وآية ومنهم من يقول انذنلى ولاتفتنى ألا فى الفتنة سقطواء الاية(؛) 

ومن أمثاة الشتاى : 

۱ - قوله تعالی : « إن الذين جاۇا بالإفك » إلى قوله » ورز یکرم » 
فن الصحيح عن عائشة آنا :رلت فى يوم شات . 

۲ - الايات الى نزلت فى غزوة الخندق فى سورة الاحزابفقد كانت 
فى شدة ارد کا يدل على ذلكالقرآن وماذکر فی المغازى فن حديث حذيفة 


I RSE ON SE TS‏ ا 
وما يدانو منها وبذا الاعتبار ةكون النة ما بين صرف وشناء إذأيامالاعندالين 
الربيع والحريف ما قر يبة من الصيف أو قر بة من الشناء 

۱۷۹ النساء / ر () "نساء‎ )١( 

٩ التو‎ )٤( ۸١/ التوية‎ )۴( 


— ۲۵۹ = 


فرق الاس عن رسول اله صلى الته عليه وسلم لبلة اللأحزاب إلا إثى 
عشر رجلا فآتانی رسول الله صلى الله عليه و سل فقال د قم فانطلق إلى معسكر 
الاحزاب » قات بأارسول انه والذى بعك باحق ما قت لك إلا حباء من 
الردء الحديث وفه فأنزل اه , يا أمما الذن آمنوااذكروا نعمة اله علي 
۰ اذ جا a.‏ جنود فأرسلنا علرم رعا وجنوداً روهاء» الخ الايات(۱) 
أخرجه البيمقى قى الدلائل . 


الصلة الرابعة 


ما تآخرحکمه عن نزوله وما تأخر نز وله عن جکه(۲) 

فن أمثلة ماتأخر حكه عن نزوله . 

قوله تعالی : :و قد اذا لح منز رکیودکر اسے ربھ فصل (۲) » فقد 
روی البمقی وغیره عن أبن عمر ll‏ نزلت فى زكاة الفطر . وقد استشكل 
ذلك لان السورة مكية ولم يكن »5 عيد مشروع ولا زكاة ولاصوم» وقد 
آات الغو ىباه جوز أن کون ازول ساہقاعلی الحو هو جوابحسن 


۲ قوله تعالى : سيهزم ا جمع ويولون تلت مک قطماً 
ولم یکن شرع الجہاد » وقد استشکل عمرذلك م تبان ۳ ن المراد حع جع 
در فقد روی عنه أنه قال حين نزلت الاأية» ك جع فلا کان وم بدر 
Es‏ نظرت الى رول اله صلی اله عليه وسل فی آثارم 
مصلتا بالسيف بقول « سيهزم الجمع ويولون الدر » فكانت ليوم بدرء 
فيكون من الإشارات والنبوءات الغيبية التى أظرت الابام صدقباء وكانت 
من دلائل النبوة. 

)١( ۰‏ الاحزاب ٩‏ وما بعدها 
(۲) الاتقان جر ص ۷م (م) الاعلل ٠١/۱٤‏ 
)٤(‏ القمر | ٤٥‏ 


(م) - قول تعالی : دقل جاء الق ومارہدىء الباطل ومايه يد( أخرج 
$ ن أ حاتم عن أبن مسعر د أن المراد باحق السيف يعى الجہاد واستشكل 
بان الآية مكبة متقدفة على فرض القتال » والجواب أن هذا عا تقدم نزوله 
علي که > وید تسیر أبن مسەود ماأخرجه الشيخان من حذثه أبضا. 
قال : دخل انی صلی انه عليه وسل مک يو م الفتح وحول الكعرة اة 
وستون شا فجعل یطعنما بعو د کان فی بده‌ویقول «جاء احق وزهت‌الباطل 
إن الباطل كان زهوقا ومادىء الباطل وماعيد. . 


ے - قولەتعالی: ,وآ تو احقه وم حصاده»(۲)فالمرادم‌االز ES‏ 
فى سورة المزمل « وأقيموا الصلاة وآتوا ال زكاةء(١)‏ فمذا ما تأخر حكه 
عن نزوله إذ الركاة نما شرعت بالمدينة » أقول > : وهذا على رأی بعض 
العلاء > وعلى أن السور تبن کلت ہما مکیتان . 


وبرى فريق العلاء أن فرض الزكاة كان ع » أما تمصيل أحكامما 
وأنصدتا » وبيان مصارفا فكان بالمدينة » وعلى هذا فلاتكون الأيتان من 
هذا القبيل » وأما الحسكمة فى تقدم النزول عن السك فقد أشار لہا ابن 
الحصار بقوله : «قدذ كراته الزكاةنااسورا!كيات كثيرآتصر عا وتعر يفا 
بان الته سینجزو عدہ ار سول و بقے دینه ۰ و بظہرەحی یفرض الصلاقوالز کاۃ 
وسار الشرائع ولم تؤخذ الركاة [لا بالمدينة بلا خلاف » أقول : لعل مراده 
بالاخذ التنفيذ العملى فان ذلك لم يكن إلا بالمدينة قطعا ء أماأصل المشروعية 
فللا ف | غلاف ڳا ذ رت » وأيضا وليكون ذلاى ھ ن أعلام صدقه » 
ودلائل : نبوته صلی الته عليه وسل . 


وهن أمثاة ماتأخر نز وله عن <كمه : 


١ ٠‏ س آية الوضوء فن صحيح البخارى عن عاأشةقالت طت قلادةلى 


[ہ] سأ / ۹ ]٣(‏ العام رر إم] المزمل م 
( م ۱۷ - الدخل ) 


— ۲0۸ — 


بالبيداء ونع داخلون المدينة » فأناخ رسول الله صلى اله عليه وسل . ونزل 
فی رأسه فى حجرى زاقدآً وأقبل آبو بكر فلكزلى للكزة شديدة › وقال 
حبست الناس فى قلادة » ثم أن النى صلى الته عليه وسم استبقظ وحضرت 
الصبح فالقس الماء فل اوج نولت اا لذن آهنو | إذا اقم إلى الصلاةء 
إلى قوله « لعاسك تشكرونء» فالا يةمدنيةإجاعا » وفرض الو وء کان مک 
مع فرض الصلاة قال أبن عد الر . معلوم عندجیع أهل المغازى أنه صل 
الته عليه وسل لم يصل منذ فرضت عايه الصلاة إلا بوضوء ولابدفع ذلك 
إلا جاهل أو معاند » قال . والمحكمة فى نزول آ بة الوضوء مع تقدم العمل 
به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل » وجوز غيره أن يكون أول الأية برل 
مقدمآً مع فرض الوضوء » ثم نزل بقيتم| وهو ذكر التيمم فى هذه القصة 
ورد ا الأبة مدنية ة بالإجاع . 
آية المعة )١(‏ فانم) مدنية والجعة فرضت مك › وأما ماقاله ان 

الذ س : إن إقامة الجعه لم تتكن مك قط فيرده ما أخرجه أن ماجه 
عمك ار ہن ن كەب أن مالاك ¢ قال :كنت قاند ى ان ذهب 
فكنت إذا أخرجت به إلى المعة قسمع يتغفر الال أمامة أسعد 
اة قلا ارات فاا عل این زرا کا ت 
النداء بالحعة لم هذا ؟ قال : أى ب ىكار أول من صلى بنا الجعة قبل مقدم 
رسول اقه ب من مکه. 


اأصله" النامسة 


ماحل من مك إلى المدينة : فن أمثلة ذلك سورة سبح › فقد أخرج 
اللخارى عن البرأء ن عازب آنه قال : أول من قدم علينا مناصحاب التى 
م مصعب بن عمیر وان آم مکتوم › علا یقرء اتنا القرآن ثم جا عبار 


» امه الأية‎ ]١[ 


— ٢۹ — 


وپلال وسعد Cm‏ م جاء النی لق فار ات 
أهل المديتة فرحوا بشیء فرحېم به حتی رأیت الاد والصدبان يقولون 
هذا رسول الله پل قد جاء » فا جاء حى قرأت , سبح اسم ربك الأعلء 

فی سور E‏ المغصل . 

ماحمل من المدينة إلى مك :مذلاك قوله تعالىه يألو نكعن‌الشهر الحرام 
قتال فيه فيه » الأبة(٠)وهذا‏ آم ايتجه على أناسائل ما1 ش رکون‌فقدروی‌أن 

منهم قدمو على اى صل اله عليه وسل بعد سربة عبدالته بن جحش وقتاہم 
أن الحضر ی من الاه رکين وكان ذلك فی آخر وم من جمادی الآخرة › 
وار جف المشركون وقالوا « eel‏ قتلوه فی ال شهر الجر ام آی رجب »› فآنرل 
الله الآة دفاعا عن السربة » واعتذارآً عا بدر منبا » وأنه شىء قليل بجانب 
مایصدر عن المشرکین من [جرام فی حق اله ودینه وپیته والمسلمین فیکون 
الوفد لما قرثت عليه اا معه » أو أرسل النى صلى اله عليه وسل من‌حلا 
الم ف مک . 

ومن ذلك أيضاً صدر سورة بر براءة فقد أرسل النى صلى اه عليه وسل 
به عليا لبقرأه على الاس فى الموسم سنة ق ع كا فى الصحيح » ومن ذلك 1 بة 
الربا فى سورة البقرة : « يابا الذين آمنو أتقوا الله وذروا ماب من الربا 
إن نتم مؤمنین » فقد اختلف باو رو بن عمیر من ثقيف مع بى المغيرة 
این عبداته ورفعوا الام الى آمیر مک عتابن سيد فر ن اللا الرسول 
اه فر ڵت فأرسل بہا النى إلى عتاب بن أسيد ° ٠‏ 

ماحمل من المدينة إلى الحرشة :ومثاله كسورة م قفد صح أن جعفر 
ابن آنی طالب 5 ب قرآها عل النجاتی اذهب رسولا قریش اى النجاشی کی برد 
المسلبين الذبن هاجرو أ الى الحيشة الى مك فی حی لسم 


ا 


٣٠۷ البقرة‎ )١( 
٦4 تفسیر ابن کٹیر والبغوى +زء ۲ ص‎ ) ۲ ) 


Eh E 
جعفر بن نی طالب فاحسن وأجاد فقال له النجاٹی ھل معك من شیء ءا‎ 
جاء به عن اه تقرؤه على ؟ فقال جعفر نعم وقرأً عليه سورة مرحم فليا مع‎ 
النجاشى السورة قال : إن‌هذا وأبنه جاء به موسى ليخرج من مشكاه وأحدة‎ 
وقال الطارقة : هذه کات تصدر من انبح الذى صدرت منه کلمات سیدنا‎ 

يسوع المح : 
ما حمل من المدينة إلى الزوم : ومثاله قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نمبد إلا اله ولا نشرك به شيا ولا 
یتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون انه فان تولو! فقولو! اشېدوا بنا مسلون 
هرةل عظیم الرو م(١)‏ والمقوةس عظيم مصر . 
الم لة السا دة 
ما نل مفرقا وما زل جمعاً : 
أما الول فأمثلته كثيرة لا عصببا العد لن غالب القرآن نزل كذلك. 
فن ذلاف فى السور القصار سورة اقرا فقسد ترل صدرها إلى « مالم بعلل » 
والمدر بزلصد رها الى «والرجز فامجر» والض حى زل صدرها لى «فرطى» 
ثم تزلت أواخرها بعد هذا » وفى السور الطوال صدر سورة براءة وصدر 
سورة آل عمران إلى بضع ونمانين آية بسبب وفد نجران لما فدموا على النى 
صل آله عليه وسل . 
ومثال الثانی فی السور القصار الفاعة والإخلاص والكو ر وتدت ولم 
يكن والنصروالمعوذتان» و فى السورالطوالمن المغصل والمر سلات»وسورة 
الصف وما ذ كروه من الور الطوال سورة الأنعام فقد آخرج بو عبيد 


٠١١ المرجع الاق ص‎ )١( 


مک 


والطبرانى عن ابن عباس تال : تزلت سورة الانعام بعك ليلا جلة حوطها 
سبعون آلف ملك » وآخرج الطرانى عن ابن عبر قال قال رسول الله 
صلى لته عليه وسل ء نزلت سورة الإنعام جملة واحدة يشيعما سبعون آلف 
ملك › وهذاالذی ذ کروه غير مسل ؛ فان سورة الانعام وإن كانت مكبة 
إلا أن منبا بات مدندة قطعاً مثل قوله تعالى د وما قدروا الله حق قدره » 
إلى ثلاث يات فقد نرلت بسدب مالك ن الصيف أحد أحبار اليبودء 
کا دل علي ذلك سيب النزول » واستشى بعض العلماء غير هذه الابات 
اثلاث › وأما الاثار الى ذ کروها فلم تثبت » قال ابن الصلاح فى فتاويه : 
الحديث الوارد فى آنا ترلت جلة واحدة رویناه من طرق آنى كب ؛وفى 
إسناده ضعف « ول نر له إسناداً صحیحاً وقد روی ما مخالفه » فروى آنا 
لم قنزل جملة وأحدة بل نزلت آيات منما بالمدينة اختلفوا فى عددها فقتل 
ثلاث وقيل ست وقبل غير ذلك(١)‏ . 


أما زوها مشيعة فأمر محتمل إذا ثيتت به الرواية ويكون التشييع جلما 
وما نزل مرا لا لجیعہا کا ذکروا. 


(۱) الإتقان + ۱ ص ۷م . 


- ۷ — 
المیحث الا بح 
( جع القرآن وتار خه ) 

: جع القرآن رطلق تارة وراد به حفظه وتقییده فی اأص دور ویطلق 
قارة وراد به کتابته ٤‏ اأصہوف وااسطور وع القرآن هذا الأعى اللافى 
مر بأطوار ثلاثة . 

(۱) عه فی عهد الى e‏ : 

() جعه فى عهد الخليفه الأول أن بكرالصديق رضى الله عنه . 

)( جعه فى عبد الخليةة الثالت عمان بن عفان رضى أله عنه . 

وسنتکام عن کل جمع منہامہینین خصااصه ويز اتهوالا سبابالباعثة عليه 

) جم الةرآن معی حفظه فی اأصدور د ) 
کان الى هز ل عله القر آن الكر 2 فر وه عل صحابته على تؤدة 

ومہل کی حفطو ا لفظهو یفةہوا معناه ؛ وکان النبی بل سديد العناة حفظ 
القرآن وتلقفه حتى بلغ من شدة عنایته به وحرصه عليه أنه کان حرك به 
(ساته و‌ عا لجه آشد العا لجة حت ی کان ود من‌ذلاک شدة رقص د بذاك استعجال 
حفظ القرآن خشية أن تفلت منه كلمة أويضيع منه حرف» ومازالكذاك 
حتی طمأنه ربه ووعده أن عحفظه له فى صدرة وأن يقر ئه أفظه ويفېمه 
معناه قال تعالی : « لرك به انك لتعجل به › إن علينا جعه وقرآنه ٤‏ 
فاذا قرآناه فايع قرآنه ٤‏ 2 إن علا با۲4 »وکان من دوا عی حةظ القرآن 
£ يته ف قلب الى صلو أت اله عليه معار ضة جار ول عله السلام [یاه 
بالقرآن فی رمضان من کل عام حتی کان الام الذى ةوف فيه الرسول 
فعارضه مر تين » وفہم النبى من ذلاك قرب اتنباء أجاه » وكان القرآن شغل 


4- ٠ القيامة»‎ )١( 


¬ 


النبی الشاغل فی سره وعلانیته » وق حضره وسفره » ونی وحدته وبين 
حا ته وف عسره و سره ومزشطه ومکرهه » لایغیب عن قلیه ولا 
يألوا ج دا ف الاتار بأواصه ونواهیه والاعتبار عواءظه وقصصه 
سوالتأدب بآدابه وأخلاقه وتبليغه إلى الناس كافة فن ثم کان النبى صاوات 
أله وسلامه عله مجع السلمين فى حفظ الةرآن وفہمه والوقوف عل 
ا وص امه . 


وأما الصحابة رضوأن اله عليم م فقد جعلوا القرآن فى امحل الأول 
يتنافسون فى حفظ لفظه و بتسابقو نف فېم معناه ۽ وجعلوه مسلامم فی 
خراغېم ومتعبدم ف لباہم‌حتی لقد کان يمع ۵ بقراء ته دو یکدوی النحل. 
« کانوا قليلامس الليل مام جعون وبال حارم يستففرون»('؛و لقدو صم 
واصف فقال « کاو رانا بالایل فرسانا بالنہار » وکان اء ادم فى الط 
على التلقى و الماع من الرسول › وماکانو أ وتمدون فى حغظه على النقل من 
لصحف والسطور . 


ومن خصائص هذه الأامة حفظبا لكتاب رما وهوالقرآن فن الحدوث 
الذی رواه مسل أن النبی ی قال : « إن ری قال لی قم فی قريش فانذرم 
قلت أى رف إذن يلوا راس ی وا وه خبزة فال ,۽ إنى متاك 
و مبتل بك » ومنزل عليك كتابا لايةسله الاه تقرؤه ناما و بقظان؛ فابعثف 
داف مثلم »وقانل عن أطاءك من ءصاك و ا فق عليك؛ فقّد 
أخبر أن القرآن لاعتاج فى حفظه إلى صحيفة تغسل بالاء ونما علهالةلوب 
کا جاء فى وصف هذه الأمة « آنا جیلہم فی صدورم » ٩‏ خلافی آهل 
الكتاب الذبن لا بحةظو نه [لای ال كنبو لا يق رۇ هکله [لاښظر الاعءن‌ظ رقاب 


]١[‏ الذاريات ۷١ء۸٠‏ [م] الراد كتابمم المقدمن وهو الفرآن لان 
المسلين ليس مم أناجبل » ونا ذلك للنصارى . ۰ 


۳٤‏ س 


فلا عجب وا لمال کا سمعت أن حفظالقرآن جم غفبر من الصحاء ةه م 
الخلقاء » الاربعة وحذيفه » وسال مولى نى حذيفة › وان مسعود > 
وأو هريرة » وان عباس وان الزير > وابن عمز » وعد الله ن عرو ٠‏ 
اين العاص » وأبوة وغبرهم من المهاجرن » ومن الا ضار : ى ن کعب» 
وزید ن ابت » ومعاذن جبل » وأو الدرداء » وأبو زيد ومہما يكن من 
شىء فقد حفظ القرآن اكرون من الصحابة فى عبد النى ولقد روى آنه 
قتل فی یوم بن معونه سبعوال من القرأه . 

ولکن ,شکل عل ما ذکر نا ما رواه البخاری فى صححه عن أن ن 
مالك قال : مات الى 7 ول يحمع القرآن غر اوا ال 
ومعاذ ن جبل . وزید بن ثابت » وأبو زید « وأو زید هذا امه قيس ,ن 
الکن کا رواه ابن أن داود پإسناد صحیح على شرط البخاری عن آنس 
, نأا زد الذی جع القرآن امه قرس بن السكن قال : وکان رجلا منا 
من بی عدی بن النجار أحد عومى ومات ولم ندع عقبا وحن ور ثناهء(٠)‏ 
قال ابن أن داود : قد مات قريا من وفاة النى بلقم فذهب علمه ء 
وکان عقبیا بدريا . 

والح أن لا إدكال لان مراد نس الحصر الإضافق لا الحقيی حى. 
یکل الام إذ لا بم له الحصر الحقيق إلا إذاكان أنس لق كل الصحابة 
وساھم واحداً واحداً حی م له الاستقراء وهدا مر مستبعد فى العادة.' 
ودل أ يضا عل أن انس ل يقصد القصر الحقيى أنه سأله قتادة عن جم 
القرآن عل عد رسو لاله للم فقال أربعة كلم من الانصار »أدبن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وزد بن ثابت » وأبو زند» قلت من أبو زبد ؟ قال أحد 
عومی » رواه البخاری فقد كر فى هذه الرواية ,أ بن کمب» بدل دأ 
الدرداء » زد عل هذا ما استفاض من أن الذىن حفظو! القرآن عل عهد 


١ + الاتقان‎ )( 


— ۳۹۵ 


أن الصديق رضى اله عنه كان عفظ الق ر آن جيعه فى حياة الرسول للكثرة 
ملازمته له وخرصه عل تلقف کل ما يصدر عنه ونی الصحیح آنه بی له 
مسجداً وهو فی مک فی فناء داره فكان يقرا فيه القرآن على ما كان فيه من 
جد ولاه حى لقد خاف ااشركون عل سام وأبنانم أن يفتتنوا 
بقراءته . 


وقد جاب العاباء السابقون - أثامهم الته - على حديث س فن قاتل : 
بحمع القرآن غير هؤلاء الأربعة تلمقينا من الرسول أما غرم فأخذوا 
بعضه بالتلقين وبعضه بالواسطة . 


ومن قائل : أن اراد بالمع الكتابة . 


ومن قائل : ل بحمءه بجحمیع حروفه وقراءاته غير هولاء إلى غر ذلك 
من التأويلات . 


والمحق ماذهب اليه الحافظ ابن حجر فى الفتح من أن ذلك بالنسبة إلى 
الزرج دون الآأاوس فلا نای أن الكثيرين غیرم من المهاجربن قدحفظوه 
قال الافظ « وفىغالب هذه الاحتالات تكاف ؛ وقد ظہر لى احتال آخر 
وهو أن الاراد عات ذلك اخزرج دون الأوس فلا ينی ذلك عن غير 
القبيلتين من الماجرين ؛ لانه قال ذلك فى معرض المفاخرة بين اللأوس 
والخررج کا أخرجه ابن جربر بسنده ءن اس قالى , افتخرا مبان الأوس 
والخررج فقال الوس : منا أربعة من اهتز لهالءرش سعد بن معاذ » ومن 
عدلت شہادته شبادة رجلين خر مة بن ثابت » ومن غسلته اللائ حنظلة 
أن عاص » ومن حنه الد ر )۱( عاص بن أى اس فقال الجزرج منا أربعة 


»( الد ر جاعة النحل 6 والر نایر 


- ۹ — 
جعوا القرآن جمعه غیرم » فذ کرھ () 
وما بعد وفاته بم فقد أتمحفطه الالوف الؤلفةمن‌الصحابةو بك 
أن تعل أن من قتل من القر أ ء ىمو قعة المامةكانوا سبعائة على ماقيل وعن 
الصحابة حفطه الالوف المو لفة من التابعين »› وهكذا دواليك تلقته طبقة 
عن طبقة بالحفظ والعناية والصيانة حى وصل البنا القرآن الكرح من غير 
زيادة ولانقصان ولا تحرف ولا تيديل فكان تصديقا لقول اله د إا ن 
زلا النكر و إا له لحافظون > . 


الحافظات من النساء : ول كن حفظ القرآن ادا باارجال »> بل قد 
شارك فيه النساه منېن من کانت تحفظ بعضه »› ومنېن من کانت تحفظه کاه 
قال الإمام السيوطى : ظفرت من الصحاببات جعت الق رآ م 
يعدها أحد من تكلم فى ذلك فأخرج ان سعد فى « الطبقات » قال , أنآنا 
الفضل بن دکين » حدنا الو ليد بن عبد الله بن جمیع » قال حدثتی جدتی 
عن أم ورقة بت عبد الته بن الحارث » وکان رسول الته ي بزورها ء 
ويسميما الشبيدة » وكانت قد جعت القرآن « أن رسول الله بلق حين غزا 
بدراً قالت له : آتأذری لى » فأخرج معك ؟ أداوی + ا 
مرضاک» لعل أله دی لی شہأدة »> قال : « أن اله مېد لاک شہادة » وکأن 
رسول اله أم‌ها أن ۇم أهل دارها ؛ وکان 4ا مؤذن فضمما غلام ها 
وجارية کانت قد دى رتيا + فقتلا هان إمارة عمر رى لته عنه » فقال عبر 
صدق رسول اله ل »كان بقرل : د انطلقوا بنا » نزور الشهسدة )١( ١‏ 


(١)الاتقان‏ + ١‏ ص ۷١‏ (۲) المر جع السابق ص ٠۲‏ 


۷ — 
جح القرآن معنی کتارته 
ن عد الي بل 


م يكف النى يرلن بحفظ القرآن وإقراته لأصحابه وحفظبم له . بل 
جمع إلى ذلك کتابته وتقییده فى السطور » وكان للنى كتاب يكتبون الوحى 
هنهم بو بكر » وعمر » وعمان » وعل » وأبان ابن سعيد وخالد بن الوليد 
-ومعاو ية أ, سفیان وزید بن ثابت وأ , بن كعب وغيرم » فکان إذ! 
نزل علی النبی من الوحی شیء ذعی بعض من کنب فبامرہ بکتابة ما زل 
ورشاده إلى موضعه وكيفية کدتابته عل حسب‌ماکان بر شده ليه أمین‌الو حى 
جریل » روی عن ابن عباس أنه قال : کان رسول اہ بی ذا نزات عليه 
سورة دعا بعض من يكتب فقال . ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى 
یکر فيه کذا وکذا» 


:وعن زید بن ثابت قال : کنا عند ر سول الله صل الہ عليه وسل نۇ لف 
القرآن من الرقاع » قال البيمقى : يشبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل 

ولم #نكن أدوات اللكتابة ميسرة فى لاك الو قت » فلذلاف انوا يكتبو نه 
على حسب ماسر ط مف اارقاعوالسب وال کتافی واللخاف والاقتاب(١)‏ 


() الرقاع جم رقب وقد کی او ایرو ا م 
عسوب طرف اهربد العويض كافرا بكشطون الخوص وبکتبون فه › وال كتاف 
جع كتف وهى المظام العر بضةمن أ كتافالميو!ن كالابلوالبقر والغنم » راللاف 

یکم الام : جع للفه بغتح فسكرن وهىالجارة الرقيقة » والاقتاب جمع قتب 
وهى الخشب الذى يوضع على ظم_ البعير ليركب عليه . 


— ۳۹۸ = 


ونحوها وقد ئن الق رآن كله مكتوباً فی عد النی صلی الته عليه وسلم وإن‌کان 
مفرقا » وكانت كتابته بالأحرف السبعة الى زل مها . 

وأما الصحابة فقد كان نم لايكنب القرآن اعاداً علا لحفظوسيلان. 
الآذهان » کا هو شأن العرب فى حفظ شعرها وثرها وأنساماء وبعضیم 
كان يكتب ولنكن كان مغرةاً ؛ وكان بعض الصحابة لا بقتصرون 6 
يسكتبونه على ما ثبت بالتواتر » بل كانوا ,كتبون المنسوخ تلاوة وبعض 
تفسيرات وتأويلات لمعانيه » ولاك كا فعل أبن مسعود وأنى وغيرهما . 


وخلاصة القول أن القرآن کله کتب بین یدی النی صل اله عا ية وسل» 
وان کن فر قا و ذلك كب بعش المخاة الق انار ما تسر ےم منه » 
وإن لم تبلغ کتابتمے فی الو ثوق مبلخ ما کتب بین یدی النی › وقد آذن‌النی 
للاإصحابه فى كتابة القرآن دون السنة » فى صحيح مسل : لا تكتبوا عنى 
غير القرآن» ومس كتب عنى غير القرآن فليمحه » وطبحى أن المكتوب فى 
هذا العهد ل يكن مرتب السور والأبات ضرورة التفريق فى العمسب 
والا كتاف والرقاع(۱) وتحوهاء ولس مع هذا آنہے کانو ايقرۇنەمر تب 
الايات على حسب ما أو قفہم عليه الرسول بإرشاد جبریل غن رب العالمين 
وعل ما هو عليه اليوم واسيب الباعث على كتابته فى عهد النى صلى اله 
عليه وسل . 

١‏ - معاضدة الممكتوب للبحفوط لتتوفر لاقرآن كل ءوامل الحفظ 
والبقاء ولذا كان المعول عليه عند المع الحةظ والسكتابة . 

٣‏ س تبيغ الوحى على الوجه الأ كل لن الاعاد عل حفظالصحابة 
خسب غي ركاف لمهم عرضة للنسيان أو الموت أما اللكتابة فباقبة لا تزول 

و[ما لم يحمع النى صلى اله عليه وسل القرآن فى مكان واحد لا اتی : 


(١)آما‏ ما کان مکتو رآ فی العامة الواحدة فود کان ص آب الآيات ولا رب. 


— ۹ 


س ما کان پترقبه النبی من تتابع نزول الوحی ونزول بض آیات 

٣‏ _ رتيب آیات القرآن وسوره لم یکن على سپ التزولب ل کان عل 
حسب تناسب‌الآى وأرابطها وقدتنزل الأبة أو السورة بعد الأية أوالسورة 
وتكون فن رتيب الكتابة قلا . 

فلو کتب النبى صلى الته عليه وسا القرآن کله فى مكان واحد- والشأن 
ک ذ كرنا - لكان عرضة للتغيير والإزالة واللكشط والحو » وقد #لكون 
کتابته فی موضع واحد متعذرة إن لم تكن مستحيلة فى كتاب نزل منج) 
ف بضع وعشرين سنة فلما انقضى الوحى بوفاة البى صل الته عليه وسل 
وأمن النسخ وعرف النرتيب ألم اتهسبحانه الخلفاء الراشدين فقاموا بحمح 
القرآن فى المحف كا حدث فى عبد الصدين رضى اله عنه وف الصاح ف کا 
کا حدث فی عېد عمان رضی الله عنه . 

وهكذا رى أن كتابته مفرقا فى المد النبوى ضرورة لا عيص عنها. 


جع الق رآن فی عہد آی بكر رضى أله عله 
لما تولى أبو بنكرالصديق الخلافة بعد وفاة الرسول صلم انته عليه وسا كان 
أول عمل قام به محاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة وبذلك أقام عمود 
الإسلام و ثبت دعا به بعدأ ن كادت تقو ض » ولاوقعت مو قعةالمامةسنةاثنى 
عشر للجرة استحر(" القتل فىالصحابة ومات من حفاظ القرآن خلق كثير 
قبل خسمائة(١)‏ وقيل سبعائة» فخثى الفاروق عمررضى اله عنه الذىجعل 
اه الحتى على لسانه وقلبه أن يكر القتل فى القراءف بقية المواطن» ورعا 
کان عدم شیء من القرآن فیضیع ٤و‏ م « فأشار على آی پکر أن حع 
القرآن فى مكان واحد » وصحف جوعة بدل وجوده مفرقا فى العسب » 


٠۲ یکر . (۳) ضائر ااذرآن ص‎ )١( 


س ۷۰ س 


واللخاف › والرقاع وعيرها» فاردد آپو يكر أول الأمر ‘ ولکن لم بزلبه 
الفاروق حى وافق وثنت عنده أن جع الةرآن ليس من الحدثات » ون 
قواعد ادبن والشريعه تدعو إليه فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت وندبه 
القبام هذا العمل ال جليل فراجعهما » ولم بزالا به حنى ظهر له الحتق‌واستبان 
له الرشد » وعل أن المحتق فيا شارا به فجمعه بعد جد جبيد» وإليك 
مارواه البخاری فی صحیحه بسنده عن زید بن ثابت“ قال أرسل إلى 
إلى أبو بكر مقتل أأهل المامه فإذا عبر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر : إن 
عمر بن الطاب أتانى فقال : إن القتل استحر ‏ اشتد - بقراء القرآن 
وإنى أخثى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من الق رآن › 
وإنی اُری أن يحم القرآن فقلت لغمر : کیف تفعل شيئالم يفعله رسول 


۱( ھو الصدا ہی الجللزيدن قات بن الضحاك مى فسبه إلى مال بن‌النجار 
ال نصارى » الغزرجى » استصغر يوم أحد هو وبعءض شباب الصحابة » م شد 
آحدا وما بعدها رکان من تاب الوحی المعدود,ن ارول الله صلى الله طيه وسل 
والظاهر أن كان أ كر السكتاب تفرغا للسكتابة » وقد مره النى صلى الته عليه و سل 
أن يتعل كتابة الود » فتع لما فى خمسة عشر یوما کا فی صحبح البخارى » وان من 
علماء الصحابة » وأئمة اافتوى منېم « تال فيه النبی صلی الله عليه وام , آفرضک 
زید » رواه آحد یعنی أ کرک علبا بعلم المواریث » قال فيه ابن سعد : کان زد 
رأسا بالمدينة فى القضاء › والفترى » والقراءة » والفرائض . 


وروی البغوی بإسناد صحيح هن خارجة بن زد قال : کان عبر وستخلف زير 
ابن ثابت إذا سافر » ففلها رر جع إلا أفطمه حديقة من أل » وكان من الراءخين. 
ف العلم ومن خصائصة أنه حطر العرضة الاغورة للقرآن التى هرضم النبى صل 
اله عليه وسلم على جبريل ليه الدلام وهذا من أعقام الؤهلات التى أملته هذا 
المملى السكبير . جمع القرآن فى عبد الصديق » وءهد ذى النورين عنان وكانت 
وفاته سفة النتين » أو ثلاث › أو نمس وأرمين وقيل غير ذلك فرعى الله 
صنه وأرضاه . 


— ۲۷١ — 


أيه صا اه عليه وسلم ؟ فقال عر . هو واه خير فلم بزل راجعی حتی 
شرح الته صدرى لذاك » ورآيت فى ذلاف الذى رأى عمر» قال زيد . 
قال آبو بكر » انك رجل شاب عاقل لامك » وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول اه صلی الله عليه وسل فتتبع القرآن فاجمعه › فوایته لو کلفونی نقل 
جبل من الجبال ماکان أثقل على ما أمرنى به من جمع القرآن » قلت . 
کیف تفعلان شيئا ل بفعله رسول الله صل الته عليه وسل قالا هو - والقه _ 
خير فل بزل أبو بكر بزاجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر 
أنى بكر وعمر رضى اله عنما فتتبعت الق رآن أجمعه من المسب واللخافق 
وصدور الرجال ووجدت آخر سورة ة التو به مح ی حر مة الانصارى ل 
أجدهما مع غيره 2 لقد جاک رسول من اگ . 1 ل القورة ب 
فكانت الصمحف عند آی بكر حى توفاه أله م عند عمر فی حیاته * م عند 
حفصة بنت عمر » ونی رواية آخرى مع خز مه ة أو أبو خزية بالشك 
اأعتمدة١) RE‏ خرج ان ان داوود من طریق هشام ن 
عروة عن أيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد . « اقعدا على باب المسجدفن جا ا 
بشاهدىن على شیء من کتاب الله فا کتباه » منقطع رجاله ثقات وقداختلف 
ف المراد بالشاهدن » فقال الحافظ بن حجر . للمراد بالشاهدن الحفظ 
والكنابة ء وقال السخاوى : اراد بالشاهدين أنهها يشهدان أن ذلك 
المكتوب كتب بین یدی رسول انته صلی اته عليه وسام وکان غرضېم ن 
O‏ أو خر ءة اذى وجدت عنده آخر سورة لتو اة غير خذية اذى وجدت 
عنده آية الأحزاب »› فالأول هو أإو خز٤ة‏ بن آوس بن رید بن آصرم من بنی 
النجاز شبد بدرا وما بعدها وتوفى فى خلافة عثإان › وأما انى فهو خزعة فن 
ابت بن الا که بن تعلبة يعرف بذى ااثہادتين شبد بدرا وما بعدها وفتل وهو 
على بصفین ( ته‌سیر الخازن ۱ ص ٩‏ ) (فتح الباری < ۸ ص ۲۷۷ ۰ 4۲١‏ 4 
ص ۱۷۰۱۲) ؛ 


— 


وسل لامن جرد الحفظ : وہھذا تعلم آنہم بالنوا فی التو ثق فى كتابة القرآن 
فلم يقبلوه إلا من الصدرين معا وهما الحفظ والكتابة وعلى ذلك تعمل قول 
زيد فى الحديت السابق فى الا يتين من آخر سورة التوبة : لم أجدهما [لامع 
أى خرمة الانصارى أن اراد لر أجدهما مكنوبتين عند غيره من كانوا 
يتبون الوحی وایس المراد آنه لم يكن عفظ,ما غيره بل كان عفظها 
اكثيرون() ویتلو ہما فى الصلاة وم زید ن ثارت تسه . 


والسبب الباعث على کتابتەنی عہد أن بکرخوف ضیاع شیء منة موت 
الكثير من القراء والءفاظ فى الحروب » وقد يكون عند أحدم ق 
القرآن الم-كتوب بضع ٤و‏ ته > وقد ”معت آنا أن الاعتاد فى الجمم کان 
على الحفظ. وال-كتابة ولذلك كانت العساية بالخة بالصحف الى جمعت فى 
عېد آنی بكر فکانت عنده حى توفاه اه م عندعمرحتی توفاه الله شم عند 
حفصه(۳)حتی طابم| منہا عثان رضی اله عنه فی الجمع الثالك .. 


ولا ٫عارض‏ هذا ما أخرجه ان آی داود مر طریق امن سیر ن ‌قال: 
قال على : لا مات رسول الت بم آ لیت أن لا آذ على ردائی إلا لصلاة 
جعة حى أجمع القرآن خمعته » فقد قال الحافظ أن حجر :هذا الأثر ضعيف 
لانقطاعه وبتقدبر صحته فر اده جمعه حفظه فی صدره وما تقدم من رواية 


عبد خر عنه أصح . فو المعتمد» ومراد الحافظ. برو ا ةعدخر ما أخرجه 


)١(‏ وقد #یت فی الروایات أن عر کان عفظها وآن عثان کان عنظہا أيتا 
وآن آہی ین کعب کان بعفظھ' [فتح الباری ۹ص ]١‏ ولو لم عن‌ظہا إلا هؤلاء 
الحفاظ الكہار عة ا-كنى » فالواحدفى معيار الءدالة وااضءط والثمة بعر بألف . 

(۲ ) لان أباها اافاروق کان أوصى ذلاف “می زوج رسول الله ا ¢ 
واعق من رعی هذه الامانه الغالية . 


آن ى داود بسند حر عن عبد خر قال معت علا يفول : «أعظم 
الناس فى المصاحف أجراً ا بكر رحة اله على ى بکر , هو أولمن جم 
کتاب اله . 

أقول : وعلى فرض صحة ما روى عن سيدا عل » وأن المراد باجح 
الكتابة لايعارض الثابت المشمور من أن أبا بكر هو آول من جمم الق رآن» 
إذ ليس فى رواية ن سرن التصرح يالولية بل الذىصحعن على خلافاء 
وغاية ما تدل عليه أنه سارع إلى كستابة القرآن فهو كغيرهمن‌الصحابة الذين 
عنوا بكتابةمصاحف لانفسمم خاصة ولم تكن لمذه المصاحف من الثقة ما 
والإجماع عليما والقبول ها مثل ما مصحف أ بكر مع الصدیق آبی بكر 
هذه الاعتباراتيعتبر عق‌أول جمع . 


وقد امتار ز الجع فى عهد ای پکر ما بای : 

۱( أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته وج رده من کل ما لیس 
بقرآن . 

(۲) آنه لم یقبل فيه الا ما أ جمع المي على آنه قرآن وتواترت روایته ۰ 
وأماماروی عن زىدی آخر سورة براءة فقد علبت المرأد منه . 

(۳) آنه كان مكتوباً بحمبع الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن . 

)٤(‏ أنه کان مر تب الآبات على الوضع الذى نقرؤه اليوم › ولم يكن 
مرتب السور فسكانت كل سورة مستقلة فى الكتابة بنفسم | فى صحف ٠‏ ثم 
جمعت هذه الصحف و شدت بعضا إلى بعض ء 

وما ونبغی أن يلم أن المع هذه الدقة الفائقة والثثبت البالغ والاشتال 
على هذه الزات لم يكن اير صحف أبى بكر رضى الله عنه فى النسخة 
الأصاية الموثوق مما التى جب الاعتاد عامما نعم قد كانت هناك صحف 
وتات لم المحاة كو افا اة لل ا ل تحعظ ما حظیت به 
صحف ای بکر من الدقة والميزات فيعض الصحابة كان يكتب المنسوخ › 

( م ۱۸- الدخل ) 


— ۲۷4 


وما ت برواية الأحاد » وبعض تفسرات وتأويلات لأبة وبعض أدعية» 
ومأثورات . فكن على ذكر من هذا فإنه سيفيدنا فى إزالة شكال بعض 
الروايات الواردة عن بءض أصحاب هذه المصاحف والتى أتخذ فنا بعض 
المأرقين وسيلة للحن فى القرآن الكرم : 
جع القرآن ف عېد عځان رض الله عنه 

ما کان عمد عثمان رضى اله عنه وتفرق الصحابة فى البلدان وحمل كل 
من من القراء ات ٥ا‏ سمعه من رسول الله صل‌الته عليه وسل > وقد کون 
عند أ<__ دهم من القراءات ما ليس عند غيره » اخختلف 
الناس ف القةراءات » وصار كل قارىءينتصر لقراءته › وتخطیء قرأهة 
غیره وعظم الإإمر واشتد الخلاف › فأفر ع ذ ت عثان رضی اله عنه . 
وخشى عواقب هذا الاختلاف السيئة فی التقلیل مرے المقة بالقرآن 
السك رم وقراه| ته المأبتة ¢ وو ان E‏ > ورھڙ وحد٣م.‏ 
النكرى ٍ ؛ أخرج | بن أ داود فی المماحف مر طریق ی قلاية قال ۾ 
م کان عهد ءمان جعل المعل عل قرءة الرجل › جل » والمعم عل قراءة الرجل ٠‏ 
بجعل الغلمان يلتقون فيختافون حى ارتفح ذلك إلى المعلين حى كفر 
بعصم بعضا فبلخ ذلك عثان فقال أي م عندی تختلفون هن نأى عنى من 
الأمصار أشد اتلاق » وقد تعقتى ظنه ٠ا‏ جاء حذيفة | بن الان وأخجره ما 
وقع بين آهل الهام والعراق من الاختلاف فى القراءة فى غزوة أرمينية 
فهاله لامر › وتشاور هو والصحابة فيا ونبخى » رای رادام آن یع 
الناس على مصحف واحد» لا يتأ نی فيه أختلاف › ولا تنازع › فأرسل 
الى حفصة رضى أله عنر) أن ارسلى لينا لصحف ال ی تتف عېدأی بکر 
م انتقلت بعدمو ەلى عر ` بعد ۴ر إلى حفصة؛ لتکو ا اسای جع القرآن جعا 
يقال من الا ختلاف والتنازع ثم عد عثان إل ز یدابن ثابت و عبداتهن‌الز یر () 


)١(‏ ھر الصحابی ال جلیل عد الہ ہن الز ہیر بن الام قرڈی › الاسدی وہ سے 


— ھ۷ ب 


ان العاص(١)‏ وعبد الرحن بن الحارثن هشام(۲) أن ينسخوا المحف 
فى مصاحف وقال للرهط القرشیین [ذا اتلم تم وزید فا کتبوه بلسان 


= الزبهحواری رسول الته صل اقه علبه وسام » وأمن عمته السبدة صفية » وأمه 
السيدة أماء بنت الصديق , ذات النطاقين کا سماها رسو ل اه صلى الله ليهو سلء 
وهو أول مولود ولد للماجرين بامدينة » ولا ولد فرح سامون وكبروا . لان 
الیهود» زعموا آم سجروا المهاجرين فلا :واد لمم أحد » ولا ولد جاءت به آمه 
إلى الى نک »> و "ماه ود الله » ودع له عير . وقدجاء إلى النبى وهو أبن سبع 
أو مان سنين» فبءايع النبى وكان أشبه الاس بجحده الصديق » وهو أحد اامبادلة 
الاديعة الذين اشتبروا بالمل » ورواية الا#حاديى » وعنوا جفظ القرآن » 
وأحد شجعان المرب وقد دانت له معظم الا "قطار الإسلامية بعد موت إزيد بن 
معاوية » وول الحلافة٣م‏ قتل شہیدا آثناء حصا ر اجاج له 5e‏ نة ثلاث وسبەين. 

وقد أهلنه صفاته ااخلقية» وخصاصثه ااملبية » ولا سب) بالقرآن أن بكون أحد 
الا رنقة الذين كمتبوا الصاف فى ءهد سبدنا همان » فرضى اله عنه وأرضاه . 

)١(‏ هو :الصحابى اليل سعيد بن العاص بن ميد بن العاص بن أفية 
القرشى الاموى أبو عثان قال ابن أبى حاتم عن أيه له صحبة وقال الحافظ 
بن حجر کان له یوم مات انب صلی اقه عليه وسام تح سین وقتل بوه 
يوم در » وکان من فصحاء قريش ولذاضربه همان فيمن ندب لكتابة المصاحف 
قالوا فيه : إن عربِة القرآن أقيمت على لسان سعد بن لماص لانه كان أشبه 
الصحابة جة بر سول اله » وقد ولى إمارةالكوفة » وغزا طيرءان ففتحا وغزا 
جرجان وكان حلا وقورا مشورا بالكرم والر مات بقصره بالقيق سنة 
ثلاث وسین . 

(۴) هو عبد الرحن إن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشى الخزوى › قال 
این حبان ولد فی زمن النبی صل الله عليه وسا ؛ ولم يسع منه » تم ذ کره فی 
قات التابمین وما قیل من آنه کان ابن عشرفی حیاة النبی هو وم › مات أبوه < 


— ۷۹ = 

قریش (۱) فإ نما برل بلسانپے فقاموا عم خير قبام وكتبوا اللضاحف 
مرتبة رالسور على ألوجه المحروف اليوم فلا انوا آرسل عنمان إلى كلم صر 
من الامصار المشورة عصحف ليجتمعالناس فى القراء عليه تلافيا لماحدث 
فى ذلك الوقت من الاختلاف والنناز ع وأمر ما سواها من المصاحف أن 
ق أو تخرق وبذلك وفق اله ان والصحابة إلى هذا العمل الجليل » 
شم رد الصحف إلى حفصة فبقيت عندها إلى أن توفيت » فأرسل مروأن 
ابن الک إلى أخہا عبد الله بن عبر عقب افصرافه من جناز تما آن برسل 
إليه هذه الصحف فأرسلم) ليه فأمر .با مروان فشققت وف رواية آنه أمر 
مها ففسلت » وف رواية أخرى أنه حرقبا() وقال : إنما فعلت هذا لانى 
خشدت أن طال بالناس زمان أن رتاب فی شأن هذه الصحف مر تاب » 
وکانت وفانہا ‏ رضی اله عنہا - عام واحد وأربعين » وقدل عاشت إلى سنة 

مس وأربعين . 


يدل على ذلك ما رواه الیخاری فی صحیحه عن ذس رضى اله تعالى 
عنه قال , إن حذرفه‌ین المان قدم على عثمان ری أله عنه وکان بغازی‌أهل 


= وهو بجحاهد فاشام فی طا ع رن عو اس»فتز و ج سید ناعم را مه» فشان حجره »و زوج 
نت سیدنا عبان » وقد ذ کره البغوی والطمرافى فى اأصحابة » وذكره الیخارى 
وآبو حاتم فى التابعين وكان من أشراف قريش واننه أبو بكر أحد الققباء ' 
ااسبمة مات سنة ثلاث وأربعين ( الاصابة < ٠‏ ص ٠1‏ ) 

(۱) لا تنای' بين الروايات لجواز ان تكرن فلت أولا ثم شفقت انيا م 
حرقت فاا . 

)ہ( رید إذا اختلة م ف دم إفظ من آلفاظ القرآن فا کتبوه بار م الذى 
يوافق لغة قريش ج يدل ءلى ذلك قصةا ختلافهم فى كتابة لفظ , التابوت » . 


— WY 


الشام نى فتح أرمينية وأذرييجان(١)‏ مع أهل العراتق » فأفزع حذيفة 
اختلافم فى القراءة فقال حذيفه لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة 
قبل أن بختلفوا فى الكتاب إختلاف الود والنصارى فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلى لينا بالمحف فننسخ|ا ثم بردها اليك » فأرسلت ا 
حفصة إلى عشمان فأمر ز يدبن ثابت » وعبدانته بن الزبير » وسعيدبن‌العاص 
وعبد الر حن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المماحف وقال عثمان 
لارهط القر شيين الثلاثة : ذا اختلفم أتمٍوز بد بن اتف شىء من‌الق رآن 
آی نی کتاہن ۔ فا کنبوہ بلسان قرش فانما ازل بلسانہم ففعلوا حی ذا 
نسخو! ااصحف عا نسخوا صحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل أفق عصحف ما نسخوا وم با سواه من القرآن 
فى كل صحيفة أومصحف أن حرق وكان ذلك فى آواخر سنة أربعوعشرين 
وأوائل سنة خمس وعشرين وهو الوقت الذى د کر آهل التاريخ أن 
أرمينية فتحت فيه . وقد روی آن زد بن ثابت قال : فقدت ية من 
سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول اله صلى الله 
عليه وسل يقرأ مها قالةسناها فوجدناها مع خزءة بن ثابت الانصاری «من 
اؤ منين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه شنم من قضی عبه ومنېم من 
ینتظر وما بدلوا تبدیلا » فا حقناها بور تما فی الاصحف » کا روی آم 
اختلةوا فى كتابة التابوت فةال زيد بن ثابت : انما هو التابوه بالماء وقال 
الرهط الةر شون إنما هو التابوتبالتاء فرجعوا إلى عثمان فقال :| کتوه 
بلسان قريش فان القرآن نزل بلغتهم . 


« كتاية الأصاحف مکر مة یدنا عثمان « 


0 أرمينبة فکمر اهءزة ك وققتح -وسکون الراء وکسر اأ ۰ وأذردجان 
بفتح الممزة وسكرن الذال وفتح الراء وكسرها وكسرالباء آر هيا إقاءان . 


وقد اتخذ بعض المغرضين من أمر عثمان بتحريق ما عدا الملهاحف 
الى كتبما ووجه با الى الفاق ذريعة للطعن فيه مع أنه لم يفعل ما فمل إلا 
بموافقة من الصحابة ذكر أ بكر الانباری فی کتاب د الرد » عن سويد 
بن غفلة قال معت على بن أبى طالب بقول : يا معشر الناس اتقوا اله 
وایام والغلو فى عثمان وقول حراقالصاحف » ما حر قما[لا عن‌ملامنا 
أصحاب مد صل الته عليه وسل وروی أيضا عن على أنه قال . لو كذت 
الوالى وقت عثمان لفعات فى الأساحف مثل الذى فعل عثمان › وأخرج 
اہن آبی داود سند صحیح ما رواه سوبد بن غفلة عن عل وفی آخره قال 
ی عشمان : ما تقولون فقد باغنی أن بعضمم يقول أن قراءتى خير من 
قراءتك وھذا بکاد کون کفرآً قلنا فا ری ؟ قال ری E‏ 
أن يحم الناس على صحف واحد » فلا تنكون فرقة ولا اختلاف » قلنا. 
فنعم ما ریت 
هل جوز حرق كنتب العلل ونحوها : 
وقد أخذ العلباء من آم عمان رضى الله عنه بتحريق الصحف و المصاحف 
الأخرى حين جع القرآن فى المصاحف المعتمدة جواز تحريق المصاحف 
البالية والكتب الى يذكر فيا اسم ابتهتعالى وأن فى ذلا إ كراما لماو صيانة 
عن الوطء بالا قدام وكان طاووس عرق الصحف إذا اجتمعت عنده وفيا 
TS‏ عروة بون الزریر تب فقه کات عنده 
يوم الحرة 


الدب الباعث على حم نان : 


وقد تین عاذ کر نا أن السب الباعث عل جح عان‌هو رفع الاختلاف 
والتنازع ف القرآن وقطع المراء فيه . وذلك حدم الئاس عل ألقرأءة عڪرفی 
واحد وهو لة قريش » وأما قبله فكا نت الصحف مكتوبة بال حرف السبعة 


— ۷۹ - 


الى تزل ,ما القرآن وما تجتمله من قراءات وقد وفق اله عثمان هذا العمل 
iS‏ الذى رفع الاختلاف وجع الكلمة وأراح الأءة فرضى الله 
عنه وا ضاه 

ويعجبى فى هذا ما قاله الحارثالحاسى : المشہور عند الناس أن جامع 
القرآن عنمن » وليس كذلك نما مل 0 الناس على القراءة بوجهواحد 
عل اختیار وقع نه » وین من شېدوا من اا ہا جربن وال نصارطاخثىالفتنة 
عند اختلافب أهل العراق » والشام فى حروف القراءات » فأما قل ذلك 
فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات » علي المحروف السبعة 
الى آنزل ها القرآن ء فأما السابق إلى جمع اجا فموالصديق ٠‏ وقد قالعلى : 
لو وليت لعمات بالمصاحف الى عل ہا علان 0 

ما امتاز به اح ف عېد عمان : 

وقد امتاز اع ف عېد عمان ا بای 

(1) الاقتصار فيه علي حرف وأحد وهو حرف قرش . 

)ہ( الاقتصار فيه على ما تلت بالتوار وما استقر عاسيه > 
العرضة الأخيرة ول بکتہوا ماثات بطر رق الأحاد ولا منسوخ التلاوة . 

(۳) ترتیب آیاته وسوره على الو جه المعروف اليوم . 

)٤(‏ جر يده من النقط والشکل ومن کل مالس بقرآن تخلاف ما کان 
مکتوبا عند بعض الصحابه فقد كان فره بعض تأويلات وتفسيرات 
لبعض ألفاظه . 


المصاحف. الى وجه ما عثان إلى الامصار 


الصاحف جع مصحف بزنة اسم المفعول من فيه 
ترا و ر ن أو الورق بكتب 
)١(‏ الاتقان + ص ء. 


ڪڪ YA’‏ کک 


فيبا هذا فى اللغة. وأما فى الاصطلاح فقد صار علما على ماج فيه الق رآن 
الكرمم ؛ والظاهر أن التسمية با لصحف معروفة من زمن‌الصديق فتقدروى. 
آن آبا بكر استشار الناس بعد جع القرآن فقالبعضہم سميه سةرآً کايسمى 
الیمود فکر هوه » وقال بعضیم نسميه إنجیلا فكرهوه »› فقال بعضہم أن 
فى الحيشة مثله وسمیمصحفاً فار تضی أ وبك رذلاك و ماه مصحفا۲)ومقتضی 
هذه الرواية أن لفظ المصحف کان معروفا فی زمن أنى بكر رضى الله عنه إلا 
أن ما كشب فى عهده اشتمر فى الروايات وألسنة العلباء باسے الصحف وما 
کتب فی عهد عمان رضی اله عنه اشتېر بام لمحف › ولل اشتبار 
التعبیر عن المکتوب فی عھد ابی بکر بالمحف - لان ما کتب فیباکان 
متب الآيات دون السور » أو لعل اشتبار تسمية المكتوب بالمصحف ل 
تسكن إلا بعد زمن الصديق فى عمد مانو إن كافت‌التسمية به معروفة من قبل 


عدد المماحف العمانية : 


وقد أختلف فى عدد المصأاحف الى كتبت ف عهد عم ان وو جه ہا الى 
الأمصار فقيل ستة “ وقيل أ كثر من ذللف وقال القرطبى فى تفسيره ° : 
«قيل سبعة وقيل أربعة وهو الا كر ووجه ما إلى الأفاق فوجه للعراق. . 
وااشام ومصر بأمبات فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم ولم بخالف 
أحد منهم فى مصحفه على النخو الذى بلخه وماوجد بين هؤلاء القراءالسبعة 
من الاختلاف فی حروف بزیدها بعضمم وينقصا بعضمى فذلك لان کد 
منم اعتمد على مابلغه فی مصحفه ورواه ذ کان عځان کتب هذه المواضع 
فی بعض الفسخ ولم يكتبما فى بعض أشعارآً بأن كل ذلك صحيم وأنالقراءة 
بكل منم جائرة » : والذى ره ااشاطبى أنها اة خسة متفق عليبا 
وثلالة تاف فیا ومر أده بالخسة الكوف والبصرى . والشمامى » والمدى 


(4) الاتقان + ۱ ص ١ه‏ (۲) ج ۱ ص ٤ه‏ 


— ۲۸۱ = 


امک و محف البحربن والبن ٤‏ وقیل إن مصر سیر إلا صحف أوضاً 
والذى تيل إليه النفس أن کون عمان رهل صحف الى کل ر 
الأمصار الإسلامية المشمورة لتكون مر جعاً برجع إليه عند الاختلاف 


« الاعتاد فى القرآن عل التلى الشةاهى لا على المكتوب › 


ولا كان‌المعول عليه فى تلق القرآن هوالاخذ بالرواية والمشافة لاعل. 
المكتوب فى المصاحف » فقد أ أو أرسل سيدا عثان مع هذه المصاحف 
من یقریء المسلمین ما فیہاء فام زید ین تابت أن بقرئی بالمدنیء وبعٹ 
عبد اله بن السائب مع امک والمةيرة بى شراب الخزروى مح الشاس > ` 
وأا عبد الر حن السلمى مح الکوف › وعام یں عبد القاس مح اللمرى 
وهكذا : وقد أجمع أهل كل مصر على ما فى مصحفهم ؛ وترك ماء_داه ۳ 
وبذدلك زال الخلاف بين القراء » وتوحدت كلمة الامة 


السب ف تعدد المهاحف : 


والسدب فى تعدد الصاف أن عثان وال.حابة تصدوا كتابة ال احفه 
عل ماوقع عليه الأجاع ونقل متوا رأ عن النى ل من القراءأات فعددوا 
الأصاحف لتكون مشتملة على جمرسم القراءات المتوارة ؛ واختلاف. 

. اللصاحف له حالتان . 

١‏ أن تحتمل صورة اللةظخما للقراء تين الختلفتين أوالقر اءاتوق. 
هذه الحالة يكتب اللةظ فى جيع اماف بصورة وأحدة ماي ذلكمثل 
«ننشز‌ها» بالزای وننش رهاء بالراه ومثل د فتبتوا » بالثاه والباه «فتبينوآء. 
بالتاء والباء و «هيتلك» فأمما كانت كةب بم ورة واحدة تحتملالقراءات 
ومن المعروف أن الصاحف كانت بجردة من الشكل والنقط. 
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۲ - أن لاتتكون صوة اللفظ خطا محتملة للقراءات الختافة وحينذ 
تتكتب فى بعض المصاجف بصورة وفى بعضما بصورة أخرى وذلك مثل 
«ووصی» «وأوصی» من قوله تعای «ووصی مہا ابراهے بنیه ویعقوب » () 
فاا فى مصحف أهل الد ينة «وأوصی »وف مصحن ل العراق «ووص»› 
ومثل «نجری تنا الاما ر» و رى من تا ال مار» ف سورة التوبة(۳) 
ومثل « وماع لته ادم (۴) « وماعلت ا إلى غير ذلك فام ا 

کتیت ف عض الأصاحف بلفظ و ق دعضما رافظ آخرء 


ولا e E‏ ثلا لا يتوم اہ رلت هکذا 
همكررة ول کتب أحداهيا ف الاصل واللأغرى فى الحاشية كلا يتوم آنا 
تصحیح ها . 
jy‏ جردت المصاحف من النةَظ والشكل 
(1) لما روی عن انم سعود « جردوا مصاحفک 
(۲) لتحتمل الكلمة الى #كتب بصورة واحدة كش م وجه 
مماصح نقله و ثبتت قلاو ته عن النى صلى اله ا 
بنا آ نفا . 
( أن المصاحف العمانية الان ؟ ) 
قال صاحب مناهل العرفان )٤(‏ ۔ رحه الت - « لیس بین يدنا دليل 
قاطع على وجود الصاحف الممانية الآن فضلا عن تعيين آمكنتها. قضارى 
ماعلمناه عنما أخ را أن ابن اجزری رآی ف زمانه صحف آهل الشام 
ورآی ف مصر مصحغفا 
أما المصاحى الأ"رية الى تحتو بها خزائن الكتب والاثارنىمصروبقال 
عنہا أا مصاحف عثانية فإنا نشك كثيرا فى صحة هذه النسبة إلى عثمان 


(۱) ابقر ة ۱۲۲ («) التوبة ۱۰۰ (۴) اس٣٣ ٠+ )٤(‏ ص ام 
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رضى اله عنه لان ماز ركشة ونقوشاً موضو عة كعلامات للفصل يين‌السور 
ولبيان أعشار القرآن ومعاوم أن المصاحف العثهانبة كانت خالبة من كل هذا 
ومن النقط والشكل أيضاً کا علمت . 
عم أن المصحف الحفوظ فى خر انة الآثار بال مسجد الحسبى والمنسوب 
إلى عثان رض أله عنه مكتوب بالط الكوفى القد م مسع تحويف حروفه 
و ا »وره يوافق رم لصحف الماتق أوالشای حيثرسم 
فيه كلمة «من برتدد» من سورة المائدة بدالين کک الادغام وهی 
فیېما هذا الرس > فا كبر الظن أن هذا المصحف منقول مر._ المصاحف 
على بعضا » وكذلك المصحف الحفوظ بتك الخزانة ويقال 
أن على بن آنی طالب رضی الله عنه کتبه عخطه › اظ فة ان كرب 
بذلك الخط الكونف القدحم بيد أنه اصغرحجا وخطه أقل تجو يفا منسابقه 
ورس مه يوافق غير المدنى والشامى من المصاحف العثانية حسف رسعت فيه 
الكلمة السابقة «من ء. تد» بدال واحدة مع الادام وهى فى غيرهما كدذلك 
فن ال جائز أن يكون كاتبه علياً » أو يكون قد أ بكتابته فى الكوفة )١(‏ 
ثم أن عدم بقاء المصاحف العثانية قاطبة لايضرنا شيثا مادام المعول عليه 
هو النقل والتلقى : نقة عن ثقة » وأما ماعن إمام إلى ألنی بزل ر »و ذلك متو اقرز 
مستفيض على أ كل وجه فى القر ان الان 
وقالابن كثير فى الفضائل(۲) «وأما المصاحف العانية اة فشر ها 
)١(‏ وكذلك يقال . إن ران كدب مج د الإمام على بالنجف بالعراق 
مصحفا نسو با إلى سيدا حى » وکن بودی رآنا معار بجامعة بغ داد أن أطلع 
عليه » وذهيت إلى :جف ولسكن لم آإڪن من ذلك » وقد خر نی القيم على 
المخلفات القيمة أنه مكتوب فى أوله «مصحف على ن اطا الق یح آبی» 
و لعل فى هذا الاطاً النحرى مايشكاف فى عوة الفية 


(۳)فضاثل القرآن ص ۲۳ واب نکشین تونی عام ٤‏ بب د . 
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البوم الذى فى الشام امع دمشقعند الركن شرق المقصورة والمعمورة بذكر‎ 
لهه » وقد كان قدا بمدينة طبرية ثم نقل منبا إلى دمشق فى حدرد اى‎ 
عشرةوخسمائة وقد رأيته كتاباً عز زا جليلا عظما ضخما خط حسن مبين‎ 
. قوې مجر محکر نی رق آظنه من جاو د الابل واقه أعل»‎ 


وذکر السید مد رڈشید رضا - رجه الله - فی تعلیقاته عل کتاب 
فضائل القرآن٠٠)‏ : أن صحف الاخبار العامة نقلت أن أحد الصاحف 
الانمة الثانية وهو الذى كان حفوظا عند قياصرة الروسية وهبه خلقبم 
الشيوعين ل ميرتخارىبعدأن أخذوا صورةمنه بالا ل الشمسبة«الفو تو غر افةء 
ويال أن الأصل فقد ولم يصل إلى الأمير . 


الشبه انى اوردت على جمع الةران 

لا ينفك أعداء الإسلام عن تلس المطاعن فى القران الكرم لمم 
يعلبون أنه أصل الدين » ومنبع الصراط المستقم » فالتشكيك فيه إضعاف 
للدين وصرف لس لمين عن ااطريق الذى لا عوج فيه ولا أمت . 

ومعظم هذه المطاعن مبنية على روايات واهية ومختلقة اشتملت علها 
بعض الكتب الاسلامية » وعلى شبه أوردها بعض الا تبين فى علوم القران 
ونی أصول الفقه : وأجابو اعنبا » ولم يدر لدم آنا ذريعة اللطعن فى 
القران الكرم : 

وبعضا مبنى على روايات صحيحة واكن لماعامل صحيحة » ومحارج 
مقبولة ۰ 


(۱) ص۱۹ .۰ 
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ولكن أعداء الإسلام تعاموا عذبا » وصرفوها إلى الحامل الى ترضی 

أحقادم وشن نفو م المر بضةء 

وقد تلقف هذه ألشبه › وتلك الروابات > ولا سا الواهية الباطلة 
منبا المستثرقون والميشرون فأضافوا اليا ما شامت هم نفو سهم الحاقدة على 
: الاسلام والمسلمين أن ٫,ضيعوه‏ عا هو من بات الخال والاوهام ؛ ومن 
صنع الأحقاد فزعموا آنه قد ضاع من القران بعضه » ونسى بعضه»بلعنون 
« نولدكه » المستشرق الال مانى فى كتابه « تاريخ القران » فصلا بعنوان 
ء الوحى الذى أنزل على مد ولم حفظ ف القران٠‏ . 

وذكر كاتب مادة » قران « فى دائرة المعارفالإسلامية «أنهلاشكفبه 
آن هناك فقرات من القرآن ضاعت ة 

وفى دائرة المعارف البريطانية فى مادة « قران » يذكرالكا تب المادة ان 
القران غير كامل الأجزاء » والذى سل مم هذا التجى بعض عابائنا۔غفر 
اه هم ا ذکروه ف کتبہم حسن نية ٤‏ وأوردوةفىروايانم »م [مکان 
تاوياہا تأويلا . 

قريبا صحيحا » ولكن المستشرقين يأخذؤن الضعيف » ويتركون 
القوى »وينقلون المشكو ل فيه » ويسكتون ٠ن‏ الصحيح الصربح نها الخطة 
الى تلام أفراضبم > وتتفق ومرامیم 

وها هى الشبه الى أوردت قدما وحديثا والرد عليها ما يقنج العقل 
و بطمئن فأقول وبابته التو فق ! 

الشمة الأولى : -قالوا كيف يكون جمعالقرانعن[جاع من الصحابة مع 
أن عبد الله ون مسءود وهو ذو اأسايقة فالاسلام فذکره‌ان‌یتولی زید جمم 
لمحف . 

وقال : يا معشر المسلهين كيف أعزل عن جع الأصحف ويتولارجل 
وابته لقد ألبت وآنه لن صلب رجل كافر وقال أيضا : أعزل عن 
المصاحف وقد آخذت من فىرسول التهصلى انه عليه وسل سہعين سور ةوز د 
ابن ابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان . 
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والجواب : أن قول بن مسعود هذا لا يدل علعدم جواز جعالقران 
ف الصحف ولا على آنه كان خالفاً نى لجع وكل ما يدل عليه آنه بری أنه 
أحق من زيد بحمع القران لسوابقه فى الاسلام » على أنه قال هذا فى وقت 
غضبه فلما سكت عنه الغضب أذرك حسن اختيارعمان ومن معهمن‌الصحابة 
لزید بن ثاب وقد ندم على ما قال واستحیا منه فقد روی أو وائل هذه 
القصة ثم قال عقببا . 

أن عبد الته استحيا با قال فقال : ما آنا خيرم ثم تزل عن المنبر(١‏ )ول 
يكن اختبار أ بكر وعئمان لزيد ألا لا له من المرايا الى تؤهله لمذه المبمة ' 
الجليلة وقد أ«صح عن هذه المزايا الصديق بقوله : أك رجل » شاب > 
عاقل » ولا نمك کنت تکتب الوحی ارسول اله صل انتهعلیه وسل فقد. 
وصفه بأریع صفات لا بد منبا من يقوم بهذا العمل وهى الشباب المقتضي. 
للقوة والصبر وال جلد » والعقل وهو جماع الفضائل والامانة وعدم الہمة 
وهى الصفة الى لابد منها لن يقوم بهذا العمل » وكتابة الوحى » وما يم 
توق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضم عنمان ليه ثلاثة من أوثق الصحاية 
وأعلمبم (۲) وهذه الخصائص لا تقتضى أفضليته على عبد الله بن مسعود 
ولا عل آی بكر > وعمر ء وعمان » وعلى وأنما تقتضى أهليته لا عبد 
ليه ه (۲) : 

0( مقدمتان فى علوم الةران ص ه٩‏ 

(۲) قد علست عا علقناه آن انين متهم وها عبدانته بن‌الزبیی؛ و سيد بن‌الماص. 
متفق على صحبتمما » وأن الما وهود الله بنا محارت تختاف‌فیه. و آدن ی آم ره أله 
من کباو التابعین 

(۴) وأيضافقد كانءا أهله لمكتابه القرآن فى الصجف »ثم فا لصاف أنهکان 
شېد العرضه ا لا خیر ای عر ضما انی بالق على جبر بل 


— YAY “` 


الش مه الثانية : قالوا : کین یکون القران کله متواترآً مع آن زید بن 
ثابت قال فی أثناء ذ کره لحدیث الجح فی عد أ بكر فقمت فتتبعت القران 
أجمعه من الرقاع وال كتاف حى وجدت أخر سورةالتوبة مغ أىخر مة 
الانمارى ل أجدهما مع غیره » وقال فی أثناء ذکره لحدیث الجع فی عد 
عمان » ففقدت اية من الاحزاب كنت أسمع رسول الله صلى اه عليه 
وسل يقرأ ا ل أجدها مع أحد إلا مم خر بة الأنصارى النىجعل رسول. 
لته شاد تة بشمادة ر جلين » فہاتان الروايتان تدلان عل أنه اعتمد فى جمم 
القران على بعض الزوايات الأحادية وهو خااف ماهو مقرر عند من 
أن القرآن - فى جملتة وتفصيله ثابت بالتواتر المفيد للقطع . 

والجواب : أن هذا الذى نقل لا ينانى تواتر القرآن فقد ذ كرنا للك 
فما سبق أن ال عتماد فى جم القرآن كان على الحفظ والكتابة وكان غر ضهم 
من ذلاك زيادة التوثق والاطمثنان وأن ما كتبوه نما هو من عين ماكتب 
ین یدی رسول اله بلقم فقول زید : ل آجدھا آی لم أجدهما مکنو بتين. 
وھذا لا ینای ہما کانا عفوظتین عند جمع يبت ہم التواتر أا هو فى. 
الحفظ لاف الكتابة يدل على ذلك قول زيد فى الرواية الثانبة : ففقدت آبة 
من الاحزاب كنت آم رسول اه يقرا ما › فو إذاً کان حافظا فا 
ومتيقنا لقرآندتما » ولكن كان يبحث عن أصاما الأكتوب . 

فان قيل أن اجه هذا الجواب . واستقام فى الرواية الأول فكيف يتجه 
فى الرواية الثانية » فقد كانت آية الأحزاب مكتوبة فى الصحف الى كتبت. 
فى عېد الصديق ؟ قلت : لعلها انمبحت و تطار مداها فلل یق ما یدل علہا 
أو لعل الأرضة أكلت موطءها من الصحيفة فاضطر أن ببحث عن أمابا 
المكتوب فوجده مع خزعة بن "ابت الأانصارى » على أن المعول عليه فى 
الةرآن التواتر الحفظى لا الكتاى : 

الشببة الثالثة : قالوا : إن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه بدليل:ماورد' 
أن عبد الته بن مسعو د کان لا يكتب الم وذ تين فى مصحةه » وفى رواية کان 


حك العوذتين من مصحفه ويقؤل : إا أمر النبى بإ آن قعوذ ہما 
ويقول نما لیستا من كتاب الله . 


ا م ا واا م و اعت ا ا ا 
أن مسعود واليك ما قاله الا مةفيا قال الإمام النووى فى شرح المهذب : 
«أجمع السلمون على أن المعوذتين والفاتعة من القرآن وأن من جحد ما 
شیا کفر وما نةل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح » . وقال ابن حزم 
فى كاب د القدح العلى » تتم الجلى : « هذا كدب على ابن مسعود 
وموضوع وإعا صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاعة» 
وقال القاضى أبو بكر : ولم يصح عنه آنا لوست من القرآن ولا حفظ عنه» 
إنما حكبا وأسقطبا من مصحفه إندكارا لكتاما » لا جحدآً اكونهما قرانا 
لانه كانت السنة عنده » أن لا يكتب فى المصحف إلا ماأمر ابی ب 
فيه ولم بحده کتب ذلا ولا أمر به . 


وذهب الحافظ أبن حجر إلى صحة ماروى عن أبن مسعود وقال : 
« قول من قال أنه كذب عله مردود والطعن فى الروايات الصحبحة بنير 
مستدد لا بقبل بل الروايات صحية والتأويل عتمل وقد أوله القاضى 
وغيره على إكار الكتابة ا سبق » . وعلى فرض صحة الرواية يجاب 
مما انی :» 


١‏ = عدم کتابتہہا أو حکہا لا يستلزم کار کونہما من القران 
لجواز آنه کان لا یکتہہ ما اعتادا على حفظ الناس ھ) لا کار لقرآنیتہا 
فالفاحة يقرؤها کل مسل فى الصلاة » المعوذتان يعوذ بہما المسلمون 
أولادم » وآهليهم وحمل قوله : ء كتاب اله » على المصحف قال أبن قتدبة 
فى مشكل القران , وأما إسقاط الفاتعة من مصحفه فليس لظنه أنها لست 
من القران معاذ الته وللكنه ذهب إلى أن القران [نما كتب وجع بين اللوحين 
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مخاقة الشسك والنسيان والزيادة والنقصان » ومعنى ذلك أنه رى أن الدك 
والنسبان والز يادة والنقصان مأمونة فى سورة المد لقص رها وو جوب تعلمها 
على كل أحد لجل الصلاة . 

٣‏ - أا رواية آحادية فهى لا تعارض القطمى الثابت بالتواترء 
والعرة فى التواتر أن بروى عن ج»م حيل العقل تواطأم على اللكذي 
لا أن لا الف فيه حالف ؛ فظن ابن مسعود أنهما ليستا من القران لا 
یطمن فی قرانیتہما قال ابن قتيبة فی مشکل القران « ظن ابن مسعود أن 
المعوذتين لستا من القران لانه رأى النبى بعوة بهما الحسن والسين 
اقام على ظنه ولا نقول آنه أصاب فى ذاك وأخطا المهاجرون والانصار » 

٣‏ - على فرض صحة الرواية فيحمل ذاك عل أنه كان قبل أنيستيقن 
ذلك فلا عل ذلك وتيقنه رجع إلى رای الجاءة ولاس أدل على ذاك من 
أن الذينن تعزى قراء انهم إلى ابن مسعود متفقين عل أن هذه الور الثلاث 
من القرآن . قال اين الصباغ أنه ل وستقر عنده القطع بذاك ثم حصل 
الاتفای بعد ذلك )٠(»‏ . وهذا الجواب هو الذى تستريح إليه اللفس . 


الشسمة الرابعة : قالوا أن 'لقرآن نقص منه ما كان بعض الصحابة بكتبه 
ف مصحفه يدل عل ذلك ماروي عن ی بن كەب أ کان کنب فی 
e‏ الجلم والحةد » وهو دعاء القنوت : , الم [نا زتعينك 
وفسمدىك ونستغفرك . . . و تخل وزترك من فجرك .لم إباك تعد 
ولك نصلى وذ جد و[لك نسعى وحفد. . .› 


والجواب عل ذلك : لا نسم آنا من القرآن وكتابة آی كەب 


۸۰ ص‎ ٩ + الإتقان‎ )١( 
بعل نبابة الأو لىلفظ يفجرك» وجعل بده الثانية الام إياك نعبد‎ )۲( 
. وليس أدل علىتهافت الرواية من هذا الخلط بجعلالثىء الواحد شيتين‎ 
) م ۱۹ - المدخل‎ ( 


س س 


لذا الدعاء فى مصحفه لايدل على القرآئية ونعن نعلم أن مصاحف الصحابة 
لم تكن قاصرة على المتو!تر بل كان بعضما مشتملا على الأ حادى؛والمنسوخ 
تلاوة ٠‏ وعلى بعض تفسيرأات وتأو يلات وأدعية ¢ وما ثورات > ومن 
ذلك هذا الدعاء الذى يقنت به بعض الانمة فى الور ووجوده فى مصحف 
لايدل على أنه قرآنک) أن القنوت به فى الصلاه لايدل على القرآنية › 
ولا يشك ذو نظر فاحص وذو أدنى أن هذا الدعاء عليه مسحة من 
سحر القرانوبلاغتهوإعجازه وإشراقه مايل مذهالشمة فى غيابة الإهمال . 

( ۲ ) على فرض أن أبيا آثبتبا فى المصحف على آنا قرآن فى رواية 
احاديه ظنية لاتعارض القطعی الثابت بالتواتر ک) آنا لاتكنف اثبا تكو نبا 
من القران لان المعول عليه فى بوت القران‌التواتر . 

وهنا قاعدتان ینبغی التنبه الہما فی رد کل روایة فيد زيادة شىء ف 
الةران أو نقص شىء منه وھا : 

. كل رواية احادية لا تقبل فى إثبات شىء من القران‎ - ١ 

- كل رواية احادية تخالف المتواتر من القرأن لاتقل » و يضرب 
مها عرض الحائط . 

الشة الخامسة : ما نقله ااعلامة الالوسى عن بعض الشيعة والملاحدة 
وخلاصته آن عیان بل وآبا یکر حرفا القرآن واسقطا کثیرآ من آباته 
وسوره وقالوا : أن القران الذى نزل به جبريل كان سبع عشرة آلف اة 
وأن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الانعام أسقطوا منها فضائل آهل 
البيت وأن سورة الولاية أسقطت بامما إلى غير ذلك من الاباطيل 
والخرافات . 

والجواب: أن هڌه دعاوی لبقم عامما شبه دلیل ولو أن کل دعوی 
تقبل من غير استدلال لا ثبتت حقيقة ولا توصل النأس إلىعلم ومعرفة 


ج 

وهذا السكلام من غلو الشيعة فى آرانمم ال جائرة ولمذا نجد العقلاء مهم 
يتبراون من مثل هذه الخرافات » قال الطبر سى نى « مع البيان » وهو من 
علبامم د أما الزيادة فى القرآن فجمع على بطلانما وأما النقصان فيه فروى 
عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة والصحيح خلافه » ثم ماذا 
تقولون أا المتشيعون › لقد صار الأمر إلى على كرم الله وجه ودانت 
٠ه‏ الاقطار كبا ماعدا مصر والدام . والمصاحف الى كتا عان تتل 
وقد ظات دولة آهل البيت ما يقرب من خس سنين كيف يسكتون عل 
ذاك وهو منكر شنيع بحب على الإمام أن يدأرع إلى إزالته ‏ ولو أن شيا 
من ذلك وقع لنقله الأؤرخون الأثبات » وانكن شيثاً من ذلك لم يكن . 


قد اسقط منه ما هو منه وزید فيه ما لبس منه وید زع عا یآتی : 


| س ماورد فی الجدیٹ أن مدا - صلی اله عليه وسل - قال : رحم 
لته فلانا لقد أذ كرنى كذا وكذاآبة أسقطنهامن سورة كذا وكذا » وفى 
رواية « أنستا » فهذا فيه اعتراف من النى بأن أسقط بعض الآيات أو 
أا . 
۲ س ما جاه ق سورةالاعلى » سنقر لك فلا تسى [لاماشاء أله» ور 
٠‏ هذا المفرى أن انى صلی اله عايه وسل ای آیات ليتق له منبذ کره‌[باه. ۰ 
۳ قال : أن الصحابة قد حذفوا من القرآن ما رأواالمصلحة فى حذفه 
فن ذلك آية التعة أ قبا على بتة وکأن بەمرب من بةرؤهاء وهذاعاشنعت 
عائشة به عليه .فقالت : أنه بجلد على القرآن وینہی عنه وقد حرفه وبدله» 
وما روى أن أبيا كان يكتب نى مصحفه « اللبم إنا نستعينك اء الدعاء 


STAT =— 


۽ قال : آن كثيرآً من آياته ل يكن هما من قيد سوى تعفظ الصحابة 
وکان بعضېم قد قتلوا فی الخروات وحروب خلفائه الأولين وذهب معهم 
ماکان بتحفظونه من قبل أن پوعز أہو بكر إلى زید بن ثابت جمعه فلذلك 
لم يستطع زيد أن بحمع سوى ماکان يتفحظه الاحياء » أما ماکان مكتوباعل 
العظام وغیر فانه کان مكتوا علا بلانظام ولاضبط وقدضاع بعضماءوهذا 
ما حدا العلماء إلى الزعم أن فبه آبات ذسخت لفظا لا کا وهو من غريب 
وحقيقة الأمر آنا قد.سقطت بضباع العظم ول يبق منه سوىالمعى 

ه زعم a‏ اج لا قام بنصرة بى أمية لم يق مصحفاً e‏ 

وأسقطمنه أ ا »ليست منه وكتبستة 
مصاحف وجه ہا إلى الامصاروهى الق رآنالمنداول اليوم وأعدم المصاحف 
امتقدمة الى كتبما علان » وإنما را ام بفعله التزلف إلى بنى آمية. 

i LLG , س زعم أنه ية‎ ٦ 
من کلام أن پر قالها يوم السقيفة . وكذا آبة «واتخذوا من مقام [براهيم‎ 
. مصلی > من کلام عبر م لا ج جع القرآن ضى اليه هذا الكلام‎ 

وبالنظر فى هذه الدعاوى نجد آنا عاربة عن الدليل وأا ّما ادعاءات 
وافتراء‌ات أو حر یفات وتأورلات لبعض الآيات والاحاديث بغير خحجة» 
وسنناقشه فا قال كى يتين للمنصفين أنه لا يعدو أن يكون هراء من القول 
وإليك تفنيد هذه المزأعم . 

و آما ماذ کرہ من المد یٹ فهو ثابت() ولکن حله مالا يتحمل 
' وفمه على غير وجه » فالرواية الثانبة تفسر الاولى وتدل على أن الإسقاط 

(۱) صجیح البخارى كتا فضائل القرآن ‏ باب فسيان القرآن _ أنظر 
فتح الباری ج٩‏ ص ٤ ٠١‏ 


YAT = 


حصل له التذ كر أما من نفسه آو من مذ كرك) نى هذا الحديث » وزيادة فى 
التوضبح نقول النسيان من النى لشىء من القرآن على قسمين . 

أحدھا : نسیان الى الذى سذ کره عن قرب وذلك فام بالطباع 
البشر ية وعليه بدل قوله صلى اله عليه وسل :ا آنا شر أنی کا 
تنسون › . 

والثانى : أن برفعه عن قلبه على إرادة فسخ تلاوته وهو المشار إليه 
بقوله تعالى : « سنقرئك فلا تضسى الاماشاء الله ». 


أما الأول : فعارض سريح الزوال بدل عليه قوله تعالى : « أنا نغن 
بز لنا الذ كر وأنا له لحافظون » . 


وأا الثانی + فداخل فی قوله تعالی . « ما انسخ من آبة أو تسا « بطم 
النون وبغیر همز » فالذسیان عارض بشری وزعلى ال نبیاءف) لیس‌طر بقه 
ابلاغ من اھ الد ن والشر بع اما ماکان من الدبن‌والشر بعة ماهروأجب 
البلاغ فيجوز لكن بشرطين . 

(۱) آن یکون بعد تبلیغه کا هنا . 

() أن ل تەر على انه بل عصل له تذ کر ّما بنفسه وأماشرة 
وأما قبل التبليخ فلا يجوز أصلا وهذا ما قام عليه الدليل العقلى إذ لو جاز 
النسيان قبل التبليع أو بعده يدون أن يتذ کرأو یذ کر هالغیر لادی إل الطعن 
ف عصمة الانساء ولجار ضياع بعض الشرائع والادان 

م أن ما استدل به من قوله . « سنقرئك فلا تنسی إلا ماشاء أله » 


فهو ڪر يف لل عن مواضعه » وز من لم یعرف سڊډب زول الأبة » 
ولا المراد من الاستئناء » ولا الغرض الذى سيقت له الأبة امانا ف 


— 
أن النبى صلى الته عليه وسل كان يتذ كر القرآن فى نفسه محافة أن ينسى » 
فأزال الله خوفه مهذه الآة وأا الاستثناء فاحققون من العلباء على أ ليس 
حقیق وانما هو صوری راد منه تأ كيد عدم النسيانبتعليق الشى»ء عل ماهو . 
مستحيل وقوعه ولیدل على استحالته بالرهان » وقد من اله انيه حقيقه 
له فكيف ياء إنساءه له ؟ قال تعالى : « لا رك به لسانك » الآبات() 
ومثل هذا الاستثناء قوله تعالى : « ولتن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك 
ثم لا تجد لك به عابنا وکیلا“ . وحن نقطع نه سبحانه ما شاء ذلك 
والغرض من هذا الاستئناء على هذا؛ 


)١(‏ تعريفه صلى اله عليه وسل أن عدم التسيان من فضل اه الى 
عليه فيد م له الشكر والعيادة الك فی کل وقت 


(۲) تعریف مته ذلك حتی لا خر جوه صلی اله عليه وسلم من مقام 
العبودية وبرفعوه إلى مقام الالوهية کا فعل البمود والنصارى پانام 9 


وهناك رأى آخر فى الآبة ومو نامراد ءايشاء اه أنينساه هوماأراد 
الله نسخه فرذهب من قله وأياكان اراد فليس فى الاية ما يشهد ما زعه 
هذا الطاءر_ . 

ما زعبهمن أن الصحابة أسةطوا ما رأوا ا)صلحة فى إسةاطة تجن 
على الصحاية وعلى احق والواقع ونا زعم هذا من جل ماکانواءليه من 
عنايتهم الق رآن وامتزاجه بلحمهم . ود مہم . وحبېم له حبا يفوق الأهل 
والولد و مراقتم لزل القزآن حن المراقة . وهل بعقل أن تتفق جاعة 
تعد بالالوف على باطل من غير آن يقوم بینم من نكر ذلك ویر به ؟ 
وعسبك أن تقراً ما كتبناه فى جع القرآن لنرى كرف أحاط الصحابةالقرآن 
بسياج قوى من الحفظ والعنابة فل بزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا منه حرفا 


3 ر) الاسراء‎ ٠۹ - ٠١ القيامة‎ )١( 


e 


آما ما يذ كرهعن على آل سقط آبةالمتعة الخ فكذب وافتراء عليه و لاأدرى 
مار يد الطاعن با لمتعة فإن أراد دكاحالمتعة فالا ية التى رستدلمابعض القائلين 
وأباحتة مو جودة فى سورة الذساء لم تحذف وهى قوله تعالى و فا استمتعم به 
نهن فآتوهن اجور ھر فريضة )١(٠‏ ونكاح المنعة احل للضرورة ثم 
حرم إلى يوم القيامة . 


وام ما ذکره عن مصحف آی ققد بلذت آنه دعأء ولس بقرآن قطعا ۰ 


ي اما ما زعمه من أن القرآن لم يكن له من قيد سوى آعفظ الصحابة 
الخ فردود بأن من بقى من حفاظ الصحابة كان أ كثر من مات بدليل قول 
عمر رضى الته عنه للصديق « وإنى أخاف أن يستحر القتلبالقراء ف المواطن 
رکذلا زعمه أن کتابته مفرقا فی العظام وغیرهاکانت سبباً فی ضياع بعضه 
زعم باطل » ولو أن الاعتاد فى حفظ الق رآن على الأخذ من الصف لجاز 
هذا الفرض . ولس الامر كذلك فالمعول عليه فى القرآن هو التلقى عن 
انى صلى اله عليه وسل » أو عمن مع منه والحفظ فى الصدور “ وأما 
التكتابة فا ما كانت لتا كيد الحفوظ فى الصدور والوقوف على مسوم 
الط الذى هو توفيقى . ولا شك أن الشىء إذا توارد ليه الأمران 
الحةظ والكتابة يكون هذا أدعى إلى اليقين » والوثوق به والاطمثنان إليه 
ومادام آن العول عليه ف القرآن المحفظ . فاحتمال ضياع معظم المكنوب 
فیه لا بضیرنانی شیء» ون کان‌هذا الاحتمال بعیداً جد [ذکانواافظون 
على المكتوب غاية الحفظ 

0 سس أما دءوى أن ا لحجاج زاد ف القرآن وأنقص منه فدعوی 
لا وجود ضما إلا فى خيال قائلهاإذ لم ينقل ذلك فی أى تاربخ من التواربخ 
ا 

(۱) النساء ۽ 


= 


على كرما وذکر ها ماصح وما يصح ¢ وکیف قعل الحجاج او ل 

کېذا له خطره ۽ و ڪر المعارضون له ولا رتفح صوت فى معارضته ؟ 
ومما قل فى قسوة الحجاج فقدكان هناك من الساف الصالح من لاغخافون 
فی احق لومة لاتم ورون er‏ فی هذا اسل استغ رادا ولو فرضا 
أن لاحجاج وة آسکتت و منهن الخلصن فی حراته أ فاد رجه ون آل 
کنتاممم وبر جه ونه إلی‌<ا a‏ اللاولى“ بعال aly‏ ومثل هذا العمل شاو خت 
الواجبات وأعظم الفراثض على الامة ؟! 


- ما زعم من أن آبة , وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
الآية » مى كلام ألى بكر أغراق فى الجدل وإشراف فى الوم والاآية قد 
نزلت بعد أحد وحفظ) كثيرمن اام حابة أن ذلكالمسلين لما أصيبوا فى 
أحد وأشيع بأن الرسول قد قتل اختل نظام اليش وفر اللكثيرون › وقال 
بعضمم ایت لنا رولا إلى عبد الله ابن ی فیأخذ لنا آمانامن أى سفيان » 
وبعضهم جا وا وألقوا ما بأيدمم من السلاح » وقال أناس من أهلالنفاق 
إن کان مد قټل فالحةوا بدیدک الأول فةال أنس بن النضير عم اس ن 
مالك ياڌوم إن کان مد قتل فإن رب عمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد 
رول اه صلی اتته علیه وسلے فقات لوا علی ماقاتل عله ومو توا علی‌ما ءات 
عليه » ثم ألقى بنفسه فى الة:ال حتى لى ربه شبيداً فأتزل الله هذه الأية 
ليبين م خطأم فمافعلو! وقالوا ينها علموا أن الرسول قد قنل» وأن النبوة 
لاتقتضى الخلود وأنه كيره من الاندا. يجوز عليه ماجاز عابهم > وکان 
هتا الحاتد الجاهل تد التاس عايه الامر 4 جرى بعد وفاة الرسول فقد 
انكر ترك ف وة الب فة الرن ك موتا كول وو 
من يقول ذلك وغفل عن هذه الأية » وما إن جاء الصديق ودخل عل 
رسول اله وقبله وقال : و طبت حيا ومبتا» حى قال على رسلك ياعر م 
حد انه وی عليه ثم قال آمہا ااناس من کان بعہد مدا فإن مدا قد مات 


- ۹۷ 


ومن کان عرد أله فان‌ اله < ىلا موت ثم تلا الأية « وما عمد الخ قال عر 
فو اله ما أن سععت أبا بكر تاها فعقرت حى وقعت إلىالأرض ماتحملنى. 
قدمای › [ذ قد قق ما غاب عنه من أن موت الرسول حق لاشك فه.. 


. راھے مصلی فلاست من کلام مر‎ e 
» ار آه م مصلی ب عة الى‎ Ot وما المروى أن عبر قال‎ 
فنزلت الآية آمرة بالاخاذ فأين سلو ب القنى من الا وکون القرآن‎ 
يوافق عمر فی آشیاء کان له فم رای واجماد لايدل على أنه من کلام عمر‎ 
ولیس بعد الحتق إلا الضلال فأنى يركون‎ 


الشيمة السابع السابعة 

E‏ روی مسل ٩3‏ عن عائشة رضى اله عنبا آنا قالت : , كان فما أنزلمن 
القرآن عشر رضعات معلومات ګکرهن 2 نسخن ەس فا بات فتوف 
رسول أيه صلل اله صل ته عليه وسل وهن فیے) يقرأ من القرآن + 

وروی بعضېم آنا کانت فى صحيةة وفى رواية فى جليد »وآنهم اشتغلوا 
پوفاة رسول انته‌صل‌اته عليه وسل فدخل‌الداجن“ فأکلہا . فالو!: والقرآن 
اليوم لس فہه ما یدل على س رضعات فتکون الاية ا هذا المج 
قد سقّطت من القرآن ٤‏ 


والجواب : 
إن هذه الرواية مما صحت فبى آحادية لا يڈبت مہا قرآن لان القرآن 


(۱) مسل پشرح النووی ج۱ ص ۲۹ ٣۰‏ 
(۲) بف القاموس ( ودجن بال كان دجونا أقام والجام والشاة و غيرها 
آلف الببوت وهی داجن) 


— ۳۹۸ = 


لايقبت إلا بالتواتر ثم هى يمنا لا تعارض القطعى الثابت بالتواتر وهو 
القرآن الذى بين أيدينااليوم وغاية ماتدل عله هذه الرواية نيا خبر 
لا قرآن . 


قال الحافظ ان حجر فى الفتع(۱) فى معرض ذكر ما يقوى مذهب 
الور القائلين بتحر ى قليل الرضاع وكثيرة « وأيضا فقول عائشة عشر 
رضعات معلومات نسخن مس معلومات » فات النبى صلى اله عايه 
وسلم > وهن ما يقرا لا ينض للاحتجاج على الأصح من قول الصو ليين 
لان القرآن لا یہت إلا بالتواتر والراوی روی هذا على أنه قرآن لا خر 
فل يبت کو نه قر آنا » ولا ذکر الراوى أنه خبر ليقبل رل به وا آعل 
وما یدل على أنه لیس قرآا » وأنه کان تشر يما ثابتا بالستة ثم فسخ بالسنة 
اختلاف الرواية ع: پا القدر الحرم فف ف روابة ا عشر و 
ونما أرضا سیع رضعات ٤‏ آخرجه « ان ی خشمة باستاد صحبح 
عتا » وعبد الرازق أيضاً » وجاه عنها أبضاً خمس رضمات ؛ وهی 
مايدل عليما رواية مسل الى معنا فاختلاف الرواية عنرا يدل على أنه كان 
باجناد منها استندت فيه على ماظبر ها من النة ولو كان قرآنا ما نقل عتا 
کل هذا الاختلافی0) 
وقا الإمام النووی فی شرحه على مسل د واعترض أمحاب‌مالك 
على الشافعية - يعنى القائلين بأن لاحرمة إلا بالخس _ بأن حديث عائشة 
هذا لاحتح به عند » وعند عققى الأصولبين » لأن القرآن لارثيت خر 
الواحد » وإذ لم يبت خير الوأحد عن النى صلى انه عليه وسم » لأن خر 


(۱) ج ٩‏ ص ۱۲۰ - (۲) المرجع السابق 
(۳) ج ۱۰ص۳ 


کا 0 

الواحد إذا توجه إلبه قادح يوقف عن العمل به وهدا إذا ل بجیء [لابآحاد 
مع أن المادة جيثه متواترا توجب رببة اله آعل » وھکذاً ہتبینلنا رن 
الأنمة على أنه لس بقرآن قط وأقصى درجاته أن يكون خرا صحيحاً » 
وأما رواية أكل الداجن فى مردودة ومتبافتة وليس أل على هذا من أن 
الق رآ ن كان عفوظاً فى الصدور فضياع صحيفة منه - فرضا- لا يۇر فى 
بوت فر آبته مادامت تعفظه الكثرة الكائرة من المسلبين تم أن الق رآن كان 
مكنوبا فى السب » والرقاع » والعظام ٠‏ وصحائف الحجارة ۽ ومثل هذه 
الأشباء ما لا يتيسر فى العادة الداجن أن تأ كله ولا سا والرواية ل تعين 
ل نوع هذا الداجن هو شاة ام ام م غبرهما . 


قان قال قاثل کف يتفق مأذهب إليه من أو يل وما لات ف الرواية 
« كان فيما أنزل من القرآن » ؟ 


قلت : المرادكان فيما زل من شرح القرآن وببانه ولاشك أن السنة 
شارحة للق رآرے ومبينة له قال اله تعالى » « وأنزلنا إلبسك النكر لبن 
اناس مانزل الهم , وأيضا فأن جبريل كان ينزل بالسنة کا يرل بالقرآن 
ویکون الامر من نسخ السنة بالسنة » ويكون قوطما فى الحديث ( فتوفى 
رشول الله وهن ما يقرأ من القرآن ) أى من حکالقرآن على أنه سنة لاقرآن 
ولاشك أن م كان يعنون حفط الستة أيضا أو يكون المراد وهن فيما بعل 

۲ - وللحديث تأويل آخر وهو أنه حمل على أنه كان قرآنا م فسخ 
لفظه وبقی حکمه و بعد النسخ ل بعد اسمی قرآنا ولا له حکه » فان قسل 
هذا تأویل مقبول لولا ما يعارض من توا ( فتوفی رسول الله وهن فيا 
يقرأ من القرآن ) قلت أن غرضما الأخبار بأن هذا النسخ لم بقع إلا قبيل 


E 


وفاة النى صلى الله عليه وسل فعلم بالنسخ الكثيرون وتر كوا القراءة به ولم 
بعل الإعض » فبقى هذا البعض على القرأءة حی تىقنوا فما بعد لسخه 
فرکوا القراءة به قال ؛ الإمام النووی فى شرح هذا الحديث ( ومعناه أن 
النسح خمس رضعات تأخر إنزاله جداً ی أنه صلی اه عليه وسلم ونی 
وبعض الناس يقرأ خهس رضعات ويجعاما قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ 
لقرب عېده» فلا بلغہم النسح بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعوا على أن 
غا ل 


تلاو ته وبقی حکهء وهذا النوع قدأفکره بعض العاماه قال الإمامالسيوطى 
ف الاتقان (۲) ہ حکی القاضی آبو بكر فى الانتصار عن قوم أنمكار هذا 
الضرب لان الأخبار فيه آخبار آحاد > ولاجوز القطع على إنرال قرآن 
وزسخه بأخبار آحاد |5 حجة فیا ۰ 


الشبمة الثامنة : 

مارواه البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عباس قال معت النی صل 
لته عليه وسلم یقول د لوکان لابن آدم وادیان من مال لا بتضی اا 
ولا ملا جوف ابن آدم إلا الراب » ويتوب اله عل من تاب» وف رواية. 


أخری له آیضا نحو هذا وفی آخرها ( قال ابن عباس فلا أدرى من القرآن 
هو أم لا؟ ) قال : و “معت ان الزبير بول ذلك على المنر ) وروی 


. ۲٢ص المرجع السابق (۲) ج۲‎ )١( 


۳.٧ = 


عن انس عن ایی قال . ( کنا نری هذا من القران حى بزلت الاج 
التكائر )۱( 
ورواه مسلم فی صحیحه‌عن ان عباس ونی آخره (فلا آدریأمن‌القرآن 
هو أملا؟) وف‌رواية أخری لعن انس مثله ونی آخره (فلاآدری‌آشیءنرل 
٤‏ آم شىء کان يقو له )وروی عن أ مومی‌الاشعری قصةو فما (وأنا کنا نقرأً 
سورة كنا نشبها ف‌الطول والشدة راء فأفسيتبا غير آنى حفظت منبادل كان 
لان آدم واديانڂ (r)<‏ روی فی غیری‌الصحیحین فظاهر هذه‌الروایات 
نپا کانت قر آنا » واسکن آنى هى فى المصاحف المقروءة اليوم ؟ 


H والجواب‎ 

١‏ إن هذہ الروایات کلھا لاتدل عل أن هذا قرآن ؛ إذالق رآر 
لا بث إلا بالتوار ؛ وغابة ماتدل عليه أا من كلام النى يقم » وها أت 
قارات أن بع رابات فد جات مر حة بان ذلكمن کلام النی بے 
خسب » وأما الروايات الى فيما ام أن ذلك قرآن فإما جاءت على صيغة 
الشك ۴ ”معت وإذا كان الجرم فى هذا لايثبت القرآة فا بالك بالك 
والردد ؟ ولس من ريب فى أنه إذا تعارض اليةينوالهك فالر جحان اليقين 
وعليه فتسكون الروايات الى قسبت ذلك إلى النبى قم على آنه من كلامه 

هى المعول علا وهذا الذى ذهبنا إليه هو ماسبق ليه أبة العل. 


قال الحافظ ابن حجر فی الفتح (۴) تعلیقا علی قول ی کنا ری(؛) 
هذا من القرآن حی نز لت الماک التکاتر» ,وو جه ظنېم أن الحديت المذكور 
من القرآن ماتضمنه من ذم احرص عل الاستکار من جم الال والنقريع 


(۱) فتح الباری ج ۱١‏ ص ۲٠۲‏ ومسلم بشرح النووی ج۷ ص ۱۳۹ 
(۲) الاتقان فى علوم القرآن + + ص مم 
(۲) < ۱۱ حن )٤( ۲٠۰‏ زی إضم النون نى نظن . 


م 
بالموت .اذى بقطع ذلك ولا بدأ لكل أحد منه فليا تزلت هذه السورة 
وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علبو! أن الأول من كلام النبى ب 

۲٠‏ إن ھذاکان قرآنا شم فسخت تلاوته ) أنرل اه اماک م بق 
حک ذلك مقررآً قال الحافظ ابن حجر دو قد شر حه بعضمم عل أنذلك كان 
قرآنا ونسخت تلاو ته ل نزلت الما کم التکار» فاستمرت تلاو قبا » فکانت 
ناسخة لتلاوة ذلك فأما الحك والمعى فيه فلم ينسخ؛إذزسخ‌التلاوةلايستاز م 
المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كذسخ الحكم والأول أولى وليس ذلك من 
النسخ فى شىء «وسراد الحافظ بالأول ى أنه من كلام النبوة لا قرآن و لعل 
ما يشهد مذا التأو بل الثانى ماورد فىحديث أنى موسى الااشعرى فى صحیح 
سل وهو ماذکرناه آنفا » وهذا الوجه لایشیت الا بتسلم کونه فرآنا فی 
أول الام » ودون إثبات ذلك خرط القتاد إذ القرآن لايثبت بالا حادکا 
هو رأى الحققين . 


۳ - إن هذا من قبيل الا حاديث القدسية الى هی من اه وقد ورد فى 
بعض الروايات النصريح بنسبته إلى انته بلفظ «أن اه يقول» و يشهد لذلك 
أن ألو به ومعناه شب بان بأ ساليب ومعانى الا حاديث القدسية ذه ىكثيرآً 
. ماتدور حول الزهد والفضائلء قال الحافظ ابن حجر ف الفتح فى أثناء 
شرحه لمذا الحديف «ومنه ما وقع عند أحد وأى عبيد فى فضائل القرآن 
من حدیٹ أن واقد الى قال : کنا نای الى ا إذا نزل عليه فحدثا 
فقال لنا ذات يوم «أناقهقالأنىأبزلت الال لاقام الصلاة » وآيتاء ال زكاة ٠‏ 
ولوکان لابن آدم الحديث » وهذا تمل أن يكون النبى ب خر به عن 
انه تعالى على أنه من القرآن وحتمل أن يكون من الاحاديث القدسيةوالته 
أعل وعلى الأول فهو عا نسخت تلاوته جزماً وأن‌کان حکه مستمراً » 

والذى يترجح عندى أن يكون هذا من الحاديث النبوية أو القدسية 
اذ لس فيه شىء من اتجاز القرآن وسحره وجلاله . 


کے 4~ 
الشمة التأسعة : 


روی البخاری ومسل فی صحیحہما عن ابن عباس حدیثا ماویلاوفه 
أن عر قال على المنبر « آن اہ بعت عدا م با مح » وأنزل ء لبه 
الكتاب فكان عا أثر ل الته آية الرجم فقرآناهاء ووعیناها» رجم رسول الله 
ر ورجمنا بعده فأخشی أن طال بالناس زمان أن يقول قائل : وايته مانجد 
الرجم ى كتاب اته»فضاوا بنرك فريضة أثز ما ات والر ج یکناب التهحتق على 
منز ای إذا آحصنمن‌الر جال والنساء إذاقامت البينة أوكان الىل أو الاعتراى» 


وف الموطاً عن سعيد بن الأسيب لما صدرعمر من المحجوقدم المد بنةخطب 
الناس فكان عا قال , یاک أن تبلكوا عن ية الرجم أن يقول قائللانجد 
حدین فی کتاب اه فقد رجم رسول اله صلل انته عليه وسل ورجنا والذی 
قسی بیده لولا آن قول الناس زادعمر فی کتاب الته لکتبتماییدی , الشبخ 
والشيخة إذا زنيا فار جموهها البتة » . 


وروی ہو عبيدة وغیره عن زرن‌حبیش قال فال لی ی بن کعب کأین 
تعد سورة الاحر أب ؟ قال ائنتين وسبعين آ ية أو ثلاثاً وسبعين ابة قال . 
أن کانت لنمدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيبا اة الرجم قلت وما اية 
ألرجم قال . إذا زنا الشيخ والشيخة فار جوهما البتة نكالا من اله والله عريز 
حكم )١(»‏ قالوا . فېذه الروايات تدل على أن القران سقطت منه 
هذه الاأية . 


)١(‏ أنظر قح اباریج ۱۲ ص ۰۱۱۹ ۱۲۲ صحیح مسلم بشرح 
ان ووی ج ۱۱ ص ٠٩۱‏ ء الإتقان ج ۲ ص ۲۰ 


og 


د فی سندها عاصم و‌ أ النجود وهو »ضوف فی الحديث وإن‌کان ماما 
فى القراءة(١) ٠‏ 


وأما الروايات عن عبر فى صحيحة ولا شك » وليس من ااصواب 
ولا البحث العلبى الصحيح رد روايات صحيحة »جرد الموى » ولكن 
الواجب أن غ مہا على غاماہا اة غر ف ول انواعت 
أن أنبه إلى أن رواية الصحيحين لس فيا التصر يع بقوله الشيخ والشيخة ا » 
ولا آنا كانت قرانا ‏ قال الحافظ فى‌الفتح ‏ وقد أخر جه الإسماعيلى منرواية 
جعقفر الفر يا عن على ین عبد الله شيخ البخارى فيه فقال وعد قوله , أو 
#لاءتراف » وقد قرآناها ء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجو هما البته » فسقط 
من رواية البخارى من قوله , وقرآناها » إلى قوله « البته » ولعل البخارى هو 
آلذى حذف ذلك عدا وقد آخر جه الذ ای عن د بن منصور عن سفیان 
سفیان وینبغی آن کون وم فی ذلك د قلت » أی الحافظ ابن حجر ۔- وقد 
اخرج الأنمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان 
وعقیل وغيرم من ال حفاظ عن الزهرى فلم بذكروها وقد وقعت هذه الزيادة 
فى هذا الحديث من رواية لوطا عن عى أبن سعيد عن سعيد بن السيب الج 
ما قال » وهى الرواية الى اشرت ليبا آنفاً . 
ومہما یکن من شىء فقد وردت اثار كثيرة فى ه__ذاالمعنى واستشهد 
الاصوليون باية ‏ الشيخ والشخة اج tl‏ سخ لفظه و بی حکه وقد روی 
حدما الیخاری ومسا ومالك واحمد وابو داود والزہای والترمذیى ون 
کانت روا بات الصححبن خلت من ذ كرالا ية فقد جامت فی روأية غيرهما 
وإذا كان الحال على ما معت فا هى الحامل الصحيحة لهذا الحديك ؟ . 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۸۳ . 


— ۳0 


0 إن هذه الروابات آحادیه فہی لا شرت ہا قرآن ولا تعارض 
القطعى الفابت بالتواتر وغاية ما تدل عليه آنا حديث من أحاديك رسول 
الله وسنة من سننه » ولاینانی هذا قول عمر رضی الله عنه « وکان فما آنزل 
عليه » فان جبریل کا ذ کرت - کان بزل ببعض السنة ك) ينزل بالقران » 
و ابة بالعنى اللغوى لا الاصطلاحى وكذلك قوله « فقرأناها 
ووعیناها» فار اد په نرو ما عن رسول اه فعبر عن الرواية بالقراءة ومنه 
يقال . فلان يقرا الحديت والسنن‌عل فلان ویکون قوله , والرجمنیكتاب 
اه حق » ای فی شرع الله وحكه وتقدرره أو يكون المراد به الاشارةإلى 
قوله تعالى ( أو بجعل اله هن سبيلا ) فقد بينت السنه أن المراد جلد البكرء 
ورجم الثيب » ويؤبد هذا التأويل قول الفاروق رضى اله عنه ( ولا آن 
قال زاد عمر فی کاب اله لکت یتما فى ا )محف إذ لا يقال زاد لما عرف 
أنه منه اكنه لا كانت عنده سنة مؤكدة وکا لازماً حث على حفظ) 
وقرام ہا ودراستہا حى لا نفل الناس عنما »کا حت على حفظ آى القرآن 
والذی بژ کد هذا التأوءل مارواه بن حدو به (سنده عن الحسن أن عمرقال 
ممت أن أدعو بنقر من الاجر بن والانصار معروة؛ أماؤم وأنساہم 
واکتب شبادم فى ناحة اللصحف أى حاشيته . هذا ما شمد عليه عر 
ن الطاب وفلان وفلان شہدون أن رسول انته صل ته عليه وسم ر جم 
فی الرنا وأ ا بجیء قوم هن بعد رون آن 5 عدوا ی ک تاب اله 
یرون ما / وعمر رضى اله عنه ما كان خشى فى الحق لومة لالم فلو 
آنا كانت من القرآن لأاثيتها » ولا خاف مقالة الناس » وكونه م أن كتا 
فى الحاشة لافى الصلب دليل على آنا ليست قرآ نا قال العلامة الالو سى عند 
فير قوله تعالى ( الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منہمامانة جلدة )(إن 
الجلد فسخفى حت المحصن قطماً لان المح فى حقه الرجم واختاف فى الناسخ 
هل هى السنة القطعية أو ما رواه عمر رضى اله عنه من الابة المنسوخة 
٠‏ ( الشيخ والكيخة ) قال العلامة ابن الام . إن كون السنة قطعية أولى من 
(م ۲۰ - المدخل ) 
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کون ما ذ كر من الاب : اعدم القطع بثبو تما قرآنا م نسخ تلاو مما » ون 
ذاك حضورا م لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر ظنى ولمذا- والته 
أعل - قال على کرم الله وجهه ین جلد شر اح ثم رجہا ( جلدتیا بکتاب 
اله ورجتما بسنة رسول ا صلى انه عليه وسل ولم بعلل الرجم القرآن 
e‏ 

ويؤيد هذا التاويل أبضا ما أخرجه النسائى آن مروان بن الحكقال 
لزيد بن ثابت ; ألا تتكتبما فى المصحف ؟ قال لا . ألا ترى بأن الشابين 
الثيبين ر جمان ولقد ذکرنا ذلاك فقال عمر : آنا أ کفیکم فقال يا رسول. 
أله أ كتبت آبة الرجم ؟ قال دلا أستطيع» . 

وإن نظرة فاحصة فى الشيخ والشيخة ال ٠‏ لترينا أنها ليس عليما نور 
القرآن ومسحته ولا فا حکتد وإعجازه ٤‏ وأن قول زیدرضی أيتهعنه , اله 
تری أن الشابين ااثيبين رمان » ما يشير إلى عدم باوغما الغاية فى الدقة 
و الاحکام کا هو ااهأن فى ااقرآن › وهذا يدل على فرق ما بین کلام الله 
وکلام الإنسان . 


۲ - إن هذه الاب ةکانت قرآبا ثم نسخ لفظما وبقی حکاء قال الإمام 
النووی رحه الته , آراد بآية الرجى » الشيخ والشيخة إذا زا فارجوها 
البتة »> ٠‏ وهذا le‏ سخ أمظه لبس له حك القرآن فی ره علي اجنب وو 
ذلك » وق ترك الصحاة كتابة هذه الأبة دلالة ظاهر ة على أن المنسوخ 
لا یکتب فی اللمحف ونحو ذلات قال أن کشیرنی تەسيرە“ والحافظ ان 

حجر فی‌الفتح ?"“ و لعل السر فى نسخ لفظها عدم أحكام معناها , وأن العمل 
٦” )۱(‏ ص ١ه‏ . 
(۲) + ۱۲ ص۱۲۳ . 


کس لے 

على غير الظاهر من عوميا فقد روی الماک عن عر آنه قال : مانزلت 
'آتیت النی بی فقلت ۱ کتبا فکانه كره ذلك . فقال عبر : آلا ترى أن 
شيخ إذا زى ول حصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحمن رجم» هذا 
إل ما فى ظاهرها من جر ئة الشباب على الوقوع ف ‌الزنا ؛ إذ الهأنن‌الكبير 
والكبيرة انعد عن موأطن الإ والفجور فأ تضحى حكة الله تثز يه السا 
عن اعها » وها الجواب الثای [٤ا‏ يم بعد تسلیم قرآنیتہما وقد خافن 
هذا کثير من الملباء . 

الشبة المأاشرة , 

ما رواه الإمام أحد بسندہ عن نی بن کھب قال : أن رسول اله باغ 
قال لى « أن الله أمرنى أن قرأ عك الةرآن قال فقرأ دل يكن الذن کفروا 
ا الكناب ء قال قرأ فيبا «ولو أن الت آدم سال وأديا منمالفأعطه 
لسأل ثانبا » ولو سأل ثانيا فأعطبه لسال الا ء ولا ماو جوف ان آذم إلا 
الراب ويتوب الله على من تاب › وأن ذات الدن عند الله الحشيفيةالسحة 
غير المشركة ولا الہودية ولا النتصرأية » ومن يفعل حيرا فلن بکفره 
وروا المي شا وکذلك روی هذا الا بزبادات کر من‌هذه(۱). 

وللجواب على ذلك نقول : 

١‏ - إن هذا الحديث وأمئال أحاديث ل تشنهر بين نقلة الحديث وإغا 
پؤغب فیه من یکتیما طلباً الغريب » وماكان كذلك فليس لاحدأنيعترض 
په على الکتاب الذى حوظ عن رسول اله پالتواتر؛ (ذ هوعل تسل صحتة 
آحاد فلا بعارض القطعى الثابث بالتواتر » ولایبت به أيضاً قرآن . 

۲ - إن هذا الحديث طمن فيه بعض هل العلم بأنه باطل و لمل مايدل ٠‏ 


(۱) مقدمتان فعاوم القرآن ص »۾ . 


— ۳A -— 


على بطلانه أن سورة يكن« بلفظما الذى ورد فى ال1صاحف ثبقت متوارة 
عن آیی بن کعب » وقد قدمنا أن قوله « لوکان لابن آدم وادمن‌مالاخ» لوس 
بةرآن وناهوحدیث نبوی أوقدسى وكذلك ماز يد فىهذ‌السورةمنألفاظ 
هو بالبيان والتفسيرأشبه منه بالقرآن إذ لوس عليه شیء من‌نورالقرآن» ولا 
له تازه » ولا ینبغی أن يغرب عن بالنا أن يعض الصحابة کان قرا ا 
بات القرآن على سیل التفسیر والہیا ن کا کان بعضہم - کای واین مسعود۔ 
یکتب فی مصحفه بعض تفسيرات » وتأويلات » وأدعيةء ومأثورات فيظن 
من يسمعبا أويقف علايما آنا من القر آن » والحق خلاف ذاك قال أو بكر 
الانباری بعد أن ذكر ماروى أن عكرمة قرأ على عاص د لم يكن » ثلا ثين 
a‏ هذا فيا قال : «هذا باطل عند أهل العم لان قراءة اب نکثیر وأ عزو 
متصلتان بأ بن کھب لايقراً فیا هذا المذكور فى , یکن » ماهو معروف. 
فی حدیث رول التهصلی انه عليه وسل على أنه من كلام الرسول عليه‌السلام 
للاحكيه عن رب العالمين فى القرآن ومارواه اثنان معا الإجاع آثبت عا 
حکیه واحد خاأف مذهب اجماعه»(۱). 


وقال بض العلباء « والذى بؤكد ما قلناه اتصال قراءة أبى جعفر بابن 
عباس وأبی‌هر رة وابن‌مسعود وغیرم وم قرأوا عل أبیب نكعب؛واتصال 
قراءۃ این کشیر مجاهد وقرا جاهد على ابن عباس وقراً ابن عباس‌عل بى 
واتصال قراءة آبی عمرو مجاه د وسعید بن جبیر وما قرا على أبن عباس 
وقراً این عباس على أبى فمؤلاء الأئمة وأعلام الدين الذين رووا عنبم 
وحفظوا عليہم بر م ومده وتشدیده » فا و کان من .قراءة أبى ذلك لقرأه 
عليہم » ولرووا عنه » وحفظوا عليه اطول تلك الالفاظ(۲) 
)١(‏ تفسیرالقرطبی ج ۰ ص ۰۱۳۹ 
( ۲) مقدمتان فی علوم القرآن ص ٠۲‏ 


— ۰۹ — 


وأرضاً فقد اضطرب النقل فى هذا الاثر فى قائل أنه آية من سورة لم 

یکن ومن قال ية من سورة تشبه سورة براءة والباطل دائا للج والحق 

دا باج » وقد وردت هذه القصة فى الصحيحين )١(‏ بدون هذه الزيادات 

ولاشك أن روايات الصحيحين أوثق من غي ها وأولى بالقبول عاب بد ان 
هذا التخطيط المروى باطل . 


أن ذلك کان قرآنا ثم فسخ ويكون من حمل ذلك عن أبى إ٤‏ 
بالنسخ أماجمہو ر المسلمين العارفين بأنه فسخ فلم يةرأوا به ولم ينقلوه. 


الشبمة الحادية عشرة : 


روایات (۲) بوم ظاهرها سقوط شیء من القرآن . 

(1) ماروى أن آياكان يقرأ «إذ جعل إإذي نكفروانقلو بهم الخبةحية 
الجاهلية - ولوحیے کا هوا القسد المسجد الحرام» الفتح الاية ٠م‏ 

(ب) ماروی أن عمر بن الخطاب قال لبد الرحمن بن عوفى: أل تعد 
فما أنزل ايتهعلينا أن «جاهدوا کا جاهدتم أول مرة» ؟ فإنا لانجدھاءقال 
أسةطت فيما أسقط من القرآن . 

)+( ماخر جه ابن آبی حاتم عن ا موسی الا شعرى قال : کنا نقراً 
سورة فشبمما بإحدى السجات مانسيناها » غير انى حفظتمنما: «باأمماالذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فتکتب شمادة فأعناق ك فتسألون عتا 
بوم القبامة» 


(۱) آنظر فتع الباری ج ۸ص۹٩۸٥‏ وما بعدهاصحیح مسل بشرحاووی 
ج ۱٦‏ ص ۲۰ 
(۲) الإتقان ج ٣ص ۲٢‏ مقدمتان ف‌عاوم القرآن ص ۾ 


= 

(د) ما روى ف الصحيحين عن أنس فىقصة أصحاب بتر معوتةالذ بن 
قتلوا غدرا » قال نس : ونزات فم قرآن قرأناه حتى رفع « أن بلغوا عنا 
قومنا آنا لقينا ربنا فرضىعنا وأرضانا» . 

(۵) ما روی عن عمرو بن دینار قال معت ابن الزبیر بقراً د ولتکن 
تك أمة بدعون إلى الير وبأمرون بالمعروف وينون عن المتكرو يستعينون 
بالله على ما أصاهم » ال عمران E:‏ 


(و) ما روی عن ابن عباس وآنی أنهما قرءا « أن الساعة اتية أكاد 
أخفبا من فى فكيف أطلعكم عليما › . 
(ذ) ماروی عن على أنه قرأ « والعصر - ونوائب الدهر-إن الإذسان 
لی سر » ۰ 
والجواب : 
- أن هذه الرواياتأغلبما باطلة لم ,صح منہا شیء واا ھیغرائب 
ومنا کیررواها الذین اولعوا ہما » ولیس ادل على بطلانبام‌رواية د اكاد 
اخفیم‌امن نفسی »وهل یعقل أن خی الله شيئامن نفسه ؟ومن روايه»والعصر 
ونوائب الدهر فقدتواتر عنعلى رض الله عنه انه كان ةرا بقراءةالجاعة» 
وهل یعقل ان يدع عل شیثا یری انه من القران ثم لا بثبته ولا سا أنه قد 
قد آلت ايه الخلافة » وصار صاحب الكلمة النافذة بين المسلين ! إن هذا 
إلا مہتان ° 
۽ - إن هذه الروابات, على فرض صحتہا تعمل على ان ذلا کان 
قرآنا » شم فسح لظ وبقی معناه کا تدل على ذللك رواية الصحبمين فى 
اصحاب بر معوتة . 
ج ۔ أن بض هذه الر وابات عمول على التفسير والتوضح ویکون 


الراوی مع من يقرؤ ها مة.را وميبتا لمعناها فظن أن الكل قرآن . و لعل 


۴۱۱ - 


هذا يظهر وضو حفى الروايةالمتعلقة بقوله تعالى. د ولتتکن منک امة الي 
والرواية المتعلقة بقولة تعالى «لم تقولون ما لاتفعلون » . 


رذ عام 


وإلىك ردا عاما برد به على هذه الشبه وعلى غيرها ءا اورد عل جمع 
القرآر . 
وهو أن المسلين اجمعوا على أن هذا الذى كب فى الإصاحف وحفظه 
الألوف عن الالوف هو القرآن اذى انزله رب العالمين عل نببه محمد صلل 
أله علية وسل لا زيادة فية ‘ ولا نقصان ؛ فن ادعی زيادة علية »اونقصانا 
خقد ابطل الاجاع وبهت جممور الناس » ورد ماقد صح عن الرسول صل 
أله عليه وسل “ وغير معقول أن نبطل مااجمع عليةالمسلىون بروایات جلہا 
باطل موضوع . وما صح منبا فله عامل صحبحة > ولوس نصاعلى ماز ءم 
اازاعمونءوان من يزعم ان القران نقص منهشىء او زيدفية شىء کن‌زعم 
أن الصلوات المفروضة كانت عشرا فأنقصما المسلون إلى مس او انما 
کانت ملاتا فصیروھا سا ۔ سواہ بسواء ۔ فاذا صح فی العقول شىء من هذا 
صح ما تقولوه على القران 
والته سبحانه - وقد وعد بحفظ كتابه - قد هيأ لةمن الأاسباب‌الداعة 
الى حفظه وصیانته من التحريف والتبديل ما لم مهيأ لنكتابغيره الد "ياء 
وعلى كثرة ماصوبه أعداءالاسلام إلىالقرآنمن سام غير صائبة» و تلفيقات 
هزورة فقد قى القرآن كالطود الشامخ الذى لا تؤحر حه عنم کا نه الرياح « 
-والاعاصیير › مما أشتدت وقد تتكسرت على صخرنه العانية كل ماراشوا 
من سام وپبتوا من کید وسیبقی هکذا صلدا قوباً حى يرث اله الأرضِ 
وما عليما وصدق الله حیث یقول إنا حن نرلنا الذکر ونا له لحمافظون دونه 
لكاب عز بز لابا تي ةالباطل من بین يديه ولام ن خلفه نر یل من حکم جد e‏ 


کا 


رتب یات القران وسوره 


الآبة لغة : وردت معى العلامة ومنه قوله تعالى: « إن آية ماكه أن 
بای تابوت فيه سكينة من ريك الآيةء أى علامة ملك » و ممن الدليل. 
ومنه قوله تعالی «ومن آیاته آن خلقک من تراب ثم لذا آم شر تنتشرون» 
أىدلائل قدرته › وععنى العبر ة ومنه قوله تعالى « إن فى ذلك لا بةوماكان 
أکثرم مۇمنين ۾ أى عبرة لمن بعد » و معى المعجزة ومنه قولهتعالى«سل 
ارال کہ آتیناھم من آیة بنة » أى من معجزة واضحة إلى غير ذلك 
من العا . 


وفى الاصلاح : جزه من الدورة ضما ا وناية وآخرها يسى 
فاصله() وقيل : طائفة من القرآن منقلعة عا قبلم) وعبا بعدها وهذا 
التعريف غير مأنع لدخول الورة فيه إلا إذا راعينا فى التعر ف اندراجها 
فى السورة والمناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى ظاهرة انبا علامة 
على نفسبا بانفصالما عما قبلها وما بعدها » أو لان فيا عبرا ودلائل لمن 
أراد أن يتذكر أو لإنها بانض اما إلى غيرها تتكون معجزة دالة على صدق 
ازل 


)۱ ) الفاصلة هى الكامة التىتكون آخر الأية وهى كقافية الءر وقرينةااسجع. 
وقال يعض القراء الفاصلة هى الكلمة النى تدكون آخر اججلة فبى آعم من رؤس 
الآ فكل رأس آبهة فاصلة ولا ءکس وامتدل لى ذلك بان سيپويه ذڪر ف 
التمثيل للةواصل«يوم يأت» دما كنا نبغ وليسا رآس آية بإجاع » معهإذا يمر » 
مع آنه راس آية باتفاق . وردقوله انه عغالف للاصطلاح القراء وما ذکره سیبونه 
مئی فيه دی مصطاح الحو بين لا الةراء . 


۳ - 


وآيات القرآن تختاف طو لا وقصرا وأ كثر الآيات الطوال فىالسور 
الطوالواً کشر الآ يات الةصار فیا ور الةصارو طول آبةھی آي الدن 2 
وأقصر آبة طه ف من عدهما وقد كو نالا بة مكو نةمن كلمةواحدة 
وکدهامتانء ۲ “ وقد کون مۇلفة من کلتین مث والضحی وقد تسكون. 
فن ا کان من دل وهی غالب ابات ال ن وقال بحن الا + ى ف 
القرآن كلمة واحدة آية إلا , مدهامتان » ومر اده ما اتفق على كونه آل 
خلاف ما سواها ما هو كلمة واحدة أو أقصر ممما فى التلفظ فإنه ليس متفق 
عليه مثل طه ويس › والحاقة والقارءة . 


وقد طاق امم الأية وراد بعضم| مجازا وذلك مثل قول ابن عباس : 
أرجئ آبة فى اله رآن د وان ريك لاناس ظلم « فاه جزه. 
ية بات فاق ووت [طلاق ١‏ م الأ ءل أ Eg‏ ٭رں آة وذلكمثل قول 
ان مسعو د : أحك آية وف ا مال ذرة i‏ وهن يعمل مثمال ذرة 
شزا ره وهتان آتان باتفاق › ومثل ذلك برد کثیرا ف کلام الف 
والخلف » وف باب الجاز ما يصح ح كل ذلك . 

فوائدمعر فة الأ يات : ولعرفة الأ يات وعدها وفواصلها فوائد0) منا: 

١‏ - معرفة اأوتف » والوتف علي روس الأىسنة ردلعایه عض 
الأأحاديث الواردة. 

۳ آنه عيبن علي صحة الملاة فان الإجاع أزعقد على أن الصلاة. 
لا تصح بنصف آبة وقال جمع من الع لاه جزى بابة وآخرون ثلاث آبات. 


(۱) لبةرة /۲۸۲ . 

() الرحمن الاية ۽ . 
)( عدا آیات إل ونی e.‏ 
(ء) الاتقان ج ١‏ ص 4> . 


— ۳4 


«وآخرون لا ید من سیم > وكذلك اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه بجحب 
بدا سبع آیات Ble‏ ها فى الاطبة فانه تجب 
فیا قر اة آبة كاملة ٤ولاو‏ ,ڪن شطر ها ٳن ۾ کن‌طو بله » وکذا الطو بل 
عل ما عليه ال 

م أن الأعجاز لايقع بأقل من ثلاث آيات قصار أو آة طويلة 
تعاد طحا فا لم تعرف اية لا مكنا أن نقف على القدر المعجز من القرآن . 

)٤(‏ ومنبا اعتبارها فى قراءةقيام اليل » فى أحاديث : «من قرأبعشر 
ومن قرا مائة آيةكتب من القا نتن EET‏ قرا مائ آية تب #رن 
الفائزن › ›> «ومن قرا بشلا مائة آي ةكب له قنطار من الاج ورمن قرأ 
خمسمائة » وسبعهائة » ولف آية . .. » أخر جا الدارى فى مسندهمفرقة. 

عددآ یات القرآن : 


وما عدد آيات القرآن فقدقال فيه الدانی : أجعوا ءل أن عدد آیات 
القرآن ستة 1لاف ومائتا a1‏ ¢ اختلفوا فما زاد علىذلك فنهم من لم بزد 
ومنہم من قال ومائتا آية وأربع إيات . وقيل وأربع عشرة آية » وقیل 
وخمس وعشرون آية » وقيل وست وثلائون آية . 


وذلك بر جع إلىاختلاف القراء البصربين والكوفيينوالشاميين وا مكبين 
والمدنيين فى العدد . قال أبو عبد اه الموصلى فى شرح قصيدته ذات الرشد 
فى العددهاختاففىعدد الآى أهلالمدينة ومكه والشام والبصرة والكوفة› 
ولاهل المدينة عددان بتو اول وهو عدد أ جعفر بن مزید بن القعقاع 
وشيبة بن نصاح وعدد آخر هو عدد سماعيل بن جعفر بن آنى ڪثير 
الانصارى”)» وأما عدد آهل مک فہو مروی عن عبد الله بن کئیر عن 


(۱) قال صاحب‌التددانزص ۱۷۰ ( أن عدد المدنى الأول ان مزسوب = 


— 0= 


جاهد عن‌آین عباس‌عن أى ان کہب واا عدد آهل الشام فرواه هرون 
بن مو سی الا خفش وغیره عن‌عبد لته بن ذ کوان وأحد بن بزید الحاوانی 
وغیره عن هشام بن عار » ورواه ابن ذ کوان وهشام عن یوب پن ےم 
الذمارى عن حى بن الحارث الذمارى قال : هذا العدد الذى نعده عدد 
أهل الشام ما رواه المشيخة لنا عن‌الصحابة وروأه عبد اله بنعامر اليحصى 
النا وغيره عن أن الدرداء ؛ وما عدد أهل البصرة فداره على عاصم بن 
اامجاج الجحدرى » وأما عدد أهل الكوقة فو المضاف إلى حمزة بن حبيب 
الزيات وآ المحسن‌الكسائى وخلف بن هشام » قال حزة أخرنا هذا العدد 
ابن أب ليلى عن أنى عبد الرحن السلبى عن على بن آنی طالب »(۱) . 

والسبب ف الاختلاف فى عدد الآى أن النىصل الله عليه وسل كان 
يقف على رءوس الآى للتوقيف فإذا علم حلباوصل للتمام فيحسب السامع 
حيثئذ آنها ليست فاصلة فن نظر إلى الوقف قال أنها رأس آبة » ومن نظر 
إلى الوصل ل يقل آنا آية » وخر كلمة فى ية تسمى فاصلة وتجمع على 
فواصل ٠‏ ومعر فة الفوا صل هو العمدة فيما نحن فيه ولمعرةما طريقان 
توفیقی وقیاسی . 

أما التوقين فا ثبت أن النى صلى الته عليه وسل وقف عليه تحققنا أنه 
قاصلة ؛ وما وصلهدانبماً تحققنا أنه لس بفاصله م وما وقف عليه مر ةووصله 
أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعر ف الفاصلة » أو لتعريف الوقف‌التام 


E O E 
إلى أحد بعينة » ونما نقله أهلالكوفة عن أهل المدينة مرسلا ولل يسموا‎ 
فى ذلك أحداً . وعدد المدلى الأخير منسوب إلى أى جعفر بن يزيد وشيبة‎ 
بن نصاح . . وقد وم من نسب عدد المدنى الأول إلى ی جعفر وشدرة‎ 
. ) وعدد المد الآخير إلى [سماعيل بن جعفر ال ما قال‎ 
۷ ص‎ ١ الإتقان ج‎ (» ) 


IVS 
أو للاستراحة » واحتملالوصل أن بكون غير فاعلةوصلما لتقدم تعر يقبا‎ 


وأ القياسى فو ما ألحتى من غير المنضوص عليه بال منصوص عليه لامر 


بقتضى ذلاك ؛ ولا حذور فى ذلاك : انه لازبادة فيه ولا نقصان › و إا 
غايته أنه عل فصل أو وعل » والوةف على كل كلمة جائز 

وآبات القرآن كارا توقيفية لا قعل إلا من الف دع قال الرغخژری ف. 
تفسیره « فان وات ما بال عدوا بعض الفواح آه دون بعض ؟ قلت : 
هذا عل توقبنى لا جال للقياس فيه كمعرقة السور أما e‏ 
من الور المفتتحة ہہا وهی ست » وكذلك لن هو آلمے »لم تعد 
آية » و ( ألر» ليست بآية فى سو رها اخس ؛ و « طم »ية فى سوريما ء 
و « طه » و « اس »يتان » و « طس » ليست باية ¢ و a1‏ ف 
سورهاکاہاء و « حم ¢ عسق »يتان › و « کېیعصض »اة وأحدة ووص» 
و« ق»وەن»للام) لم مدآ ية » هذا مذهب الكوفيين ومن عدام ل 
نوا ا ا 

فان قلت فکف عد ما هو فی حك كلمة واحدة أ ية ؟ قلت . ڳا عد 
« اأرهن » وحده و و مدهامتان » وحدها آ تين على طر يق التوقيف - 
البقرة فى ليلة كفتاه ) . 

کلمات القرآن وحروفه . 

وک عدوا آباتالقر آنعدوا کلاته فقيل سبعةوسبعو نألف كلمة وتسعائة 
وأربع وثلاثون كلمة » وقيل : وأربعاثة وسبع وثلاثون» وقيل : ومائنان 


س ۳۹۷ 


وسبع وسبعون وساب ألاختلاف أن الكلمة ها SS‏ 
واعتبار کل منا جاتز وکل من العلباء اعترآحد الجوار 

وکذلاک عڼوا وعحل حروفه وبيان أزصافه بال کات واحروف وألا 
وأرباعه وآخماسه ... وكذاءدوا ما فى القرآن من ألفات › وباءات إلى 
آخر حروف اجاء > ولبس منقصدى التعرض لثل ذلك فان الاشتغالبه 
ک قال السیوطی ۔ ما لا طائل ت ته وقد استوعبه ابن الجوزی ف فنون 
الافنان وأوسع القول فيه فن اراد استیعابا فلیر جم ليه » أو إلى « مقدمتان 
ى علوم القرآن ٠<»‏ فقد فصل القول فى ذلك 


وتوب الآیات یسو رها توقینی » فقد كان جبر يل عليه السلاميوقف 
النى صلى انته عليه وسلم على مواضع الآیات من سورها » وکان رسول الله 
عليه وسل يقول ضعو ا آية كذا روىآحد وأصحاب السنن اثلا ٣ة‏ وصححه 
ابن حبان و للحا ک من حدیث ابن عباس عن عنان بن عفان قال کان 
رسول الله صلى اه عليه وسل عا ياتى عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليهالثىء يدعو بعض من يكنب فقول «ضعوا 
هذا فى السورة الى يذ كر فما كنذا ء الحديث وقد حصل البقين من النقل 
المتواتر بهذا الت تيب من قراءة رسول اله صلى اه عليه وسل RET‏ جەح 
الصحابه على وضعه هكذا فى المصحف وقد أجمع العلباء أن تر تيب الابات 
توفينى وتواردت النموص الصحيحة على ذلك . 

أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشى فى الرهان » وأبو جعفر 
این الزپیر فی مناسباته » ونص عبارته « رتوب الابات ف سور ها واقع 
بتوقيفه صلى الله عليه وسل وأ مره بلا خلاف فى هذا بين المسلن » . 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۴۰ - ۲٠۰‏ . 


۸ - 


وقال ابن الحصار : ترتيب الور » ووضع الايات إا كان بالوحى » 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل قول : ضعوا آي ةكذا فى موضع کذا» 
وقد حصل اليقين من النقل التواتر ذا النرتيب من تلاوة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وسل » وعا أجمع الصحابة عل وضعه هكذا فى الصف . 

وأما النصوص فكثيرة منبا ما أخر جه البخارى عن ابن الزبير قال : 
قلت لعثمان » والذين يتوفرن منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجبم 
متاعا إلى الحول غير أخرا- اج »'“ قد فسختما الاية الأخرى )فل تكتبا أو 
تدعا ای ل تکتباوشی منسوخة أو لم تدعما مكتوبة وقدفسخت ف أو» 
للشك من الراوى أى اللفظين قال » قال : ٫‏ ا ابن أخى لا أغير شيا منه 
من مکانه » و ن ابن الزبیر فہم أن ما ينسح حکه لا یکتب فأفېمه سیدتا 
عن أن الأس فى إثبات الابات فىمواضعما نما هو بالتوقيف وليس لحد 
آن يغیر شيا من مکانه . 

ومنب ما رواه مسار عن عمر قال : : ما سالت ال نی صلی اته عليه وسل 
کی کیا کر غا اله عن الک1 کے طن اسه ی دزی قال : 

أما كفيك آية الصيف الى فى آخر النساء « ومنبا الا حاديث الصحبحةنى 

خواقبم سورة البقرة . من قرأً الايتين من خواةي سو ة البقرة فى ليلة 
کفتاه »۳ رواه البخاری وغیره. 

ومنبا ماخر جه الإمام أحمد بإسناد حسن عن‌عئمان بن أن العاص تال: 
کنت جالسا عند رسول اله صلی الته عليه وسل ذ شخص پبصره شم صوبه 
م قال . آنانى جبريل فأمرنى أن ضع هذه الاية فى هذا الموضع من هذه 

السورة « إن الته بأمر بالعدل والإحسان » الاية . 


() البقرة ۲٤۰‏ . (۲) البقرة ۲۳٤‏ . 
(۳) همامن قوله تعالی « آمن الرسول ... » إلى قوله . « فانصرنا على 
القوم الىكافرين » . 


o 

وروی أبو يعلى فى مسنده عن المسور بن خرمة قال . قات لعبد الرحمن ` 

ان عوف باخال » آخرنی عن قصتکم يوم آحد قال . إقرأ بعد العشر بن 

وماته من « آل عمران » جد قصتناه وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين 

مقاعد للقتال ... » الاية وهو من أقوى الادلة عللأن البرتيب اليوم .هو 

الذی کان فی عہدی النى والصحاية فاذن هذه الابة رقا المائة وواحد 
وک ا 

٠‏ ومن النصوص الإجمالبة الدالة على ذللك ماثيت منقراء ته صلل الله عليه 
وسل لسور عديدة كسورة البقرة » وآل عمران » والنساء <9 الم قزيل» 
و «هل أت على الإنسان » ف صبح الجعة . و «ق» و « اقتربت » فى الميد 
وغير ذلك من السور » وكان يقرو ها على رتبا امروف ومشهد من 
الصحابة الذين أغذوا عنه ونقل ذلك عنہم تقلا متواتراً فدل ذلك على أن 
الر تيب توفيقى . 

وإليك بعض ما قاله العلباء فى هذا . أخرج أبن وهب قال . معت 
مالکا يقول . [نما أف الةرآن على ماکانوا یسمعون من‌النی صلی اله عليه 
وسل ؛ وقال مکی این بی طالب القیسی وغیره « ترتیب الایات فی السور 
بأمر انی صلی اله عليه وسلم» ولا لم یمر بذلان اول رء اة ركت پلابسماق » 
وقالالقاضی اوبكر مر تنب الايات مر بذلك واجب وحکم لازم فقد کان 
جبریل يقول د ضعوا آية کذا فی موضع كذا» . وقال أيضا . الذینذهب 
اله ان جمیع القرآن الذیانز له اه وامر باثبات رسمه ولم پنسخه» ولارفع 
تلاو ره بعد ازو له هو هذا الذی‌یین الد فتین » وألذی حواه مصحف عمان» 
وأنه لم ینقص منه شی» ولازید فيه » وان ترتبیه ونظهه ثابت على مانظمه 
ته » ورتبه عليه رسوله من آی السور ٤‏ يقدم من ذلك مؤخر ولا اخر 
منهمقدم » وأن الامة ضبطت عن انی صلی اله عليه وسل ترتیب آی کل 
سورة ومواضعہا »> وعرفت مواقعبا » کا ضبطت عنة نفس القراءأت وذات 
التلاوة » واه کن نكو ن‌اأرسول قد رتب سوره وأنیکون قد وکل ذلا 


— 
إلى الامةبعده ول يتول ذلك بنفسه قال ؛ وهذا الثانى قرب »› . 

ومن الجمع عليه أن ترتيب الآيات ليس بحسب نزو ما ولنم برجع إلى 
المناسبات والروابط البلاغيةء فقد تنرل الا ية بعد الأية بسنين وتكون فى 
ترتيب اللكتابة قابا . وليس آدل على هذا من تقدم بعض الأ يات الناسخة 
على الايات المنسوخة مع أن الناسخ متأخر عن المنسوخ فى النزول قطعا » 
وذلك مثل آية : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا ربصن بأنفسين 
أربعة اشن وعشراء» فإنما ناسخة لأية « والذين يتوفون منکم ويذرون 
أزواجا وصية لازواجم متاعا إلى الول غير إخراج » الأول متقدمة فى 
التر تيب متأخرة فى النزول . 

وف الار عن د بن سيرين قال : قلت لع-كرمه . ألفوه خاي 
القرآن كا آنزل الأول الأول ؟ قال : لو اجتمعت الإنس › والجن » 
على أن يواوه هذا التأليف ما استطاعوا وسدق عكرمة فإن ترتيبه على 
جسب النزول غير مستطاع لحد من الإشر > لان الله م برد أن يكوت 
تاليف كتابه امعجز على حسب النزول » ونما اقتضت حكته أن كوف 
على حسب المناسباتالبلاغية » وأسرار الإجاز . 


السورة فى إصلاح العلاء طائفة من آبات القرآن جعت وم بعضا 
إلى بعضحتى بلغت نى الطول القدار الذى أراده انه سبحانه وتعالى ‏ ها 
وكل سور القرآن بدئت باليسملة ألا راء( . 


(۱( المحبح أن الإسمية : سکن فا لان جر ول م زل ا وصح 
عن السر فى ترك البسملة فى صدرها ما رواه الما كر فى المستدركعن‌بن عباس 
قال : سلت على بن أنى طالب ل لم سكتبفى براءة إسم ايله الرحمن الرحم؟ 
ال : انما أمان » وراءة نزلت بااسيف . 
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وقد اختاف فى أصل مأخذها فقيل هى مأخوذة من سور المدبنة » 
لإحاطنها انما إحاطة السور بالبنيان » وقيل : نها ضت آبانها عضا إلى 
بعض ک) أن السور وضع لبناته بعضما فوق بعض حى يصل إل الارتفاع 
- الذى إراد» وقيل : مأخوذة من السورة ؤهى الرقبة والمنزلة قال النابغة 
لديا . 
ألم تر أن انته أعطاك سورة تری کل ملك دوا وتذبذب 

وسور القرآن مراقب‌ومنازل بترقق فما القارىء من منزلة إلى أخرى . 

وقيل مأخوذة من السور وهو ما بى من الشراب فی الإاناء کنا قطعة 
هن القرآن وبقية منهوهى على هذا مهموزة وحذفت همزتّا تخفيفا . 

معرفة السور توقینی . 

ومعرفة سورالقرآن كلا توقینی كعرفة آیاته‌و سور الةرآن تختاف‌طولا 
وقصرا فأطول سورة هى البقرة وأقصر سورة هى , الكور » . 

هل يقال سورة كذا؟ والمحيح جواز نال وة اة وال 
عمران والنساء » والاعراف . وهكذا بدون كراهة ولا يترط أن يقال 
السورة الى يد كر فيا البقرة وهكذا سائ السور » وى الصحيح عن أبن 
کو اه قال .' هذا مقام الذى زات عليه سورة البقرة . وأمامارواه 
الطبرانی والہبقی عن ذس مر فوعا « لا تقولوا سورة البقرة ولاسورة آل 
عبران ولا سورة السا وكذا القرآن کله » فإسناده ضعيف بل قال ابن 
الجوزی . انه موض وع » وقال ای ما عرف مو قوق عن این عمر م 
أخر جه عنه بسند صحیح وعلى هذا فیکون ریا له واجنپادامنه . 

الحكة ف سور القرآن 


ولتسو ر القرآن سورا فوائد مثا . 
(۱) حسن الّتر تيب والتنويع والتبويب فا لجنس إذا انطوت ته أنواع 
( م ۲١‏ - المدخل ) 


وأصاف کان أحسن وأفخم من أن بكون بابا واحدا ونوعا واحداولازال 
٠‏ الو لفون من قدمم الزمان إلى يومنا هذا بحعلون كتمهم أبوابا وفصولا حى 
أضحى حسن الفرتيب والتبو يب من أعظم الشوقات إلى قراءة التكتاب بل 
أصبح تبويب الكتب وتنسيقما فنا مسنقلا برأسه/. 

(۲) تسیل المحفظ وبعت الممة والنشاط ألا رى أن القارىء إذ1 
آكل سورة ثم أخذ فى حفظ غيرها كان ذلك آندط له وأبعث علالتحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثل ذلك المسافر إذا قطع رحلة ثم 
شرع فی غیرها ازداد قوة وزشاطا ولا ڙال بتجدد نشاطه کلما قطح ص حلة. 
حی بصل إلى غایته . 

( ۳ ) أن الحافظ إذا حفط سورة وحذفها أعتقد آنه أخذ من كتاب. 
لته حظا ونصیا ف لے عنده ما حفظه › ويعظم هو فی نفوس الزاس.. 
يشير إلى هذا المعنى حديث أنس : «كان الرجل إذا حفطالبقرة وال عمران. 

ر ۽ ) أن فى التسور والتفصيل تلاحق الأ شكال » والنظار › وملاءمة 
بعضما لبعض » واذلك نجد أغلب سور القران يدور الحديث فا حول. 
موضوع بارز وها مط خاص تستقل به فسورة يوسف تتحدث عن فصته. 
وور إبراهى تتحدث عنه » وسورة النساء تتحدث عن مالمن ؛ وما علن. 
وسورة ال عمران تتحدث عن قصصهم وهكذا . 

وما ذكره الزخشرى فى تفسيره من أن اه أنزل التوراة والانجيل 
والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة هو الصحبح فقد آخرح ابن آی حا 
عن قتادة قال .كنا . تتحدث أن الزبور مائة وخخسون سورة كلما موأعظ 
وثناء لس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وذکروا أن فى 
الإنجيل سورة تسمى سورة الامثال . 


( و ) الاتقان ج٠‏ ص٦٠‏ . لكنينبغىأن بعلن السورة » والا ية 


f — 

١‏ - التنبيه على أن الطول ليس شرطا للاعجاز فبذه سورة اكور 
ثلاث أيات وهى معجزة إعجاز سورة البقرة » وفىهذا إثبات اعجاز 
القران » على أبلغ وجه : 

۲ التدرج فى تعلى القران من السور القصار إلى ما فوقها وى ذلك 

عدد السور : وسور القران - فى المصاحف المانية - مائ وأريع عشرة 
سورة يإجاع من يعتد به » ونقل عن مجاهد آنا مائة وثلاث عشرة سورة 
بحعل الأنفال وبراءةسورة واحدة . والأول هو الذىعليه المعول . وعدم 
ذكر البسملة فى أول براءة .لا بمنع أن قكون سورة مستقلة » وقد بيذت 
السر فىعدم بدمها بالبسملة اقا . 

وأما عدد السور فى مصحف ابن مسعود فبى مائة واثنتا عشرة سورة 
لان کا قیل لم یکن يكتب المعو ذتین ف مصحفه : 

وأما فى مصحف أب فائة وست عشرة لاثه كتب فى أخر دعاء القنوت 
وجعله فی صورة سور تین مهما « سورتی الخلع والحفد» وقال بعضهم ماة 
وخمس عشرة سورة « لإيلاف قريش » سورة واحدة 1 

والمعول عليه هو ماف المصاحف المثانية الى أجع علبما الصحابة > 
ولا تلتفت إلى غيرها . ۰ 
pe GOO‏ 
= قد صارتا علما بالغلبة على سور القران واياته وأن الود والنصارى 
لا يطلقون عليما اسم السورة . واكن يسمونبا « إصحاحا» وهی تشتمل 
على فةرات , وعلى هذا فلا ينبغى أن نسمى الإصحاح سورة ولا الفقرة 
آية کا يفعل بعض المسلمين » ولنبق إطلاق السورة والاية على القرآن 
الكرم سب . 


س۷4 


۰ وقد يكون للسورة أ واحد وهو كئير مثل النساء ٤‏ والأعراف »› 
والانعام وس م وطه » والشورى » والمار.» وقد کون ها أ كر من 
اسم فن ذلك الفانعة » تسمى فانحة الكتاب › وأم الكتاب » وأم القران 
والسبع الثانى » والشافية والكافة .والاساس وقد أنهي الامام السيوطى<“ 
أسماء ها إلى خمس وعشرين و , براءة » قسمى أيضا التوبة » والفاضحة ؛ 
واابحوث 7 بفتح الباء » والمنقرة وقد آنماها السيوطى إلى عشرة أسماه» 
و والاسراء » وتسمى أيضاً سبحان » وسورة بى إسرائيل وسورة ند 
صل اه عليه وسار » وقسمى أيضآً القتال » وسورة « سأل» وتسمى أبضاً 
المعارج > وسورة « عم » وتسمى أيضآً النباً » والتساؤل › والعصرات » 
وزرة » أرأمت » وآسمی أا الدىن +والماعون » وسورة دالإخلاص» 
وتسمى أيضاآ الأساس » وسورنا د الفاق » و « الناس» وتسميارن أياً 
المعوذتبن بكسر الواو المشددة وقد استوعب السيوطى السور ذات الاساء 
المتعددة فى اللإتقان 2 , 


وكا سميت السورة الواحدة بعدة أساه سميت سور عدة بام واحد» 
وذلا ئ كالسور المسماة بآم وحم ؛ وذللك على القول بآن فواتح الور آتا 
ها » وتنكون هذه الأسماه من قيل المشترك الافظى والمييز بين السور 
بقر ينة ضميمة إليبا ء فبقال , الم البقرة » « الم آل عمران » ويقال «حم غافر» 
و ەح فصلت » وهکذا . 


(۱) الإتقان ج ر ص ۲ه - ۳ه (۴) الإتقان ج ١‏ ص ٥-٥۲‏ . 


(۲) البحوث والنقرة لاا نةرتو عشت عن صفات المنافين و عار م 
اتو ا 


ت Yo‏ 2 
النسمية نو قبفية أم اجتهادىة؟ 


قيل آنها توفيقية وليه فنقف عند حد الوارد منها » وقيل أنبا اجنادية 
وعلى هذا فلا يعدم اناظر أن يستنتج لاسورة الواحدة أسماء أخرى غير 
الواردة ؛ والظاهر الأول › قال السيوطى : وقد ثبت جميح أا السو 
بالتوقيف من الا حاديث والاثار » ولولا خشية الأطاله لبينت ذلك وعلى 
هذا یکون التو قف آعم من أن يكون عن النى صلل أله عليه وسل أوعن 
الصحارة الذىن شم دوا الوحى والتتزيل . 


ولاز رکشی فی هذا امقام كلام حسن قال : فى البرهان , ينبغى البحث 
عن تعداد الاسامی هل هو توفیقق أو با وظبر من المحاسبات؟ فإِن كار 
الثانى فام يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة تقتضى 
اشتقاق أماء هما وهو بعيد » قال : ويذبغى النظر فى اختصاص كل سورة 
ما سمیت ولا غك ان العرب راعى ى کوس السات اغد ات 
کک کک ۰ و صهة تسه › و ر 
TT‏ وغل 5ك جرت 2 
سور اله رآن كتسمية سورة البقرة بهذا الإسم لقرينة تصة البةرة امذ كورة 
فا ¢ و عجہب الکة فا سمت سوره م الښسأء ذا الاسم ا ردد 
فیہا شی۔ کشیر من أحکام النساء . وتسمية سورة الانعام لا ورد فيما من 
تفصيل أحوالما . وإن كان ورد لفظ الأنعام فى غيرها إلا أن التفصيل 
الوارد فی قوله تعالى : « وهن الأنعام حمواة وفر ال 0 م كنم 
شهداأء ألابة»› cE‏ ەى سور. i‏ 

ما تکرر . و سط من أحكاممن لم برد فى غير سور النساء ودا رة 
الماندة لم برد ذکر المائدة فى غيرها فس میت le‏ عخصم| ٤‏ 


~۳۲۳۹ 


قال : فان قبل قد ورد فی سووة هود ذ کر نوح ٠‏ وضالح . و[براهیم 
ولوط وشعیب . ومؤمی فل خصت بام هو وحده ؟ مع آن قصة نو فیبا 
أوعب وأطول ؟ )١(‏ قبل : #مكررت هذه القصص فى سورة الأءراف 
وسورة هود والشعراء بأوعب ما وردت فی غیرها . ول تررق واحدة 
من هذه الور الثلاث امم هود کتکرره فی سورته فأنه تکرر فیہا فی 
أربعة مواضع والتكرار من أقوى الاسباب الى ذ كرنا . 


قال . فأن قيل فقد تتكرر امم نوح فبها فى ستة مواضع ؟ قيل . لما 
أفردت لذ كر نوح » وقصته مح قومه سورة برأسبا . فلم يقع فيا غيرذ لك 


»و 


قال السيوطى تعقيبا وعثا , ولك أن تسأل فنقول . قد سمت سور 
جرت فبا قمص آنبباء بام کسورة نوح»سورة هود وسورۃ إرآھے 
وسورة يونس وسورةآ ل عمران . وسورة طس سلمان (۲) وسورة 
يوسف . وسورة مد صلى الته عليه وسل : وسورة مرحم » وسورة لقان 
وسورة المؤمن “ وقصة أقوام كذاك كسورةبی [سرائيلوسورة أصحاب 
الكهف وسورة الحجر » وسورة سأ » وسورة ال ملاك » وسورة الجن ؛ 
وسورة المنافقين »وسورة الgطفقين‏ ومع‌هذا کله لم فر دلو سیسورةتسمی 
په مع کٹرۃ ذ کرہ فی الق رآن حى قال بعضہم : کادالقرانآن کون کله لوسی 


ن ى هة او رة القن اواافر اف 


. ٠١ إلى‎ ٠. إلى ۸: وقصة هود من آية‎ ۲٠ من آبة‎ )١( 

(۲ )هی سورة الل » ولم #بسط قصة سلان فى سورة مثل ما بسطت 
٠‏ فى هذه السورة . من أبة ٤١ ١‏ على ماذ كر فى قصته هنا من العجائب 
كقصة اهدهد › وقصة نقل عرشاء و قصة السرحالذی‌بناه لبلقس ما کا 


¥ ~ 

البسط قصته فى الثلامة مالم يدسط فى غيرها ؛“ و كذلك قصة ادم ذكرت 
ى عدة سور ولم تسم به سورة کأنه اكتفاء بسورة الإنسان وكذاك قصة 
اليح من بدائم القصص . ولمتسم بەسورة الصافات “وقصة داود ذ کرت 
ى سورة ص ولم تسم به فانظر فى حكة ذلك على أنى رأبت فى« جال القراء 
اللسخاوى » أن سورة طه تسمى « سورة الكلم » وسماها المذلى فى كامله 
* سورة موسى » وأن سورة ص تسمى « سورة داود » ورأيت فى کلام 
الجیرى أن سورة الصافات تسمى « سورة الذيح » وذللك تاج إلى 


:مسلند من الار ه 


وهذا الفصل الذى ذکره از رکشی من النفاة »كان > وما عقب به 
الإمام السيوطى حتاج إلى حث ونظر فى حكة ذلك . 

والذی ٫ظہر‏ لى ۔ والته أعل أن قصة موسى#مكررت ف‌هذه‌السور 
آ کر منغیرھاوھی متقاربة نی الک کایینت بالمامش فل سکن أحدالسور تین 
الاخريين أولى من الاأخرى » بقيت السور « طه » وهى وإن كانت أطول 
الا آنہا لم قعرض لنشأة موسیالاولى ا عرضت سورة القصص فل سكن 
أو لى منبا من هذه الميثبة » ولو صح وثيت ماذ كره السخاوى لكان لنسمية 
حه بسورة الکلم وجه وجه › ولسکن لا مستندله من الا ر کاقالالسیو طی. 


تقس أأسور باعتبار الطول والقصر 
قد قسم العلماء السور إلى أربعة أقسام . 
(۱ ) الطوال : وهى سبع البقرة » وآل عمران »> والزاء > والادة» 


` م n nn‏ ا 


(۱) ذ کرت ف سورة طه من اة ٩‏ س ٩٩‏ وف القصص من ۳ ۽ 
معظمما طوال وق الأعراف من ٠٠١ ٠٠۲‏ معظمبا قصار » والأولى 
إستغر قتف ا لمحف غو ست صفحات »وألثافية» والثالثةاستغر قت كل منہما 
مس صفحات . 


TE 
والاثعام والأعراف » والسابعة قيل الانفال وبراءة لعدم الفصل بيا‎ 
_ . باليسملة» وقيل يوقس‎ 

( ۲ ) امون : ماولى الطوال وهى ماتزيد آباتما عن ماثة أوتقار ا . 

(۳) المانى : ماولى اين وهى السور الى آبانما تقارب اة وعيت 
مثانی لنبا تثنى أكثر ما يى الطوال والمئون . 

)٤(‏ المغصل : ماولى المانى منقصار السور مى ءذلاتك لكرةالفواصل 
الىبين الور بالبسملة » وقيل لقلةالمنسوخ فيه» وقداختافف أولهعلأقوال 
فقيل :أوله ( ق ) » وقيل الحجرات وهو النذىصححه اانووى» وللفصل 
طوال وأوساط وقضارءفالطوالمن الحجرات إلى سورةالروج »والااوساط 
من سورة ( الطارق ) إلى سورة (ٰ کن( > والةصار من سورة الزلزلة 
إلى خر القرآن . 

د تقس السور من حيث عدد الآيات إتفاقا واختلافا» 

تنقم سور القرآن من ها ه الحيئية إلى ثلاثة أقسام . 

. قسے لم ختلف فيه لا إجال ولاتفصيل‎ ) ١( 

(۲) قسے اختلف فبه تفصیلا لا إجالا . 

( ۳ ) قم اختلف فيه [جالا و تفصيلا . 

فالإول أربعون سورة بوسف » الجر ٠‏ النحل » الفرقان » الأحزاب 

فت الحجرات » ق » الذاريات » القمر » الحشرء الممتحنة » الصف الجعة 
َ التغابن › 2 »ن » الإنسان » المرسلات التكورء الانفطار 
التطفيف ؛ اللروج “ سبح ؛ الغاشية » اابلد » اليل » والضحى »ألم نشرح» 
اين » العاديات › اما الممزة » الفيل » الكوثر » الكافرون » النصر 
قبت » الفلق ٠‏ 

والثانی أربع سور : )١(‏ القصص نمان ومانون » عد أهل الكوفة 


۹ 
طس ابةوالباقونبد ماهو ماورد ماءمدين وجدعلما آ مةمن اناس يسقون 0۲ 2 
(۲) والعكبوت تسع وتسعون » عد آهل الكوفه أل والبصرة بدهاء فإذا 
ركيوا فى الفللك دعوا الله خلصين له الدبن » والشام , وتقطعون السييل(١)‏ 
(۴ )وال ن ان ورن عد الک , لن جير نی من أله أجدء وااباقون 
يدها « ولن اة من دونه ملتحدا >( ) والععر لاٹ عد ادى الأاخير 
ه وتواصو با لمق » دون د والعصر » وعكس البأاقون . فعدوا « والعصر » 
وجعلوا , إلا الذبن امنوا ... » إلى اخر السورة ابة وأما الأولون فقد. 
جعلوها يتين . 
والقسم اثالث سبعون سورة » وهىماعدا ماسق من السورمنما البقرة 
وهی ماتتان ومس ونمانون فی عدد المک والمدنی والشامی »وست وغانون 
فی عدد الكو » وسبع ونمانون فى عدد البصرى وقد اختلفوافی أحد عشر 
موضعا مها أل » عده الكونى » « ولمم عذاب آل » عده الشامى د لما 
ن مصلحون » عده غير الشأى ,... أ لك ماکان هم أن بدخلوها 
إلا خائفين » عده البهری ... ا 
ومن أراد استيعابا هذا فلير جج إلى كتاب التببان(")فقد فصل ماأجله 
السيوطى فى الاتقان . 
ر تیب سور القرآن 
احتلف فى رتيب السور على أقوال ثلالة 
الإول : ماذهب له جماعة من العلباء » وهو أن نرتاب السو ر بتو قيف. 
من النی صلی اہ عليه وسل فلي توضع سورة ف موضعبا من الممحف 
إلا ناء على ام النی صلى أيه عليه وسا وقعلیمه أو رمه و(شارته عل 
حسب مافېموه من تلاو ته صلی الهعلیه وسل وعن ذهب إلى هذاأبوجعر. 
ان النحاس والکرمانی ٥٥‏ ء وأہو بكر 
١ (‏ ) القصص ۲۲ ( ۲ ) العنکبوت 1٥4۲۸‏ 
(۴) اتبیاری ( ٤‏ ) الإتقان ج ١‏ ص ۲ 


ا 
نباری» قال وبکر النباری » آنزل انته القرآن کله إلى ساءالد نیا م فر قه 
بضع وعشرين سنة فسكانتالسورة تنزل لمحد ثوا نة جواباً لمستخر» 
ویوقف جریل النی قصل انته عليه و سل على موضعالابة والسورةفاتساق 
ا الآيات والحروف كله عن النى بلق فنقدم سو رةأوأخرها 

فقد أفسد نظم القرن » . 

وأخر ج ابن ا نه فی کستاب المصاحف عن سلی‌ان بن بلال‌قال : سمعت 
ريبعة ة يسأل ۽ : م قدمت القرة و آل عہ رار وقد نزلتقباہما بضع‌ونمانون 
سورة ممكة وإ نما آنرلتا بالمدينة ؟ فقال ‏ قدمتا وألف القرآ: E‏ الت 
په ومن کان معه فيه واجتاعہم على علهم , ذلك فذا ما بنتہی [له 
ولا وسألعنه. 

استدل هۇلاء : 

١‏ - بأن‌الصحابة أجعوا علي ترئيب المصحف الذى كتبن عهدعثان 
ولم خااف فى ذلك أحد حى من کانعندهمصاحف مكتوبةعلی بر تیب ‌آخر فلو 
لم يكن الم توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف الاخرى الخالفةن ال ر تيب 
التمسك بر تبب مصاحفمم » لكن عدو عنا وعن ترتبيما بل وإحراقها 
دليل على أن الامر لبس لارأى فيه جال ولا يشترط أن يكون الثوقيففى 
ينص صر حح بل قد يكن فيه الفعل أو الرمز والإشارة ء 

٣‏ - باثار الوار دة الى تدل علىالتوقيف منها ؛ ما أخرجهأحدوأبوداود 
عن حذيةة القن قال کنت فى الوفد الذسن أسليوا من قرف | لمحد رث و فيه 
غقال لنا رسول اله صل انته عليه وسل طرأ على حزب فاردت آن لا آخرج 
حى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسال كيف تحزبون 
القرآن ؟ قالواحزبه ثلاث سور وخخس‌سور س سوروةسح سور +وحزب 
المفصل من ق(١)‏ حی خم ۽ فہذا يدل على ان سور الفصل عل ما 
هو فى المصحنف الآن عا ٠‏ على عهد النبى صل اله عليه وسل . 

(1) جمبورالملباء عل خلافنق هذا وآنهمن ا لمجرات إلىآخرالصحف. 


يكن أن يناقش هذا الدليل بأن غاية ما يدل عليه هو رتيب المفصل 
آما ما عداه فلا » لاه غرض للتخريب » لا لتر تيب : 
٣‏ ما مدل على التو قف کون الحوامم رتبت ولاء آیمتتابعه ول ر تب 
المسحات ولاء دل فصل بين سور ها بالنجادلة والممتحنة والمنافقون › ا 
فصل بين طس الشعراء . وطس القصص ٠‏ بطسالنمل مع نها أقصر منها فلو 
کان ال رتيب اجتهاديا ما حصل الفرق بين الما ثلات من السور ف‌الفوااح 
مح التناسب فى الطول والقصر(١)‏ . 
الرأى الثانى : أن الر تي بكان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليم 
ونسب هذا القول السيوطى إلى امور ومن قال مهذاالإمام مالك وأبو بكر 
الطيب فى أرجح قوليه » واستدل القائاون بهذا باختلاف ترتيب مصاحف 
الصجابة قبل المع فى عبد عثمان رضى اله عه فلو كان الترتيب توقيفيا ا 
اختلفت مصاحفېم فى ترتيب السور لكنما اختلفت فمنہم م رتب عل 
النرول کصجف على رضی‌اته عنه‌کان آوله اقرا م المدثر شمن شم المزمل اء 
وما مصحف أن مسعو د .كان مبدوءا بالبقرة ثم النسا۔ م آل عمران م 
الأعراف > ومصحف آی کلن مہدوء! با جد ثم البقر ة ثمالنساء م ال عبران 
شم الانعام ا . وأجیبءن هذا بأن الاخلاف لا يصلح أن يكون دليلا 
على أنه لبس توقيفياوذلك لان مصاحفہے لم تقکن مصاحف عامة بل کات 
مصاحف خاصة جمعت إلى القرآن بعض مسائل اللم والتأويل وبعض 
المأثو رات فبى إلى كتب العلم والأويل أقرب منبا إلى الأصاحف الجردةء 
لذلك ل يعتمد علما عند جمع الملصاحف فى عهد عثهان فى زادة أو نقص 
وكذلك ل يعو ل علیما فال تيب ؛ أو قال آناختلافه م کان قبل العا بالتو قف 
فلا علبوا ت رکو| رتيب مصاحفمم واتبعوا رتيب الصاح العثانية . 
عاو لةالتوفيق بینالرآيين : وقد حاولالز رکشی ن البر هان أن بجعلا لحلاف 
بين الف يقبن لفظيا لان القائل بالثانى -الاجماد - يقول آنه رمز الم ذلك 
لعلہم بأسباب نزو له ومواقع كاباته هذا قال مالك إنا ألفوا القرآن على 
)١(‏ سورة الشعراء ء والقصص كل منہما نحو قسع صفحات . 


mY — 


ماکانوا يسمعون من النى صلى الته عليه وسلم » مع قوله آن ترتيب السور 
باجتپاد فال الخلاف إلى انه هل هو بتوقیف قول أو مجرد إسناد فع 
حيث يبقى همم فيه جال للنظر وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير . 


الرآى الثالت . أن االكثير من الور عل رتيا بالتوقيف والبعض 
کان تر تدا باجتپاد من الصحابة » وإلى عذا ذهب يعض فطاحل العلاء. 
كالقاضى أن عمد ابن عطية حيث قال ( ظاهر الآثار أن السبع الطوال 
والحوامم والمغصل کان مر تبا فى زمن النبى صل اه عليه وکان ف 
الور مالم ير تب فمذا هو الذى رتب وقت الكتب(١)‏ 


وقال البيقى فى المدخل كان الفرآن على عبد النبى صلىالته عليه وسلم 
رتبا سوره وآياته على هذا الت رتيب إلا الانفال وبراءة ) فقد حصرالبعض 
اذى هو باجتپاد ف هاتين السور تين فقسل› الحافظان حجر (#رتلیب 
بعض السور على بعضما أو معظمها لا متتع أن كون 7و قيفيا ) وقد اختار 
السيوطى ماذهب زليه البيہقى حبث قال , والذى يفشرح لهالمدر ماذهب. 
اب ابی دمر أن جح السو ر تر تيبا توق[ ورا ٠ة‏ والانفال ولاينىغى 
أن يستدل بقراءته صل انه عله وسلم شرا ودل و تنا دات 
وحینئذ فلا برد حدیت قراء ته النساء قبل ۲ ل عمران لان تر تيب السور فى 
الشرادة لمن براجت ولا فل ذلك لان لوار 


ويشد لاذ كره البيہقى مارواه أحد والنرمذى وغيرهما عن ان‌عیاس 
قال . قلت لمان ماحاک على أن عمدتم إلى الانفال وهى من الثانى ول 
براءة وهی من الین فقرتم ب e‏ | سطر , سے اته الر حن الرحے» 
ووضعتموهما ف السبع الطوال فقال عمان رطی j‏ تعالی عنه کان رسول 
اه صلى اته عليه وسل تنزل عليه السورة ذوات العدد فكان إذا ترلعلیه 


+۷۹ مقد تان ی علوم القرآن ص‎ )١( 
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شىء دعا بعض من يكتب فيقول . ضعوا هذه الايات فى السورة الى 
يذ كر فيما كذا وكذا وكانت الانفال من أوائل مانزل االمدينة وكانف 
| براءة من أواخر القرآن زولا » وكانت قصتا شييمة بقصتبا فظنفت أنبا منبا 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا نبا منماء فن أجلذلك 
قر نت بینہما ول أ كتب « بسع الله الر من الرحين» ووضع تما فااسبمالطوال 
وأجيب عن هذا الدليل . 


- بآن هذا الحديث غير صحح إ١(‏ لان الترمذى الذى هو أحدمن 
خر جه قال حسن غریب لانعرفه الا من حدیث مزید القاضی‌عن ان‌عباس 
وزد هذا مجمول المال فلا ,صح الاعتاد على حدیثه الذی انفرد به فی 
قر تيب سور القرآن. 

۲ س على تسليم صحتەفيجوزآن يون عنمان حين إخبارەلان‌عباس 
م یکن عنده شىء مسهوع بشأن الرقيب بين السورةين فلا يناف أنه علم 
بعدذلك . 

وسواء أ کان الترتيب توقيفيا أم اجتباديا فأنه ,نبغىاحترامه والاخذ 
به فى كتابة المصاحف لاه عن أجماع من الصحابة ولان مخالفته بحر إلى 
الفتنة . ودره الفتنة وسد ذراثم الفساد وأجب ٠‏ 

وأما ترتيب السور ف التلاوة فليس بواجب إا هو مندوب قالالإمام 
النووى فى التبيان « قال العلباء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيفراً 
الفاحة ثم البقرة » ثم آل عمران . ثم مايعدها على الترتيب سواء أقرأ فى ' 
ألصلاة »› آم فی غیرھا ثم قال : قال بعض أصحابنا و يستحبإذا ا سوزة 


ا 
)١(‏ فال ا حافظ ف الفتح جه ص ءج , وقد أخرج أحد» وأصحاب الستن » 

و موده ان حبان ؛ و الحا ک من حدیث این باس قال . قا لعثمان.) اديش 

ولم نازع فى تصحيحه وهو من هو نى العام بالتمحبح والتضعيف و نقد الر جال 


أن يقرأ بعدها الى تليما ودليل ذاك أن ترتيب المصحف إنما جعل لمسكية 
فينيعى أن عافظ عليه إلا فما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم 
الجعة يقرأ فى الاولى , أل السجدة ) وى الثاندة ( هل أنى ) ولو خالف 
الموالاة فقرأً سورة لاتلى الأول » أو عالفالرتيب فقرأسورة قبلهاجاز. 
فقد جاءت بذلك ثا ركثيرة » وقد قرأ عمر ن الخطاب رض اله عنه ف. 
الركمة الأولى من الصبح بالكبف . وفى الثانة بيوسف . وقد كره جاعة. 
مخالفة ترتيب المصحف روى عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأً القرآن[لاعل. 
تأليفه فى المصحف قال . وأما قراءة السورة من آخرها إلى وها فمنوع 
منعا مؤكدآً انه يذهب ببعض الاعجاز وبزيل حكة ترتيب الاى وقد. 
روی عن ابن مسعود رضی انه تعالی عنه آنه قیل له . إن فلاا يقرا القرآن. 
منكوسا فقال . ذلك متكوس القلب » وأما تعلم الصبيان القرآن من آخر 
المصحف إلى أوله فحسن وليس من هذا الباب فإن ذلك قراءة منفصة ف 
أيام متعددة على ماقبه من تسيل الحفظ عليبم . 


—rro— 


| اناسع 
( كتابه الةرآن ور"عه) 


الكتابة عند العرب : بحسن بنا قبل البحثف كتابةالق رآن ور سمه أننين ٠‏ 
كيف كان حال الكتابةن مك والمدينة قبل البعثة الحمدية فنقول. يكاد بجع 
المؤرخون علي أن الخطدخل لمك بوساطةحرب بن‌آميةبن عبدشس ون 
کانو | اختلفوا فى المصدرالذى تعلم منهحرب بن أميةالكتابة فى روايةابن الى 
أن حربا تعلمما من بشرينعبد الك أخىأ كيدر بن عبد املك صاحب دومة. 

الجندل » ذلك أن حرباتعرف ەف أسفاره إلى العراق فتعل منهالكتابة م قدم 
معه بشر لیمک وتزوج » الصهباء بنت حرب » أخت أىسيفان وبذلك تسر 
خماعة منقريش أن يتعلموا الكتابة والةراءة » وقد أخذ أهل العراقالكتابة 
عن آهل الأنبار » وأهلالانبار تعلبوا الط منجاعة معرب طىءأخذوا 
الكتابة عن كاتب الوحى لسيدنا هود عليه السلام . 1 
وفروايةآ عر والداق عن‌ز اد بن نعم عن بن عباس أن حرا تعلل الخط 
منعبدانته بن جدعان» وعبد اله تع مأهل الانبار » وأهل الانبار تعللوا 
من طاریءطر أ علم م من‌الین وھذا الطاریءتعل من الخاجان بن موم‌وکان 
کاتب الوحی مود نی اه بالوحی عن اله عزوجل» وبذلك وجدمن بکتب 
يم5 قبل البعثة . 

وأما ا لحطف الدينةالمنورةفقدذ كرأصحاب السير أن النى صل الله عليه 
وسل دخلما وكا فيما مو دى بعلم الصبيانالقراءة والكتابة »وكان فيمابضعةعشر 
رجلا يعرفون‌النكتاة منهم زد بن ثابت الذى تعلم كتابة اليمود بعد المجرة 
باص انى صلى اللهعليه»والمنذر بن عرو » وأ بن وهب » وعمرو بن سعيد 
وعيرم . 


ومن مزر یآنالکتابتوجدتف‌العرب قبل الإسلام وكان الذين بحذقونبا 


— ۳٣ - 


قليلين جدا » أمالغالبةالمظمى فكازت أميةلاتقر أولاتنكتب وهذا ميت 
الامةالعريية بالامة الأامية . 


و قدكان وجودالنكتابةف المرب قبيلالإسلام » إرهاعا لبعثة خانم 
الرسلسيدنامد صل اته عليه وسل اليجتمعللقرآن اكتابة فى الصحف والنقبيد 
فى السطورإلى الحةظ ف الصدورءوىذلاك هيا للقرآن من دواعي المحفظ مالم 
مباًلغيرهو يتحقق و عدا لمق جل و علا نان نز لتاالذنك رو إناله لحافظون وأيساً 
بعد صلح ألمدبسة . 


فقدكانت اللكتابةمن أ سباب تبيغ الر سالة ا لحلد بةإلى اللو كو الام اء فقد 
ام الى صلى اف عايهوسام دأعيا[لىعادة أيه وحده»والاانض راء ګت واه 
. الالام ونيذالشرلكوعبادةالاوثان»وىذاك عدت اأرالة حدود الجررة 
الحريية . إلى العالم المعروف آ نئذ » وقد عثر على کا هذه الكتب 
وهو کات پول اله عليه وسل إلى المقو قس عظيم e‏ 
الآثار النبوبة القيمة<“ . 


الإسلام و الكتاه 2 

لاجا الإسلام رفع من شان الكتابة وتعلهبا ١‏ وان الع والمعرفه 
وليس آدل على ذلك من أول سورة نزلت منه أشادت بلقل وأنه أداةالعل 
والمحرفةالكسبيين وهىقولهتعالى . (اقرأباسم ريك الذى خلقخلقالإنسان 
من علق »اقرا وربك الا كرم الذى عل بالةل عل الإنسان مالم يعلم ) فقول 
(علمبالقلم ) إشارة إلىالعلم الكسى » وقوه( علالإفسان مالميعلم ) إشارة 
إلى العلمالوهى 

. مقدمة بين بدى البمثة‎ ]١[ 

« انظر صووه اكتاب ¢ فی کثاب « الوط ى الادب‌العرى وةارخه‎ [Y} 
ط أولی‎ ٣۳ س‎ 


— VY — 


و هذا هر أ سد انهو تعالی ب بق بالقلمفيقول ٠‏ (نو القلمو مارسطر ون) 
وق القسى , به من ذی ا لجلا ل[ شاد ةبه »و تنبیه‌الناسزلى مأفيه من الفر أئد والمزاا 


ونی الیدیٹ ت الصحبحالمروی عن النی صلی اه عليه وسلم قال ل 
ماخلتق أي القلم »> م قال ١‏ كتب . رى ما هو كالن إلى يوم القبامة ) 
E E‏ 
وان دنا شید بالقلم هذه الاشادة هو دين العلم والمدية الصحيحة . 

وهذا هو الى صلو ات انو لا مه‌علیه تواتيه اول فرصة لنشر القراءة 
والكتاية فینتهزها کی تعلمپ اا کر ءددمن ابناءالمسلمین و صبیانہم ٠‏ فقدروی 
الرواة الإثات إن المسسلمين اسروا فىغزوة بدر الكرى سبعين رجلا من 
اش ركن فقبل انی عن عنده مال الفداء » وكان ذلك أربعة آ لاف درم من 
الموسرين » أمامن كان بحسن القر!ءة والكتابة فقد جعل فداءه أن بل 
عشرة من غلان المدينة القراءة والكتابة "° وقد فعل انى هذا فى 
وقت كان المسلبون أحوج لل درم لیزیلوا به خصاصمم ويتقووا به على 
عدا“ نم ءولکنذا الو اهب أدركآنتعلم الأمةالكتابة خيرمن المالوأنبامن 
عو ل تقدم‌الامةو رقاو هذه السياسة اة کن النی صلی الته عليه و سل 
آول من وضع لبنة فى إر الة الأميةءن الآمموالشعوب ؛ وأنالاسلام سبق 
إلى حاربه الامية والجہل قر ابه ربعة عشر قرناء عل حین‌کان‌غیر من يدم 
مقاليد الأموربحرصون عل أ ن تبت شە وم منغمسةف حأةا لجل وال رافات 

و لقدكان‌ هذه السباسةالر شيدةأ؛ رهافقدأنتشرتالكناة بين المسلمين و اتشر العمل 

والمعر فهو صارت تنتشر فكل فطر فتحة ال)مسلمون » ولاخااف هذا ماروی من 
قو لهصل‌الته عليه و سام «إناأمة أمية لانكتب و لاسب »إذ هو أُخبارعماکانت 
علبه غالبية الآمه وصار الع » والكقافه الأصيلة من أخص خصائص:الآمة 
الاسلامية . 


( م ۴۲ س اقدخل ) 


كتارة القرآن الكر £ ۰ 


لقد کتب الق رآن جیعه بین یدی‌النی صا, انتهعلبهو سا غیر أنه کان مفر قا 
و سلم إذا نر لعلىەثىءمن الق ر آن دعارعضک تاب الو ہی فبامر ەبكتابةماتزل 


وو شده إل موضعه من سورتهوالكيفيةالىتكتب. علمما الكتابة » ول جاور 
الرسول الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله.مكتوب مسطور . 


متب فی عد ااصديق وضى الله عنه فى صحف جموعة » وكانت 
کتابته من عین ماکتب بین یدی النی صلى اله عليه وسل » ثم کئب ف عبد 
عمان رضی الله عنه فى ال)صاحف عل ماهو عليه » وکانت کتایته من عین 
ماكنب فى عبد الصديق رضى انه تعالى عنه ؛ ألا أنه اقتصر فى رسمه عل 
مایوافق حرف قرش وقد بدا آنا فی مبحث جمح القرآن الأطوار الى مرت 
بها كنابة الق رآن و تدو ينه و لعلكعلی ذ کر ما 


کتاب الوحی 


لقدكان لكتابة القرآن بين يدى النى كتاب من الصحابة معروفونبالدين 
الكامل وال مانةالفاتقةوالمقل الر اجم»والتثبت البالغ »كاكانوأممروفينبالحذق 
فى المجاء والكتأبة “ وقد أشتهر متهم بكتابته ابو بكز » عر » عهان » وعلى 
وعبد الت ہی سعد بن أ سرح » وهو آول من کتب له بعک » والزییر بن. 
العوام ومعاو بة»وخالد وأبان ابنا سعد ين الماص بن أمية » وأنی ين كمب“ 
وهو أول من تب له بالمدينة وزيد اين ثابت ؛ وهو أ كثرم كنابة بالدينة 
وشرحبيل بن حسنة . وعبد الله بن رواحه › وعمرو ين العاص » وخالدبن 
الو ليد › والارقم بن ای الأرقم ء وثابت بن قوس وعبد الله بن الأرقم 


— ۳۳۹ س 


الزهرى ء وحنظة بن الرييع الآسدى ف‌آخرین (۱)› وقد کان هولا. 
پکتبون ما ملیه علیہم الرسول ویرشدهم لی کتابته من غیر آن بژیدوا فیه 

حرفا أو ينةصوأ منه حرفا > فد روی أحد» وأصحاب السنن الثلاثة : 
۰ وصححه ابن حان > والحا کې حدیث عبد الله بن عباس عن عثمان قال . 
( کان رسولالته صل اله عليه وسل ما اتی عليه الزمان ينل عليه من‌السور 
فوات العدد » فکان ذا نرل عليه الثیء يدعو بعض من يكنب عند هفيقول 
( ضعوا هذا فى السورة الى بذ كر فيبا كذا) ويدل على كتابة القرآن فى 
عېد النى صل الله عليه وسام عدا هذا أدلة كثيرة منرا. 


۱ مارواه مسام فی ص حه من حدرث أى سعيد الخدرى قال . 
قال رسول الاه صلی اله عایه ( لا تتکبواعی شیا غیرالقرآن ومن کنب 
عى غير القرآن فلیمحه ). 


۲ - ما روی فی صحیحالبخاری من‌قول أاصديق ی بکر ازیدبن‌ابت 
(آنك رجل شاب عاقل لا تہمك کنت تتکتب الوحی ارول الله صل الله 
عليه وسلم ي ١‏ 

س ما رواه الترمذی آنه لا بزل قوله تعالی . ( لا یستوی القاعدون 
من المؤمنين والجاهدون فى سبيل الله ) الاية قال عبد الله بن أم مكتوم 
وعبد اققه ) ابن جحش(۲) یا رول ته إنا أعيان فل لنا رخصة فأتزل 


(۱) فتح البارى ج ٩‏ ص۸ الاستيعاب ج ١‏ ص ١‏ على هامشالاصاية 
هذ بب الاسماء والاغات < ۱ ص ۹ 

() الظاهر أن عبد الله بن جحش الااسدى أبن عة النى » وشبيد أحد 
لأنه لم يكن أعى » ما الذى تزلت بسيبه الكلمة فكان أعى : وقدذكر 
هذة الرواية اللكى فى تفسيره » ونقلها عنه الشعلى ؛ وقد به على أنه ليس 
الاسدی( الإصابة < ۲ ص ۲۸۷) والذیڈ کر ه الحافظ فى الفتح غيز هذا 
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اقه ( غير آول الضرر) قال رسول اته صلی اقه علیہ وسل اتتوتی بالکنف 
والدواة وأمر زید أن یکتبہا فکتبا فقالزيد فكانى أنظر إلى موضمبا عند 
ر ا لمحف 


ا ت 


رمم اللمحف راد به الوضع الذى ارتفاه عثمان رضى أله عنه.ء 
ومن کان معه من الصحابة فى كتابةكلمات القرآن وس حروفه »نى الصاحف 
الى وجه مہا إلى الافاق » واأصحف الإمام الذى أحتفظ به لافسه› وقذ 
كان علا مستقلا وعنى بالتاليف فيه دلباء من المنقدمين والتأخرين » متهم 
الشيخ الإمام آبو عمروالدانی فی کتابه رالمقنع ) ومن مالشيخالملامة بو عباس 
الما كشى ١(‏ فقد أاف فى توجيه ما خااف قواعد الحط منه كناباً ماه 
( عنوان الدليل فى مسوم خط التثريل ) بين فيه أن هذه الأحرف إماأ 
اختاف حالما فى الط عسب اختلاف أحوال معانی كلماتبا » وأن فا 
فوائد بلاغية»ولغوبة وأحويقومتبمالعلامةالشيخ مد بن أحد الشميربا تو لى 
ب 
فقد قال. إن الصواب أنهأبو أحد عبد بن جحش من غير إضافة عبد الي 
شی > وهو أخو عبد اه » وقد خر جه الطبرى على المواب › ولس فى 
وواية البخارى ذکر این جحش » والللاصة آنه إما عبد بن جحش کا 
صويه ألمافظ وما عبد اہ بن جحش آخر کا قال الشعلی ( فتح البازی 
۲١ =‏ ) والحد قه اذى هدانی ذا : 


)1( هو أپو المباس أحدین عمد بن عنمان الاسدى المرا كث المروفی 
ياين اليناء المنوف سنة [حدى وعشربن وسبعاة. 


Ss 


إذنظم فى ذلك أرجوزة ١‏ ثم جاء المرحوم العلامة الشبخ عمد على خلفق 
الخستی شينخ‌المقارىءالمصرية ¢ فشرح تلاك اأةظومة وذفل الشرح ەكتاب 
له سما ( مرشد المحيران إلى معرفة ما بحب آتباعه فى رسم القرآن ) وأافى 
فيه أيضاً آستاذنا الشيخ محمد حبيب اله الشنقيط ىكتيبا صغيراً ماه رأيقاظط 
الأعلام إلى أتباع رم المصحف الامام ) 


اللأاصل فى المكتوب أن بكون موافقاً للبنطؤق من غير زيادة ولا 
نقص ولا تخبير ولا تبديل مع عرآعاة الإبتداء به وألوقف عليه » والفضل 
والوصل وقد مد له العلباء أصولا وقواعد › وقدخالفما فى بعض‌المروف 
للزيادة (۴) الممز )٤(‏ البدل (ه) الوصلوالفصل ()مافه قراء تان متوارتان 
وكتب عل احداهما ولنذكر لذلك آمثلة بقدر الإيضاح من غير استقراء 
وحصر یع مأاورد . ۰ 

١‏ - الحذف . وذلكمثل حذف ال الف من ياء النداه فى ( بأمهاالناس) 
ومن هاء التنبیه مثل (ھاتتم ھؤلاء)ومن ( نا ) إذا ولما ضير نحو (آتمیتک) 
و( وآتيته ) ومن كل جع تصحبح لمذ كر أو مث مثل (معون للكذب) 
حو ( مسجد ) ( والنصری ) إلا ما استشى . 


وتحذف الیاء من کل منقوص‌منون رفعا وجرا مثل ( غير باغ ولاعاد 
والضاف إلى الباء [ذا نودى مثل ( ياعباد فاتقون ۲ إلا ( قل عبادیالذين 
آسرفوا) فی‌الزمر( یعبادی الین آمنو! ) فى العتكبوت ومن مثل ( أطيعون ) 
( واتقون ) ( فارهبون ) ( فأرسلون ) ( أعبدون ) ألا نى يس روأخشون) 
إلا فى البقرة و ( کیدون ) إلا ( فکیدونى جيعاً ) 


e — 


وتحتف الوا إذا وقعت مع واو أخرى غو « لايستون»« فأو الى الكبف»ء 
وكذاك حذفت من هذه.الافعال الاربعة ‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
پالجیر » بالاسراء وو جو انه الباطل » فى الشورى ( يوم يدع الدأعى إلى 
شى؛ نكر ) فى القمر ( سندع الزبانية ) فى أقرأوسبأتى قو جيه ذلك . 
- الزيادة : وذلك مثل زبادة اللاإاف بعد آخر اسم رع أر ماف 
حکه مشل بلاقو ریم » ۰ بتو [سراتل  »‏ آولو اللاب » وف اتةه و 
مأتتين» و , الظنونا » وه لز ولا » و , السييلا » د لا أذعنه » فى الفل 
ولا أوصعوا خلال » فى التوبة وف نحو «تتفياء « أتوكۇ › . فنا » 
« ولا قظمۇ او بین الج والباه فى «جىء» فى الزص والفجر فقد ڪترت ي 
لصحف هکذا «وجایء» فی السو رین 
وتزاد الياء فی‌تحو «تبا‌ی‌ا لمر سلین» «ملاءمهم» «وملاه‌یه» «ومن آنامی 
الليل» « وايتاءىذى القرى» فالتحل «بأيبك المغتون» دوالسماء بنيناهاباييد» 


وتزاد الواو فى نحودأولواء «أولئك» « أولاء » «أولات. سأوریگ» 
وقد علل ذلك الکرمانى فقال فی کتاب العجائب « کات صورة الفتحة ف 
الخماوط قبل الط الم بى ألفاً وصورة الضمة واوا وصورة الكسرة باء 
فکتیت» ر وضعو أ» وفحوه بالا اف مکان الفتحة «وایتاه‌ی ذی‌القزبی»› 
بالياء مكان الكسرة و , أولئك» ونحوه بالواو مكان الضمة لقرب عدم 
لظ الأول . 

وقال الزخشرى فى تفسيره . (فإن قلت كيف خط فى امصحف 
( ولااوضعوا) بزبادة أف ؟ قات ء كانت الفتحة #كتب آلا قبل الخط 
العرنى » والحط العرى اخترع قرياً من نزول اله رآن › وقد بی من ذلك 
الالف - بكر الممزة وسكون اللام أثر فى الطباع فكتواصورةالممزة 
آلا ١‏ وفتحتما ألف أخرى ونحوه ( أو لااذعنه ) )١(‏ وهنا يشعر أنه 

(۱) تفسير الکشاف +۲ ض ١٣ط‏ بولاق. 


= 
ری مارا الكرمانى + وأنهما بريان أن خط الصحف بالاجتباد . 

ال ولو کان الام کا يقولان فل طبق ذلك فى هذه الآيات » وى 
القرآن ألوف الفتحات » واللكسرات » والضمات ؟ 

٣‏ قاعدةالهمز. أما الممزة السا كنة فالأصل فيا أن تكب حرف 
حر ما قباہا ولا » وو طا » أو آخراً نحو , نئن لی  »‏ أؤتھرے » 
«الأساء» «اقزأء ,جئناك. «هىء» الاما استشى مثل (فادارءتم) (ورهيا) 
خذف الحرف فيہماء وكتبت أهمزة مفردة . 

أما الممزة المتحركة فأن كانت فى أول الكلمة أو اتصل ہا حرف زائد 
(11) (أولوا) (سآصرف) (فبآی) إلا فمواضع مثل (قلآئنکلتکفرون) 
فى (فصلت) (أنا مخروجون) فى الل (آننا لتا ركوا آمتنا) ( أن لنا) فى 
الشعراء فكتبت فيا الياء و (قل أونبنك ) و (هؤلاء) فكتبت بالواو . 

وإن كانت الهمزة وسطا فأما تسکتب عرف من جنس حرکتہا فحو 
(سأآل) ر سثل) (نقرؤه) الا مااستئی ؛ وأن كانت طرفا فانہا كنب عرف 
حر ماقبلہا مثل (سباً) (شاطی. ) . لؤاۇ) وقد وردت ف‌مواضع‌من‌القرآن 
حالفة لذا الاصل مشل (تفتئوا) (تفيئوا) ( أت وكۇا) (ولا تظمثوا) 
(مایعبثوا) (یدرۇ') (ينشثوا) فآنہا ر سمت فى المصحف بالوار ؛ وزیدت 
بعدها أف » فان سكن ماقبل الهمزة حذف الحرف مثل ( ملء الأرض ) 
ژدفء) (شٹیء) (الخبء) 

() قاعدة البدل . 


ڪتبت فى الرس الالف واوا لتفخے أو انمويل والتقطيع فى مئل 
:(الصلواة) (الزكوات) (الحيوات) ( الربوا ) غير مضافات ر كشكوة) 
.(ومنوة) [لاقو له تعالی» وماکاس صلا م عند البیت إلا مکاء وتصدة ) 


ع 


(الاهال ه) وقوله تعالی . إن صلاتی ونسک) (الانعام ۱۹۲) وقوله 
(لن هی إلا حیاتنا الدنیا) (الانعام )۲٩‏ وقوله وماءآ تیم من ربا لیربو أ فی 
آموال الناس فلا ربوا عند اه ) (الروم۴۹) فقد كتبت بالالف . 


وکتبت باء فى كل أاف منقلبة عنبا نعو (بتو فيككى) فى اسم أوفعل 
اتصل به یر ؛ آم لا » بق سا کنا أم لاء ومنه (ياحسرتی) (يا أسنیعل 
يوسف ) إلا ما استشى مثل (ترأ, (رکلتا) (هدانی) (ومن عصالی) وتکتب 
ألفاً نون التوكبد الخفيفة ونون (إذا) ويكتب بالنون عو ( کان مننىء٠»)‏ 
وكتبت هاء التأنيت علىخلاف الأصل تاء فىمواضع من‌القرآن وذلكمثل. 
(رحت) فى البقرة وآل عمران وغيرهما و رنممت) فى البقرة وال عمرأن 
والمائدة وغيرها و (سنت) فى الانفال وفاطر ( وامرآت مع زوجها ) 
و (لعنث) فى قوله تمالى (فنجعل لعنت اله على الكاذبين) فى ال عرارف. 
(والخامسة أن لنت انه عليه) فى‌النور و(معصيت) فى (قد“مع)و(شجرت) 
فى إن (شجرت الزقوم طمام الاثم) و (قرت عين لىولك) و (بقیت) فى 
قو له تعالٰی (بقبت الله) وجنت فی قو له (وجنتنعم) إلىغبرذلك . 

[ه] قاعدة الفصل والوصل 

وردت بعض الا لفاظ فى رس المصحف تارة موصولة »و تارةمفصولة 
وورد بعضہا فی الرس على حالة واحدة وذلك مثل وصل «ألاء بفتح 


)١(‏ أقول : كن أن يعلل ذلك بأن صلانهم غير شرعية وغير محتد. 
ہما فلا یستآهل التفخے » وأن قوله « بآن صلاتی.. » مقامقذ لل واستسلام 
ته » فليس للمقام بلاق بالتفخم » وقوله : د إن هى إلا حياتنا الدنيا » 
بأن الدهر بين حيامہم ضائعة › فليست جدبرة بالنضخم > وقوله « وما 
ءاقيتم من ربا » بأن الربا ليس بعناه الشرعى » فلم يكن ثمت داع النهويل » 
والتفظيع . 


— ۳٤ = 


وتشديد اللام وفصلم | فی عشرة مواضع منبا « أن لاتقولوا » فى الأعراف 
أن لا تعبدوا» فى هود » ويس وأن لا تعلوا على الله » فى الدعار 


١‏ ووصل ما الا د من ماملکت أانک» فی الضاء > وألرومو :من مارزقناک» 
ف المنافقين ووصل 

( عن ) مطلةا ووضل ( عا ) إلا ( عن ١ا‏ نوا عنه ) ووصل عمن لا قو له 
( ویصرفه عن من یشاء) فی النور و ( عن من تولى ) فى النجم > ووصل 
كلما إلا (كل ماردوا إل ‌الفتنة أركسوا فیہا) و( من کل ما ألقوه ) ووصل 
(أمن) إلا( أم من کون عليبم وکیلا ) فی النساء ( آم من سس ) فی 


التوبة (أم من خلقنا) فى الصافات ( أم من يأتى امنا ) و ( ما ) بكر الممزة 


والتدديد ( إلا ) وإن ما نرينك ( فى الرعد و ) أما ( بتع الممزةءطلقاء لى 
١‏ غير ذلاك ما جاء فالرسم تارة موصولاو تارة مفصولا مثل ( أا ) و (أن 
م بالفتح والنکسر و أن لن و آین ماو لک لا و فی ما 


> - ما فيه قراء تان وكتب على إحدأهما ومرادنا غير القراءات الشاذة 


| ومنذلك ملك يوم الدین ومخدعون ووعدنا تفدو م تظېرون واولا دفع الله 
١‏ الناس » فرهن عقدت [عانكم و لسم النساء وحرم على قرية سكرى ومام 
بسکریالی غیرذلاففقد کتبی کاہافی الاصاحف العلمانية بلا ألف وقدقر ئت 


بالالف وعذفا , ومثل)غيبت اجب (فىيوسف الايةه ٠‏ مرت من أ كامباف) 
فصلت ( وم فى الغرفات امنون ) فقد كتبت كلما بالتاء المفتوحةوبلا أافى. 


وقد قرئت بالجمع : والإفراد.ومثل (فکہون) فقد كتبت بلا ألف وقر ثت. 
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بالالفوبعدمبا ومثل( الصراط ) كيف وقع( وبمطة ) فالاعراف(۱) 
و ( المصيطرون ) ومصیطر ( فقد کستبت بالماد لاغیر وقد قرئت‌بالماد 
وال بن ٠‏ 

وأما القراءات الختلفة المتواترة بزيادة لا عتملها الرس و ( أوصى) 
ووصى فى البقرة وتجرى تنما النهار و ( من تبان التوبة ) وما عبات 
آیدېم ) وما علته آیدېم فی لس وقوله سبقولون لله وبولون الله فى 
المۇمنين(۲) . 

فق دکانت کت بف بعض المصاحف دون بعش ک) اسلفناو س بنا ماذکرنا 
فى التمبل لمذه القواعد ومن أراد استيفاء فلير جع إلى الاتقان() أو كتب 
القراءات' : 
«ر م أالصحف توفىقی ام اصطلاحی» 

ذهب جور العلباء إلى أن رسع المصحف المانى توقينى لاجر ز خالفتة 
واستدلوا ما تی 

)١(‏ وقد عللوا ذلك بأن الأصل فى هذه الالفاظ كتتايتما بالسينعلما 
هى اللغةالغالبة و كنبا كتيتن المصاحف العثانية بالصاد لتتعادل القراءتان 
القراءة الى يشہد لما الرس والقراءة الى يشمد هجا الأصل . ولو كتبتهذه 
الكلمات بالسبن لفات ذاك» ولاعترت أأصادغاأفه للاصل والرسے٤و‏ ذا 
اخحتلفت القرأءق ( عة ( ق الأعراف فقد قری‌بالمناد»والسین ولم يقع 
اختلاف ف ( بسطة ) ف البقرة لكونبا كتبت بالسين . فانظر كيف بلغ 
الصحابة ىرسم المصاحف إلى هذا المد من الدقه وتحقيق العلل ؟ : 

() الو منون ۸٩ - ۸٩‏ فند کمتینا فى مصاحف أهل الإصرة بلاظ إ اله ) 
يدون الام جوابا الاستفبام وكنوتا باللام فى مصاحف آهل اليرمين والكوفة 
وااشام على المعنى » لآن من رب كذا؟ رلن هو ؟ فى معى واحد » ولذلك جاء 
جراب الآرة الأرلى باللام غب كال تعالى ا[ قل لمن اللارض ومن فیا إن كم 
گعلمون ؟ سيقولون ته » قل آفلا تذكرون ) خلاف الأيتين المتين تله 

(۲) الاتفان ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۷۰ 


— ¥ ¬ 


- إن القران الک رم کستب کله بین یدی رسول الله صلی‌الله عليه وسل 

وکان لی على کتاب‌الوحیو ر شدم فی کستابته بوحی من جر يل عليةالسلام 

فقد وردأنر سول الله صل الله علرةو سل قال لعاو تة( )أ لالدو اهو حر فالقلم 

وانصب الباء »و فرق السين » ولا تعور الل وحسن الله »ومد الر من .وجود 

الرحم »وضع فلك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك هذا إلى قراره صل ايله 

عليه وسل الكتاب على جمیع ما کتبوه وتقریره صلى الله عليه وسل أحد 

و نجوه الستز المغروفة ٠‏ 

٣‏ - أطباق القراء عل [ثبات الباءفى (واخشونى) ف البقرةالآية. ه٠‏ وحذفا 

ف الموضعين فى المائدة(۲)وغير ذلك ما خو لف فيه بين نظائر عختافة با لحذف 

والإاثباٹوالزيادة والنقصان کا ذكر نانفا فلو کان‌الر سم بالا جنپاد اخو أف 
فيه بين هذه النظاثر والمتشابمات . 


ولعل قائلا قول : لعل هذا من تعدد کتاب‌الوحی فاہم ليكو نوا 
سواه ف المحذق بالمجاء . فن ثم نشا هذا الاختلاف . 

والجواب . لو كان الامر على ما يزعم هذا القائل لناقش بعضبم بعضاً 
ف هذا . ولا سا لمر يتعلق بالأصل الأول للإسلام . وثرفر الدواعى 
لحر الرأى ف هذا العصر.ولكن لم ينقل إلبنا آم تناقشوا ف هذا أوعاب 
بعضهم بعضا كتابته على أن هذا الاحال يبعد غاية البعدى مثل قو له تعالى 
هاؤم اقرهرا كتابيه إنى ظننت أن ملاق حسابة 


. فى القاموس الحيط لاق الدواه يليةبالقيةو ليقاوألا قماجعل‌هاليقة‎ )١( 
اصلح مدادها فلاقت الدواة لصق المداد بصوفا اى اصلحمدادها بوضع‎ 1 | 
. ليقة فيا وهو صوفة أو نحوها‎ 


)( مادو ۽۽ 


— ۳A 


+ - ماجاورالرسولالرفيقالاعل وجمع القرآن فى الصحفوالمصاحض. 
أجمع الصحابة على ره ولاس) الخلفاء الراشدون ولم عخالفف ذلكآحد 
و[جاعبم حجة وقد حث اارسول على الاقتداء بالخايفتين من بعده فقال 
«اقتدوا بالذين من بعدى أىكروعر » أخر جه الإمام أحدوالترمذى وان 
ماجه‌وفی حديث العرباض بن سار يه« فعليكم بستي وسنة الل لاء الراشدين 
من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ » رواه آبو داود والرمذی وقال . حدیٹ 
حسن صحيح وقد آقر هذا الرسم اللفلفاء الراشدون ومن وراليم الصحابة 
فكان لزاما على الامة الإسلامية من بعدم أن يقتدوا بهم ویتمسکوا رمم 
المصحف ولا حيدوا عنه وقد قال أن مسعود رضی اه عنه « من کان متکم 
متأسساً فلیتاس بأصحاب رسرل الته صل الته عليه وسل فانم کانوا أبرهذه 
الامة قلوبا » وأعىقما علبا » وأقلا تكلفا » وأقوما هديا » وأحسنما حالا ¿ 
اختارم اقه لصحبة نبيه صلى اله عليه وسل » وإقامة ديه فاعرفوا 
لمم فضابم واتبعوم فى آثارم » فن ثم ذهب جور الأئمة إلى الترام 
هذا الرس . 


آقو ال انمه فى التزام ارس الان : 
قال شب . سثل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من 
المجاء ؟ فقال . لا إلا على الكتبة الأولى رواه الدانى فى المقنع › قال . 
ولامخالف له من عاباءالامه وقال فى موضع اخر . سأل مالك عن الحروف 
فى القران من الواو والالف أترى أنيغير من‌المصحف إذا وجد فيه كذلاك 
قال لاقال أبو مرو يمنى الواو والالف المريدتين فى الرس المحدومتين فى 
اللفظ غو « أولواء و , أولات› . 


— 44 


وقال الإمام أحد : عرم مخالفة خط مصحف عمانن واو أو يا, أوألف 

أو نحو ذلك . 

وف حواثى المهج فى فقه الشافعية مانصه « إنه ينبغىألايكتب الممحف 
بغر الرسم العمانی « وقال اتی فى « شعب الا مان » « من كتب مصحفا 
يفبخى أن بحافظ على المجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف ولاخالفېم فيه › 
ولایغیر ما کتبوه شیا فإنہم کانوا أ کشر علا وأصدق قلبا واسانا وأعظم 
أمانة فلا ينبغى أن نظن بأتفسنا استدراکا علمم » إلى غير ذلا من أقوال 
الأة ف التزام الرس الان . 

ووسلىنا هذا الرأى إلى معرفه هل تعلم النى صلى أله خليه وس القراءة 
والتكتابة بعد أن ل يكن يعلهبا ؟ أو آنه استمر على ميته وإليك يار 
وجه الیق ف هذا . 


» هل صار انى قارا کاتبا » 


افق العاباء قاطبة على أن النى صلى اله عليه وسل حين بعث إلى الناس 
قاطبة » لم يكن قارا ولاكاتبا وذل ك كى تقوم علهم الحجة تفت الشمة فى 
بوت معجز ته الکری › وهو القرآن» إذلو کان قارا 1:6 راجت شب مم 
و قوی ارتیاہم ف أن ماجاء به نتيجة قرأءة واطلاع » ونظر فى الكتب 
السابقة » وقد أشار إلى هذا الحق تبارك وتعالى فقال , وما كنت تتاو من 
قړله م نکتاب ولاتخطەييمىنك إذ الارتاب المطلوب؛ يل هوایات‌بیناتفی 
صدور الذين أو تو العلل وما جحد باياتنا إلا الظالمون » < . 

أما بعد أن قامتحجته وعلت كلمته وتجزت العرب عن أن يأتوابأقصر 
سورة منه ولم بعد للريب والظنون موضعفقد كان محل محث ونظر فن الملباء 


(١ (‏ العنکبوت ۸ع ؛ )٩‏ 


— ge —- 


من قال : إنه تعلم القراءة والكتابة ومنبم من منع وقال : إنه استمر على أميته 
وقد ظط القول فی هذا الامام الالو سى فقد قال عقب ت#سیره ية 


“. 


بقَة مأنصه : : 


واختاف فی انه صلى اق عليه وسل هل كان بعد النبوة يقرا ويكتب 
آم لا ؟ فقيل انه عليه الصنلاة والسلام لم يكن عسنالكتابة واختارهالبغوى 
فی. اآمہذ يب وقال إنه الأصح »> وأدعی بعضم انه صلی الله عليه وسلم صار 
بعل الكتابه بعد ان کان لايعلا وعدم معرفترا سيب المعجزة هذه الأية 
فلمانرل القر ان واشتهرالإسلام وظرأم الارتياب() تعرف اللكتابة حبنئذ 
وروی ابن‌آنی شیبة وغیره « ما مات - صلی‌اله علبە‌و سل - حى کتب‌وقراء 
ونقل هذا للشعبى فصدقة وقال :معت أةواما يقو لو نهو ليس فالا ة مأبناقه 
وروی ابن ماجه عن نس قال قال صلى اتهعليه وسلم « رأيت ليلة أسرىى 
مكتوبا علي باب ال جنة : الصدقة بعشر أمثا لما والقرض بانية عشر »ثم قال : 

ويشہد للكتابة آعادیث فی صجیح البخاری وغیره کا ورد فى صلح 
الحديبية د فأخذ رسول الله صلى لته عليه وسل الكتاب ولیس عسن يكتب 
فکتب : هذا ماقاض عليه عمد بن عبد انته» الحد یت وعنذهب إلىذلك 
أبو ذر عبد الله ابن أحد المروى » وأبو الفتح النسابورى » وأبو الوليد 
الباجىمن المغاربة وحكاه عن الس نانى وصنف فيه كتابا وسبقه إليه أبن منية 


)١(‏ لعل ماده ظہور فاد الارتیاب واه لم بعد له مسوخ > لقن 
فتح الباری ج۷ ص ٤٠٥‏ « وأمن الارتياب » 

( ۲ ) صحیح البخاری كتاب المغازى __ باب عرة القضاء وروأه 
ایضاً النسای فی‌سننه » واحد فی مسنده » واما مسل فرواه بدون «و لیس 
کسی کت کر لی ی رواے انات کات 6 ها رالد فن ر 
آنه صلى اله عليه وسل تعل الكتابة وأنه لم عسنہا چ 


TR 
ولا قال آبو الو ليد ذلك طعن فيه ورمى بالزندقة وسب على الما » م عقد‎ 
له مجلس فأقام المحجة على مدعاه وكتب إلى علماء الأطراف » فأ جابوأ ا‎ 
يوافقه » ومعرقة الكتابة بعد ميته صلى اله عليه وسلم لا ينا المعجزة بل‎ 
هى معجزة أخرى لكو نما من غير تعلم . وقد رد بعض الاجلة كتاب‎ 
» الباجى ما فى الحديث الصحيح د إنا أمة آمية « لا تتكتب ولا ولا تحب‎ 
وقال > کل ما ورد فی الحديث من قو له و ک٤ فاه أس باإکتابة ا‎ 
يقال . كتب الساطان يكذا لفلان > وتقديم قوله تعالی . « من قبله » على‎ 
قۇلەا سكا ولا تخطه » کالصرع فی أنه عليه الصلاة والسلام أ يكتب‎ 
مطلقا » وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غير مطرد » وظن عض‎ 
الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال . يفم من ذلك أنه عليه الصلاة‎ 
وااسلام كان قادرا علىالتلاوة والخط بعدإترال الكتاب ولو لاهذا الاعتبار‎ 
لكان الكلام خلوا عن الفائدة » وأنت : آنه لو سل ما ذکره ت‎ 
الرجوع لا تم ام الأفادة إلا إذا قبل عجية المفبوم ء والظان من لا بقول‎ 
. حجیته ( م قال الالوسی فی تفنید هذه الردود ما ذصه‎ 
ولا خی أن قوله عليه الصلاة والسلام » إنا أمة لانكتب ولا‎ « 
بحسب » ليس فصافى استمرار نف اللكتابة عنه عليه الصلاة والسلام ولعل‎ 
» ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو وأ كثر من بعث لهم‎ 
وهو بین ظېر أنيہم من العرب أمبون . لا بکتبون ولا عڪسبون » فلا يضر‎ 
عدم بقاه وصف الامية فى الا كثر بعد » وأما ما ذ كر من تأويل كتب‎ 
بأ بالسكتابة فخلاف الظاهر > وفی شرح صحیح مسلے للنووی عليه‎ 
الرحة نقلا عن القاض عياض . أن قوله فى الرواية التى ذكرناها . ولا‎ 
حسن یکتب فکتب . کالنص فی أنه صلی اله عليه وسل مکتب بنقسه‎ 
فالعدول عنه إلى غيره ججاز لا ضرورة إليه ء ثم قال وقد طال کلام کل‎ 
فرقة فى هذه المسألة ؛ وشنعت كل فرقة على الأخرى فى . هذافالته‎ 
تعالی آعل()‎ 
۽‎ ۰1۰6۰٥ منیرء وفتح الباری+ ۷ ص‎ ط٥۰٤ص‎ ٣١ تفسیر الالو سی‎ )۱( 


E 
والذی یترجح عندی آنه صلی اق عليه وسلے تعلم اللكتابة بعد أن ل‎ 

یکن یعلمها وکنی فی هذا دلیلا حدیث الیخاری › ومستبعد جدآً من مثل 
رسول اله - فی ذ کاله وفطنته ولقاتنه - أن لا يتعل الكتابة بعد طول 
لإملاء القرآرت على الكابتين ورؤيته لمم وهم ء كتبون » على أة من 
لمكن جداً أن يكون اله سبحانة وتعالى على نببة القراءة والكتابة ا علمة 
غيرهما - ما لم يكن يعلم بطر يق وهى من غير ضرورة إلى تعلم او كسب» 
.وأيا كان الامر فلا تنافى بين كونه صلى الته علية وسام بث وهو ى » 
وكون رسم القرآن توقيفيا » لانه إن كان تعام الكنابة فالأمر ظاهر وإن 
لم يكن تعلمبا فر-كون تلقينه « وإرشاده الكاتبين إلى طربقة كتابته بتلقين 


من جبرول ووحی منه . 

لاتباع رس رسم المصحف العثانی فواندها متا . 

۽ - اتصال السند بالقرآن الكرحم فلا يجوز لاحد أن يةرأه أويقرنه 
غيره إلا بروايته بسند متصل ؛ فن عل القواعد العرية « والكن لا يأخذ 
القرآن عن غيره لا بعرف قرأءله عل وجا الصحيح » فإن بعض ألفاظه 
کتبت على عیر النطق ہا کا أسلفناء فر اتح بعض سور ة کتبت برسم الجروف 
قراءة » و « حم عسق » و « طم » و « اأص > <( وغیرها فاڵذی بعلم 


)١(‏ اعا قطعت (حم عسق ) الشورى فى الرمم دون آخواما 
المذكورات معا طردا للاولی بأخواتہا ااستةوهى الحوامم غافر وفصات»› 
الزخرف » الدخان » الجاثة › الأحقاف 


— for 

المريية والهجاء و لكنه لا يتلی عن غيره كيفية القراءة والأداء قد يقرؤها 
على غير وجا الصحيح » إذ النطق بها صحيحة يتوةف على الثلقى والسماع 
من قراء القرآن وحفاظه المستغلين به » واتصال السند من خصاثص القرآن 
اللكر حم بالذسبة لغيره من الكتب الم |وية وبه ظل محفوظا ) وعد اله سبحانه 
وتعالى بقوله « إا نحن ترلنا الذ كر وإذا له افون » ولاسمن شك فىأن 
الرسم الخصوص له أعظم الار فى اةصال السند إذ او كانت جيع ألفاظه 
مكنوبة طبق النطقى مها لتجرأً اللكثيرون على قراء ته بغير رواية عن غيره › 
وحينئذيفوتهم معرفة ما فيه من طرق الاداء س مد وتخفيف ولمالةو[ظبار 
وإدغام وإخفاء إلى غير ذلك من طرق الآداء . 

٣‏ - الدلالة على أصل المركة ككتابة االكسرة ياء والضمة واوا نحو 
« ولفاءی ذی اقری »و , سأوریک ا الدلالة على أصل الجر فىككتابة 
الصلاة والزكاة والحباة والربا بالواو بدل الالف . 


٠ الدلالة على بعض اللغات الفصيحة ككنابة هاء التأنرع تاء فى‎ ٣ ٠ 
لغه طىء ومثل حذف آخر المضارع المعتل لغير جازم مثل « يوم يآت » فى‎ 
: يه هذیل‎ 

»۽ - الدلالة على معى خنى دقرق كزيادة الياء فى قوله « والماء 
بنيناها بأييد » بياءين وذلك للا اء إلى قدرة الخالق جل وعلا - الى بنى 
بها السماء وآنها لا شما قوة على حد القاعدة المشبورة زيادة المينى تدل 
على زيادة اتی » وکر یادة الالف فی وجایء بالیینء» ف آلزمر وجای۔ 
بیومئذ جهن » فى الجر > لويل والتفخيم والوعيد والتمديد . 


(١)الإسراء‏ | ٠١‏ 
1 ( م ۲۳ - لقدخل ) 


~~ ۳0٤ س‎ 


« وبح الله الباطل »(١)ء‏ يوميدع الداعى »(۲) « سند الزبائية» (۲) د فإنبا 
كتبت فى المصاحف المْانية بغير واو ولذلك سر دقيق لمن أمعن. التظر 
فالر فى حذفبا-ک) قال المر اکٹی۔ اتبيه على سرعة وقوع الفعل وسبولته 
على الفاعل وشدة قبول المتفعل الأثر به فى الو جود»أما الحذف فالاولى 
فلإشارة إلى أن الإنسان يارع إلى الدعاء بالار )ا يسارع إلى الخيرءبل 
إثبات الشر إليه من جبة ذاته أقرب إليه من الخير » ولا سا عندالغضب» 
وأما السر فى حذفما فى الثازة فلاإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل واضحلاله 
وما السر فى حذفها فى الثالئة فللإشارة إلى سرعة الدعاء روسرعة إجابة 
الداعين » وأما السر فى حذفبا فى الرابعة فللإشارة إلى سرعة الفعل » 
وإجابة الزبانية )٤(‏ . 
أقول : وفيه- أا - تطابق بین المتجاورين فى اللةظ إذ قبلا «فليدع 
ناديه » وإثارة إلى أن إجابة الزبانية أسرع من إجابة أهل اديه . 
وعلل الش.خالعلامة المراكشى لزيادة الواو فى قولهتعالى «سأوريكم‌دار 
الفاسقين »(ه) وقوله : « سأوريكمآياتى » للدلالة عل ظور معى الكلمة ف 
الوجودءنى أعظم رتبة العيان قال: ويدل على ذلك أن الأيتين جاءتاللتهد يد 
والوعيد » أقول : فيكون فيه تطابقبن‌اللةط والمعى . 
أقول : وعلى هذا اللون من‌الاجتباد ف‌التعليل لارسم سكن أن نقول(٠)‏ 
فى زيادة الالف فى قوله تعالى : « ولأاوضعوا خلالك(۷)»السر فيه الاعام 


٦ / القمر‎ )۲( ۲٠۲ الشوری‎ )۱( 

(۴) اقرأً/ » )٤(‏ الانقان + ص ۱۰۸ .۰ 

(ه» )٩‏ قد استفدت ف ىكثير من هذا يما ذكره العلامة الشيخ المرا كى 
ولکی زدته توضیحا وبعضہا ما جمدت فه کا اجمد العلباء من‌قبل 

. ٤۷ برأءة‎ )۷( 


لى أن هؤلاء المعتذرين المتخلفين من المنافقين لوخرجوا معكلا كثروامن 
الايضاع ق الفتنة ٠‏ والإفساد - والايضاع هو الاسراع - ول جاوزوا! الحد 
فى هذا » فتوافق الرس والمعنى . 
وف زيادة الباء فى قوله تعالى ., بأبيكامفتون (٠‏ )أى الجنون:الإشارة 
إى أن جنون المش ر كين بلغ الغاية » وتجاوز الحد » ونم الجانين لا نت » 
لن مثلك يا عمد فى رجاحة عقلك »وعظم اخلاقك»و سمو فضائك لا يصح 
أن يرمی بال نون فن رماك به فقد رجع على تفه با جنون › وبذلك یتو افق 
الوس » والمعی والکلام فی ظاهره تر دید بین أمرين » وهو فى القعة 
يراد به ما ذکرت » وهو لون من لوان الحجاج فى القرآن يدل على غاية 
النصفة مع الخصوم › ومثله قوله سبحانه : 
« وإنا أو اياك لعلى هدى . أوؤضلال مبين» مع البةين‌أن‌النىوآتباعه 
على ادى . وم الذين فى لال بين ظاهر . 
وأن نقول فى زيادة الألف آخرا فی قله تعالى , تاه تفتا تذکر 


يو سف(۲) ة 

الدلالةعلى كثرة ذلك. وأن سيدنا يعةوب ماكان ينفك عن ذكر بوسف 
عليه السلام 1 

وفی قوله تعالی . أو لم روا إلى ما خاق التهمن شیء پتفیتوا ظلالهعن 
اليمين والشمائل. 

سجد اله . وم داخرون(م) الدلالة على كسثرة تفىء الظلال وعموما 
لكلذىجرم. . 


وقوله تعالى : « وأنك لا تظمئوا فيبا . ولا تضحى() الدلالة على 
دوام عدم الظما » واستمرار الرى لن كان فى الجنة . 


(۱) الق ٦‏ ۰ (۴) يوسف ه۸ . ر۴) الل ۸ (4) طه ۱۱۹ ۔ 


— ۴ - 


وقوله تعالی : « قل ما یعبا بک رن لولا دعاؤک )١(‏ ی عبادتک 
ار تضرعکبالدعاءالمیالغة فی عدم اعتناء اقه من لایعبده . ولایتضرع[لیه . 
وكذلك زياد الألف فى لفط «الربواء أيتوافق الرس والممى.فالربا 
زيادة بلا مقابل » وهذه الألفزيادة بلا مقابل فى التلفظ . 
وكذلاك نقول فى زيادة الألف بعد الفعل المضارع المعل الأخر فى 
قوله تعالی : 
وما أصابک من مصيبة فما کسبت یدیک . ویعفو عن کشیر(۲) فیا 
٠‏ الاشارة إلى كثرة عفو اله .راستمراره ولا فلو أخذ0ا الله معاصينا وآامنا 
لما ترك على ظهر الارض منداة 
فإن قبل : إن بعد هذه الاية بآبات قوله تعالى : أو يوبقن ما كسبوا 
ويف عن كمير» قلت أما على قرا.ة ويعف عطفاً على الجزوم قله(۴) 
غذف الواو ظاهر ؛ راما على قراءة ( ويعفو ) بالرفع على الا ستئناف غير 
آلف فذلك لانه لما كانت حالة الاهلاك يسبب تسليط الاعاصير علىالسفن 
قليلة كان ما يتر ةب على ذإك من المفو ليس كثيرا ايضاً فلذلك لم يؤت فيا 
بالف بعد الو او على ان جينما بغيرأاف‌هو الاأصل فلا يسأل عنه 
وكذلك زيادة الالف فى قوله تعالىويدرءوا عنها العذاب( »)اى يدفع 
لاإشارة إلى قوۃ واستمرار درء المد عنھا ما دامت شہدت هذه الثبادات 
الجن" 
وكذلك زيدت الألف بعد الممزة فی قوله تعالى « نى ريد أن آبوء 
يمى ونمك .)°( 
)١(‏ الفرقان ۷۷ (۲) الشوری ۴١‏ . 
(۴) وهو قوله تعالی دن یشأً یسکن‌الریجء فیظان روا کدعل‌ظېره...» 
)٤(‏ الور ۸ . (ه) المائدة ۲ . 


oV —‏ — 
ؤقولهلتنوء بالعصبة أولى القوة(١)للإشارة‏ فىالاولى إلى أنه يبوء تمن 
سنب فعل وأحد ؛ وفى الثانية إلى كارة مفاتیح قارون کثرة مھا ثقلت 

وأثقلهم . فکانہا ثقلان اء الرس موحیا بهذا المع . 

وأما حذق الألف من سعو فى قول تعالى : والذين سمو فى آياتنا 
مغاجزین (۲) . 

فلا شارة إلى انه سعی بالباطل لا يصح ان یکو نله ثباتف الو جو دوانهم 
لن عص لوا مله عل طائل 

ومشل ذلا » وجاء وبسحر عظیم»(۴) وقو له «وجاه‌وظلیا وزور )4( 
» وجاءو آم عغاه کون °( » وجا.و عل قصه بدم ذب 0( فو 
لبيان أن ينهم ليس على وجه صحيح » ويغلب عليه التصنع . والزور » 

وكذلك حذف الااف من قوله : « وعتو عتواكبيرا» للاشارة إلى 
آنه باطل‌ولا آثر له یذ کر فی الو جود . ) 

وقالوا: حذفت‌الالف من معظم الافاظ ال عجميةنالاصل كابر اهم 
وإماعيل وإسحاق وهارون رغعوها لكثرة الاستعال » فقد رسمت فى 
المصاحف بدونآاف و[ ٤ا‏ لم تحذف‌من‌دأود لانه حذفتمنهالواوء فل يححفوا 
عذف ألف أخرى . 

وأما زیادة الیاء فقو له تعالى وایتاءیذى القرى(۷)فللإشارةإلىالإيتاء 
ينبغى أن يكون مدودآً موصولا غير منقطع » فيكون فيه تطابق بين اللفظ 

(1) القصص ۷ . (۲)سبأآيةه. (ء) الاءراف ٠١١‏ . 

() الفرقان ٤‏ . () يوسقف ۱1 ۱۸4 . (۷) النحل .٩۰‏ 


— oA — 


والمحعی وف قوله تعال ولقد جاءك من نبأى المرسلين(١)‏ للإشارة[لى كثرة 
ما جاء ى القرآن من أخا خبار الانبياء وتعملہم الاذى البالغ والصبر امار 
حى جاء صر الله . 
وفی قواه ومن آناءى الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى؟ للإشارة 
إلى آنه ينبغى آن يشغل معظم ساعات اللبل بالقبام والتسببح جات هبنة 
رسم اللفظ مرجبة بهذا المعى وف قوڵه « أو من وراء‌ی حجاب » (۴) ۰ 
للإشارة إلى کلام من ورأه وراه ¢ فو وراء فسح عمدود لاحذله . 
وھکذا لا التأمل ف دسم القرآن وعقل سح وقاب مستنار من 
أن يجد فى الرسم منْأسرار القرآن ۴ ءالكثير فللهدر القرآن ما أ عظ رکاته 
واک yT‏ 
(ه) إفادة بعض المعانى الختلفة بطر يقة لاخفاء فيب وذلك نحو قط ع كلمة 
أمفىقول تعالی « «أممن يکون‌علرم وکیلادووصاما فى ةو لە الى «أمن کش 
سويا عل سراط مستقيم» فقطع الأولى فى اللكتابة لادلالة على ا 
المنقطعة معنى بل » وو صل أم الثانية الدلالة على نها ليست المنقطعة » وإغا 
هى الخصلة . 


) الرأى الثانى) 


SS) a‏ ا هذاان خلدون 


ر( لاام ۳٤‏ 
(۲) طه ٥۳۰‏ 
(۴) الشورى ١ه‏ 
©( المعدمة ص رهج ء فقد قال : إن ا#كناية من الصتاعات الى قبع الحضارة 
تقدما رتأغرآ فكلا كانت الحضارة فوية كنع الكتاة أحك رأجود و كا) كان 


— ۳۵۹ 


لمحف کان باصطلاح من الصحابة لا ہم کانو | حدشی عبد بالکتابة 
واليك ماقاله القاضی بکر ۰ واما ا فلم يفرض الته على المة فيا 
شا › [ذا لم بأخذ على کتاب القرآن وخطاط المصاحف رما ينه دون 
غیره ا عليمم وترك ماعداه ؛ إذ وجوب ذلك لا يدرك إلابا 
وألنو قف . ولس فى نصوص الكتاب ولا مفومه ان رم القرآن 
وا لا جوز الا عل وجه خصوص وحد حدود لا جوز تعاوزه . ولا 
فى نص السنة ما يو جب ذلاك ويدل عليه ولاق !جاع الامة ما وجب ذلك 
ولا دلت غل الامات اة بل السنة دلت على جوازر "مه بأی وجه 
ل ان رول أنه صلی اه عليه وسلم کان باص رسمه » ولم 
ين هم وجا معينا . ولا ی ادا عن کتابته . ولذلائ اختلفت 
خطوط المصاحف . فنہم من كان يكنب الكلمة على حرج 
اللفظ . ومنهم من كان يزيد وينقص . لعلمة بأن ذلاك اصطلاح وان الناس 
لاعخنى عليمم الحال » ولأجل هذا بعينه جاز ان يكب بالحروف الكو فية 
والخط الأول » وان بجعل اللام غلى صورةالكاف » وان تعوج اللات 
وان ينكتب على غير هذه الوجوه وجاز ان يكنب المصحف بالط 
والمجاء القدعين » وجاز أن يكنب بالخطوط والمجاء المحدثة » وجاز ان 
بکتب بین ذلاک . 
وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير منحروفبا مختلفة متغارةالصورة 
وأن الناسقد أجازوا ذلك وآجازوا أن یکتب کل واحد منہم ما هوعاد ت 
وما هو أسهل وأشبر وأولى من غیر تأئے ولا کاک » عل آنه لم يؤخذ ف 
ذلك على الناس حد دود خصوص » کا أخذ عليمم فى الفراءة والاذان » 
سدالبدار ةمستحكة كانت الآمية أغلب رأعمءوآن الصحابة ل بكوارا غلل درجة 
من . إتقان الط » فن ثم خالةت خطوط الصاف ماهو معروف من القواء د 
الخطية فى بعض الا بات ارآ فية > وأن م جاء ء بعدم . . أقتدى ار کہم 
اتباعا لمم وتبرکا بہم إلى آخر ماقال ... 


= ۳۹۰ س 


والسبب فیذلات آنا نطوط 1٤[‏ ھی علامات ورسوم تجری جریالإ شارات 
والعقرد والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفد لو جه قراءتہا بحب 
صحته وتص ویب اکا تب به علي أى صورة كانت . 

وباججلة ف کل من ادعی آنه بحب على الناس رمسم خصو ص وجب عله 
آنیقے الحجةعلدعواء » وآنى لهذلاك ؟ ) وقدنوقش هذا المذهب ماياق. 

-Q‏ بالادلة الى ساقما جور العلماء لتا بيد القول بالتوقیف وقدمرت 
بك عن کثب . 

- ما ادعاه من أنه ليس فى نتصوص السنة ا مردور ما روى من 
قول صلى اه عليه وس لعاوة ) تى الدواة ٤‏ وحرف الق ) الحدثف 

وما ذكرناه من أن النى قر الكاتبين على ما كبوا والنقر ر أحد 
أنواع السنة . 

س ما ذ کره من قو له ( ولذلاك اختلفت حطر ط الاصاحف الح ) غير 
والتابعن ومن جاه بعد على ما جاه فى هذه المصاحف من غير كير له ٠‏ 

۽ أما ما ذكرهابن خلدون من أن العرب كانوا مغرقين ف البداوه . 
فقول : el‏ بعدالااسلام ود خحطوا فى الحضارة العلبية ٤‏ والكتابيةخطوأات 
ماموسة » وذلاك لما بيا من أن الإسلام دين العم . والمعرفة ؛ وأنه دعا إلى 
إزاة الأمية من أول بوم » وأما متابعة من جاء بعد الصحابة هم فى رم 
المهحف تبركامم . فل يكن التبر ك هوالمعول عليه هذا العصر › واكان 
دیدنمم ما وافق احق واالصواب قېلوه »> وما خااف الحق والصواب نبذوه 
وما أن ااصحابة لم يكو توا على درجة من اتقان الط هردود ٤‏ لان النى 
صل أله عليه وشام اختار کتاب الةرآن م الحذاق بالكتابة ¢ ومم من 
کان يعرفم) فى الجاهلية › م جاء الإسلام » فزاده حذقا ومعرفة ما > وقد 
مرت مثل ما التزهوه فى السكتابة مدل دلالة كيده عل أن هذا أآمر كان 


مقصودا لمم وأنهم كانوا على درجة من الحذق بالمجاء والكتابة.. 

( ری صاحب الذهب الا بر ) 

ولعل عا وستحسن ذ كره فى هذا الام لنفاسته وکفايته فى الرد عل 
القائلين بالاجناد ما ذ كره الملامة ان المبارك نقلا عن شيخه العارف نا 
الشيخ عبد العز نز الدباغ [ذ بقول فی کتابه ) الذهب الآارز ) ما نصه : 

( رسم القرآن سر من أسرار اتهالمهاهدة ‏ وكال الرفعة ءقال ان المبار لك 
فقلت له . ھل رس الواو فی سأوریک وأولئك » وأولاء . وأولآت » 
وکالیاء ف نحو ( هدام ) , ملایه ) و( بأییک ) هذا کله صادر می النبی 
صلى عليه وسلم آر من الصحابة ؟ فقال : «وصادرمن‌النى صلىالقه عليه و سلم 
وهو الذى أمر ااتكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الميعة . فانقصوا. 
ولا زادوا عل ما ”معوه من النى . 

فقلت له أن جماعة من العلباء ترخصوافى أمر الرس وقالوا . نما هو 
اصطلاح من الصجابة مشوا فيه على ما كانت قريشتكتب عليه فالمحاهلية 
و[٤ا‏ صدر ذلاف منا'صحابة لآن قر بشا تعلوا الكتابة من أهل الحيرة وأهل 
الحيرة بنطةون بالواو فى‌الربا فسكتوا عليوفق منطقم ينطفون فيه بالااف. 
وکتابتہے لہ بالواو على منطق غيرم وتقليد هم حى قال القاضى أبو بكر 
الباقلانی . کل من ادعی أنه بب عل الناس رم مخ وص وجب عليه أن 
يقم الحجة على ددواه فأنه ابس فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجاع 
ما يدل على ذلاك فقال : 


) ما لأمدابة ولا لذیرم ف رەم أةرآن ولا شحرة واحدةو(ما دو 
وقف هن النبى وهو اذى مرم ان يکتوه عل افيثة المحروفة بزيادة 
الآاف ونقصانما لأسرار لا دى إلم| امقول . وهو مر من الأسرار 
خص الته په کتاپه العزيز دون سار ااسكتب الم اوية . وکا أن نفام القرآن 
معجر فر سمه أيضاً ممجر . وك نهتدى العقول إلى سر زيادة الأاف فى 


(مائة ) دون ( فة ) ؟ وإلى سر زيادة الياء فى بأيبد ) ( وبأيك) ؟ أم 

كيف تتوصل إلى زيادة الألف فى ( سعوا ) بالج ونقصانما من ( سعو ) 
سباً ؟ وإلی سر زیاد تاف (عتوا) حبث کان ونقصانیا من(عتو) ف‌الفر قان 
وإلی سر زیادتیانی ( ۲ منوا) و[سقاطا من (باءو) و«اءو»بالبقر ة» وء جا و» 
نی سورآی‌یوسف والل وه تبوءو» فی سو رها لمشروإلی‌سرز یادتپانی ,أو يعوا 
الذی»ونقصانیا منه أن يعفو عنہم » فى الذساء ؟ أم كيف تبلغ العقو لإ لیو جه 
حذفبعض أ حر فمن كلمات متشا مةدون بعض كحذف الا لف من, قر ناء 
بیو سف‌والزخرف وبا مهای سار ا لمواضم؟ و[ بات الا اف بعدواو (سموات) 
فى فصات وحذفبا من غيرها ؟ وإثباتالاف فى « الميعاد » مطلقاً وحذفا 
من الموضع الذى فى الأتفال ؟ وإثبات الف فى « سراجا » حي وقع 
وحذفه من مو ضع الفرقان ؟ وكيف تتو صل إلى فتح بعض التاءات وربطها 
فى بعض ؟ فكل ذلك لاسرار إلمية » وأغراض نبوية › ونما خفيت عن 
الناس نها أسرار باطنبه 


لاندرك إلا بالفتح الرمانى» فهى منرلة الالفاط والحروف المحقطعة الى فى 
أوائل السور » فأن هما أسرار عظيمة » ومعانى كثيرة وأكثر الناس 
لاممتدون إلى أسرارهاء» ولا بدركون شيا من المعانى الى أشير إليہاء 
#كذلاك ص الرس الذى فى القرآن حرفا حرفا . 


وأما قول من قال . إن الصابة اصطلاحوا على أص الرس المذكور فلا 
خن مان کلامه من البطلان “ لان القرآن کتب‌فی زمان النبى صل ‌اتهعليه 
وسل وبين يديه » وحيئذ فلا عخلو ما اصطلح عليه الصحابة » إما أن يكون 
هو عين الميثة أو غيرها » فإ ن كان عينبا بطل الإصلاح › لن سبقية النبى 
صلى الته عليه و سلم قنافى ذاكوتوجب الاتباع ؛ وإ ن كان غير ذلكفكيف 
یکون النبی صل الله عليه وسلم کتب عل هيئة كبيئة الرس القیای مثلا 
:والصحابةخالفوا وكتبوا عل هيئة أخرى ؟ فلايصح ذلك لو جين . أحدها 


— 


قسبةالصحابة إلى الخالفة وذلاك عال GE‏ أن سار الامة من الصحابة > 
وغيرم أجمعوا على أنه لابجوز EET‏ 
منه وما ين الدفتين كلام الله عز وجل › > فاذاكان النبى صل الله عليه وسلم 
أثيت آلف الر حر . والعالين مثلا» ولم زد الالف ف ی ( مائة ) ولا فى 
( ولأاوضخوا ) ولا اليا فى (بأبيد) ونحو ذلا والصحابة عا كسوه فى 
ذلاك وخالفوه لزم آم - وحاشام من ذلك - تصرفوا فى القرآن 
باز يادة والنقصان «ووقعوا فيما أجعو ام وغيرم على 2 i‏ « 
:ولزم تطرق ااشك إلى جميع مابين الدفتين » لنا مما جوزنا أن تكون فيه 
وا زائدة على مافى علم النبى صل الله عليه وسلم وعلى 
ماعنده ٠‏ وأنپا ليست بوحی ولا من عند اه ولانعلہہا بعینہا » شک کنا فی 
المیع ولان جوزنا للصحان أن بزید فی کنابته حرفا لیس بوحى » لزمنا 
أن جوز لصحا آخر نةصان حرف من الوحى » إذ لا فرق بيتهماء 
.وحينئذ تنحل عروة الإسلام بالسكنية م قال ابن البرك بعد كلام .. فقلت 
له ؛ فان کان الرسم نوقبفیا بوحی الى اانبی صلی الته عليه وسلے » وآنه 
كألفاظ القرآن » فلم لرینقل توا را حى ترتفع عنه اار يب ةو تطمئنبهالقلوب 
کألفاظ الةرآن ؟ فإنه ما من حرف إلاوقد نقل تواترآً ليقع فيه‌اختلاف 
ولا اضطراب › وأما الرس قانه غا تقل بالآحادكا يعلم من الكتب 
الموضوعة فيه ٠‏ وما تقل بالاحاد وقع الاضطراب بين النقلة فى كثير منه 
.وكيف تضيع المة شيئًاً من الوحى؟ فقال « ماضيعتالامة شيا منالوحى 
والقرآن حمد أله حةوظ ظ ألفاظاً ا ؛ فأهل العرفان والشهود والعيان 
حفظوا ألفاظه ور سمه ولم يضيعوا منباشعرة واحدة وأدركوا ذلك بالشود 
والعبان الذی هو فوت‌التواتر » وغيرمم حفظو! ألفاظه الواصلةلمم بالتواو 
وأختلافم فى بعض الحروف فى الرسم لا بقدح ولا يصير الامة مضيعة 
لا يضر حهل العامة بالقرآن وعدم حفظمم لأالفاظه » . 


SEE 
الرآى الا لك‎ 


وهو أنه جوز كتابة لصحف الآن لعامة الناى على الاصطلاحات 
المعروفة الشائعة » ليكون ابعد عن اللاس »› والخاط فى الفرآن » ولتكن 
بجحب فى الو قت ذاته الحافظة على الرسم العمانى كأثر من الائار الإسلامية 
النفيسة )ورو ثة ع السلف الصالح » فلا ممل مراعاة للجاهلين بل يحب 
أن قى فى دی العاباء العارفين الذن لاتخاو منم الأرض » وإلى هذا 
الرأى ذهب الإمام ان عبد السلام وتابعه صاحب الر هان . 


قال صاحب التبيان « وأما كتابته _ أى المصحف - على ما أحدث 

الناس من المجاء فقد جرى عليها أهل المشرق بناء على كونما أبعد من 
الس ٠‏ وتحاماها هل المغرب بناء على قول الإمام مالك -. وقد : 
هل يكتب المصحف على ما أحدث الناسمن المجاء ؟فقال : لاء إلا على 
الكتبة الأول » قال فى الرهان قلت : وهذا كان فى الصدر الأول والعلم 
حى غض » وأها الأن فقد خثى الالتباس » ولهذا قال ال 
ان عبد السلام . لا تجوز كتا المصحف الآن على امسوم الأول 
باصطلاح الامة لثلا يوقع فى تغيير من ال جبال » وللكن لا ينبغى [جرا. 
هذا على إطلاقه لئلا يؤدى إلى درس العلم وثىء أحكمتهالقدماء لايترك 

| مراعاة لجبل الجاهلين » ولن تخلو الأرض من قائم لته بالحجة(١)‏ ) وهذا 
الرأى وسط بين المذهبين السالفين » ويقوم على رعاية الاحتياط للةرآن. 
وتنزيه ساحته عن النغبير والتبديل بالإبقاه على الرس العثمانى الذى هو 
الأصل » وعلى رعاية التسميل والتخفيف على العامةوالناشثة بكتابته على حسب 
ما يتیسر هم و يقسهل عم > ولعله الأولى بالقبول : 


. ٠+ البرهان فى علوم القرآن‎ ۰٧۷۸ التببان ص‎ )١( 


۳۹۵ — 
(رأی جدید جدير بالبحث والنظر ) 


ومع أنى مقتنع بالترام الترقيف ف المصاحف العثمانية » وأنه لا بد من 
الابقا عليه عند كتاية الاصاحف وطبعبا ولكى أضع بين يدى القارىء 
هذا التساؤ ل, 

آألير ف الإبقاء عل هذا الرس فى المصاحف » والأجزاء » والكتب 

المؤلفة لطلبة المدارس ؛ والمعاهد » وال جامعات غير الدينية وفى الصحف . 
والجلات وأعحوها على ما فى ذلك من التعسير على القراء ولا سيا هو لاء 
الطلاب » وعدم التيسير علمم فى قراءة القرآن ؟ ! 

أم انار فى النزام الرسم العثهانى » فى المصاحف الكاملة » الى كتيب 
فا القرآن جيعه » والى هى المجة والمرجع عند الاختلاف › والاحتكام 
وكستابة القرآن فيا عدا هذه المصاحف من الكتب العلبية والاجزاء 
القرآنية , واجلات» والصحف ونحوها على الرسم المعروف» الآن »وقبل 
الآنوالذى يتلقاه الطلاب والتلاميذ ف مدار~ ہم ومعاهدم !؟ 

الذى بترجح عندی وأری فيه الخير » والمصلحة هو الثانى » وبذلك 
یتیسر على قاریء القرآن الذى لم يتلق القراءة عن شيخ ومعلم قرأهته » 
وحفظه ٠‏ ونکون قد جذبنا طلاب المدارس إلى القرآرے » الذی ہو 
مصدر الإ مان » والهدى والمحق» والخير وف الو قت نفسه حافظنا عل الرسم 
العثانى فى ملابين المصاحف المبشوثة فى العالمين الإسلاعى والعربى . 

ومکن زيادة فى التحوط عند كستابة القرآن فک العمل > والدین . 
والأجزله , والجلات ونحوها أن ننبه فى المامش غل الكمات الى كثبت 
على حسب القواعد الإملائية وأنا كتبت فى الصاحف على رسم كذاء 
حى يكون التلاميذ » والطلاب على ببنة من الأمر ‏ ولا يقء سوا فى بلبلة 
وشكوك وبذلك نكون جعنا بين المسنيين «وحققنا المصلحتين . 


— N~ 
وهذا الرأى أشد تو ثيةاللصاحف العثانبة » وأرعى لحاجأت المسلين»‎ 
ومصلحتهم » وأخص من رأى الإمام العز بن عبد السلام لاه أجاز ذلك‎ 
> فى المصاحف وغيرها › وأما أنا فقصرت جواز ذلك على غير المصاحف‎ 
» واحنفظت للبصاحف بقدسيتا ء وجلا لما » والجد له الذى هدانا لمذا‎ 
. وما کنا انبتدى لولا أن هدانا الله‎ 


(لا يجوز كتابة القرآن بغير الحروف العر بة) 
, الشبه الى أثيرت حول كتابة القرآن وره 


من دأب القسس) والميشرين والمستشرقين أن بتلسوا المطاعن فى 
القرآن‌الکر م وکتابته ور مه الجمح عليه فى المصاحف العثانية » وقد مربك 
ما آوردوه على جع القرآن من شبه وآرهات > وكذلك صنعوا حول كتابة 
القرآن ورسمه وكل ما استندوا إليه برجع إما إلى روايات باطلة نسبت 
إلى السلف الصاح كذيا وزورا » وقد تنبه العلباء [ليبا منقد م الزماس > 
وإما إلى اعتراضات(م) أوردها المؤلفون فى تفسير القرآت وعاومه 
وأجابوا عنا ما يقنع ويش > خاء هو لاء القسس الذين ساروا تحت اسم 
« المستشر قين» فاطلعوا عل هذهالرواياتوالاعتراضات فطاروا بيا فرحا » 


ت 


)١(‏ حل لواء هذا الافك قس یدعی دفندر» فالف کتابً سماه « ميزان 
احق » وأولی به أن يسمى ميزان الباطل وقس آخر مجهول تستر تحت اسم 
هاشم المرنى فى « تذيبل مقال فى الإسلام » وقس ثالث يدعى د تسدل » 
أنظركتاب د أدلة البقين » ص ۸ » 4 للمغفور له أستاذنا الشيخ عبد الرحن 
الجزبرى . 

)(ہ( أنظر مقدمان فى علوم القرآن ص ٤‏ وما بعدها. 


— ۳۹۷ = 


وھولوا ما شاء ھم هوام آن ولوا وظنوا نهم وصلوا إلى ما بريدون من 
تشكيك المسلهين فى أقدس مقدسانهم وهو القرآن الكرم . 


وقد قيض اله هذه الشبه منعاماءالسامین من زیفهاو بین بطلانپاوستری 
بعد إبرادنا هذه الشبه وارد علا آنا سراب لاحقيقة له ؛ وأنهم طعنوا فى 
ف عير مطعن ء وطاروا ق غير مطار . 


الشبمةالولى : 


قالوا روى عن عثان د ر ضى انه عنه - أله حين عرض عليه الملصحف 
قال أحسنم وأجلم إن فی القرآن لينا ستقیمه العرب بألستتا وروی عن 
عكرمة أنه قال لما كتہتالمصاحف ءرضت على علهان فوجد فیا حروظا 
من اللحن فقال ٠‏ لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعرا بألستاء 
لو الكا تب من ثةرف والممل من هذل لم توجد فيه هذه الحروف ب قالو|: 
فكيف تتكون المصاحف العثانية مع هذا موضع إجاع من الصحابة وثقة 
من المسلمين ؟ بل كيف يكون رسم الأصحف قيا وهذا هو عمان يقول. 
إن فيه جنا ؟ 


والجواب 

(۱) ان هاتير. الروايتين ضعيفتا الإسناد وإن فما اضطراباً وانقطاء] 
يذهب بالثقة ہما کا قال الإمام السخاوى فى الروأية الثانية ونقله الإمام 
الالوسى فى تفسنيره(۱) وعكرمة. ل يسمع من عثان أصلا وقد روی 
1 
(۱) جره ٩‏ ص ه ط منیر . 


e 


9 ر الثانی عن یبن یعمر عن ع مان وهوأءضال م وسمع من عمانوقدر دالرواية 
الاولى جاعة من العلا الإ مامأ بكر الباقلاتىوالحافظ آیعمروالدانی‌وآی 
لعا سم الشاطى وال جعبرى وغيرم وغير خنی .عل المنأمل ما فى الروأيتنمن 
أضطراب وتناقض فار قو له :أحستتم اشح وئناه وقوله . أن فيه 
لحنايشعربالتةصير والتفريط كيب صح فى العقول أن مدحېم على 
التةصير والتفر يط . 


وأيضاً فالْرض من كتتابة الصاف فی عہد عثان رضى الله عنه۔ عل 
یون کون مر جما امآ رجع ليه المسلمون عند الاختلاف 
ى حروف القرآن وقراءاته ٠‏ و[ذاكانالامر كذلك ف۔کیف یکل تص ححا 
م > إن هذا إن صح فسیصل بنا إلى الدور الحال ؛ إذ تكون صحة 
خراء مم متوقفة على القراءة وفق ااصاحف الى ترا عبان »> و صح 
#لصاحف وسلام تما من اللحن متو قفة على صحة قراء تېم > وهذا ما تزه 
عنه أى عاقل فضلا عن عثمان رضى الله عنه . 


٣‏ - إن هذن الاثرين خالفان ماكان عليه عثا نرضى اله عنه من 
حفظه الةرآن » وملازمة قراء ته »ومدارسته‌حی‌صارفی ذلك عن يو خذ عم 
القرآن و قدحر ص غاب ةا لحر ص على[ حا طة كنا ,ةا لصاف بسياج قوى من | حا فظة 
على القرآن أن بتطرق إليه لحن آو تعريف أو تبد بل وجعلمن تفه حارسا 
أمينا على كتاب المصاحف فى عمده» وا لمر جع عند أى ختلاف فى كيفية 
الرس فقد قال لارهط القرشيين : إذا اختلفتم تم وزيد فاكتوه باسان 
اا بالحاء؟ ورفعوا 
الام إليه . فأمرم أن يكتبوه بالتاء . فإذاكان هذا شأنه وشأنمم ‘حرف 
لا یتغیر به المعنی ولا یعتبر تحریفا ولا تیدیلا لاستناده إلى ا وف الى 
زل مہا القرآن فكيف بعةل منه أن برى فى المصاحف ل] يقر م علبه؟ 
وإليك رواية أخرى تدل على مبلغ عناته بالقرآن عند اللكتابة . 


4 


أخرج اہو عبید عن عبد الرحمن ن ھانیء مولی قال : کنت عتد عان 

وهم يمرضون ال"صاحف فاأرسلنى بكنف شاة إلى أنى بن كعب فيم «ليقسن» 

وفيا « لاتبديل لاخلق ٠‏ وفيا « فأمہل النكافرن » فدعا بالدواة فحا 
احدى اللامین وکتب , لخلق ات » وعاء فامھل » وکتب « فہل »وکتب 
ولم يتسنه » فالحق فما لاء فل ,صح فى العقول ممن هذا أنه أن ری 
لحنا فى المصاحف ثم بةرهم عليه ويدعه العرب تصلحه ؟ ومنأحق بإصلاح 
اللحن والخطأ منه وهو من هو بى حفظ القرآن والحفاظ عابه ؟ 

ولو جوزنا فرضا أن عثمان قساهل فی ملاح هذا أفيدعه پور 
المسلبين من الماجرين والاانصار دون أن ,صححوه ؟ وم الذين لاخشونفى 
احق لومة لاثم ولايقرون على باطل » ولو صحت هذه المقالة عن عمان 
لانكرواعليه غاية الإنكار ولو أنكروا لاستفاض ونقل إلينا وأنى هو ؟ 
ولقد کانوا بعترضون عليه وعلى غيره فب) دون هذا فا بالك باس يتعلق 
بالقرآن انكر م ؟ الحتى أن هذا لا يصدقه إلا من ألفى عقله . 

٣‏ - علىفرض صحة هذين الاثرين فيمكن أن نؤ وى با يتفق هو 
-والصحيح المعروف عن عثمان فى جع القرآن ونسخ المصاحف » وذلك بأن 
حمل لفظ ء لجنا » على معنى اللغة ويكون المحنى أن فى رسم القرآن وكنابته 
فى المصاحف وجا فى القرا.ة لا تاين به ألسنة العرب جيعا الآن » ولكنا 
لا تلبت أن تلين به لسنتهم جيعاً بامرانة »> وكثرة تلاوة القرآن 
ذا الو جه . 

الشببة الثاني : 


من لن اللكتاب . 


(۱) ھی من اة فی سورةااشاء ( ۲۱۹۳ و نصا , اکن ال اسخر ن فی العا سے 
۰ (م٤‏ - المخر) 


— o —- 


والجواب ۰ إن هذه الروأية أن صحت فان جبیر م رد باللحن اطا 
ijy‏ راد ألاغة وهو أحد معالی الاح ن ف القاموس وغيره من كت ب ‌الانة 
ولو کان بر بد باللحن الحطاً لما قرأبه وكيف يةراً عرف ری انهخطاً؟ وقد 
قر كت هذه الكلمة بقراء تين سبعيتين قرأ الور بالنصب وقراً غيرا ل جمبور 
بالرفع » والمقيمون الصلاة > اما الرفى فظاهر ذد هو معطر ف عل ماقىله› 
واما النصب فوجېه لصب عل الماح ليان فضل اللاة ومز لت) من‌ش رانم 
الكتاب بابا فقال . د هذا باب ما بنتصب على التعظى » وما انشده . 


ا ومعدون قوی الذين م م العفاة وف الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبونمعاقدالآرز ٠‏ 
وإليك ماقاله [مام من أنمة العربية قال الزخشر ینف تفسیرە‌ج ۱ ص۹۷٣‏ 
عند تفسیر هذه الأية دولا بلتقت الما زعموا من و قو عه حنافی خط لمحف 
ورما التفت إليه من لم پنظر فی «ال-كتأاب, (۱) وم بعرف‌مذاهب العرب 
وما مم فى النصب عل الاختصاص من الافتتان وغى(۲) عليه انالسابقين الاو لين 
الذبن مثلم فى التوراةومثلهم فىالإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرةعلىالإسلام 
وذب المطاعن عڼه ۰ من أن ب رکوا فی کتاب ايته له لوسدها من بعد م « 
وخرفا رفوه من یلحق ېم »› . 
الشسبة الثالثة : 


= هنهم . والمۇمنون يۇ ءنون ) ازل اليك. وما ألزل منقبلك. والمقيمينالصلاة 
وا لۇقون الزكاة والمؤمطون باه واليوم الأغر أوامك نۇ تيمم أجرآً عظيما » 
(۱) مراده ڪتاب سيږويه . وهو علم بالغلبة هند انحر رين . 
(۲) آی خفی یه . ول يغطن له 


حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » إن الكاتب أخطا نما هو «تستأذنوا » 
فہذا بدل على أن الق رآن دخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتاة . 


وا لجواب : 

١‏ _ آن هذا القول غير صحیح فی ذسبته إلى ان عباس‌وهو مدسوس 
عليه دسه الملاحدة والزنادقة قال أبوحيان مافصه أن من روىعنانعباس 
أنه قال ذلك فهو طاع نف الإ سلام ملح دن الدن‌ وان عباس ری.من ذلك القول» 
وقالالزخشر یف تفیره: « وعن اہن عباس وسعید بن جبیر نما هو : حت ' 
تستأذنو افاطاً اکا تب ولا بء و ل ءل هذه الروايةوقالالقر طی فی تفسیر (۱) 
بعد ذ کر هذا عن‌ابن عباس أوسعیذین جبیر (وهذا فير صحیح عن ابن عباس 
وغیره فان مصاحف الاسلام‌کاہاقد ثبت فما ( حى تستأذنوا ) . وصح 
الاجاع فما من لدن مدة عنمن ٠‏ فى الى لابجوز خلاما . وإطلاق الخطاً 
والوم على الكاتب فى لةظ أجح المحابة عليه قول لايصح عن ابن‌عباس: 
وقد قال عزوجل . (لاياً تيهالباطلهن بین يديه ولامن خافه تنز یل من حکم 
حید ) . وقال تعالی :« إا عن رانا لذ کر و[ ا له لحافخاون »۰ وقد روی 
هذا ابر عن ابن عباس این جریر » ولا خاو إسناده من مدلس أو 
مضعف(۲) وراوه الحا وصد<حه »› وتھحیح الحا عير معتر عند أنمة 
ألدیث» وقد تعةبه الامام الذهبی فی نحو مائة حديت موضوعذکرها نى 
كتابه ( الاستدرك ) فضلا ءن الضعيف والواهى . 

۲ يژید رد هذه الروابة عنان عیاس رضی انه تعالی عنہما أنه ورد 
عنه تفسیر(تستأنسو ا)بقو له . تستأذنوا من ملاكالإذن منأصحاءاء فشبوت 
هدا التفسيرعنه بر دماا لصق به وقد روی هذا التفسیر عنه‌این ن حاتم وان 
بار فی المصاحف وابن جر یرواین مدو یه "٣و‏ لمل‌الراوی عن‌ان عباس 

(۱) ج ۱۲ ص ۲۱٤‏ (۲) تسیر ابن کشر والبغوی ج ٦‏ ص ٩۱‏ امش 

(۳) تسیر الالوسی ج۱۸ ص ۱۳۴۲ . 


وم حيث فہم من تفسير الامتئناس بالاستئذان أنه الصواب فروى الخير 
علىماظن وهووام . 


- وردها أيضا إجاع القراء السبعة على لفظ ( تستأنسوا ) ومن الستبعد 
خا ان ا ابن ءباس بقراءة يكونالإجاع على خلافها » ولاساوهوعن 
أخذ القراءة عن زيد بن ثابتوهو الق رآن فال صاحف یام 
عنمان رضى الته عنه»ومانقل‌عن ابن ءا ووا بی أنېماکاناپقرءان( تستأذنوا) 
فح ول على نبا قراءة تفسير وتوضيح : : وأا فالقراءة التواترة الأابتة 
( تستأنسو! ) متمكنة فى باب الإعجاز من‌القراءة المزعومة ( تستأذنوا) . 
فالاستثذان بنصرف إلى الاستذان بالةول » وأما الاستثناس فشمل القول 
وعيره من الاف‌ال الى تؤذن بالقدوم كالتسبيح ا#حمبد والتنحنح وماشابه. 
ذلك؛ هذا إلى ماتشيرإلبه القراءةالمتوانرة من أن يكون‌الاستئذان يقصد به 
الاس وإزالة الوحشة وعدم يلام المستأذن عليه ولاهكذا لفظ(تستأذنوا) 
فقد يكون الاستئذان مصح, با بالخشونةء أو الإعاش . أو الأيلام إلىغير 
ذلك من الاسرار والمعانى النبيلة الى تظهر لمن معن النظر ف القرآن . 


٣‏ إن صحت الرواية فیمکن أن تعمل علا لخطانیالاختبار نال کا تب 
ویکون ذلك علی حسب ظن ابن عباس لا بحسب الواقعونفس الام قال اہن 
آشته ف یكتاب(المصاحف) (مراد اینعباس ا لخطافی الاختبار وترك ماهو 
ول القرأه تين بحسبضظنه) و تكون قر أءة أبن عباس ما ترك سبب جع الناس 
على حرف واحد » وهو حرف قريش › فإنهم الزموأ ج ما ثیت بالتوار 
دون ما روی آحادا وما ات ذسخه . 


— ٢ 


۽ - إن هذه الرواية على فرض صحتما رواية آحادية والاحادى 
لا يعارض القطءى الثابت بالتوار ولا ثبت ا قرآن ولا سا وقدخالات 
رسي المصحف فا بالكوهىضعيفة ومعارضه بروايات أغرى عن ان عباس 
کا ینا ٩‏ ؟ 


الشبة الرابعة : 


قالوا : روى عن ابن عباس أنه قرأ ( أفلم يتبين الذن آمنوا أن لويشاء 
اه هدى_الناس جيعاً » فقيل له آنا فى ا لصحف « أفل يا يئس الذينآمنواء 
الاية فقال : أظن الكاتب كتا وهو ناعسوهذا القول بقلل المَة بكتابة 
الق رآن ور سمه و يعود على القرآن ورسمه ويعود على القرآن بالتحريف . 

والجواب : 

١‏ - أن هذا القول لم يصح عن ابن عباس وأنه مختلق عليه قالالإمام 
الجليل أبو حيان فى تفسير « بل هو قول ملحد زنديق » وقال الآلوسى فى 
تفسيره بعد نقل كلام أبى حيان « وعليه فرواية ذلك _ كا فى الدر المناور- 
عن ابن عباس رضی اله عنہما غير صحیحه ( وتال الزخشری فی تفسیره 
(ج۱ ص ٦٥١‏ ) بعد حکا ية هذا الزعم ( وهذا وغوه ما لا ,صدق فی 
کتاب اه الذی لا یاتیه الباطل من بین بدیه ولا من خلفه ) وکیف خی 
مثل هذا حى ببق ثابتاً بين دی الإمام (۲) وكان منقلباً فى أندى أولئك 
الا علام المحتاطين ی دن أله » المہيمنين عليه » لا يغفلون عن جلائله 
ودقائقه » خصوعا عن القانون الى إليه المر جع . والقاعدة الى علبماالبناء 
هذه والله فربة مأ فيا مرية . 

)١(‏ سورة الرعد الاية ۳ وكتابما هكذا فى الرس المانى زياد ةألف 
بعد الياء الأولى . 

(۲) رید بالإمام مصحف عنمن . 


۷ 


۽ ما رد هذه الروايه أن القراءة الصحيحة المتواترة صحت عن أبن 
عباس فلو کان ما نسب اليه صحیحا لا قرا ہا قال بو بكر الانباری(۲) : 
روى عكرمة عن ابن أى تجيح آنه قرأ ( أفل يتبين الذبن آمنوا) وبا احتج 
من زعم أنه الصراب فى التلاوة وهو باطل عن ابن عباس لان مجاهداً 
وسعید بن جبير حكياً الحرف عن ابن عباس ( على ما هو فى الممحف 
بقراءة أن عمرو » وروايته عن مجاهد وسعید أبن جبیر › عن ان عباس » 
وأيضا لقد أخذ ابن عباس القرآنعن زيد بن ثابت فيمن أخذعنم » وزيد 
کان کاتب الوحی » وهو الذی جع القر آن فی عہد آنی بكر وهو أحد 
الأربعة الذن جعوا القرآن فى عبد عان » فغيرمعقول أن يقرأ ان عباس 
علىخلاف قراءة زيد بن ثايت وما كتبه فى المصا حف العافية . 

وفى مسائل نافع ان الأزرق لان عباس آنه سال عن قوله تعالى(أفل 
يیاسالذین آمنوا ) فقال ابن عباس : أفل بعل بلغ بى مالك قال - أىنافع 
- وهل تعرف العربذلات ؟ قال تع أما معت مالك بن ANE‏ 

لقد يئس الاقوام آنى أنا ابنه وآن كنت عنأرض العشيرةنائبا, ۲) 
فلو كانت غير ثاببة كما افترى عليه - ا فسرها ولبين للسائل آنها 
خطا ولا اسقثممد لما بكلام العرب . 


س على فرض صحة هذه الروأية فھی احادة فلا تعارض القطعى 
الثابت بالتواتر › ولا يذنت بها قرآن ولا سما وهی مخالفه لر المصحف 
الشبة اللامسة : 


قالوا ٠‏ روی عن ابن عباس آنه‌کان قول فى قوله تعالى ( وقضى ربك 


ens 


)1( تفسیر القرعی ج ٩‏ ص ۲۲۰ 
(۲)الإتقان ج ١‏ ص١۲٠‏ . 


— Ve — 


آلا تعبدوا إلا ااه ) نما هى ( ووصىربك ) التزقت الواو بالصاأدوقدورد ` 
هذا الاثر روايات حتلفة وفى بعضما ( ولوكان قضاء من الرب لم يستطع 

أحدرد قضاء الرب ولىكنما وصية أوصى بها العباد ) قالوا : وهذا يدل على 
وقوع تحريف القرآن والجواب على ذلك نقول . 


١‏ - إن هذه الروايات ضعيفة » ومد وسة على أبن عباس ونقلامن :قابا 
بدون تلات ور قال ان‌الانباری » إن‌هذه الروأبات ضعيفة»› واأضعرف 
لا تج ولا يۇخذ به ى دونهذا فا بالكف شىء تعلق بالة رآن الكرم. 

۲ - إن ان عباس رضی اله عنما قد استفاض عنه انه قرأ (وقضی) 
وذلك دلیل علي أن ما سب اله غر صح قال الإمام بو حيان‌فى البحر 
ا حط والمتوار هو « وقضى » وهو المستفيض عن أن عباس والحسن 
وقتادة معنى أمر وقال ان مسعود وأصحابه معنی وصی »وآما ما روی عن 
ایا فى مهحفه وو يرأ به فحمول على 
التفسير › ولم یکن «صحفه مصحف قرآن خسب » و[تما مز جه بالتفسر 
والتأويل لبعض آیاته > وذ كر يعض الادعية وال ثورات . 

۴ - ما استندوا اليه می أت اللفظ القرآ نی لو کان «وقضیء )ا 
أشرك أحد غبر لازم لمن تدر وتأمل ؛ لأن هذا الاعءبراض [ما بتجه لو 
انا القضاء على التقدر الأزلى ؛ فأما لو أريد به معناه اللغوى الذى هو 
البت والقطع فلا يتجه ولا برد؛ ولذلك سر الجہور قطى دامر › وهذا 
على بن أن طلحة عن ابن عباس آنه قال آمر وهذا رد ما نسب زورا إلى 
ابن عباس 

۽ - إن هذه الروابات معارضة للمتواتر القطعى وكل ماعءارض الةطعى 


> ۷ ~~ 

شب ة السادسة : 

قالوا إن ابن عءباس‌کان يقرأ « ولقد آنينا مو سى وهرون الفرقان وضياء 
وذكرا للمتقبن(١)‏ » بدون اواو قبل « ضباء» وبقول ؛ خذوا هذه الواو 
واجعلوها فی , الذبن قال هم التاس إن الناس قد جمعوا اک » وروی عنه 
آنه قال : ار عوا هذه اواو واجعلوها ني «الذىن عملون العرش وهر . 
حو له » ونيب على هذه الشمة ما يآنى : 

(۱) إن ماری عرے اين عباس ضعيف فلا پۇ خذ ٻه › ٿم هو مالف 
لاقطعى الثابت بالتوار ¢ فو مر دود لاعالة ٠‏ 

(۲) إن ذ كر إلواو فى الا ية هو الذى تقضى به البلاغة الفائقة لا حذفا 
قالمراد به يوم بدر ؛ وببان ذلك أما على الأول فيكون‌المراد بالفر قان والضياء 
والذكر التوراة وهى فرقان انما تفرق بين التق والباطل وضباء انها تذبر 
الطر يق للسالكين ؛ وهىذكر ل افيما من‌التذكير والمو اءظ + ومثل هذا اسلوب 
بجو ز'ن اتی بدون‌الواوعلی أنه حالو جوز أن يا تی بالواو وکل بلیغ‌ولکن 
الإتيان بها أبلغ تنريلا لتغار الصفة ‏ والحال صفة فى المعى - ميزلة تغار 
الذوات ولذلك سر بلاغى . وهوالإشارة إلى بلوغبا درجة عاليةف ىوا 
یاه حی ات کاآنا ا مستقلا اة عر سابقه ۰ وهذا السر 
لا يم على حذف ااواو ومثل هذا من كلام العرب 

وأما على الثانى وهو تفسيرالفر قان بالنصرفتكونالواولازمة البتة لتغابر 


. >۸ سورة الأانبياء اليه ص‎ )١( 


المحطوف والمعطوف ءايه ويكون المراد بالضياء النوراة أو اشر يعة . 


اة اا د 


قالوا ۽ روی عن ان‌عباس فی قو لەتعالی «مشل‌نورہ کشکا ة e‏ 


النور الآية ه٣‏ انه قال : هى خطأ من الكاتب › هو أعظم من أن يكون 
نوره مثل نور المشكاة نما هى مثل نورالؤمن كشكاة . 


وللجواب غلى ذلك نقول : 


0( إن هذه الرواية معارضة للقطعى الثات بالتواتر ¢ ہی مردودھ 
وباطلة ولایثبت بها قرآن قط . 


( ۲ ) ان هذه الرواة ضعيفة » وأغلب الظن أنبا ختلةة عليه » ولس 
أدل على هذا من أنه قرأً بذ القراءة المتواترة المعروفة » ولم ينةل عنه آنه 
قرأ « مثل نور المؤمن » وأن ا)أثور عنه فى تفسيرها لا يتفق هو وما نقل 
عنه فقد جر و الدذر وابن ن آی فى حاتم والبمقق فى الاسماء 
والصفات عن ١‏ بن عباس أ نه قال : مثل وره : مل هداه فى قاب المؤمن 
وهذأ التفسير ل بتاتی إلا إذا عادالضءير فى « فوره » على لفظ الجلالة وهو 
أرجح الروایتین عنه فی مجع الضمیر ولو سینا مارواہ الجا ر عن مر 
أن مجع الضمير هو الؤمن فلا يازم منه رد القراءة التواترة › د 
تفسير لمر جع الضمير فيا » وأياً كان المروى عنه فلا يشبد هذا الاس 
والاختلاس » ويضعف هذه الرواية الى رواها الماک عه أن رجوع 
الضمير إلى مذ كور فى ااسكلام إذا لم يكن فى اكلام ما يدل عليه » أو كان 
ولكن دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جدآً : ولا ) إذافات المقصود 
من الكلام على للع“ وإنما تتم ااروعة ف اليل فى الآية لورجم الضشمير 


(۱) أنظر تفسير الالوسی ج ۱۸ ص ۱۹۹۰۱٦۰‏ ء 


— VA — 


إلى المذ كور » وهو لفظ الجلالة على أن يكون المراد بالنور الحتى الذى. 
قامت عليه السموات والأرض » وصلح به مم الناس » أو الہدى الذى 
غرسه اله فى قلب المؤمن » وأما على الوجه الاخر ففيه تفكيك للقرآن 
وقفويت اروعة المثيل . 


ولو أن هذا الاس نقل عن أن بن كعب لكان الامر أهون إذ هو 
اذى نقل عنه أنه قرأ« ممل نور المئمن » وفى رواية « مثل نور المؤمنين» 
وف رواية « مثل نور من آمن »(إ) وهى قراءات شاذة لايعتدنما ولا يقرأ 
بها لخالفتها لرسم المصحف وعدم تواترها واكن شاء اله أن تتم الحبكاف 
سج هذه الرواية المكذوبة على ابن عباس » وهكذا الباطل يكون فى طيه 
ما يلتق أضواء على بطلانه . 

الشببة الثامنة : 


قالوا : روی عن ان عباس أنه قال: لا تقولوا« فان آمنوا بمثل‌ما آمتتم 
به فقد اهتدوا (۲) » فان اته تال لس له مثل' ولکن قولوا « بالذی 
آمنتم يه » وان بقراً ’ فان آمنوا ما آمنتم به » قالوا : فہذا ينن القراءة 
المشهورة الى كتب ہا المصحف ودل على أن المصحف قد حصل فيه تغبير 


والجواب : 

۱- أن هذه الرواية آحادية عخالفة للقطعى الثأرت بالتواتر والذى 
۰( فى هذا الاختلاف دلالة قوية على أن ما روی عن أی آزه قر ابه 
إنما ماده به التفسير » وإلا فيبعد أن تكون هذه كلها قراءاتثابتة بالتلقى 
والسماع » وهذه القراءات التفسيرية كشيرا ما رد عن بعض الصحابة ٤‏ 
والتابعين ٤‏ فیظن من لا یعرف آنا قراء‌ات تلاوةوالحق ما ذ كرنا لك . 


(۲) البقرة ألابة ٠۳۷‏ 


— ۹ 


جع عليه المسلون منلدن الصحابة إلىو قتنا هذا » ومخالف القطعى مر دود 
ثم ھی لا پثڊت ہا قرآن ةط 


۲ - على فرض ثبوت هذه الرواية » فتحمل على التفسير ؛ وبيان المعى 
اللقراءة المتواترة قال ابن عطية الامام المفسر : هذا من ان عباس عل جهة 
التفسير أى هكذا فلبتاول . 


٣‏ - إن القراءة المنوانرة الى عليماعامة القر اء لباو جوه صحيحة ومعامل 
تحمل عليپا فدبا. | 

(۲) إن مثلزادة للأ کید والمحنی‌فان آمنوا ما آمنتم به وذلك کا قیل 
فی قوله تال , لیس کله شی.» 

(ب) إن معى آمنوا صدقوا والباء زائدة للتو كد کا زيدت ف قوله 
تعالى « وهزى إليك بجذع النخلة » والمعى فإن صدقوا تصديقاً مثل 
تصدیقک فقد اهتدوا وزيادة بعض الحروف والكلمات للت وكيد مستفيض 
ف لغة المرب . 

الشمهة التاسعة : 


قالوا :روی هشام ن عروة عن أيه عن عالشة رضی اله عا سثلت 

عن قوله تعالی : إن هذان لساحران » طه الأية ٠٣‏ » وعن قوله تعالى : 
إن الذبن آمنوا والذبن هادوا والصابئون والنصارى الأية ء المائدة الاية 
٠ ٩‏ وعن قوله تعالى : , والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » النساء الاية 
۲ ؛ فقالت : يا ابن أخى هذا خط من الكاتت » وال جواب . 

١‏ - إن هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة » وعلى فرض صحتبا 
فہی رواية آحادیة لايثبت بها قرآن « وهى معارضة القطعى الثابت بالتواتر 
فہی باطلة ومر دودة ولا التفات إلى قصحيح من صحح هذه الرواية وأمثالا 
فن من قو اعد امحدثين أن ما يدرك به وضم الخر مایۇخذ من‌ حال المروی 


—A.— 
كان يكون مناقضاً لنص القرآن » أو السنة » أو الإجهاع القطعى » أو‎ 
صرح العقل حيث لايقبل شىء من ذلك التأويل؛ أو ل عتمل سةوط شىء‎ 
منه بزول به المحذور › وهذه الروايات اة للمتواتر القطعى اذى تلقته‎ 

الامة بالقبول فى باطلة لا عالة . 


وأما آي « إن هذان لساحران » فالذى نص عليه أنبمة ارس 
والقراءة أن د هذان »> E‏ فی الممحف العثانی بالالف ولا پالیاءء 
وذلكليحتمل وجوه القراء ات المتوانرة كلبا؛ وهذامنأسرار الرس العانى > 
فنسبة الخطا إلى الكاتب غير معقول ٠‏ ونا المعقول أن تخطىء السيدة 
عائشة رضى اله عنبا من يقرأ إن بتشديد النون » وهذان بالالف »› وأما 
من يقرأ بتشديد النون فى « إن » والياء فى « هذبن » أو بتخفيف النون فى 
« إن » والالف فی د هذان » فلا وجه فی تخطئته › وهذا عا يل و 
على اختلاق هذه الروايات على عائشة وغيرها » ونيا من وضع الملاحدة . 
کی یشک کوا المسلمین نی کتامہم الذی لا تیه الباطل من بین یدیه ولا من 
خلفه » وقد قرىء هذا الجزء من الارة القرآئبة بقراءات سبعية متواترة » 
وهاك پیانبا . 


.» قرأ أبو مرو . , إن هذين اساحران » بتشديد النون فى د إن‎ )١( 
والياء فى «هذين » وهذه القراءة الثابتة قد سلمت من خالفة المصحف وجار ية‎ 
فى الإعراب على المهيع المعروف الظاهر فلا إشكال فيبا أصلا‎ 

(ب) وقرأً ابن كثير وعاصم ف رواية حفص عنه «إن‌هذان» بتخفيف 
النون فی « إن » وبالالف فی « هذان » غیر أن ابن کثیر يشدد نون د هذاء 
وهذه القراءة أيضاً سامت من مخالفة اريم العثانى ومن مخالفة العربية 
وتخرج على أن« إن » هى اسار مہملة ا مبتدأً وساحران خره 
واللام هى الفارقة بين أن النافية والخففة من الثقيلة وقبل أن « ان » تافيه › 
واللام معن إلا ء والتقدر ماهذان إلا ساحران » ويشهد له قراءة أف 


تت ۱ - 

« إن ذان إلا ساحرأان > وهى قرأ ة تفسير وتوضبح . 

( ) وقرأً الباقون «إن هذان لساحران » بتشديد نون إن وبالااف 
نى هذان وهى موافقة الرس والكنها مشكلة فى الاعراب وهذه القراءة هى 
الى زعم الزاعمون آنبا خط ونسواذلك زورا إلى السيدة عائشة رضى اله 
تعالى عا وهذه القراءة لا وجوه صحيحة فى العريبة وقد أفاض فى بانما 
العلياء وأحسن هذه الو جوه وأجودها() أنبا جارية على لغة بعض المرب 
- فى الزام الم الإاف فى جميع حالاته وهى لغة للكنانة » ولبى الحارث پى ٠‏ 
کت ولحم » وزبید ٠‏ وماد وغيرم ولذلك شواهد كشرة من مثل 
تقول الشاعر العرفى ۰ 


واها لسلبى ثم واها واها با ليت عيناها لنا وفاها. 

وموضع الخاخال من رجلاها پثىن رضى به أباما 

إت أباها وأبا أبإاها قد بلغا فى الجسد غابتاها 

وقد اعتبر العلامة ابن هشام النحوى هذه القراءة قي (ذ الأصل فى 
المي أن لا تختلف صيغتة مع أن فيا مناسبة لاف , ساحران» . 

٣‏ - وأما عن آية « والمقيمين الصلاة » فلا يصح ذلك عنما قالالإمام 
أو حيان فى البحر الحيط ما ذصه « وذكر عن عائشة رضى اله عنباء وعن 
أبان بن عثمان أن كتا بالياء من خطا السكاتب » ولا يصح ذلك عنما » 
لاا عرببان فصيحان وقطع النعوت أشهرنى لسان‌العرب وهو باب واسع 
کر هلیه شواهد سیبویه وغبره وعلى القطع خرج سيبويه ذلك › ولعلك 


)١(‏ من أراد استعرابا ما قاله العاباء فى تو جيه هذه القراءة من الاراء 
وشواهده فى العرية فلرجع اى ق#سير القرطى ج ۱۱ ص٦‏ ۲ ومابعدها 
و قفار الالوسى ج ٩‏ ص ۲۲۲ وما بعدها › ومقدمتان فى علوم القرآن 
ص ٠۰۹‏ وما پعدها . 


— AY 

على ذکر ما دکرته آنفا عن الزخشری فی کشافه فی الرد على من طمن ف 
هذه القراءة المتواترة . 

Ey‏ قوله : « إن‌الذین آمن و والذین هادوا والصابئون‌والنصارى 
فله وجوه وحامل صحيحة فى العر بية وأحسن هذه الوجوه أن یکررے 
د والصابئون » مقدم من تأخير وخر أن قوله » من آمن إلى الخ ویګون 
خر والصابئون حذوف إدلالة خبر أن عليه والتقدروااصابثون والنصارى 
كذلك ولعلالسر فىالتقديم وذ كرم بينطواثف أهل الاديان الدلالة على 
أن الصابثين مع ظهور ضلالمم وزيفهم عن الادیان کابا تقبل توبتيم أن 
صح منهم الإ مان والعمل الصالح فغيرم من أهل الأديان أحزى وأولى 
ومثل هذ' الاستعال العرنى قول الشاعر : 

فن يك أمسى بالمدینة رحله فانی - وقیارمما() غریب 

أو يكون قوله والصابئون وما عطف عليه استاناف آخر والخر من 
آمن الخ . وقد أغى هذا ار عن خر إن » ومثل هذا الاستعاف قول 
الشاءر العربى : 

نحن مما عندنا وأنت مما عندك راض والرأى تاف 

فقد حذف الثر من الأول لدلالة الثانى عليه » أى نن ما عند 
رأضون . ۰ 

الشبة الماشرة . 

قالوا . كيف اعتمدتم المصحف وفيه من الخطاً الظاهر والحرے 
والاختلاط مالا یکاد خی عل من له عل بالمربية ومثلوا لذلك 
ا ياتى . ) 


: (۱) قيار . اسم حماره . : 


AY 


() قوله تعالى . , واوفون بعبدم إذا عاهدءا والصازين فى البأسا 
والضراء وخين الاس ) والظادر ) والصابرون (“ 


(ب) قوله تعالی . ( وأسروا النجوی‌الذین ظلبوا) ( ثم عوا وصوا 
كثير منهم ) والظاهر أن بقول ( واسر ھی ) ( صم ). 

( +) قوله تعالى . ( لو لا أخرتى إلى أجل قريب فأصدتق وأكن 
من الصالحين ) وكان ااظاهر أن قول ( وأ کون (. 

والجواب :أن هذه مزاع باطلة منشؤها ا لجل بلغات المرب 
ومذاھبہم قالطاب و سايم فی‌البيان » وقد شاء الله سبحانه - وله الىكة: 
البالخة - أن بجىء القرآن الكر م - عدا اللغة القر شية السائدة فيه - مشتملد 
على بعض لغاد العرب واستعہالاتہم سواء فى ذاك الفصيح و الا فصح 
ولذلك سر ذاك أن القرآن هو كتاب العرية ال كر » وجامعة العرب 
الكرى » ومر جعم الأوثق ف معرة أساليب‌العرب فى البيان » ومذاهبہم 
ف التعبير » ف-كان الاليق والاوفق أن بأتىمشتملا على المقبول السيل منبا 
ر الم واأستئةل » ايجد العرب فيه ما برضى أذواقهم وملىكاتهم » 
وإليك بيان وجه ال مق قاذ کر . 


() ما قوله ؛ « والصابرین > فهو منصوب على المدح يمى وأمدح 
الصابرين ونا غار فى الاسلوب » ولم يأت على نسق ما سبقه » تببانا 
لفضيلة الصار وبيان منزلته من البر » فكأن الته سبحانه بين لنا أنه وأن جاء 
فی الذ کر آخرا فھو مكان من الفضيلة والمثوبة الحسنة » وقد قدمت عن 
أمة اللغة والنحو ما للعر ب س التفان فى النصب على الاختصاص » وغير 
خنى ما لتغير الأسلوب > والتفان فى الحطاب من آثر جليل من الناحية 
النفسية ٠‏ لاانه بجحذب الانتباه» ويو قظ الشعور » وحمل اقول عل التساؤل 
والبحث » فتتمكن المعانى فى الناس فضل تمکن فلله در التنزیل فک له 
من‌أسرار ولطااف. 


A —‏ — 
(ب) وآما قوله ( وأسروا ) ( ثم عموا و ”موا ) فو وارد على بعض 
النات العرب وهى لغة ( أ كلونى البراغيت ) وجا شواهد كثبرة فى العريية 
وهنه اللنة تغرج على أن اللواحت بالافعمال ليست ضار وا هى علامات 
على الثثنية أو المع وما بعدها هو الفاعل أو أن #نكون اللواحق هى الفاعل 
والظواهر بعدها بدل منا أو فاءل لفعل عذوف يفره المذكور والنقدير 
فى الأبة مثلا ( وأسروا النجوى أسرها الذين ظلوا) . ) 


( ج ) وأها قوله تعالى ( فأصدق وأ كن من الصا لحين ) ففيها قراء تان 
سبعیتان الاولی ‏ وا کون ) بالنصب وماقرا آبو عبرو ووجھها ظاهر › 
٣لثانية‏ ( وأكن ) بالجزم وتغج على آنبا عاف على المعنى فإن الكلام فى 
محتى الشر ط فكأنه سبحانه قال . «أن خر تنى إلىأ جل قر ببأصدق وأ كن) 


وهذا النوع إمەمىه التحويون اأمطف عل التوم وهو راب معرو فف ‌العرببة 


الشببة الادة عشرة . 
ما رواه الإمام أحد بسنده عن [سماعيل الى قال . حدثنا بو خلف 


مولی بنی جمع أ ۾ دخل مع عید بن عمیر على عائشة رضى انه عنما ققالت 
( مرحا بی عاص ما بمنعك أو ووز او تل با ؟ فقال أخثى أن أملل 
فقالت . ما كنت لتفعل قال جثت لاسألك عن آية من كتاب الله عز وجل 
کی کان رسول اله صلی الله عليه وسل بقرؤها ؟ قالت أيةآية ؟ قال . 
الذين ( يوتون ما نوا ) أو( الذينيأتون ما توا )فقاات أ يتما أب إليك؟ 
فقات والذى تفسى بيده لاحداهما أحب إلى من‌الدنياجيعاً أو الدنيا ومافیبا 
تالت وما هی ؟ فقلت زالذین يأتون ما توا ) فقالت . , أشهد أن رسول 
الته صل اه عليه وسل كذلك کان بقرؤها وكذلاب أنرلت واكن المجاء 
حرف »› فهی توم أن القراءة الأخر ى غير ثاة وأن‌الر سم ليس عجمع عليه . 


E 
: وال واب‎ 

ان هته الرواية فى سندها [ماعيل المكى وهو ضعدفق“ فلا 
تعارض القطعى القابت بالتواتر ولایشت .با قرآن حتى ولو كانت صححة . 

۲ - هذه الروآية على فرض صحتبا لاتفيد [نكار القراءة الفابة التى 
أجع عليها السبعة وهى ( ي تون ما آثوا ) > وقوطما . أن رول الله كان 
يقرأ بها وكذلك أنزلت »لا ناف أن تنكون القراءة المتواترة منزلة وقراً 
مها النبى ولاسا وهى المتواترة النى جع عليما القراء السبعة . وأما القراءة 
اللأخرى التى وافقت السيدة عائشة السائل على استحسانبا فبى غير متذاترة 
ولا یثبت ما قرآن » وقد ذکرت فی بعض کتب العدیك ولکن لم بروها 
القراء من طرقبم"' و لعلبا ما فسخ من القراءات فى عد النبى صل الله عليه 
وسل » أو ما ترك عند جع القرآن لعدم ثبونما وتواترها > وأما قولما . أن 
المجاء حرف فالمراد بالحرف اللغة أى القراءة الثابتة لغة » ووجه مى ٠‏ 
وجوه الاداء للقرآن » ولا يصح أن تريد من الحرف الخطاً والتحريف 
أذ اللغة لا تشد له . 


الشمة اانية عشرة : 


قالوا : روى عن خارجة بن زيد بن ابت أنه قال : قالوا لزيد 
يا أبا سعيد أوهمت [ناهى : ثمانة أزو اج من الضأن اثنيناثنينء ومن المعر 
اثنين انين » ومن الإيلى انين » ومن البقر النين اثنين › فقال لا إن ابه 
تعالی يقول « خعل منه الزوجین الذكر والانی.» فہما ؤوجان كل واحد 
ا زوج الذكر زهج والانی زوج . 


(۱) تقسیر ابن کذیر والیعوی ج ٠‏ ص ۳۹ ر۲ القراءة التواترة من 
الإتيان وهو الإعطاء أى يعطون ما أعطرا » وأما الثاية فن الإتيان معن 
القعل آى يفعلون عا يفعلون ۰ (۴) تفسير الآلوسی ح ۱۷ ص٤‏ . 

٥۴۲ (‏ - للد خل ) 


س ۳۸۹ — 

قالوا : فہذه تدل على تصرف الناخ فى المصحف»» واختيارم ماشاؤا 
فى كنتابة القرآن 

والجواب : - إن هذه الرواية- على تسل صحتبا - لا تدل على ماز عمو' 
وأا هی بان ونو جیه لما کته ؛ وقرأه . وتوت عنده ماعا من النبى صل 
اه عليه وسل لاتصرفاه ن تلقاء نفسه وقد فېم أ المستشكل‌آن E‏ 
إلا على الاثنين المتراو جين فبين له سیدنا زد رضى اله تعالى عنه وأرضاه 
أن الزوجك) بطلق على الإثنين المتزاو جين بطلق على کل واحد منهما أنه 
زوج واستدل له بالقرآن الكر م الذى هو المحجة البالغة > وقد انتنعالسائل 
وسکت والصحابة الذين كتبوا القرآن » والذين اوه »> بلغوه لن يعدم 
كانوا الغاية فى الضبط › والتثبت والامانة الفائقة › وفى الذروة منم زید. 
ابن ا ہت الذ ی کان کاتب الرحی بین یدی الرسول صل اله عليه وسل والذى 
حمل العبء الا كر فى جمع القر آن فی عہد الصديق وعد عمان رضی الله 
تعالی عنما . ) 

د رد عام » وهنا رد عام ۽ برد به عل یکل ما سبق من شه وهو أن السدة 
فى الةرآن وحفظه هو التلق » والسماع من النبى صلى اته عليه وسل » > أو عن 
سمع منه أو مع ممن مع منه » وهَكذا حى وصل إلينا الةر آنا اول 
ول يكن يو خذ ألقرآن من الصحف » أو المصاحف المكتوبة › ونما كان 
الةصد من ال-كتوب معاضدة الحةوظ » والرجوع إليه غند الاختلاف . 
فى القراءة » أو الرس » وأن الذين عزيت اام هذه الروايات » ولاس 
أن عباس » ونلامذته › قد قروا بالقراءات الثابتة المتواترة على خلاف. 
مانقل عنم من الطعن فيها ما يدل على بطلان هذه الطعون . 
«٠‏ ويعده» فلحلك ريت معى أن هذه الشبه وأمثالما أو هى من بيت 
. المنتكبوت فلا تلق:إليها بالا و لعلف 'لزددت قينا بأن القرآن کا هو فى 
الےاحف ب الیم جو ھو اما برل عل تيتا عمد » وآن کل ما تخااف هذا 


— FAV. — 


التواتر القطعى فبو مردود باطل » وأن القرآن لا يثبت برواية آحادية » 
ولو بلغت اع درجات الصحة فكن على ذكر من كل ذاك, يتا الله وإيالك 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا :وني الآخرة . 


( شکل القرآن ) 


الشكل هو ما يدل على عوارض ال مرف من حرکة وسکونسو اء أكان 
ذلك فى أول الكلمة أو وسطبا أو آخرها قال فى القاموس مادة شكل 
د والکتاب أعجمه کأشکله كأنه أزال عنه الأشکال, أى وشكل الكتاب 
ولا شك أن ما یز الحرف من جة کونه تد رکا أو ساکنا بزبل مامه » 
وإشكاله » بين المعنى اللغوى والاصطلاحى مناسبة ظاعرة . 


وقد اتفق اأؤرخون ءل أن العرب ف عہده الول يكو نوا بعرفون 
الشكل معناه الاصطلاحى بل كانوا بنطةون بالالفاظ مضبوطة مشكولة 
بحسب سايقمهم وفطر هم العر بية من غير لحن » ولاغاط » لما كان متأصلا 
فى نفو سهم من الفصاحة والبلاغة » واستقامة ألسنستهم على النطق بالا لفاظ 
لما كتبت المصاحف فى العبد الأول جردت من الشكل واانقط اعتاداً عل 
هذه السليقه وعلى أن المعول عله نى الق رآن,هو التلق والراوية فلم یکن 
ee‏ حاجة الى الشكل ¢ فلا تست زقعة الاسلام واختاط. المرب بالمجم 
فسدت الفطرة العربية » ودخل اللحن فى البكلام “ وحدثت حوادث تهت 
المسلبين إلى.القبام بحفظ القرآن الذىهو أصل الدين ومنبعالصراط الستقم 
من أن يطرقلايه اللخن والخطاء وكان قد طبر ف المسلبين من عرف أضول 
النجو وقوأعده »فرع فى خةظالقرآن وقر اءاته › أمثال اقا دالدۇى 
ونی بن یعمر العدوان قاض خر اسان ٤‏ ونصر بن عاص اللیی ؛ و قد حدث 
أن مع آبو السود الدؤلى قارا يقرأ « أن الله برىء المشزكين وزسولء » 


— AA — 


بحر « رسوله » فأفرعه ذلك وقال : عز وجه الته آن يرا من رسوله:وذهب 
إلى زياد وأفى البصرة وقال له ٠‏ قد أجبتك إلى ما سألت › وكان زياد قد 
سأله أن يضع للناس علامات تدل على الحركات واسكنات مل الفتحة 
نقطة فوق احرف وللسكسرة نقطة أسفله و للضمة نقطة بين الحرف وللنوين 
نقطتين › وسار الناس على هذا لہج مد ثم دوا بزيدون وییتکرون 
ملوأ علاهة للحرفي المشددكالقوس ولالف الوص جرة فوقيا أو عتا 
أو وسطها على حب ما قبلما من فتحة » أ وكسرة » أو ضة حى كان عيد 
عبد الك بن موان » واضطروا إلى وضم الئقط الذى هو ال عجام لباه 
والتاء والثاء الخ؛ فالتبس النقط بالشكل» إعاوا لكل منمامدادا خالفاللون 
الآخر » ثم وضعو! لاشكل علامات أخرى وهى العلامات ال _وفة البوم 
الفتحه والكسرة والضمه والشدة ونعوها جخعلوا الفحة ألفا أفقية من فوق. 
اجرف والنكسره ألفا من تحت المر ف والضمة على هيئة رأس الواو 
وبذلك صار القرآن مشسكولا . 


([ءجام القرآن ) 

اللاعجام هو ما يدل على ذوات المروف » وتميز الحروف الال فى 
الرسے بعضہا عن بعض قال فی القاموسوشر حه «تأج العروس » مأدة عجمِ 
« وعجر فلان الكلام أى ذهب به إلى المجمة بالضم وكل من لإ بفصح 
شىء فقد أعجمه وأعجم انناب خلاف أعربه۔ ¥ فى المحاح - ی 
نعطه » وف النباية أزال عجمته كعجمه عجا وعجمه تعج) . ٠‏ . وقال ابن 
جنی أعجمت الکتاب أزات استصجامه تال ابن سيده وهو عن دى على 
اساب ... وتالواعجمت الکتاب جاءت فعلت السب آبمنا کا جاء أفعلت 
وله تطاتر » وقد تقدم فى مادة « شكل » أن الشكل هو الإعجام مكل منمما 
رادق الآخر لنة غير آن الاصطلاح فرق بینہما کا. عات غص الشكل 
بالل وکات > والاعجام بالنقط . 


— A 


- ولم تكن المصاحف منقو طة فى مبدأً الامر لان الاعناد لم يكن على 
القرأءة من المصحف بل كان على التلق وال ماع ولتق صورة كلم ةآلو أحدة 
فى الال ص اة لڪل ماصع وثيت من وجوه القراءات › ولنا روى عن 
ابن مسعو د رضی انته تعالى عنه ,جر دوا الق رآن و لاتخاطوه بشىء » خر جه 
أب عبيد وغيره . 
وقد اختلف الأؤرخون قى النقط » فنهم من برى أن الاعجام كان 
معروفا قبل/الإسلام لتمييز الحروف المتشامة » غير أنه ترك عند كتأابة 
المصاحف لما ذکر نا ومنهم من برى أن الإعجام لم يعرف إلا من طريق 
أبى السود الدؤلى »ثم اشتهر ووضع فالقرآن فى عد عبدالماك بن موان 
والظاهر الأول لان فد دا أن لا یکو نللحروف علامات مز المنشاپات 
بعضما عن بعض|/» ومہما كى من شى. فقد اشتدت الماجة زليه حا 
اتسعت رقعة الإسلام » واختاط العرب بالمجم وبدأً اليس والأشكال 
فى قراءة المصاحف » حى ليشق على الكثير منبم أن بميزوا بين حروف 
القرآن وقراء‌اته فی مل قوله تعالی» ناشر ها »و« تنشزهاء وقوله « فتببنوا» 
د فتثبتوا» فاهتم عبد املك بن مروان بذلك وأمر المحجاج أن يمى بهذا 
الأمر الجليل ء فاختار اجاج له رجلين من خيرة المسالين قصر بن عاصم 
الى ؛ وعي بن يعمر المدوانى » تلييذى أى الأسود الدؤلى » وکنا من 
الورع والصلاح ؛ وبلوغ الغاية فى العريية ٠‏ والقراءات مكان » فوضعا 
النقط من وأاحدة إلى ثلاث للحروف المتشاءمة » وكأان فى هذا توفيق عظم 
للامة إلى هذا العمل الذى بتوقف عليه حفظ القرآن الكر م وقيل 
أن اول من قط اأصحف ا السود الدۇلىوأناىن سار ین کان له مصحف 
نقطه له حى بن يعمر “ وکن التوفيق بين هذا وما تقدم بأن أبا السود 
أول من نقط المصحف بصفة شخصبة وتبعه فى ذلك اين سيرين ٠‏ وأما 
عبد الك فأول من أس بنقط المصحف بصفة عامة رسمية شاعت وذاعت 
بين الناس قاطبة . 


> ۹ — 
مأ استحدث فی كتابة المصاحف : 


اماما اشوین کان اکن ا زه ف 
والتعشير” وكتاية. فوح السور وخواتمبا وتو ذلك فكل ذلك عا زید 
لخرض التيسير عا, القارىء ولكن ليس له من الأهمية ما للشكل والنقط 
قال قتادة . بدأوا فنقطوا تم #سواوعشروا وال غيره : أول ما أحدثوا 
النقط عند آخر الاى ثم الفوااح والخواتم . 

وقد جز العلماء القرآن تجزتات شى : منبا التجزئة إلى لاثين جرا 

وأطلقوا عل کل واحد مہا سے الجزہ حیث لا عخطر بالبال عند الإطلاق 
غیره ذا قال قاتل قرآت جرا من القرآن تبادر للذهن أنه قرأ جرءا 
من الاجز َء الثلاثين تم جزۇا کل وأحد من هذه ٠‏ اللاثين إلى 
جو تين » »وقد أطلقوا على كل واحد منما اسم الحزب ؛ فصارت الاحزاب 
سنا سز نا لذن آرن افا از 1 ال O E‏ 
ومن « سيقول السفباء » إلى تلك الرسل » جزء وهكذا » ومن أولالفاتعة 
إلى قوله « وما اله بغافل عا قعملون » حزب » ومن . أفتطمعون أن 
يۇمنوا ل » إلى « ولا تسألون عماكانوا يعملون » حزب وهكذاء وجعاوا 
الجزه مانة أ أربعة أرباع ؛ وقد جرت عادة كثير من 
قساخ المصاحف أن يذكروا اسم الأجزاء ٠‏ والأحراب » والأرباع فى 
حاشبة صحف عور آم بکتنون ذلك خط خااف للاطه ومداک اف 
لمداده تحوطا من أن يظن أنه من القرآن . 


حك نقط المصحف وشکله وما شابه ذلك : 
کان العلاء فی 0 ال رون کک أهة نقط i RS‏ 


س ی س سس تم چیھ مم سے 


لفظ عشر عند mS‏ وم es‏ 


e e E E 
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مبالغة منهم فی الحافطة على القرآن من النزيد وكتابته فى المصاحف عل هيئة 


ما کنب بین یدی النی صلی اه عليه وسل ٤‏ آخرج أبو عبيد عن النخمى 
آنه کر هقط ال!صاحف وخرج ابن أن داود عنه أنه کان یکره العواشر › 
والفو!تح » وتصغير المصحف وأن يكنب فيه سور ةكذا وكذا » ولا أنى 
صحف مکتوب فيه سورة کذا . كذاآية قال امح هذل فان ان مدو د 
کان يكرهه » وعن الإمام مالاك أنه كره العشور الى #كون فى الممحن 
با جرة وغيرها » وعنه أنه قال : لا وأس بالنقط فى المصاحف الى بعل فيما 
الغلمان » أما الأمبات فلا . 


ولكن الحال قد تغيرت عما كان فى العہد الأأول؛ فاضطر المسلبون إلى 


نقطه و شكله لل حافظة على القرآن من اللحن والتغير والصحيف » وللتسير 
على الحفاظ والقارئين » وبعد أن كانوا يكر هونذلكصار ولجياً أو مستا 


ماهو مقرر فى عل الأصول من أن الك يدور مع علته وجوداً وعدماء 


قال الإمام النووى فى التبيان مانصه : « قال العلماء : ويستحب نقط لمحف 
وشكله » فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحبفه > وأما كراهة الشعىوالنخعى 
النقط فاا كرها ذلك فى ذاك الزمان خوفا من التغيير فيه » وقد أمنذلك 
اليوم فلا منع » ولا منع من ذلك لكونه حدثا » فانه من الحد ثاتالسنة 
فلا عنح منه کنظار ٠٠‏ مثل تصنيف العم وبناء المدارس والرباطات » 
وغير ذلك واه أعل » والحطب فى هذا ونحوه مثل التنبيه على الوقوف 


.والسكتات سهل مادام الغرض هو التسير والتسهيل عل القارى. ¢ وما دام 


الامر بعيداً عن اللاس والتزيد والاختلاق ومادام الأمن متوفراً . 


لا يكاد التاريخ الصادق يعرف كتابا أحيط بهالة من النقديس و التسكر م 


.مشل ماعرف ذلك للقرآن الكر مم ؛ ولا عجب فقد وصفه الحق جل وعلا 


AY — 


بأنه کتاب مکنون › وح بأنه لا بمسه إلا المطبرون › وأقم على ذلا 
مکنون »› وح بأنه لا بمسه إلا المطرون › وأقم على ذلك حيث يقول › 
« فلا قم مواقم انجوم وإنه لقم -لو تعللون - عظم » إنه لقرآن. 
کرم فی کتاب مُکنون لا بمسه إلا المطېرون تنزیل من رب العالین » ٠‏ 
ولقد نه الرسول صلى الله عليه ولم عن السفر به إلى أرض المد إذا 
خيف وقوع ا محف فى آيدهم »کا روى فى الصحيحين » وقد أقى الملاء 
بکفر من مز قه أو آهانه أو رمى به فى قاذورة »> وعرمة من باعه لكافر ولو 
ذميا » وأوجبو! الطبارة لمسه وله . بل قالوا : لكل مايتصل به من 
خ رة“ وغلاف ؛ وصندوق ءل الصحيح > واستحبوا تسین کتابته. 
وإي احا » وتعقيق حرو فا ء وتعظيمما » وعدم تصغیر ها » کا استحبوا 
تمظيمه والقام له » قال الإمام النووى : « ويستحب أن يقوم للاصحف 
إذا قدم ٻه ليه » لان القيام يستجب الملباء والاخيار فالمصحف أولى » 
+ و#ب على من عنده مصأآحف أو أوراقمنباغير صالة للفراءة أنيصونها 
عن مواطىء الاقدام وعن عث الصبيان ¢ و عله أڻ عر قبا أو بدفذما ف 
الأرض ا عن مواطىءالاقدام والقاذورات › رزقنا ابته سبحانه‌التأدب 
معه ومع کتابه . 


0( ألوأقعة الأية A’ — Vo‏ 
(۲) الكيس من ال جادالذى يوضع فيه . 


ثبوت النص الفرآنی بالنواتر 
ا ميد للقطم واليةين 


ل مرف الاريغ ى صره الطويل كاب أحيط بسياجات من النناية 
والرعاية مثل ما عرف ذلاف للقرآن الك رم ولا کتابا ثیت فی جلته 
وتفصيله بالتوار افيد القطع واليقين مثل ١ا‏ عرف ذلك القرآن الكرم › 
ولا کتابا آوچ اله حفْظه على الامة كلا غير القرآن الك رم > ولا کتابا 
سل من النحريف والتبديل غير القرآن الكر م . 


وقد احتاط النى صلوات ات وسلامه عليه › والصحابة رضوان اله 
عليمم لذا الكناب غاية الاحتباط » فل يكنقوا حفظه فى الصدور » وعلى 
صفحات القلوب » وما جعو! إلى الحفظ الكتابة فى الرقاع » والعسب » 
وال كتاف » واللخاف ونحوها » ثم فى الصحف » ثم فى المھاحف کا ينت 
ذلا فا سبق من الةصول» وبذلاك اجتمع للقرآن الوجودان : الوجود ف 
الاذهان والصدور › والوجود فى الكتابة والصدور . 


ولم يكن المعول عليه فى حفظ القرآن وتلقيه الأخذ من الرقاع › 

والصحف » والمصاحف » وإنما كان المعول عليه الأول التلق الشفام» 
والاخذ بالماع فالنى صلى الله عليه وسل أخذ عن أمين الوحى جبريل 
عليه السلام > وعن‌النى أخذ الكثير منالصحابة النجباء ‏ المدول » الضابطين 
الأمناء » وعن الصحابة أخذ الألوف من التابعين الفضلاء »> وهكذا نقله 
العدد الكثير » عن الدد الكثير » حى وصل إليناكا آنزله الله من غير 
زيادة » ولا نقصان » ولا تغيير ؛ ولا عريف مصداقا لقول الحق تبارك 
وتعالى « إنا تحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » وقدكان من أسباب توثيق 


- ۳۹6 


اص القرآ نی ٤‏ حفظ الى صل يته عله وسلم للقرآن > وحفظ 
الصحابة له . 
« حفظ الى للقر آن» 

قلنا فیا سبق آن ول آبات رلت دن الڼی صل الته عليه وسل ھی 
صدر سورة د أقرأ » إلى قوله تعالى , عل الإنسان مالم عل » : 

م فتر الوحى مد ةک يشتاق إليه انى صلى انه عليه وساي » وبعد فترة 
الوحى نزل القرآن » وتتابع » وكان أول آيات نزان بعد هذه الفترة صدر 
سورة « المدثر » إلى قوله تعالى « والرجز فاهجر(١)‏ . 

ثم ہی الوحی وتتابع حتی نزول الق رآن کله قبل وفاة النی صلى انته عليه 
وسلم بواحد وعشرین یوما وقیلبأحد عشر یوماء وقیل بتسع لیال » وکان 
آخر ما بزل على الصحبح هو قوله تعالی : « واتقوا وما ترجعون فبه إلى 
لته ثم تونی کل تفس ما نبت » وم لا یظلمون(۲) . 

« حرص النى على القرآن » . 

وكان النى صلى اله عليه وسلم شديد العناية بحفظ القرآن » وحريما 
على تلقفه من جبريل عايه السلام حى بلغ من شدة عنایته به » وحرصه 
عايه آنه کان عرڭ به لسانه أ كر من العتاد عند قراهته » ویعالجه أشد 
المعالجة حى كان جد من ذلك شدة » يقصد بذلك استعجال حفظه خشية 
آن لت ت که ١ای‏ سرت غ ری ی اطا ر وود از 
حفطه له فی صده › وأن يقرثه لفظه » وأن يفمه معناه فأنزل عز شأنه 
قوله : « لا تعرك به لسانك اتعحل به » إن علینا جمه وقر آنه فإذا ترآناء 
فاتبع قرءانه » ثم إن علينا ببانه »(۳) أى جعه لك فى صدرك ٠‏ وإقراءه لك 


. ۲۸۱| لماز | ١ه. (۲) البقره‎ )١( 
٠۹ - ۱٩ القیامة‎ )۳( 


— ۹ 


يوساطة أمين الوحى جبريل » فإذا قرأه جبريل فانصت » حتى إذا فرغ › 
فار أ عليه ممعت منه» م إنا سنتكقل لك أيضا بببان تفسيره » و توضيح 
bk‏ وإزالة إشكال ما عى أن وشتشكله منه » وهو ضمان من ايق 
عز وجل بأنه ان تخشى النسيان » أن تتفلت منه كلم أو حرف » وقد 
ورد تفسير هذه الأبات عن أبن عباس(۱) رض أله عنهما . 

» معارضة جبريل النبى بالقرآن‎ ١ 

وكان من ألدواعى القوية لحفظ النبى صلى الله عايه وسلم الق رآرں 
وتثبيته فى قلبه الشر يف معارضة جبريل عليه السلام النبى صل اله عليه 
وسل بالقرآن فی رمضان من کل عام روی البخاری فی صحبحه بسند عن 
این عباس قال , کان رسول اله صل الته عليه وسل أجود الناس » وان 
آجود ما کون فی رمضان حین يلاه جبریل » وکان یلقاه فی کل ليلة من 
رمضان فیدارسه القرآن ۰ فلز سول التهصلى اله عليه وسل أجود با جير من 
الريح المرسله )۲( فکان جبریل عليه السلام يقراً والنبی اسم حينا › 
والنبی صل اله عليه وسل يقرا وجبریل یسمع » حت ی کان العام الذی تونی 
فيه الرسول صل الته عليه وسل فعارضه جبر یل بالقرآن مر تین » وقد شېد 
العرضة الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحى لرسول الله صلوات اله وسلامه 
عليه وهو زید بن ثابتالاانصاری‌ رض ته تعالی‌عنه . 

روی الإمام البخاری فى صحيحه بسنده عن عائشة رض ات عنہا قالت 
,« أقبلتفاطمة تمثى » وکانت مشيتبا(۳) مثى النبى صل الله عليه وسل فقال: 
النبی صل اه عليه وسل د م رحبا بابتی »ثم جلما عن ينه » أو(٤)‏ عن 


yT 
۰ اه عليه وسلم‎ 

. مشیتہا - بک رالمم- ۔ ی هیهمشيتما‎ (r) 

() أو للشك من الراوى . 


— ۴۹۹ 


شماله ‏ ثم سر لیما حدیٹا فبکت » فقلت هما . لم تبكين 1١‏ م أسر إلا 
حدیئا فضحکت » فقلت ما رآیت کالیوم فرحا قرب من‌حزن › فسالتہا عا 
قال » فقالت : ما ګنت لافشی سر رسول اله صل اله عليه وسل » حي 
قبض النبى صل اه عليه وسل » فسألتبا » فقالت . أسر إلى أن جبر يل كان 
يعارضنىالقرآن كل سنة مرة “ وإنه عارضشنى العام مرتين › ولا أراء“ إلا 
حضور أجل » وإنك أول أهل بيتى لمحاقا نى فبكيت » فقال : أما ترضن أن 
تكون سيدة فساء أهل الجنة أو فساء الؤمتين » فكت »< . 

وكان القرآن شغل الثبى الشاغل فى صلاته » وتهجده » وى مره > 
وعلانيته و حضره » وسفره » وڼی وحدته : وبين صحابته » وف عسره 
ویسره ومنشطه » ومک رهه . ولا يغب عن قلبه » ولا يألوا جېدا فی تعېده 
وسکراره والاتتار بأوامره ۰ والانتہاء عن نواهیه » والاعتبار مواعظه ٤‏ 
وقصصه » والناثر بأمثاله » وحکمه » والتأدب بآدابه » وأخلاقه » وتبلیغه 
إلىالناسكافة . 

کا کان عل انان بأسباب نزوله » ومواقع تڼزلاته » ومدلول خطابا ته. 
وأحکامه وآدابه » وحدوده » ومعالمه » وظاهره » وباطنه » فن شم کان آشد 
الناس حفظا له » وإجادة لقرءاته » ومعرفة لحروفة > وقراءاته » وكان 
المرجع الأول للسامين فى حفظ القرآن » وفممه » والوقوف على معاثيه» 
وأسراره وسراميه والتثیت من نصوصه ۰ وحروفه . وقراء‌انه . 

« الحفظ عن ظبر قلب خصيصة للقرآن » . 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوى الكر مم أن الله عز وجل كاف 
المة الإسلامية محفظه كله حيث عفظه عدد کشیر یثبت مہم التواتر المغيد 
للقعلع والبقين على هذا الوضع › وذ التر تيب الذى وجد» وبوجد ف 

(۲) صحيح البخارى ‏ باب علامات النبوة . 


— ۷ 


المصاحف المانيه من لدن الصحابة إلى اليوم » فإن لم عفظه عدد يثبت جم 
التواتر أمت الامة كبا . 

بغلاف التوراه والإنجیل والزبور » وصحف براه » ومومی‌وغيرها 
ما آنرله اقه تبارك وتعالی » فل كلف آمہا حفظبا عن ظہر قلب » بل ترك 
ذلك لاختیار من بريد » فن شاء حفظ » ومن ش_ااعتمد فى القراء على 
سكتوب » وهذاالاخير هو العم الأغاب من شأن بى إسرائيل وغيرم 
ولم تتوفر الدواعی -لنفظ هذه الکثب والصحف ‏ توفرت للقرآر 
الكرم . 

فن ثم لم يكن ها من بوت اللضص القطعى الموثوق به مثل ما للقرآن 
العظي » ومن هنا سهل الثحريف » والتبديل فالتوراة والإنجيل من‌الأ حبار 
والربارن والقبس ٠‏ يعفا كالمحف ضاع من الزمن › ولم ق 
له و جود . 

« النكة فى سكليف الامة حفط القرآن » . 

والسر فى أن اه سيحانه وتسالى كلف الآاة الجمدية عفظ القرآن 
العظيم » ولم يكاف الامم السابقة عفظ كتا » وصحفبا ‏ أن هذه الب 
لم تكن معجزة بالفاظبا ولم يشاً انه ذلك لسكمة يعانبا > خلاف القرآن 
انكر » فق شاء اق سبجانه - وله السكبة البالغة ‏ أن يكون معجرا 
بلفظه فضلا عن معانيه ۽ فكان من الغرورى الحافظة عل النس بالطريق 
المميده القطع واليقين.» ولنس ذللك إلا بأن حفظه العدد النكثير فن كى جيل 
وعصر الذبن لإ جوز عليمم التكذبب »> ولا الغلط » ولا المهز» وهو 
ما یعرف فی علم الرواية ‏ پالټوآ ۽ وقد وفر انه له من الدواغی لى حفظه 
ما لم يتوفر لغيره من الكتب السماوية » بله )١‏ الأرضية وأيضا من المح 


(1) بله اسم فمل عى دح آي .دع الكتب غير الساوية فامرها 
حفروع منه . 
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أن القرآن هو الأصل الأصيل الدين العام الخال الباق ما بت إنسان عل 
وجه هذه الآأرض › وهو سلام » فكان لا بد من الحافظة على كتابه » 
ليخلد خلود هذا الدين الذى يعتبر القرآن أصلا له . . 

خلاف التورأة ‘ والإنجيل ¢ فقد اتتا کا لد بنین مثلان طورین 
خاصین عدودین بحدود الزمان والمکانء من‌الاطوار الى رت ہا الأديان 
وسل ہ وکان کل نى ببعث إلى قومه خاصة › وبعشت إلى الناس عأمة » رواه 
البخارى . 

الادلة على و جوب حفظ القرآن على الامة € . 


(۱) ما رواه الإمام مسل ف حه اسنده عن النبی صل اه عليه وسل 
قال : « إن رب قال لی : قم فی ريش فأنذرم » قلت : « أى رى إذن. 
يشلغوا رأسی > حى يدعوه خزة »(۱) فقال : « إنى مبتليك» ومبتل بك › 
ومنزل عليك کتابا لايغسله لاء » تقرؤه نامار ۲) » وبقظان » فابعحث جندا 
أبعث مثليم » وقاتل من أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق عليك » فقد 
آخبر سبحانه وتمالى أن القرآن لا يكتنى فى ثبوته وحفظه بصحيفة أو لوح 
عسل بال اء وما عله القلوب » والصدور وذلك بالحفظ عن ظېر قاب 6 
فإذا انض إلى الحفظ فی الصدور » الكتاب ف الصحفافقد ازداد التو تق » 
والاامتنان » وقوه « لايغسله للاء» صيغة ننى والكن‌النن قد يأتى فلنبى 
والنہی عن غسله بماء يستلزم عادة الأءر حفظه فو مثل قوله ٠:‏ لا مسه 
إلا امطبرون » د فلا رتولا فسوق ولاجدال فى ال». ‏ 


س 
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كتابهم المقدس ؛ المعول عليه فى بقائة وسلامته من التحريف والتبديل » ' 
الحفظ فى الصدور بخلاف أهل الكتاب “ فإنهم لا عفطون کتاہم ال 
من الصحف » ولا بقرؤته کله إلا نظرا » i‏ > کا هو الشأن 
فى جميرة المسلبين ٠‏ وذ كر هذا الوصف فى معرض المفاضلة يينبم و بين غير م 
يدل على آن هذا مر ختص بم . 

)۲( ما روأه البخارى فى صحيحه فى قصة الر جل الذى أراد أن يزوج 
لمرأة انى عرضت نفسما على النىصلى انته عليه ولم » ولم يكن له بها حاجة. 
ولم یکن ملك شیئا لیکون مہرا ما فقال له النی صلی اه علیه وسل « فا 
معك من القرآن »» قال : سورة كذاء وكذا › قال ‹ اتقرؤهن عن ظہر 
قلب »؟ قال نعم قال « فاذهب فقدزو جتكما عامعك من القرآن»(١)‏ وهذا 
الحديث وإن لم يدل على الوجوب ولكنه يدل على أن الحفظ عن ظهر 
قلب مر مرغوب فيه » ومستحب » وفضيلة من الفضائل التى ختص 
مها المسلىون . 


, حفظ الصحابة للقرآن الكرى » 


وكان النبى صلى أنه عليه وسل إذا نؤلت عليه الآبة »> أوالآيتانء 
أو اخس أو العشر » أو السورة » بقرأها على أصحابه » وعفظم إياهاء. 
ويفةہہم بها وين همم طربقة أدائبا » وآداب تلاوتما .كى حفظوا اللفظ » 
ويفقهوا المعنى “ ويلتزموا ما نزل عملا » وسلوكا ؛ ويستقيموا عليه . 

وقد أحل الصحابة - رضوان اله عليہم - القرآن فى الحل الأول من. 
نفوسهم ٠‏ وأنزلوه النرلة الاتقة به پتنافسون ف حفیل لفظه » ويتسابقون 
ف‌فقه معناه » وجعلوه متمبدم فی لیلهم ۰ ومسلانم ف فراغېم ؛ وصاحبہم . 


(۱) صحیح البخاری _ كتاب فضاثل القرآن - باب القراءة عن 
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ی أسفارم » وأتدسيم فى وحدمم . وصديقهم الصدوق > فی منشظېم . 
ومكرهبم . ومستشنارم الآمين فى شؤن دينم . ودنيام وما ظنك بکتاب 
يعتقدون - وح هم ذلك 8 أن 7لار ته عبادة › وألا ستغلال به من أعظم 
القربات إلی‌ال ؛ وأن عزم لن يكون إلا به » وسعادتيم فى الدتيا والأخرة 
لن تتحققإلا بامتثالأوامه » واجتناب تواهية » والتأدب بآدابة » والتخلق 
پاخلاقه › لقد کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذاآمر أميرا على قوم 
يقذم أكثر م قرءاة القرآن › وإڈا بعٹبعٹا جل[ مامم ف صلا تهم آ كترم 
أخنا للق رآن ٠‏ بل إذا جع بین این » آو أ کشر ف قر ارورة کا حدث 
فی شہداء آحد - سأل . د أيهم أخذا القرآن » ؟ فإذا أشير إليه قدميه 

ولم يكن همم من القراءة جرد الحفظ من غير تدر وفھم کا هو الشأن 
فی کثیر من الحفاظ اليوم ٠‏ وإغا المراد المفظ » والفبم + فالعل » فالعمل 
يما حفظوا وعلموا » روى عن أى عبد الرحن السامى(۳) قال : , حدثنا 
الین كانوا يقر ثو ننا القرآن كغثان بن عفان » وعبد اهيبن مسعود» وغيرها 
آنه م کانو ا[ذا تعلیوا عن النبی صلٍ‌اته عليه وسل عشر آیات لم بتجاوزوها 
جى يعوا ما فما من العلم والعمل قالوا : فنعلمنا القرآن والمل > والعمل 
جرعا » فالقر اء فى الصدر الاو ل کانو! فقباء فاهمين» وعلماء عاملين «اعتادم 
اظ على القلق الغاس › . 

وكان اعتمادم - رضون اه عليبم - فى اظ عل التلق والسماع من 

(۱) صحبح البخاری - كتاب المغازى - باب من قتل من المسلمين 
يوم أحد . 

(۲) هو عبد انه بن حپوپ السلبى » من خيار التايعين » وقامم أخذ 
القراءة عن عثهان بن عفان » وغيوه من القر !ء المعروفين ممصا بير سول 
اق صلى اله عليه وسل . 


E 

الشبى صلى ألته عليه وسل أو ممن سمعه. من النبى من الصحابة » ولا سا 

القارگين امجيدين منہم کعثان بن عفان ۰ وعل بن نى طالب » وعبد اق 
ان مسمود » وی بن کعب ٭ وزید ہں ثابت » وأمثالمم: 

وما کانوا بعتمدون فی حفظه عل المكتوب ف عهد البى ولا عل 
النقل من الصحف » وال۔صاحف بعد کتابتہا فى عهد ذى النورين عثان 
رطی اله عنه . 

وكذلك من جاه مول المحابة من التابعين وتايع التأبعين ومن بعدم » 
کان اعتمادم على التلق الشفامى من الشيوخ أو العر ض ؛ والقراءة عليهم ٠‏ 
وهذا هو الغالب من شنم » ولا تزال هذه السنة فى حفظ القرآن متبعة » 
:وملتزمة لدی القراه. الجيدن إلى عصر نا هذا » وبذلاك بشت سلس اة الإسناد 
متصلة بالقرآن » وستبق بإذن اله حتى برث الله الأرض وما عليبا . 

تفاوت الصحابة فى الحفظ » . 

وقد كان الصحابة متفاوةين فى الحفظ قلة » وكثرة » و[تقانا وتجويدا 0 
قنېم من کان محفظه کله › ومنېم من کان بحغظ جله » ومنهم من‌ کان عفظ 
جعضه ؛ ومنهم من كان بحفظ السورة ¢ وم ٥ن‏ کان عنظ السورةين 6 
واللاث واخس »والعشر » وال كر ولكن ما لا يبضى أن يدك فيه 
أن القرآن کله کان عفر ظا عند الكترة الكائرة مهم » التى تفيد التوار 
الفيد القطع واليقين حي كان وع القرآن عند جموعيم . 

. وقد اشتېر خفظ القرآن السكرم » وإقرآئه من الصحاوة سن المباجرن 
آبو بكر > ور » وعئان »› وع وطاحة بن عبد اله ٤‏ و بن أن 
وقاص » وعبد الله بن مسعود وحذبفة ين المان » وسال مول ا حذيفة 
هأيو هررة » وعد اه ين السائب » وعد أله بن رو !ن الماص 

( م٠۲‏ - المدخل ) 
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وعبداته بی عبر » وعبداقه بن عباس » وعبد اه بن الزبیر وعبداته‌ین آم 
مکتوم » ومصعب بن عمیر .... وغیرم کثیر . 

ومن الاتصار : عبادة بن الصامت » ومعاذ بن جبل » وأ ب ن كهب » 
وزید بن ثابت » وأو الدرداء » وأہو زيد قيسبن السكنأحد عبومة آتيس 
اين مالك › وجمع بن حارثة > وفضالة بن عبيد › ومسلية بن مسلمة › 
وغیرم کثیر : 

ومن الفساء : عائشة ؛ وحفصة وآم سلمة ٠‏ وم ورقة وغيرهن وكان 
رسول القه صلى اله عليه وسل بشى على بعض أصحابه القراء الجيدين ٠‏ حتى 
يقرأ عم أو بنج منېجېم من رید أن باحق ہم وذلكآسلوبتربوى 
عظم فى المحديثعن النى صلى اه عليه وسلم : « مني أحب أن يقرأ القرآن 
غمتا ک) آنزل فلبقرآه على قراءة ابن آم عبد )١(»‏ وابن آم عبد هو عبدالقه 
اہن مسعود کان پجرف بذلك. ) 

کا ان صلی الله عليه وسل حب آن يسمعه من بعض آضحابه کاین 
مسو د(۲)» فن صحیحالبخاری ری اه عنه قال .قال لی‌النبی صل الته عليه و سل 
« اقرا على » ! قلت . يارسول اله » أقرأً عليك » وعليك آنرل ؟ ! قال : 
« عم »فقرأت سورة الفساء حتى أ تيت إلى هذه الأية , فكيف إذا جثنا من 
كلل آمة شيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيدا »(ء) قال . « حسبك الآن › 
قالتفت إليه » فإذا عيناه تذرفان » يعنى بالدموع إما :فرحا هذه المنزلة التى 
تفرد بها ؛ وإما حزنا وأسفا لانه سيشمد على أمته ؛ وفيهم المسبىء والعاضى 
وعن الصحاية حفظه الالوف م التابعين ثم ألوف الالوف من جاء بعدم 
حتى وصل إلينا الق رآن ك أبرله أته من غير زيادة. ولا نقصان . ولا تغيير 
ولا تبدیل . وتحققت كلمة ابه , إا عن زلا الذ كر . وإناله لحافظون » 
صدق اق الظم : : 

)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أن هربرة » ورواه أيضاً عن 
عر » ورواه الترمذی والنسای » وصححه الدارقطی . 

(۲) کتاب فضائل القرآن لابن كثير من ص ٤۸-٤۳‏ . (۳)النساءر £ 
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(اأعوامل المساعدة عى حفظ الق رآن ) 

إن انقه سبحانه و تعالى إذا أراد أعرا هيا له الاسباب » وهذامن رخ 
عخلقه . ققد أوجب عل المة الإسلامة حذظط الفرآن » وجعل هم الدواعى 
والمحوافن ما أعالمم عل حفطه › ومداومه قرا ته » وتلاوته فن مه 

العامل الأو ل التعبد بالقرآن الك رمم فى الصلاة وخارجبا : 

وقد اتفق الفقنباء قاطبة على أن الضلاة سواء كانت فرضا أم تفلا 4 
جاعة » أو غيرها لا تصح إلا بالقرآن » ولا تصح بالاحاديث القدسية ء 
ولا النبوية » ولا بالأذكار الأثورة ٠‏ فالقراءة ركن فى الصلاة وهذا على 
[جاع » إلا أن منهم من جعل قراءة الفانعة ركنا لا تصح الصلاة إلا په 
وم الأنمة مالك ء والشافعى » وأحد فى المشور عنه . 

ومنهم من لم بجعل الفاتحة ركنناء فالصلاة تصح بالفاتحة وغيرها وهو 
الإمام أبو حنبفة وأصحابه إلا أن الصلاة عند ناقصة الثواب غير كاملة + . 
لأنهم جعاوا قراءة الفاتحه واجبا لاركناء فى ترك قرا تما عبدا أساء > 
وعليه [عادتها » ومن تر كا سهوأ جير بسجود السو . ومن.ذلك يتبين أن 
الواجب عل کل مسل ومسلبة أن عفظ من القرآن مایصحح به صلا ته : 

وأيضا فقدکان قيام:الليل واجباف صدر الإسلام على بى » وقيل 
عليه . وعلى أصحابه . وعماد القيام بالصلاة . ومن أركانها قراءة القرآن . 
قال تعالی : , با المزمل قم اليل إلا قليلا : نصفه(١)‏ أو اص منه قلاا 


» نصفه بدل من الليل أو من قليلا فكان الواجب إما الصف‎ )١( 
١ . أو الفلك » أو الثلثان‎ 
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أوزد عليه » ورتتل القرآن تر تيلا )١(»‏ وكانوا خيرين فى هذ الوجوب بين 
الثلف» أو النصف » آو اللئين » وقد مكثوا على هذا عاما أو عامين « 
.وقیل عشر سنین حت ی کانت تنتفخ أقدام بعضمم من طول القيام فف اه 
عنہم » وضار مستحبا »> ونسخ الفرضية بقوله سبحانه فى خر السورة « إن 
ربك يمل أنك تقوم أدنىمنثلىالليلءوزصفه و ثلثهو طائفة من‌الذين معك» 
وايقه يقدر اللي والنهار(٠)‏ عل أن لن تعصوه فاب عليہم › فاقرءوا 
ما قیسرمن القرآن(٣ ١‏ عام آن سیکون منک مر طی › وأخر ون ډضربون 
فى الأأرض بنتغون من فضل اه و آخرون يقاتلون فى سبيل اله » فاقرءوا 
ما تسر منه » وأقيمو! الصلاة » وآتوا الركاة » وأقرضا اه قرضا حسنا 
وما تقدموا لانفسک من . خير تجدوه عند اله هو خیرا ؛ وأعظم أجراء 
واستحفروا الت إن اه غفور ر حم وبذالك ضار مستحبا ص‌عوبا فيه 
ووکل إلى کل ما يستطبعه من ساعاته . 
۰ وقدكان النبى »والصحابة ملازمين للقام وقراءة القرآن حتى بعد 

التخفيف وفسخ الفرضية حنى استحقوا ألثناء من اله عز وجل قال سبحانه 
قتجای نوم عن الضا جع يدعون رم خوفا وطمعا › وعا رزقنام 

ينفقون »فلا تعلم تفس ما آخنى م من‌قرة أعین جزاء ما كانوايعلىون»(ه) 
E ERE E N ANE‏ 
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(۲) ی ساعاتہما » و يمل القدر الذی تقومون منه أن لا مكنم 
لمواظبة على هذا ء لان لكر طاقة »ا أنه منك المرضى › ومذكم منيسعى 
على رزقه »کا آنه سيفرض علیک ال جباد فبا بعد » فكان من حكتى 
ورحتى التخفيف علي . ۰ 

0( بهذا الجزء من الاية استدل أو حنيفة وأصحابه على صحة الصلاة 
بالفاتعة وغيرها . 

. ۱۷» ٠١ ه ) السجدة‎ ( . ۲١ | المزمل‎ )٤( 
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وقال سبحاته : « كانوا قليلا من اللبل ما +جعون “ وبال سحار م 
پسثخفرون »› رف أمواهم حق للساثل والمحروم »( . 

وقدكان هذا القيام لونا من ألوانالتريية الإسلامية حى تصفو نفو سهم 
وتتبدل أخلاقېم »› وتقوی عزاعہم وتر فم ملكات الصبر» والتحملء¿ 
وعدم الخضوع لاهواء النفس وشہوانما » ویکونوا على استعدأد للتضحية 

والكها اح فی سبل عقیدتہم و دنهم رضوان انه علمم » » فلا سر فى هو »> 
ولا ف کرب خم » ولا ف متابنة الجواری وال مسان ولاق قان ولامیر 
إلى غير ذلك من مباذل الجاهلية . 


وإ ماهو سر فى حب اله » وفى مدارسة كتاب اله › وفى الصلاة» 
والذکر » والدعاء خلوات ما أحلاها من خلوات وعو بالارواح إل 
معارج القدس الاعلى . 


فلا تعجب إذا کانوا كتيب اتهم الاصر والعزة على قلتهم » وأن اوا 
رسالة نبيهم فب لغ وها إلى الدتيا كلبا » وأنهم لم عض علمم نصف قرن من 
الزمان حى دانت لمم فارس » والروم بل لم ×ض قرن على الدعوة حى 
بلغ الإسلام ما بلغ الليل والار . 

وماظنك , بر جال کان بحم خم القرآن فی رکمة حى ا لیله کذی 
النورين عمان رضى أله عنه و 6م ج الداری »> بل روی عن ك فن عر 
التجيى أنه كان بقراً الة ران فى الب ثلاث مرات ! وروی عن الإمام 
الشافعی أن هکان عن م ف اليوم » والليلة من شر رمضان ختمتین » وف غیره 
ختمة »وروی عن ی عد أله البخارى صاحب الصحرح آنه کان تم 
القرآن فى الليلة ويومما من رمضان )٣(‏ إلى غير ذلك ما ذكر عن بعض 
١ (‏ ) الذاریات ۱۷ ۱٩۹‏ . 
(۲) کتاب فطائل القرآن لان کشر ص ‘AY “AI‏ 


س سے 
الملف » وقدكان الإمام أبو حنجقة من عختي القر آن فى ليلة » وذلك آنه 


مر على قوم › فسمعهم بقولوڻ : هذا ختتم القرآن فى ليلة » > قبت غلیه 
تسه وأخلاقه إلا أن يكون ا يقولون فواظب عل ذلك . 


(الغامل الثانی ) 

( ۳ ) د الترغيب فى قراءة القرآن » وحفظه . . 

وقد ورد عن النى صللى الله عليه وسل مالا محصى من الاحاديك فى 
الآرغبب فى قراءة الق رآن » وتلاو ةه کا ينبذى » وحفظه › والوصاية په . 

فالقرآن الكرمم أصدق الحديث وأحسنه روى الامام أحد فى مسنده 
عن جا رېنء,داته قال : « خطبنا رسول اقه صلی اته عليه وسل » خمداقه» 
وآثی.عليه عا هو أهله ثم قال . د أمابعد فإن سدق الحدیث كتاب اله ؛ 
وإن أفضل الهدى هدى عمد صل اته عليه وسل » وشر الامور عحدثاما 
وكل بدعة ضلالة « وراه مسل أیضاً فی صجیجه 

والقرآن افضل البكلام وأشرفه روىالمحاهظ أبو بكر البزار بسنده عن 
النى صلى انته عليه وسلم .  .‏ إن فض ل كلام الله على سار الكلام كفضل أله 
على خلقه « وراوه ابی فى الااسماء والصفات من حديث . 

والقرآن أحب الى الته من کل شیء » روی الدارعی من حدیث عبدالله 
ابن عرو مرفوعا « القرآن أحب إلى اه من الماوات والأرض › 
ومن فیین » . ) 

وأهل القرآن : آهل الله وخاصته » روى الإمام أحد يسنده عن 

أس بن مالك قال . قال رسول اله ی : إن ته أهلين'“ من الناس 


سے س ی مم مم 


)۱ ) ی ناسا من خلقه بر عام ۽ ویکر مہم ۽ وپېجلهم کا وعی » و یکرم 
املك أهله وخاصته اللتصقينبه الملازمينله» اكلام من قبيلا لتيل والجاز 


—~ {¥ —- 


قل : من هم يارسول انه ؟ قال ؛ « أهل ألقرآن » ۾ أهل اله وخاصته » 
وعسبہم شرفا هذه النسة إلى أله . 
وأهل الةرآن ٠‏ وحفظته هم عرفاء الجنة ف الحديث الذىرواه الطبرانى 
« حلة القرآن عرفاء(١)‏ أهلالجنة . 
وتعل القرآن » وتعليمه بجعل صابه خير الاس وأفضابم وی 
الشيخان عن عمان بن عفان - رضى الله عنه عن النبى ê‏ قال : خیرم م 
تعر القرآن وعلبه » والاشتغال به خير من الاشتغال بصلاة 
النوافل » روی ان ماجه فی سننه من حدیث أب ذر : « لان تعدو 
فتتعال آية من كتاب الته خير لك من أن تصلى مانة ركعة » . 
وقاریء القرآن مأجور على قراء ته عمل به أو لم بعل . فېم معتاه ١مم‏ 
يفہم » وإن کان من فهم ؛ وعنل أعظم أجراء وأکثر روى الشيخان 
فی صحیحبہمابسندھما عن أن موسی الا شعری عن النی بإ قال : « مثل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن › و يعمل به الا ترجة(۲) سبال > ورعباً 
طيب ومتل ا)ؤمن الذى لا يقرأ القرآن » ويعمل به . كالثمرة . طعا 
طیب » ولا ربح ها ومثل المنافق(م) الذى يقرا اله ران اعات : رعا 
-طيب » وطعمما مر ومثل الناقق الذى لايقرأ القرآن كاللنظلة طعمبا مر 
أو خبیث . وربا مر ٠‏ »وف رواية آخری « ولا ربح اء وهی صح من 
جبة المحى . 


والقرآن الكرم حبل مدود بين السماء والأرض » يصل الإنسان 


٠ رۋساء‎ ( ۱ 

(۲) نوع من الفا كبة الجيدة كالتفاح واكنما أ كبر . 

(۳) المراد نفاق العمل والخلق لاناق المقيدة » وقيل : نفاق العقيدة » 
وف بعض الروايات ء الفاجر » . 


A =‏ ا 


الخراعی , إن هذا القرآن سجب (۱) طرفه بيد أله » وطرفه ایدیم 4 
فنمسکوا به » فانک ان تضاوا ‏ ولن تهلسکوا پعده بدا » وروی این جرر 
هرفوعا'« إن هذا القرآن هو حبل اله الممدود من ااسماء والأرض > 
وروی ابن مردویه بسنده عن عبد الله بن مسعود ‏ رض الله عنه . 
قال قال رسول الله پل « إن هذا القرآن هو حبل أله اين وهو النور 
المين» وهو الشغاء النافع عصمة لمن مسك به » ونجاة لمن أقرعه » وف حدمثہ 
النزمذى الذى رواه عن الحارث الأعور »عن على زی الله عنه عن الى 
به « ... وهو حبل الله المتين» وهو الذكر المحكموهوالصراط المستقب» 
والاشتخال بحفظ القرآن عن الذكر » وسؤال الله يعطيه الله أفضل عا 
,يعطی الائلين فف الد یف الذى رواه البرمذى لسنده عن انى قال : 
يقولى الرب _ عز وجل من شغله القرآن عن ذکری وعن مسالی 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله عل سائر الكلا مكفضل 
أ على خلقه» . 
وقراءة القرآن ومدارسته » تستنزل اللاك » والسكينة » والرحة > 
فللا فرغ من قراهته رفع رأسه إلى السماء » فإذا هو ثل الظلة (۲) فبا" 
آمثال الصاح ١‏ عرجت ای اأسماه حی ما براها ¢ فلا أصبح حدث التبى 
برغ بذلاك فقال له : تلك اللاك دنتلصوتك»ولو قرأت-أى استمررت 
ف قراء تلك - لاص بحت بنظر الاس الما لا تتواری منم » ون حدیت 


(۱) حبل . 
(۴) السحابة . 


اس مت م دا س س صم ۰ ا مم و 
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الصحانف الذى كان يقرأ سورة « الكبف » فتغشته ممل السحابة  »‏ فجعلت. 
تدنو » وجعل فرسه ينر منبا » فمجب من ذلك فلا أصبح أن النبى بإ 
فذكر له ذلك » فقال : ,تلك السكينة(١)‏ تنرلت للقرآن » متفق عليه 
وروی الإمام مسل فى صحيحه بسنده عن النبى بإقم قال : « ما اجتمع قوم 
بیت من ببوت اه » بتلو نکتاب ايه » و بتدارسو نه بيهم » إلا نزات علمم 
السكينة ء وغشيمم الرحمة » وحفتيم الملاثك » وذكرم الله فيمن عنده »(۲) 


وقارىء القرآن » وحافظه » العامل به › غبطه الناس » ويمنون أن 
بكو نوا مثله روی البخاری وغیره در ا هر ءزة أن رسو لاتم قال : 
د لا حسد(م) إلا فى أن ثنتين: رجل عله اقه القرآن » فمو يتلوه ناء افليل > 
وآناء النٻار > فضسمعه جار له » فقال : ليتى أوتيت مثل ما أوتى فلان » 
فعملت مثل ما يعمل » ورجل آتاه‌انله‌مالا فو ملک () فی الق ۰ فقال 
رجل : ليتى أوتيت مثل ماأوتى فلان فعملت مثل ما يعمل > . 


وحافظ ال2 رآن ¢ وصاحبه الملازم لقراهته له یکل ية درج برقاها 


)0 السكينة هى اطلمأنبة > وراحة القاب واانفس ولار اد ہیا ھا 
اللائ الى نزلت با لسماع القرآن . 
(۲) ضیح مسل کتاب الذکر والاعاء ۔ باب لاام علي تلاوة 

القرآن والنكر . 

(۳) اراد باحسد . الأبطلة » وهى نى الرء أن کون له مثل ما لير 
من غبر أن شمن زواله » لاف اللسد › ففيه زوأل اللعمة › وکا ەھ 
أطاتق الحسد على الغبعلة الميشامة من وجه » وللبالغة فى تحصيل الخصلتين 
کأنه اقيل : لو لم كنا إلا بالحد المذموم رخص فيهء a‏ 
عمکن بالطريق الحمود المشروع . 

. ينفقه‎ )٤( 
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يوم القيامة » فائظر _ أا القارىء ك برق من اأدرجات ؟ 

عن أن سعید الخدری قال : , قال نى اله لقم . د يقال لصاحب 
القرآن إذا دخل ال جنة . اقرا » وأرق › وأصعد فيقراً > واعك ) بکل 
ب درجة حى يقرا آخر شىء مجه > رواه:الاإمام آحد فی مده ۰ 


والقرآن أحد الشغعاء الذين تقبل شادنهم يوم "لقبامةء روى أبو عبيد 
عن نس مرفوعا :« القرآن شافع شفع (۱) » وما جد مصدق » من جعله 
آمامه قاده إلى الجنة »> ومن جمله خلفه ساقه إلى النار > 

وروی مسل فی صححه بسنده عن الى بلقم قال : « اقرأوا الق رآن 
فإنه ياتى يوم القياءة شفيما لأصحابه » 

وروی أحد فى مسنده عن عبد الته بن عبرو أن النى بإ قال؛ « الصيام 
والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة » قول الصيام : أى رب منعته الطعام 
والشراب بالنہار فشفعى فيه » و بقول القزآن منعته النوم باللبل فشفعنى فيه 
قال - فئف فان › 

وحافظ القرآن عن ظہر قلب ٤‏ والعامل ما فبه يشفعه اه فى هله يوم 
القيامة خر الترمذى وان مأجه وأحد من حديث على » من قرا 
القرآن » فاستظبره )١(‏ فأحل حلاله “ وحرم حرامه أدخل اله الجنة › 
وشفعه فى عشرة من أهل ينه كلم قد د جبت لمم النار » وخافظ القرآن 
اذى لا بلط فيه ¢ ولا يخيب عنه شىء مح السفرة الكرام ¢ المررة من 
للا »رویالشيخان » وغیرهمامن‌حديثف عانشة مرفوعا «الماهر بالقرآن 
مح السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ القرآن » ويتعتع فه (۳) ۰ وهو 

)١(‏ شفع - بض ال » وفتح الین « م فاء مشددة مفتوحة اي 
مقبول الشفاعة . ۰ 

() حفظه عن ظہر قاب . (۳) أی بتعثز فی قراءته . 


إل — 
عليه شاق له أجران » أما لاول فأجره أ كر » وأضاف مضاعفة . 
وها من أحد بقرأً شا من القرآن حين بأخذ مضجعه إلا حفظ حى 
بصبح آخرج أحد فی مسنده والترمذی ى سننه من حديث شداد بن اوس 
١‏ مامن مسا يأخذ مضجعه › فبقرأً سورة من کتاب اته تعالی إلا وکل الله 
به ملکا محفظه ۰ فلا یقر به شیء بو ذیه حتی هب متی هب » . 
وی حدوث ا هر رة وقصته مع الشرطان الذی کان يسرق من ن الركة 
وقوله له . « إذا أويت إلى فراشك فافرأً آية الكرسى »> > ل زل مك من 
اه حافظ ؛ ولا بقربك شيطان حتى تصبح » فقال النبىصلى انته عليه وسلم 
« صدقاك » وهو کذوب(۱) » ذاك شيطان » روه البخار | 
والبیت الذی قرا فيه الق رآن یکر خیره » ویقل شره روی البزار من 
حديث أزس مرفوعا , البيتالذى يقرأ فبه الةرآن يكثر خيره » والبيتالذى 
لايقرأفبه الق رآن بقل خير 
والقلب الذی لیس فیه شىء من القرآن کالبیت الخرب روى الإمام 
أحد والترمذى بسندهما عن ابن عباس قال . قال رسول ا صل عليه وسل 
« إن الرجل الذى لس ف جوفه شىء من القرآن کالبدت الخرب »› ومن 
ذا الذی برض أن یکون قلبه خرابا؟ . 
والقرآن هو الغنى الحصت »› فن رزه رزق الغى كله »> ومن حرمه فلا 
غنی له ون کان عنده مال قارون . روی الطبرانی بسنده عن انسقال. قال 
رسو ل الته صل اته عليه وسل « القرآن غنى لا فقر بعده › e‏ 
دونه » (۲) . 
)١(‏ هذا تقر ر من النبی لا أخبره به الشيطان » ولعل الشيطان عرف 
ذلك من الرسول فآخره أبا هر برة» ومعنى صدقك . . أنه صدق ف هذه 
وإن كان الشأن فى قوله الكذب . 
(۴) أی لا غنی فی غیره . 
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وقاریء الق رآن له بكل حرف حسنة.» عن أبن مسعود قال» قال رسول 
« من قرأ حرفا من كتاب اله فله نحسنه » والحسنة 

بعشر أمثاطما » ولا أقول « أل حرف ولكن أف ؛ حرف ؛ ولام حرف 
3 حرف « رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحبح . 

إلى غير ذلك من اللاحاديت الواردة فى فضل القرآن »› وفضل آيات 
أو سور خاصة كالفاعة » وخواتيم سورة البقرة › والبقرة » وآال عمرأن ؛ 
والكېف والإخلاص »> والمعحوذتين وغيرها. 

فن ذا الذى يسمع ٠‏ أو ,صل إليه كل هذا الترغيب المبيب » والوعد 
الجيل ولا يسارع إلى حفظ القرآن و تفمه » والممل به » فلا تعجب إذا 
كان الصحابة تنافسوا فى هذا المضار الشر بف » وكذلك تنافس فه من‌جاء 
بعدم » حى حفظ الألوف » بل وألوف الألوفى ٠.‏ 

۳ الامر بتعبد القرآن والتحذير من نسيانه. 

وكذلك آمر النى صلى اه عليه ولم أصحابه وكل من يجىء من الأمة: 
بعد بتعمد القرآن ومارسة ة راەته حی لا تفلت منېم. .وضر بطم فىذلك 
الل النوابخ ‏ والكل الجوامع الزواجر . 

فى الصحيحين وغيرهما عن آي موسى .- رضى الله عنه ‏ عن النى 
صل اه عليه وسل قال : 

د تعاهدو! القرآن(١)‏ فو الذىنةس عحمدييده ههو أشدتفصيا من الإبل. 
فی عقلہا(). 

)١(‏ تعاهدوا القرآن E TT‏ تلاوته 

(۲) التفصى : التخاص والنفلت » عقلبا جع عقال وهو حبل يعقل 
په البعير أی شد به وسط ذراعه وإ ا ضرب الثل بالإبل 
الحيوانات نفورآ وشرودا ٠‏ ويصعب إرجاعما بعد استمكان نفورها 
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ویزید الى صلی اله علیه‌وسلالامر توضیحا فیقول:[نما ثل صاحب ` 
القرآن(١)‏ كشل الإبل المحقلة(٣)‏ إن عاهد عليما سكا » وإن أطلقبا 
ذهبت. رواه الشيخان وف الامر بالتعہد . والمواظبة عليه تحعذير من ناته 
أو ذھایه . 
و قدجاءالترهیب من نسیان القرآن أو شیءمنه‌ودم من ههل حی ینساه 
وذلك ف غير ما حد يث عن النى صل الله عليه وسل > فقد روی الإمام 
أحد فی مسنده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول ايقهصلى الله عليهو سل 
ما من آمير عشرة إلا يؤت به يوم القيامة مغلولا لا يفك منبا إلا عدله . 
وما من رجل تمل القرآن أمنسيه إلا لقى‌اقه يوم القيامةآجذم(۲) » ولآنى 
داود عن سعد بن عبادة مرفوعا(ء) م قرأ القرآن ثم نسیه لقى اله وهو 
أجذم > قال الحافظ. وف إسناده مقال . 
وروی أ عبد لسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول انه صل 

اه عليه وسل : 
« عرضت على جور أمى حتى القذاةوالبعرة تخرجا الرجلمن المسجد 
وعرضت على ذنوب أمتى < ار ذبا أ كر من آية أو سورة من كتاب 
اقه آوتیما رجل فسا . 
وروی أبو داود والترمذى . وأبو يعلى والبزار وغیرم من حدیت‌این 

آی داود عن این جرج » عن‌المطلب بن عبد الله بن حنطب . عن أنس‌بن 
مالك قال : قال رسول التهصلى الله عليه وسل عرضت على أجور أمتىحتى 
() أى الحافظ له . والمتمكن من حفظه والملازم له . 
)۲( ایر بطتبالمقال ٠‏ 
(۴)آی مقطوع اليد كناية عن نقصان الأجر » وارقكاب الإثم وقيل 
مقطوع السبب من الخير. وقيل صفر اليدين من الخير.ومعانيما متقار بةوقيل 
عشر هُکذا يوم القيامة ليكون علامة عليه ء 
)٤(‏ أى منسوبا إلى النى من قوله » أو فعله »أو تقر بر وهذا من قوله. 


6 


القذاه تخر جبا الرجل من المسجد وعرضت حل ذنوب أمقى فلآرذنبا أعظمٍ 
من سورة: من القرآن. أو آية من‌القرآن أوتيبا رجل م فسپاقالالترمذی : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الو جه . 

وذاکرت به البخارى فاستغربه.وقال ال حافظ فى الفتح فى [ستادەضعف. ‏ 
ولتکن یرادہ لہ فی الفتح . ولیراد بن کر لہ فی ک تاب «فضائل الق رآن 
يدل على أنه ضعف محتمل حت به فى مثل هذا . 

« سيان القرآن كبيرة »> 

افد کون الف تان اران وة ی اكا ا فا 
من الاحادیث وغبرها وقد آخرج أبو عبيد - رحه اله من طریق 
الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال : 

«ما من E‏ :و 
أصابک من مصيبة فما كسبت یدیک ونسيان القرآن من أعظم المصائب. 


وروی عن أفی الغالبة موقو فا أی عليه « كنا نعد من أعظم الذنوب 
أن يتعلر الرجل القرآن ء * ثم ینام عنه حتی ينساه « قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده جید ومن طرق أ ن سبرین بإسناد صحیح فى الذى بضی القرآن »> 
کانوا یسک رهونه وبقولون فيه قولا شدیدآ(۱) ۰ 

قال ان كشر ؛ وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تعالى 
«ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعبى قال . 
رب لم حشر تنی أعمی وقد کنت بصیرآ . قال كذلك اتتك آیاتنا فسیتبا 
وكذلك اليوم تضسى » وهذا الذى قاله هذا وإن لم یکن هو المراد جيمه 1 


ن 


+ أنظر فضائل القرآن لابن کٹثیر ص ۷ - ۷۰ . وفتح الباری‎ )١( 
ص ۷۰ ۷ وکتاب فضائل القرآن فی صنحیح البخارى وفضائل‌القرآن‎ ٩ 
٠ ص | = ۳ه‎ ٣ < فى رياض الصا لحين وفضائل الق رآن فى الاتقان‎ 


— ول ¢ ~~ 


فو بعضه . فإن الإعراض عن تلاوة القرآن و تعر يضه النسيان. وعدم 
الاعتناءفیه نہاون کیر و تفر بط شد دنعوذ باه منه. ولمذا قال عليه السلام 
آن وفى لفظ استنركرو! الق رآن‌فإنه أ شدتفصباً من صذورالرجال 
: ا أن الق آن أشد تفلتا من الصدور من انعم أذ أرسلت من‌غير 
yT‏ . وغيره : يكره للرجل أن مر 
عليه أربعون وما ؛ لا يقرأ فيها الةرآن . )ا يكره له أن يقر آه نى أقلى من 
ثلاثه يام . 


( العامل الرابع ) 

 نآرقلاظفع ارتباط بض الوظاتف الدينبة والدنيوبة‎ )٤( 

الإمامة فى ااصلاة بحميع أنواع,| من المناصب الدينيةالمامةءو لا يتو لاهلا 
لا أولو الفقه » والفضل » رةد كانت وظبفة رول بإ طبلة 
حياته ¢ ول يتوا أ دد ف حراته ا باذن منه أو باستخلاف ذا سافو ا 
خرج فى غزوة أو ن#وهاءوكذلك تولى الإمامة فىااملاة الخلةاءالراشدون. 
من بعده رضوان ايه عليمم » وتولاها الولاة› والامراء ق الامصار › 
والاقالم > وكىذلك ولاها أمراء اأ منين بعد الخلافة الراشدة 


وقد كان حفظ اله رآن › واستظہاره › وإجادته › والعلم به > والتفهه: 
فيه !! رشح الول ل ذا المنصب الديني الخطير »> فكان الاحق بها قرو 


(۴) لیس لأر اد بال راءة جرد الحةظ من غير فقه وعل » وما المراد 
بالاقرا الا حةظ والافقه > والااعلل وقدكان القراء هكذا فى الصدر الأول 
وقد مر بك عن قرب ماقاله الابعى عن القراء من أصحاب رسول ات لړ 


E 


روی الإمام مسل فی صحدحه لسنده عن آی مسعود الانصاریى قال 
خال رسول اه بإ : « بوم القوم أقر م اكناب اله » فان كانوا فىالةراءة 
سواء فأعلهم بالسنة . فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ٠‏ فإن كانوا 
:ف المجرة سواء فأق. ميم سلما - أى إسلاما - ولا يوسن الرجلالر جل فى 
سلطانه (۱) ولا قعد ف بیته على تکرمته (۲) إلا باذنه » قال الاشبح ۴ 
اروایته مکان سلبا و سنا آی ا کرم سنا 


وكذلك كان حفظ القرآن وفقه من ال سباب المي شحة لتولى الإءامة 
المظطمى كالصديق أن بكر > والولاية والقضاء »> وقبادة السراباء والجيوش 
کا ی » وسال مولى أن حذيفة وقد كان مل اللواء يوم 
المامة » فقيل له : إنا خاف أن نؤتى من قبلك ؟؟ فةال هذه الكامة الىت 
إعان عميتق »و قوة حفظ وفقه لاقرآن الك رمم بس أناحامل الق ر آنإذاً 

نعم وانته - فاکان امل القرآن من أمثال سال - رض انه تعالی عنه - 
أن يقر »› أو كص على عصيه ۰ آو لارغب عن الشهادة > وقد صدق فا 
عاهد اله عليه فصار يتقدم باللواء ويقاتل حى قطعت مينه » فأخذ اللواء 


سہازه » طعت وساره» فا حت نه وعطل به وهو يلو قول أله قباركوتعا 


۱ ( معناه أن صاحب البرت ٤‏ والجلس» وإمام جل اخ من غیره 
وإن كان ذلك الب فته > وآقرأً» وأروع > وأفضل منه » فإف حضر 
السلطان أو تائيه قدم على صاحب البيت » ومام ال سجد وغیرهمالن ر لايته 
وسلطنته عامة » وقستحب لصاحب البيت » أو إمام امسج د » أن يأذن 
ویقدم من هو أفضل منه . 
عا برط ووعد (صاحب المزلوخص به وهذامر. آداب الإسلام 
#لاجتاعية الراقية الى تتفق والاذواق العالية 


ا 
ء وما عمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل . .>( وقوله : د وکن 
هن نی قاتل معه ربیون کشر › ء فارهتوا ما آمابم فی سیل ت وماضمفو ا 
ومااستکانوا > واه عب الصا رين (0e‏ 

وهكذا كان حفاظ القرآن وقراؤه › لقد كانوا سبق الناس إلى فشر 
دعوة الإسلام وأرغب الناس ف الجهاد » والاستشباد ؛ وأهل البطارلات 
والتضحبات والفداء » وما كان حفظ القرآن لمنعيم من الخروج فى السرا 
والغروات 

فأصحاب د بر معونة» (۰۳ کاڼوا من القراء ٠‏ وق استشہدوا جیما فی 
سيل الله تفس راضية › فلا تعجب إذا كان النى بق حزن عليهم حزنا. 
شدداء < ی لقد مکث شېرا ندعو على « رعل وذكوان » وعصة » وى 
القبائل التى غدرت بهم » ولیس أدل على ر ضانہم باد شہادة مارو!ءالبخارى 
نى صحيحه أن النى بلقم لما نعى القراء قال : د إن أصحابك قد أصيبوا » 
وأنهم قد سألوا ربهم » فقالوا : ربا أخبر عنا إخواتنا ما رضينا عنك »> 
ورضدت عنا » فأخرم rs‏ فأرل ابه فم قرآنا کان يتل : «بلغواعنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا »ثم فسخ بعد (4) 

وحى بعد الوفاة كان الفضل والتقدمة اظ القرآن > وقرانه » فی 
الصحيح أن الى بلقم كان بجحمع بين الرجلين والثلاثة من شيداء أحد في 
قر واحد › وکان ال : آم أ كثر آخذا للقرآن» ى حفظا له فيقدمه 
فى اللحد “ رواه البخارى فن ثم عنى السلون عناية فائقة عحفظ القرآن 
وأجادته » فقد كان وسبلة من الوسائل للدرجات ألدينية › والدنيوية وقد 


( ۲۰۱ )آل عمران ۱٤۹۰ ۱٤٤‏ 
(۴) امم موضع من بلاد هذبل » بین مک » وعسفان ونی هذا اکان 
كان الغدر والخبانة بأصحاب السرية 
)4( صحیح البخارى -كتتاب المغازى - باب سريةالرجيع» ويرم عونة 
( ۲۷۴ - المدخل) 


~~ (A 
روی الفاروق ری اه عنه أن انى ل قال « إن اق برقع بهذا الكتاب‎ 
قواما ویضع به آخرین » رواه مسل‎ 
( العامل الخامس‎ » 


(ه) تفرغ بعض ااصحابة ومن بعد لمحفظ القرآن وضيطه _ 
وقدتفرخ لحفظ الق رآن؛والحفقه فبهأ نا سف عبدالنى لموم أهلالصفة 
ومأضياف أيه» وأضیافالإسلام؛ کانواءتطبون بالنہار › ویقومون‌الليل 
ويقرأون القرآن « وعحفظونه » ويتدارسونه » ویعلبونه غیرھ ؛ ولم يکو نوا 
رضوان اقه علبم ۔ ڪسالى ولا خاملين » ولاينآون بأنفسمم عن العمل 
والکدحکا زعم بعض المتخرصين عام › واا کانوا 'إذاوجدوا علا 
عند أ _ د عملوا » وإذا لم تجدوا احتطبوا » وأطعموا [إخوانم » وجعلوا 
همبم حفظ القرآن » واعدوا أتقسمم للجهاد » فكان إذا دعام النبى ب 
إلى الجهادابوا سراعا » وليس هذا قو لا حلنى عليه حم » أو الدفاع عنبم 
وما هو ما جاءت به الروايات الم ح.حة الثابتة فى المحبحين وغيرهما » 
قصدت ک#ګليته ارد على ھۇلاء الذىن اشنعون er‏ و يتجنون عليہم 
فى صحيح البخارى عن آنى هربرة قال , ... وأهل الصفة أضياف. 
الإسلام لا يأوون إلى هل . ولا مال » ولا إلى أحد » إذا أتته » آى النى 
صلی اله عليه وسل - صدقة بعث با الم ٤‏ ول بتناول منہا شا ولا 
آتته هدية أرسل الیم واصات ا ٤‏ واش کہم فیم ا“ وکان 


ES: 


(م) کان مظلل کان فی مسجد الیی پیل کان باوی إلیه؛ من لادار 
لا ٤‏ ولا آهل ٤‏ ولامال فکانوا يببتون فيه › وبطعمون › ويعانون 
(1) صحیح البخاری ۔ کتاب الرقان ۔ باب کی ف کان عیش النی صلی 
آله عليه وسل ¢ وآصحانه ٤‏ وتغلبم عن ادنيا ` 


— £۹ 

وف مسل زیدین عبداقه بن قسيط عنداین سعد «كان آهل الصفة ناسا 
ققراه » لا منازل هم ¢ فکانوا بنامون فى المسجد لا مأوی‌طم غیره ,2 غ 

وفى حديث عبد الرحن بن أ بكر ؛ أن أمحاب الصفة كانرا نابا 
فقراء > وأن النى صلى اه عليه وسل قال : « من‌ کان عنده طمام اثنین 
فليذهب يثالث »> ومن کان عنده طعام لا هة فلیذهب رابع da.e o80‏ 
الد 0) . 
رعلا وذ کوان» وعصسة »> وی لبان استمدوا رسول اله صل آنه عليه 
وسل على عدو » فأمدم بسبعين من الانصار كنا نسم مهم ,الق رأه» ف زمامم 
کانوا حتطبون بالنہار “ ویصاون باللیل ؛ حى کانوا پار معونه فقتلوهم » 
وغدروا بم » (۳) . 

وق رواية ثأبت عند مسلم ولشرون الطعام آهل الصفة > 
« رأيت سبعين من أصحاب الصفة »ما منم رجل عليه رداء(ه) › إا 
إزار()» وإِما کساء قد ربطوا۔ أى الا كسبة ‏ فى أعناقيم فنپا ما يبلغ ' 
نصف الساقين » وملا ما يبلغ الكعبين » فيجمعه بيده كراهية أن ترى 
عور ته € )۷( ۰ 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : « يشر بانیم کانوا أ کر من سہعين > 


(۱) فتح‌الباری ۱۱ ص۲(۲۲۸) صحبح البخارى - باب علامات التبوة. 
(۲)صحیحالبخاری۔ کتاب الغازى - بابغروة الرجيع .. وبر معونة ». 

)٤(‏ فتح الباری < ۷ ص ٣۰۹‏ (ہ) ہو ما یسترأعالی البد ن () مایشد 
فى الوسط فيسر النصف الأسفل (۷) صحيح البخارى - كتاب الصلاة - 
يأب نوم الرجال فى المسجد ٠‏ ۰ 


~— £ = 


وهلا الذين رآهم آبو هرررة غير السبعين الذين بعلم النى صل اقته عليه 
وسل فى غروة بتر ممونة » وكانوا من أهل الصفة أيعناً لكنهم استشدوا 
قبل إسلام آنى هر رة » وقد إجتى بجمع آصحاب الصفة ابن الأعرانى »› 
والسلمى › والماك » وأبو ميم » وعند كل منبم ما ليس عند الآخر ؛ وقي 
يعض ما ذكروه أعتراض ومناقشة » لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل 
ذلك ۰ . 
وقال فى موضع آخر من الفتح : , ولم أقف على عددهم - يمني اهل 
المتفة - إذ ذاك وقد تقدم فى أبواب المساجد » في أوائل كتاب‌الصلاة من 
ریق آنی حازم عن أب هربرة , رآيت سبعين من أصیحاب الصفة »٠٠١‏ 
الحديت وقبه أشعار نہ مکانوا أ کشر من ذلك وذ کرت أن أباعبد الرحمن 
السلبى » وأا سعيد بن الأعرانى » والما إعتنوا بحمع مام »> فذکر' 
کل منم من لم يذ كرالآخر » وجع ايع أبو نعيم فال حلي » وعدتمم ققرب 
من المائة » لكن الكثير من ذلك لا شيت ؛ وقد بین کیراً من ذلك اپو 
میم ؛ وقد قال آبو نعيم :کان عدد أهلى الصفة تلف عسب اختلاف 
ا لمال ء فرعا اجتمعوا فكثروا » وريا تفرقوا إما لغرو » أو سفر + أو 
استغتاء » فقلوا ٠‏ ووقع فى عوارف السبروردى أنه مكانوا أربعائة )١‏ . 
قول والذی بظہر آنہم کانوا کشیرین » وآنہم کانوا يلون ويكثرون 
حب اختلاف الأحوال كا قال أبو نعيم ۰ 
ومہما يكن من شىء ققد كان أهل الصفة ثروة عظيمة للقرآن اريم 
وكانوا ركاثر ودعاتم لحفظ القرآن › وإشاعته » ونشره بين المسلمين »ا 
کانوا جند لله » وجند الإسلام » كلا سمموا همة(۳) طاروا ليبا » 


(۱) فتح الباری < , ص ٤٢٤‏ (۲) فتح الیاری < ۱١‏ ص ۲٤٢١١‏ 
(۴) الصيحة إلى ال جباد 


س إ۷ — 


وھکدا تین آنہم برءاء ما زموا به وكذللك کان المتغلون من الصحابة 
بوراعانہم » وتجاراتېغ شدیدی احرص على الوحی + ولا سينا القرآن › 
رضى اقه تعالى عنه - أنه قال : كنت آنا وجار لى من الاتصاو فى بنى أمية 
بن زيد -أى تاحية - وهى هن عوالى اللاينة »> وكنا تتناوب النزول على 
رسول اه صلی الله عليه وسل » ينزل يوما» وآنزل يوماً + فإذا نزلت جثته 
خير ذلآث آليوم من الوحی »› وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك . . 4۰ 
الحديث (١)]ء‏ 

وهکدا نجد آنہم ما کان يشغلېم ديهم عن دنيام › ولا تشغلېم دنام 
عنى أمور دينهم » وحفظ كتأاب رهم ٠‏ وسنة نمم > ولا عجب فهم 
رأس الامة الخيرة › الوسط - 

وقد اشتهر باقراء القرآن من الصحابة سبعة . عثان » وعلى ؛ وأ بن 
کیب › وزد دن ثابت » وابن‌مسعود وآبو آلدرداء › وآبو مومی‌الاشعری 
کا ذکر الذهي فى طبقة القراء 

ثم تفرغ لفظ القرآن » وإقر ائه کثیر من التابعین‌بالامصار الإسلامية 
فتھم من کات با با دنه ۰ سعصکل ين السب » وعروة بن الرپير ¢ 
وسالم بن عبد اله بن عر > وعمر بن عبد العزبز › وسلمان » وعطاه 
أن ن سا ر »ومعاذ بن الحارث المعروف معاد القارى.ء ¢ وعد الر حن ن 
هرمز المشوو بالأعرج › ومد بن مسل بن شاب الزهرى القرشى ام 
المحجاز والدام > وجتدب بن مسل » وزید بن أل ۰ 

وکان مک عبید بن عمیږ › وعطاء ن آفى رباج » وطاوس بی کسان 


(۱) صحبح البخاری ‏ ك تاب الل - باب التناوب فى العم . 


ل 


وكان بالكوفة علقمه » والاسود› ومسروق بين الاجدع وعبیده 
بن مرو السامای ورو ین شرحبیل والمارث ہن قین والرییع بن خث 
وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحن السلمى ؛ ورزر بن حبيش › وعبيد بن 
فضي » وسعيد بن جبير وإ[راهع اللخمى › والشمى أ 

وبالبصرة . أبو المالية » وأبو دجاء » وقصر بن عأاصم؛ وضى بن يعمر 
والسن البمرى » ومد بن سیرن > وقتادة ن دعأمة السدوسى وبالشام 
المغيرة بن فى شاب الخرومى صاحب عنان » وخليفة بن سمد صاحب 
أن الدرواء. 

ثم تجرد أقوام لفط القر آن » وضبط قراءاته»وعنو! بذلك آتم عناة 
حى صاروا أنمة ف القرآن » والقراءة ؛ یقتدی بهم » وبرحل الیم . 


فكان بالمدينة : آبو جمفر يريد بن القعقاع » ثم شيبة بن نصاح “م 


تاع بن آی تعيم . 
وك :عبد اقه بن كثير » وحيد بن قيس الاعرج > ومجد بن أي 


وباللکوفة : بجی بن و ثاب » وعاصم بن آبی النجود»‌وسلان ین مہران 
للعروف باعش » ثم حرة ؛ ثم اسای . 

وبالبمرة : عبد اق بن أ اسحق » وعیسی ہن عبر ۰ وأپو عر بن 
املا وعاصم الجحدری » ثم يعقوب اضر .. | 

وبالشام : عبد اته بن عام » وعطية بن قيس الكلانى » وإسماعيل 
ن عند اق ين.المباجر < م مح بن الخازٹ الذمارى » م شرح بن بر ید 
المضرمی. 


¬ ۳ — 
ء الامة القراء السبعة » 
واشتهر من هؤلاء فى الأفاق الآبمة السبعة 
)١(‏ نافع : قد أخذ عن سبعين من التابعين منهم : أبو جعفر » وان 
كير » وأخذ عن عبد اله بن السائب الصحانى . 
(r)‏ وان عامر : وأخذ عن ى الدرداهء المحای الجلبل » وأصحاب 
عبان ری اله عنه . 
)٤(‏ وعاص . وآخذ ع کثیر من التابمین . 
(ه) وحمزة . وأخذ عن عاصم » والأعش » والسبيعى » ومنضور 
جن المعتمر › وغيرم . 
)١(‏ والكسائى . وأخذ عن حمرة » وأ بكر بن عباس(١)‏ . 
ثم اتنشرت القراءات فى الأمصار » وكثر القراء كثرة تجاوزت ال حمر 
وصار .حفاظ القرآن ٠‏ المتقنون له التفرغون لإقرائه فى الاقطار 
الإسلاميةيعدونبألوف الالوف فلله الجد والمنه على ما نعم به»وعل توفيق 
لامةالإسلامبة لحفظ كتابه. ۰ 


)٠(‏ اشتبار العرب بقوة المافظة » وسيلان الأذهان › وصفاء الفطرة 
لقدكان المرب تغلب عليمم البداوة والامية » فكان من الطبمى أن. 
یگن معتمدم فى حفظ آنسا مم > وأشمارم é‏ وخطمم > ومقاخرم 6 
ومفاغر آبانېم » وأجدادهم وکل ما یتصل بہم عل حوافظہم » وذا کرابم 
ققد كانو' يعنؤن غا العناية پالانساب › والأحساب» وال شعارء والحطب 
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المافظة » والذا كرة مقام النسجيل بالكنابة » فن م كان من خضائممم 
الى فاقوا با كل الشعوب المعاصرة لم قوة الحافظة » وسيلان الاذهان . 
وقد کان الواحد منهم ک « الشريط المسجل » ألذى لا يضل › ولا يى “ 
وکان مئ من تفط شاب قبيلته » وأشعارما › وملناځرها ؛ ومهم من ٠‏ 
کان عفظ نساب القبائل كابا . وأشعار المرب وخش . وفقاغرهم » 
ومثالببم . وقد اشتملت كتب الثواريخ والأدب على أمشال غجيبة 

فى هذا . 


وقد عانم على هذا ذكاء آلمقول . وصفاء النفوس » وسلاءة الفطره 
وق واغل الحباة وف كاليفا › ولا بزال آهل البوآدی والقرى آلى وقتنا 
هذا جل اعتادهم على حوافظيم . وذا كرانهم تجاس الؤاحدمتهم وهوآ. 
فيقص عاك من قمنص الاضين من لقبهم “ ومن لم يلقم . الكثير من 
الأخبار . بل قد:وجدنا من أهل القرى عتدنا فى مصر من يعرف 7 اربخ 
کل أزة وعدد أفرادها . ومن مات منہا . ومن بق .وقدیذ کر لاك حا ية 
عن کی ضن تقذ ک رة له . وعنش غير . ون لا رال حا ٠‏ وم هذا فهو 
مى لا يقرأ ولا يكتب وما من أحد منا إلا وقد جلس إلى جده . وجداته 
ومع منېن الكثيرعا خفظوا. ووعوا فا آثر ن المرب ليس بالامرالمستغرب. 
0 تاريخ البشر . 
وقدكان وجود هذه الخصائض المقلية . والذهنية . والنفسية غند 
المرب قبل الإسلام من المقدمات بين يدى النبوة المىدية . لن اته تبارك 
وتمالی يمل آنه سيكلف هذه الامة الحمدية عفظ كناب ربا › وسنة نبا 
وأنبم هم أول من يقومون حملى هذا الدين » وتشر رسنالته ‏ وتلق الوجحئ. 
قرآ تا آوتة‌هنالنى صلى اله عليه وسل . وأنهم هم الذين سبضطلعون بهذا 
ألمبء حن يباخوه إل الناسكافة » والخرب هم حملة هذا اكاب الكر م 


— {a = 


وم الدين يلغوه إلى كلل أبيض › وأسود حى صار الإسلام مقترتا بهم » 
رواه أبر يعلى ٠‏ د وال عل حيث يحمل وسالته > 


المامل السابع 


افقرآن هو أصل الدين » ومتبح الصراط المنثةم ‏ وهو الأاصل الأول 
الحلال من الحرم .وهو دستور المسابين الا كير ؛ إليه برجعون فى ال كم 
والسباسة ¢ والولاية «٤‏ والإدارة ¢ والافصاد ات ¢ رالاخلاتیات 4 
والاأحلاف > والمخاهدات والمسالحات » وال ادلات ومعرقة حقرق 
الإإفسانء؛ وعلاقات الأقراد ٤‏ والجامات» فالفرآن هو اذى عع اطوط 
العر ية › والقوأاعد الذقيقة › والاصول الاصلة لكل ذلك » واه لجس 
فى هذا امام أن تذ كر بالحديت ال جانع نى وصق الق رآن الى سقتة فى 
صدو الكتاب روى الترمذى فى سنه عن الحارت الأعور قال : : مررت 
ف المسجد » فإدا ااناس نخوضون فى الأحاديف › فقلت : يا أمير المؤمتين. 
ألا ترى الناسن قد الوا نى الاحادبت ؟ ! 5ال : ألر'قف فعاوها ؟ : قلت 
نعم قال : آما نی “معت رسول الله صلى اه علبه وسل قول : 


إلا إنها ستتكون فتنة » فقت : ما الخرج مها يارسول الله ؟ ال... 
د کتاب اله . فی تا ما قیلتکے › وخبر ما بعد ء وحک ما بیشکم »> وهو 
المصال ليس بزل من ترك من جبار قصمه الله » ومن ايى المدى فى 
غيره أضلة الله » وهو حبل اف المتين ¿ وهو الد كر المسكم وهز الشراط 
للستقم › هو الذى كان لا تريخ به الأهراء ٠‏ ولا تلص به الالسة». 
ولا يبع مته العلباة > ولا قلق على كثرة الود - أو ووااية عن - ولا 
قاق عپاګه » وهو الذی ن تنته الجن إذا مته حى الوا ۽ , إا خا 
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قرآ تا عجبا ‏ مہدی إلى الرشد فآمنا به » من قال په صدق » ومن عمل په 
آجر »ومن حکم په :عدل» ومن دعا [لنه هدی ا صراط مستقم ۾ خذها 
إلبك با أعور » تال الترمذى حديث غريب » وإسناده بجڄول » وف 
حديث المارث فقال إن كتابا هذا بعض شأته لابد أن عفظه المسلبون ٠‏ 
ون يتنافسوا فيه « وفى ذلك فلبقنا فى التنافسون » 

إننا نجد فى القدحم والحديت أصحاب الدسائير » وأسحاب القوانين 
ينون غاية الغناية بدساتيرم » وأصول قوائينم » ويضحون طحا التفاسير ». 
والشروح فا بالك بالقرآن ٠‏ وهو دستور الدساتير › والقانون الذى. 
لا يدينه قانون »والتشریع الذی لا وسامیه تشریع و صدق لمکم العم 
« ونه لتکتاب ء زیر لا یأتبه لباطل من چن ید یه » ولا من خلفه تاريل 
من حگم حید > وسن ذا الذى يسع ف له الا کرم هذا اديت - 
وأمثاله کئیر - ثم لا صفظه عن ظہر قلب » ولا یی عمره قیه إن هذا 
الكتاب المظم أحق ما يغنى فيه الشباب » وأجدر ما تنفق فيه اللأصار قلا 
تعجب إذا كان المسامون حفظوه غاية الفظ» وفموه غاية الفهم » و قدبرره 
غاية التدر > وهذا هو ما کان وهذا هو ما شېد به تاریخ الاجیالءوإرجع. 


للى كناب التواربخ والرجال والطبقات تقف على ما يقنع العةل ٠‏ ويثلج 


العامل الثامن 
(۸) اعجاز القرآن » وسحر ببانه > وعجائب أسلوبه » وحلاوة 
كلامه وهذه خصائص القرآن الكر م وقد كانت من أعظم الغوامل »› 
وأقوى الدوافع إلى حفظ افق رآن الكرم . . 
والعرب كانوا أرباب الفصاحة » والبلاغة وفرسان اليان ٠‏ فن ثم 
كافت محجزة النى العظمى القرآن الك رم وكان العرن تستهويه الكلمة ) 


الفصيخة » ويكاد خر ساجدآً الكلام البليغ » وملك ناضيته البيان المعجره 
والاساليب‌العجيبه وحدف الكلام الفصيح البليغ حلاوة اليس بمدها حلاوة 
لن قبه إشباعا لغريزته » وإرضاء لفط ته › وقنمية لمزاهبه : 
وإليك ماذكره ابن إسحاق فى سيرته عن ثلالة من . فصحاء المرب 
وبلغاېم روی عن الزهری قال . حدثت أن آبا جل وآبا سفيان 
والاخنس بن شريق خرجوا لبلة ليسمموامن رسول اق بم وهو يصل 
بالیل فی یه » فاخذ کل منېم بجلا » فیستع مته » وکل لا پل هکان 
صاحه › جمعيم الطربق “ فتلاوموا ۲ وقال بجضهم ىعض لا تعودوا 
خاورآک سض سفهاتک لاوقعتم فی تفه شبنا ثم انصر فوا . 
حى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى بجلسه. فباتوأيستمعون 
له حى إذا طلع الفجر تفرقوا» خمعبم الطر يق » فقال بعضم البعض مثل 
ما قال أول مرة » م انصرفوا . . ) 
حى إذاكانت اللبلة الثالثة أخذ كل رجل منبم بجلسه ء فباتوا وسڏمعون 
اله »> حى إذا طلع الفجر تفرقوا ؛ لمعم الطريق فقالوا ؛ لا برح حى 
تتباهد ر لا نعود ٠‏ فتماهدوا على ذلك ثم تفرقوا . . 
فلا أصبح الاخنس بن شریق أخذ عصاه » م خرج حی تی أباسفيان 
نى يته » فقال :: أخبراى يا أبا حنظلة عن ريك فما معت من عمد ؟ فقال : 
يا با ثعلبة » واه لقد ممت آشياء أعر فا وأعرف ما براد با “ وحمت 
آشیاء ما عرفت معناها » ولا ما براد ا . . فقالالاخنس : آنا - والذی 


حلفت مه _ كذلك . 
م حرج من عندہ حتی آتی أا جہل فقال له : با آبا المىك فا رأيك فيا . 


مت من مد ٩‏ . 
اا ت هار عا ن وتر ع ما افمرزى 2 ال 
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تأطعمتا ولوا خبفنا ٠‏ وأعطرا قا عطيتا حى إذا تماذيدا عل الركب > 
وکنا کنغرسی رهان . ۰ 

قالوا: منا ئی بانیه الوحی من الاه : فى ندركهذه؟ ! فواقهلانژمن 
به أا + ولا نمندقه ا(“ وهو يدل على اسلذاذ المرب لماع القرآن » 
استاجابة لفطو تمم العوية وإذا كان تأئير القرآن فى آهل الشرك » فكف 
کون تايوه آهل الإ مان ؟ 

وهذا هو الوليد ن الغيرة جاء إلى رسول الله بلج فقرأ علبه الق رآن 
فگانما رق له قبلع ذلك آبا جہل » قاناه » فقال : يا عم انقومك بریدون 
أن معا لك مالا > قال : لم ؟ قال اليعطوكه ء فإتك آتيت مدآ لتعرض 
ما قبل ۲ ال : افد عابت قریش آئی من أ کنرھا مالا قال : فقل الق ر آن 
قولا يبلغ قومك نك مقكر له » قال : وماذا أقول؟ ! فوالله ما منک 
آحدآعل بالا شار می ء ولا أعل برجزه ولابقصيدةمق › ولا بأشمار ا لجن» 
داه ما يشبه الذى بقول شيتاً من هذاء وآلله إن لقوله خلاوة » وإن عليه 
الظلاوغ<» > وإنة حمر أعلاه , مخدق أسقل© وآنه بعلو وعحطم 
مأاتحته ! ! 

فإذ كان هذا 7آثير القرآن فى مشرك عنيد حى استشعر هذه الطلاوةه 

وتلك الملاوة فكيف مسل عبر قلبه بالإبمان . وأشرقت نفسه بنور 
الق رآن؛ 


. ج٣٣‎ ۳۲۲ ص‎ ١ < السيرة النبو ية فى ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
| . بضم الظاء وفتحھا : بہچة وخسن شکل‎ )۴( 
آی كير الفرق آی الماء  وألشجرة إذا كان أصاباً غدقا کات‎ (r) 
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وف المدیث اذ یذ کر ټه , لاغلق على كرةالرد › ي لال ¢ 
ولا تسمه النفوس مها رر > ولا رر ته لازداد إلا حلاوة وما 
أجلت فيه الفكر والنظر لابزداد إلا طلاوة » ومن قرأًالقرآن غمنا طريا 
کا آنرلی » وخشوع » و تدر أاستشعر هذه الملاوة »> فانپا تسری فى لماية ' 
ودما فی اسانه 

وهذه الخاصبة القرآنبة لا تجدها عند قراءة آی کتاب آخر مھا کان 

نعم قد جحد امسلل حلاوة › ولكنا دون هذه المعلاوة > حا يقرا كلام 
الرسول بم » ولاسما فی جوامع کلمه الي روي بلفظہا » ولم مدخلا 
:الرواية بالمعى 

فن ثم كانت هذه الخصائص البيانية ‏ والأسلوبية › والوجدانية من 
أ كبر العوامل المساعدة على مداومة تلاوته › وإجادة حفظه والحافظة 

المامل التاسح 

» تبسير الوسائل لحفظه فى المساج_د » والكتاتيب » والبيوت‎ )٩( 
» وغيرها ومن الموامل أيضاً تيسير الوساتل لحفظه فهذا المسجد الحرام‎ 
وهذا المسجد النيوى ومثات غيرهما فى العبد النبوى » ثم ألونى » ولوف‎ 
» فما بعد ذل ك كانت عامرة بتلاوة القرآن › وبفراءة الق رآن الجيدين له‎ 
يتورعون عن أخذ الأجرة على تمليمه » وبرون فى قياميم بالإقراء حسبة‎ 
فته مبزلة لوس فوقبا مبزلة‎ 

وقد ثبت فى الصحيح أن الصديق بى له مسجدا فى يبته » فکان يصل 
فيه > ويقرأ القرآن حىكاد يفتان بقراءنه فساء المشركين وأولادم > وکان 
قد أجاده ان الدغنة فذهبوا إليه واشتكوا من فعل الصديق› فنقض مابينه 
وبين ابن الدغنة ؛ ورضى بجوار الله عز وجل 
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وهؤلاء م آهل الضفة بالمسجد النبوى »كان من مههانهم'قراءة القرآن 
- وكان الصحابة قليلا من الميل ماينامون » ولاس| فى رمضان ؛ فلاب 
أن کان يسم لے دوی بالق رآن بالیل كدوى النحل فى المساجد والبيوت 
وان النبى صلو'ت اله عليه وسل يشجعم وبرغبهم ف التلاوة زوى أبو 
ونحن فى المسجد فندارس القرآن قال .. « تعلبوا كتاب اقه واقتنوه ١(‏ قال. 
وحسبت آنه قال . وتغنوا به ٠۳‏ فو الذی تفس بيده حو آشد تخلتام 
المخاضص ٠‏ من‌العقال ٠‏ 
وكذلك کانت بوت الصحابة ومن جاه بعدم معاهد عل ؛ ومدارس. 
قرآن فا من من بيت إلا ويقرأ فيه الق رآن ؛ ويتدارس ؛ وسواء فى ذلاك. 
الكبار ؛ والصغار ؛ والرجال والنساء. 
وكذلائ كانت توجد الكتاتيب < لنحفيظ القرآن » وتعلى القراءة 
والكتاية ؛ وقر آزشثت هذه الكتاتب فى عېد مبکر > وکان ما آثارھا 
ظہ العظيمة فى حفظ القرآن الكر م فقد ثبت وصح أن النبى بم أذ من 
القادربن من رى بدر الفراء ؛ ومن لم يكن قادرا قبل منه تعليم عشرة 


)١(‏ اقتنو هكا تقتنوا الأموال › واجعاوہ راس مالک (۲) ی استغنوا 
به عن الناس )٣(‏ الإبل )٤(‏ الكتاتيب: جع کتاب > والمرادبه‌هنا المكتب 
الى عحفظ فية القرآن › والاصل فيه جح كاتب ثم أطلق على المكان مجازا 
وقد غلظ صاحب القاموس الجوهرى فى صحاحه فى جعله الكتاب معن 
معنى المكتب ؛ ولا أرى داعياً لتغليطه فہو اطلاق مبججازى من إطلاق 
الحال وإرادة امحل 


ا 


من صبيان المسابين القرا.ة ؛ واللكتابة وطبمى نهم كانوا براولون ذلك فی 
مکان غ ا و ا يدل على ذلا 
ماروأه الإمام ا هد سنده عن أبن عباس قال : کان ناس من الاسری وم 
بدو لم یکن ھے فداء > فمل رسول اہ بے آرت بعابوا أولاد الافصار 
الكتابة اء غلام ييكى إلى مه فقالت : ماشأنك ؟ قال . ضربى معلبى + 
فقالت . الخبيث يطلب بدخل ندر ؛ واه لا تأتيه أبدا » 


ثم شت التكتاتيب بعد ذلك ؛ وكثر تكثره حارجة عر. _ المحصر 
حى لاتجدەەرا أو بلدا إلا وفیه کاب : وکتاتیب 


وقد کانت مەر - رسا ف - م دنما؛وقراها وكةورهاودسا كرها 
ونعو عا غاصة بالكتاتيب ؛ وفى هذه الكتاتيب حفظ ألوف الالوففق 
القرآن الكر 2 وټدک انت هذه االكتاتيب هى الروافد الى تد الأز هر 
الأريف بألوف الطلاب كل عام ؛ والكثيرون من «ؤلاء صاروا آممة فى 
الفقه ؛ وألةتو ى » وفى أغسير ؛ والحديف ودلوم ألاغة واللسان »› والعلوم ٤‏ 
العقلية والكونية » ومنمم من أ ثر ف ملاح حياة مء بل صلا حياة 
الذول الإسلامية وألعريية دنا وسیاسیا 6 واجتاءا ف أأحصر الاخيروكان 
4 الفعذل الكير ف [راة کابو س الاستعار »3 الحکام لظا لين المستبدن 
کعرای ومد عیده » وسعد زغلول وغیر م کثیر . 


«وبعد» هذا المعااف ااطو يل نصل إلى هذه النتبجة وهى أن الق رآرى 
اکر م توفر لمن دوأعى الةظ له والحافظة عايه مالٍيتوفر لكتاب قط 
لاف القدم ‘ ولاف الدبف < و ساو ا > و أر فيا وألخدقه الذى 
هدانا هذا وما كنا لنتدى لولا أن هدانا أله 


— IY 


ما ذکرت تین أن الکتاپيب كانت تؤدى خدمة عظمى في سبل 
تحفظ القرآن الكرم ولم تكن فائدتبا تف عند بد فرظ القرآن 
الك رم خسب » بل كانت من أعظم الوسائل فى قعل القراءة والكتابة › 
لأن التحقبظ فيا لم يكن عن طريق التشافة والحفظ فى الصدور غسب › 
و[ نا کان عن طریق کنایة جزہ من القرآن مس آیات أو عشر آیات » 
أو عشرين آية فى اللوح )١(‏ كل على حسب إستعداده » وع قدر طاقتف ٠‏ 
وطريعة الحفظ عن طريق الكتابة ولا > ثم الحفظ لا تجعل الصي ينسى 
شیناً من القرآن فبا بعد » ومن ثم نری آن الکتاتيب كانت أيمتا من أعظم 
وسائل إزالة الأمية » لن الصى لك يكتب لوحه ٠‏ لابد من تعله 
القراءة والكتابة أولا » وقد كافت الكتابة فى اللوح تمرينا عبليا عل 
إجادة القراءة والكنابة » وقد أجدت الكتابة فى اللكتاب من هذا الطريق 
وه المد والنه . 
وكذاك کانت تع فیما مبادیء الدین الإسلامی ولاآنی قطدرس الدین 
من یوم الٰخیس کل سيوع يلقننا فيه الفقية أو العريف“ أركان الإسلام 
المذكورة فى الحديث المشهور الصحيح ١‏ ى الإسلام على هس » . ونسب 


. عبارة عن قطعة مستطيلة من الخشب أو نحوه مطليةبطلاء أييض‎ )١( 
یکتب فيا کل صی ما رید حفظه - فإذا حفظه أزاله . وكتب غيره‎ 
وهكذا. ا‎ 

(۲) الفقيه : وينطة,| العامة الف هو رئيس الكتاب والعاد فی عحفبظ 
القرآن . والعمريف ومن معانيه ف اللغة العربية رئيس الجاعة ‏ هو 
مساعدالفقه . 


س ۳ س 


انی صلی اقه علیه وسل وآزواجه » وأناله وبناته > وور زائض الوضوهء 6 
وأركان الصلاة › والتشہد وغو ذلك؛› وکذلاء کنا نتعام فیها مبادی. 
الاب ولکن‌کان ذلك بقدر 


فليا نشت المدارس الأولية » ثم الإلزامية .. . بدأت الكتاتيب 
تضمحل شيا فشا حى أوشكت عل الزوال » ولا حول ولا قوة إلا باه 
العلى العظم وأحب أن أقول إن جعيات الحافظة على القرآن الكرم وإن 
کات منتشرۃ فی طول البلاد وعرضہا ۰ إلا آنا - وال حتقبقال - لم تغن غناء 
الكتاتيب فى تحفيظ القرآن » لأن ا1نماج المدرسى غلب علها » وأصبح 
التحفبظ فا عن طريق الحفظ فى المصاحف » لا الكتابة فىالالواح كا كان 
أسلوب التحفيظ فى الكتا .كيب » وتكاد تكون هذه الطريقة مندثرة 
ايوم فى الديار ا !صر بة بعد أن كانت هى الجلية والسابقة فى هذا المضار . 


فى البلاد السودانية . 

وما ڀذ کر بالاعتزار والإ كبار أن طريقة تحفيظ القرآن الكرمم عن 
طريق الكتاب فى الانواحء والتصحيح على الفةيه > والعرض عليه مارا »› 
حى سمح له بالانتقال إلى كتابة جزه آحر من القرآن وحفظه › لا رال 
فى كثير من البلاد السودانبة الشقيقة ‏ ولاءزال كثير منإخواننا السودانبين 
عتفطون بألواحہم للذ کری والتارجخ » ويعرضو ما على الزار هم وم ف 
غاية الغبطة والسرور ¢ ويعتبرون ذلك من المغاخر فم ن 


وهناك کثيرون من أهل الصلاح » والتقوى » والقرآن بجمعون المخات 

من الصبیان فی كتاتيہم الى يسمو ما li»‏ رالقرآن الكرم « وعفظو »م 
لق رآن » ویتکفاون بې طماماء وسکنی وكسوة . وقد زرت بعض هذه 
البيوت القرآنية وأنا با لجامعة الإسلامية بأم درمان آستاذا ما فسال اله 
انه أن تدوم هذه الكتاتيب الةرآنة ل.كون ناراً عر قة .لاعداء اله . 
( م ۲۸ س الدخل ) ' 


کو 


وأعداء القرآن . ونورآ ملا قاوب حفاظ القرآن الكرمم وطلابه . وأن 
بجزى القا مين عليا خير الجزاء ٠‏ كفاء ما قدموه للقرآن . 
» آمل ورجاء « 
وقد كانت الدبار المصرية زعيمة العالم الإسلای فى حفظ القرآس 
الكرم . وحذق قراءاته وفى الكثرة الكاثرة من حفاظه وأهله وكل ذلك 
کان بفضل ال کتاتیب ال ی کانت تنتشر فى كل مكان . 
فل يعمل القاءون على الشئون الدينية فى الأزهر بكلياته ومعاهده .. 

وبع البحوث الإسلامية . وفى وزارة الأوقاف . وفى المجلس الاعل 
الشئون الإسلامية على إحیاء هذه الکتاتیب ولا سا فی القری الى كانت . 
ولا تزال . المورد الا كبر لمفاظ القرآن الكر م ؟ وعلى الہوض يعبات 
الحافظة على القرآن الكرم 1 والإ کثار من دروس تفیظالقرآن الكرم 
وإتصاف القاتمين على التحفبظ م__| وسد حاجهم حى يقوهوا pee,‏ 
خیرقیام ؟ . 

إن ما يؤسف له أن المدارس الىكانيعتبر حفظ القرآن أساسا لدخولما 
« كلدارس المعلمين » أصبحت لا تشترط ذلك » ول بيق اشتراط الحفظ. 
إلا فى الأزهر الشريف معاهده . وكلياته على تساهل كبير فى هذا . فبعد 
أن كان الطالب الأزهرى لا يلتحق بالفرقة الاولى الإبتدائية إلا بعدحفظ 
القرآن کله وتجو ده . آصبح الآن يكتنى ما دون حفظه کله . قد يکت ` 
باریم . وقد يكتنى بالا جزاء الثلاثة الأخيرة فى المصحف وهى مصيبة من 
أعظم المصائب . انها تمس أصل الدين الإسلامى . ومتبع الصراط 
المستقى . 
إن فى أوقاف المسللين - وما أ كثرها - الى وقفت علٍلنشاء الكتاتيب 
وعفيظ القرآن الكرم ماعو ما عتا جه إنشاء هذه السكتاتيب »و الهوض 
مجمعيات انحافظة على القرآن حى تؤ دی رسال اكاملة . 


~0 — 


بل فى خزانة الدولة فىبلد اسلامى عريق » وأهله مسلون مايقوم بذاك 
وإن الانفاق فى مثل هذا خير آلف مرة ما ينفق بغير حساب فى بعض 
الاب وابالاخرى الى لاتفيد الشعب بقدر ماتضره . 


بل فى أرعية الميرن من أبناء هذا البلد الاسلامی‌العريق مايقوم ذلك 
ولو دءوأدعوة جادة صادقة إلى هذا الشروع الةرآ نى العظم لتوا سراعا 
عن طيب نفس . 


لقد كان من التشر يعات الموفقة فى التعلم جعل الدين مادة أساسية من 
مواد ااتعلم يتر تب عاما نجاح الطالب أوسقوطه »و الکن التشر يعات لاتشر 
مرا [لابالعمل»و التطبيق » والتنفيفثم إن‌القدر المقررحفظه على الطالب من 
القرآن الكر م شىء قليل مع التساهل فى حفظه » ولو جعل لتحفبظ القرآن 
حصص خاصة لكأن أجدىوآنفع » ولو كلف التلبيذ فى الابتدانى والإعدادى 
والثانوی(۱) بجزء من القرآن كل عام -وليس حفظ الجزء بالامر الممجز _ 
لوصل التليذ إلى الكليات ال لجامعية والمعاهد العليا وقد حفظ قسطاكبيرا من 
القرآن م يم الباقى فى ال جامعة . 

وللانصاف للتلاميذ أرى أنه لابد لكى كن تحقيق ذلك أن بزاح 
عن کاهلیم بعض مایکلة‌ون به من علوم لا تفید عشر معشار مایفیده الق رآن 
الك رم ف بناء الامة دينيا » ودنيويا » وخلقيا واجتاعيا . ۰ 

”ترى أمما القارى المنصف لو أن هذا الاقتراحنفذ فالا قطار الإسلامية 
والعريهة لارضت را » ورسوطما » و لكانت الامة الأسلامية عق خير أمة 
أخرجت للناس إنبا لمال وأمانى » فل تتحقق ؟ ذلك مانرجو › وماذللك 

عل أله زا.٠‏ 

)١(‏ مدة الابتدایف جبورية مصر المرييةستسنوات» والإعدادى 
لات والثانوى ثلاثة يعنى أثى عشر جزءأ 


¢ — 
(مسائل ت تلاو ةالقر آن ۶ حفظته) 
لقد أفرد هذهالاداب بعض العلباء متهم الإمام النوو یف كتابه ر التبيان» 
وقد ذ کر فيه » وف شرح « المبذب» وفى كتابه « الأذكار » جلة كيرةمنپاء 


وقد لصا › را وزاد عاما أضعافا مضأعفة الإمام جلال الدن 
'السيوطى فی کتابه « الاتقان فى علوم القرآن )١(‏ « 


وسأذ کر فی هذا الفصل خلاصة ماذكره السيوطى » ور مازدت علا 
زيادات وتعقبات وتوضيحات لما أجملوإزالة إشكال مايشكل » فأقول 
واه التوفيق : 

١(‏ ) قراءة القرآن من أفضل القربات إلى اله وأعظمبا برك ٠‏ وأجلبا 
فعا » والقرآن الكر حم هو الكتاب المتعبد بتلاوته » ويستحب الإ كثار من 
قراء ته لانه برقق القلوب » ويشرح الصدور › وزیل اموم ء ویکشف 
'الغموم وقد روىف الصحيحين عن ابن عمر عن النى صلى اله عله وسل :قال 
لاحسد إلا فی اثنتين رجل آتاه الته القرآن فو قوم به آناء الليل وآ ناء 
تالہار , . »وروى الترمذى من حديث أنى سعيد الخدرى عن النى صل آقه 
عليه وسل » « يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن » وذکری عن 
مسأل أعطته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الته على ساثر الكلام 
كفضل الله على خلقه » إلى غير ذلك من الاحاذیث الى سقناها ن‌الدواعی 
والأسباب الحاملة على حفط القرآن . 


وقدكان للسلف فى قدر القراءة عادات » فأكثر ماورد فى كثرة 
القراءةمن كان عختم فى الو م والليلةتمان تات أربعا فى اليل وأربعافى البار 


(۱) < ص٥٠۰٠‏ وما بعدھا 


NV — 


ویلیه من کان تختم‌فی‌اليوم والليلة أربعا » و يليه ثلاثا(۱) » ويليه ختمتين ؛ 
ويليه ختمة » وقد ذمت السيدة عائشة ذلك فأخرج أبن نى داود عن مسل 
ابن سخراق :قال .. قلت لمانشة أن رجالا يقرأً أحده القرآن فى ليلة مرتين 
أو ثلاثةفقالت :«قرءوا أولم يقرا كنت آقوم مع‌رسول الته صلى ايه عليه 
لبلة امام فبقرأً بالبقرة وآل عمران والنساء» فلا مر بآية فمااستبشار[لادعا 
ورغب » ولابأية فما تخويف إلا دعا » واستعاذ» 

ويل ذلك من کان خم ف‌لیلتین » ویلیه من کان عتم فی کل ثلاث وهو 
حسن» وکره جماعات الحتم فى أقل من ذلك لما روى أبو داود والآرمذى 
و صححه‌من حدءث عبد اله بن عبر مر فوعا « لايفقه من قرأ القرآن فى آقل 
ى‌‌ ثلاث »› وأخرج ان أ دأود »> وسعید بن منصور عن ان مسعود 
موقوفا عليه‌قال « اقره‌و! القرآن فی سح ولا تقرؤوهنى قل من ثلاث »> 
وأخرج بو عبيد عن معاذ بن جبل أنه کان ڪر ه أن يقرأ القرآن ف 
أقل من ثلاث 

ویلیه من خم فی ریم » م فی س »ثم فی ست » م فی سبع » وهذا 
أوسط الامور وأحسنبا ؛ وهو فعل الا كثرن من الضحابة وغيرم»أخرج 
الشيخان عن عبد انه ن عمرو قال : « قال رسول الله له اقرا القرآن 
فى شہر قلت : إنى أجد قوة » قال : اقرأه فى عشر قلت : إنى أجد قوۃ 
قال ٠‏ اقرآه فى سبح ولا تزد )١‏ على ذلك (۲)» ونی بعض الروایات 
سأجعات منه للنى فا کان بشیر به عليه حى انمی اللاص 8 السبح »قال 
الحافظ ف الفتح ٠‏ وكان النبى عن الزيادة ليس على الحرم کا أن الاس 
ليس على الو جوب 
)١(‏ لعل المراد ذلك إمراره على القلب واستعراضه فى الذهن »أا 
نطق بالا لفاظ ولو على سبيل الإسراع فغير بمكن أن بحدث هتا المدد من 
الحمات فى اليوم والليلة حتى ولو لم ينم « فابالك لوأنه قرأه بتؤدة وتمهل 
ونام ولو جرء! قليلا من الليل والنهار ؟. (م) أى لاتنقص عن ذلك 
فالمراد بالزيادة بطريق التدلى أى لايقرؤه فى أقل من س 

(۲) صحیح البخاری ۔ کاب فضائل القرآن ۔ باب ف ک بقراً الق رآن 


e 


وف الصحبح أيضاً أنه ندم على ذلك لا ڪبر وقال . ٫‏ فليتی قبلت 
رخصة رسول اله بم » وذلك أن كرت » وضعفت « 

ویلى ذلك من ختم فی مان ٭ ثم نی عشر › ثم فی شہر › ثم فی شہرین 
آخرج ابن داود عن مكحول قال .کان أقوياء أصحاب رسول اله بإ 
یقرون القرآن ف سبع » وبعضېم فی شہر » وبعضېم فی شہرن › وبعضېم 
فی أ کثر من ذللك د وقد روی الحسن بن زياد عن نى حنيفة أنه قال ؛ من 
قرا القرآن ف کل سنة مر تین فقد آدی حقه “ لان النی بإ عرض الق ر آن 
على جعريل فى السنة الى قبض فيما مر تين » أقول : ولنكن عرض القرآن 
على جبریل لاینانی أنه‌کان پقرؤه وحده من غیر ءرض 

وکره بعض العاباء تخیر ختمه أ کر من آربعین یوما بلا عذر؛ نص 
على ذلك الإمام أحمد لانعبداتهن عر سأل النی بم فى کر تختم القرآن ؟ 
کال . د ف اریعین یوما » رواه آپو ذأود 

أقول . ولوس فى الحديث مايدل على كراهة الختم فی أ کر من‌أربعین 
والعبارة لوست حاصرة حى يكون ما عداها لس من سنته » وغاة ما يدل 
عليه أن ذلك كان حالة من حالاته » أو أنه كان الغالب منبا 

ويعجبنی فى هذا ماقاله الإمام النووى فى «الاذكار» . أن ذلك تلف 
باختلاف الأشخاص » فن كان يظهر له بدقيق الذ-كر لطااف › ومعارف 
فلیقتصر على قدر بحصل له معه کال فېم ما يقرأ » وكذلك کان مشغو لا 
وذشر العم » أو فصل الحكومات » أو غير ذلك من مهات الدن والمصالح 
خليقتصر على قدر لاعصل ډسببه [خلال عا هو من صد له » ولافوا تکاله 
وان لم يکن من هؤلاء المذ کورين فلیکثر ما آمکنه من غير خروج إلى حد 
الملل أو الهذرمة )١(‏ فى القراءة وهو تفصيل حسن 

(١)الإسراع‏ إلى حد عدم تبيين حارج الحروف؛ وعدم مراعاةقواعد 


جحوود قراهټه 


— ¢ — 


(۲) نسیانه کا قلنا سابقا كبيرة صرح بذلك الإمام النووى فى«الروضة» 
وغیرها للحدیث الذی رواه أبو داود وغيره عن النى بم « عرضت عل 
ڌنوب أمى > فل أر ذبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيما رجل 
م نسما » وروی أيضآً « من قرأ القرآن م فسيه لت الله يو القيامةأ جذم؛ 
وف الصحيحين مرفوعا , تعاهدوا القرآن » فوالذی :نفس عمد بيده مو أشد . 
تفلا من الإبل فى عقلبا › 

(۳) يستحب الوضوه لقراءة القرآن لانه أفضل الاذكار ؛ وقد كان 
لن مبلق یکره أن یذكر اه إلا عإ, طهر ؛کا ثبت فى الحديث . 


قال امام الحرمين . ولا #سكره القراءة للبحدث ؛ لانه مح أن النى 
کان يقرا مع ا لحدث ؛ قال فى شرح الأهذب . وإذاكان يقرأ فمرضت 
له رع آمك عن القراءة حى يستم خرو جها 

وأما الجن ٠‏ والحائض والنفساء فتحرم عليہم القراءة » نعم جوز هم 
النظر وإمراره على القلب » وأما متنجس الفم فتكره له القرأءة » وقيل : 
ترم كس الصحف بالءد النجسة > وأما مس المصحف بغير حائل فيحر م 
على الجنب » والحاأض والنفساءء آماحامم له فى حقيبة » أو كس من غير 
ملامسة جوزه الجور سلفا وخلفا وشذ يعض العلاء فأجاز مسه للجنب 
.والحائض » وطعن فى الاحاديث الوأردة فى ذلك بانہا ل يصح منہا شی 
وقد رد عليه بعض الام بأن أ كثرها صحاح فن ذلك ما رواه الدارقطى 
رسنده عن النى بل « لابمس القرآن إلا طاهر » ومنبا قص ة فاطمة بنت 
الخطاب مع أخيما عبر فى طلبه منبا الصجيفة الى فيبا قرآن فأبت وقالت له 
إنك نجس ولا سه إلا المطهرون . . »> رواها الدارقطى وأصحاب 
لسر( : 


۸٩ ۰۸۰ ص‎ ٣< عدۃ القاری شرح صحیح البخاری‎ )١( 


٤(٠‏ ) تسن القراءة فى مكان نظيف › وأفضله المسجد › وكره قوم 
القرأءة فى اجام والطريق » قال النووى : ومذهبنا لا #سكره فا > قال 2 
وکرھہا الشعی فی ا حش(۱) › وبیت الرحاوھی تدور قال : وھو مقتضی 
مزهنا . 

و 0 ادالشحىبالكراهة؛ الكراهة التحر مية › وأحرما أن قكون فى 
اش عرمة . 

. (ه ه ) يستحب لقاریء القرآن أن بجلس مستقبلا القبلة > متخشعا 4 

متحليا بالسكينة والوقار » مطرةا رأسه کا هو شان الخاشم الملل بين. 
یدی ربه . 

کا يسن أن يستاك تعظا للقرآن الكرحم وتطبيرآ لفمه لانه وسل 
انط به » وألعښر الذی تخرج منه » وقد روی این ماجه عن على موقوفا › 
والعزار وسند جيد عنه › مرفوعا إلى انى صلى انه عليه وسل قال : : « إن 
آفواهک طرق القرآن فطببوها بالسواك » : قال السيوطى : ولو قطع 
القراءة ؛ وعاد من قربفقتضى استحاب التعوذ » إعادة السواك أيضاً . 


٩(‏ ) يسن التعوذ قبل القراءة » قال تعالى . « فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالقه من الشبطان الرجي» أى أردت قراء ته » وشذ البعض فذهب 
إلى أنه بتعوذ بعدها لظاهر الاب »وفعب قوم إلى وجوبما لظاهر الامر قال 
الإمام النووي TT‏ > فإن أعاد 
إلى التعوة كان حسنا 

وصفته الختارة عو باقه من الشيطان الرجم »وكان جاعةمن السلف 


نز يدون السنميع العلم » وعن حزة القارىء اترات 
واختاره صاحب امداية من الحنفية لطابقة لفظ القرآن . 


)١(‏ امش : مكان قضاء الاجة فلذلك نره القرآن عن أن واف 
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وعن حيد بن قيس : أعوة باته القادر من الشيطان الغادر » وعن أف 

ا : أعوذ باه القوى »› من الشطان الغوى › وعن قوم أعوذ بات 
من اليطان الرجم » وعن آخرين : أعوذ باه من الشيطان الرجم 

إنه*و السميع العلم > وفيا ألقاظ أخر ... قال الحلوانى فى جامعه : لس 
للاستعاذة حد 8 إلبه» من شاء زاد » ومن شاء لقص . 

و و النشر لابن الجررى : الختار عند أبمة القراءة» الجر مهاء و قبل يسر 

مطلقا ٠‏ وقيل : فما عدا الفاتحة ء قال: وقد أطلقوا اختيار الجر اء وقيده 

أ بو شامة بشید لابد هنه › وهو أن تون حضرة من إسمعه > قال: لآن. 
الجر بالتعوذ إظبار شعار القراءة كا جر بالتلبية » وتكبيرات العيدين 
آقول : والثیء إذا صار شعارا من شعارات ا > فالافضل إعلانه 
ومن فوائد ال بر أن السامع e‏ وما لا فوته منہا ٹیء› 
وإذا أخنى التعوذ لم بعلم السامع بها إلا بعد أن ن فاته من القروء شىء وهذا 
هو الفارق س القرأءة ف الصلاة › وخار جما 

واختلف المتأخرون فى الراديإخفانهاء فال مور علىأن المراد به الإسرار 
فلا بد من التلفظ » وإسماع نفسه » وقيل : » االكان بأن يذكرها بقلبه 
بلا تلفظ . 

وإذا قطع القراءة إعراضاً » أو لكلام أجنى نى » ولو برد السلام “ 
استأنفبا فان كان يتعلتق بالقراءة فلا N‏ وهل هى سنة 
كفاية أو عين حى لو قرأ جماعة جم فل يكناستماذة واحد منم كالتسمية 
على الأ كل أولا؟ ل أر فيه نصا . والظاهر الثانى لان المقصود اعتصام 
القارىء ٠‏ والتجاؤه إلى اه وأعنمامه به من شر الشيطان فلا يكون تعوذ. 
واحد کافاً عن آخر . 

أقول إن ظاهر الأحاد يث المحيحة فى الصحيحين وغيرهماأن النسمية 
على ال كل سنة عين » وانما ذهب إلى انها سنة كماية الإمام الشافعى قال : 
الامام النووى فى الاذار . 
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« و شعي أن یسمی کل واحد من الا کلین فلو سمی‌واحد مہم أجزاً 
عن الباقين نص عليه الشافعى - رطی اله عنه وقد ذکرته عن جاعة فی 
كتاب ‏ الطبقات » فى ترجمة الإمام الشافعى » وهو شليه برد السلام ٤‏ 
و شمیت الماطس(؛) فإنه بجحرى فيه قول أحد الجاعةً(۲) . 


المقصود عصل بدعاء واحد»أما التسمية ففائدتبا تعود على المسمى له فلا 
يكتنى بتسمية غيره عنه » وكذلك ينبغى أن يكون الشأن فى الاستعاذة ٠‏ فلا 
کی فا اساد جره 


( ۷) قراءة البسملة . على القارىء أن ععافظ على قراءة البسملة »أول 
کل سورۃ غیر براہۃ ؛ أن أ كثر العلباء على أنبا آية فإذا آخل ہا کان تارا 
لبعض الحتمة عند الا كثرين فان قرأ منأثناء سورة استحب ل أبضاً › نص 
عليه الشافعى فما نقله العبادى ؛ قال القراء ويتاً كد عند قراءة نحو « اليه 
اوم الذى انشا جنات معروشات وغیر معروشات .. 
لما فى ذكر ذلك بعد الاستعاذةمن البشاعة»و امامر جوع الضہ يرال a‏ 
قال ان الجزری . والابتداء بالآى وسط راهة قل من تعرض له » وقد 
صرح بالبسملة فيه أبو امسن السخاوى » ورد عليه الجعرى . 


(۸) هل تحتاج قراهة القر آن إلى فية ؟ 
لا نحتاج قراءة القرآن إلى ية كسار الاذكار الا إذا نذرها خارج 
yT ۰‏ عين الزمان : لورکا نر 
خقله القمولى فى الجواهر . 


. لزالة الشماتة عنه بقوله . برحك اله‎ )١( 
. ط دار الكتب‎ ١.۲ الاذکار النووی ص‎ )۲( 


t4 — 


)٩(‏ ترتیل القر آن.. 

الرقيل تبيين حروف القر آن عند القراءة » والتأنى فى أدامما ليكون 
آدعى إلى فېم معانیها » وقد روی الطبری بسند صحيح عن مجاهد ف قوله 
تعالى . « ورتل القرآن » قال ؛ بعضه فى أثر بعض على تؤدة » وعن قتادة 
بینه بباتا(۱) . ۰ 

ويسن الترتيل فى قراءة القزآن لقول اله سبحانه . « ورتل القرآن 
ترتيلا » (۲) وقوله تعالى . « وقرآنا فرقناه لتقرأة عل الناس على مكثف › 
وز لناە قنز يلا (م) دای على تۇدەو مېل . 

رفت ابو داوود وغیره عن أم سلبة آنا نعتت قراءة النى صلى أله 
عليه وسلم قراءة مقسرة حرفا حرف » وروی البخارى فى صحيحه عنأنس 
آنه‌سئل‌عن قراءةر سول اه صلى الته عليه وسل. فقال « کانت مدا ثم قرا : 
بس القه الرحمن الرحي » مد اله > وعد الرحن » وعد الرحے» 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له : إلى أقرأ المفصل فى 
ركعة واحدةفقال » هذا كبن الشسعر(ء) انا قد معنا القراءة»وأنى لا حفظط 
القرناء الى كان يقراً بهن الى صلى اه عليه وسل مان عشرة سورة من 
الافصل › وسورتین من آل حمم(ه) . 

(۱) فتح الباری ٠۰+‏ ص٥؛‏ ط الحلى 

٠٠»ءارسإلا)م(‎ ءلمزملا)٣(‎ 

)٤(‏ لبذ“ هو الاسراع المغرط حي ث نى کثیرمن امروف أو لاتا رجمن 
سخا رجاو هوا مک روه آماالاسراعف‌القر اء من‌غیرو صول إلى حدالہذ فلاشیءفبه 

- صحیح البخاری کتاب فتاتل القران‎ )  ( 
باب النرتيل ف القراءة ء والمراد بآل حم السور الى بدثت عم » أو المراد‎ 
بآ ل حم تفسہا کقوله بم لابی موسی : « لقد أو تیت مزمارا من مزامر‎ 
. دأود » ا دأود زفسه‎ JT 


EE ™= 


وأخرج‌الآجریف «حلةالقرآن»عن ابن مسمو دلا تنروه رالد قل (۱) 
ولا نهنتوه هذ الشتعر › قغوا عند عجائبه » وح رکوا به‌القاوب :ولا یکونه 
م أحدك آخر السورة » . 

وأخرح من حديث ابن عبر مرفوعا يقال لصاحب القرآن : اقرآء 
وارق فی الدرجات »› ورتل ۴ كنت ترتل فى الدنبا ءفإن منزانك عندآخر 
آية كنت تقرؤها» | 

قال فى شرح المهذ ب : واتفقوا على كراهة الإفراط فى الإسراع › 
قالوا : وقراءة جز بترتيل أفضل من قراءة جزآين فى قدر ذلك الزمان 
بلا ترتيل » قالوا . واستحباب الرتيل التدر » لانه أقرب إلى الإجلال . 
والتوقير » وأشد تأثيرآً فى القلب » ولمذا بستحب للاعجمى الذى لا 


يېم معناه . ) 
وفى , النشر »اخحتلف هل الأافضل التر تيب › وقلة القراءة ؛أو السرعة' 
مع کتبا ؟ 


وآحسنبعض نيتنا فقال : إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراء و ثواب. 
الكثرة آكثر عددا » لان بكل حرف غشر حسنات . 

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : والتحقيق أن لكل من الإسراع 
والرتيل جبة فضل ؛ بشرط أن يكون المسرع لا عخل بشىء من الحروف > 
والمعركات › والسكون والواجبات فلا متنح أن يقضل أحدھہا الاخرءوأن 
يستوبا › فان من رتل » وتأمل »> كن تصدق بجوهرة وأحدة مشمنة.وهن 
أسرع كن تصدقق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة . وقد تكون 
قيمة الواحدة أ كبر من قيمة الأخريات . وقد يكون بالعمكس وف البرهان 
لاز رکث ی کال ار تيل تفخ ألفاظه > والإبانة عن حروفه ؛ وأن لايدغم 
حرف فى حرف » وقيل : هذا أقله وأ كله أن يقرأ على منازله > فان قرأً 
تهديدآً لفظ به لفظ النبديد › أو تعظا ثفظ به لفظ التعظى . 

. بفتح الدال والقاف - : أردآ الفر‎  لقدلا‎ )١( 


— £0 


وأزد فأقول: أو ترح) . وترقيقالفظ به لفظ التر حم والترقيق . أوتمجا 


لظ به لفظ التعجب . أو تيتيسا لفظ به لفظ التأيس » أو توييخاً لفظ به 


لفظالتوببخأوإنابةر ‏ نو بةلفظ به لفظالإنابة والتو بة. أو تندمانطق به نطق التندم 
أو خشوعا وتذ للانطقبه نطق الخاشع المنذلل . أو فرحا وسرور لفظ به 
الفظ الفرح المسرور وهكذاويذلاك فر المعانی با جرس . ونغم ال ام 


a تدر‎ 7 


rT‏ قال تعالفی : وکات 


أزلناه إلىك مارك . وليتذكر أولو الا“ لباب )١(»‏ وقال : 


آفلا يتدبرون القرآن أ م على قلوب أقفالبا )٣(»‏ وصفة ذلك أن رشغل 


قلبه بالتفکكر فى معى ما انظ به فلعرف معنی کل ابه . ويتأمل الاأوامر 
والنواھی . ويعتقد قبول ذلك . فإن کان عا قصر عنه فا مضى اعتذر 
واستخفر . وإذا ص بآيبة رحة أستد مر وال 5 ات أشفق وأعوذ 


ا زيه نزه وعظم : اوتا تفزع وطلاب ا خرج مسلم عن حذيفة 
e‏ . فافتتح البةرة فقرأآها . 


النساء فقرأها . ثم آل عمران فةرأها . . يقرأ مترسلا إذاس بآية فيا تح 


سبح . وإذإ ص رسؤال سأل . وإذا ص بتعوذ تعوذ» . 


قال 


۳ 


وروی آبو داود . والساتی . وغیرهما عن عوف بن مالاف قال: ,قت 


مع النى صلى الله عليه وسل ليلة فقام . فقرأً سورة البقرة ٠‏ لا مر 


ارف تان ولاعر بآبة عذاب إلا وقف وتعوذ »› وأخرج 


پو دأود. س وا وألتبن والزيتون فانہی 
آخرها ۰ فليقّل :‹ د بلی(۳) ll‏ على دلاك من الشاهدين « » 
()صل۹م (۲) دلېم 


٠ کک فیمیر مابنده مشا‎ e ٤ 


أنه هذه القضة م 


بآبة 


ل 
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ومن قرأ « لا أقسم بيوم القيامة » فاتبى إلى آخرها , أليى ذلك 
بقادر على أن حى الوتى » فليقل : « بلى » ومن قرأً « والمرسلات › فبلخ 
فی حدیث بعده بومنون » فلبقل : آمنا باه . 


وأخر ج أحد » وأبو داود عن ابن عباس د أن انى صلى اه عليه وسل 
کان إذا قرا سبح اسم ربك الأعل» قال ؛ « سبحان رن الأعلى » : 


وأخرج الترمذى ؛ وال ما عن جابر قال : «خرج رسول أته صلى أله 
عليه وسل على الصحابة فقرأ عليهم سورة « الرحن » من وما إلى آخرها 
فسكنوا » فقال . , لقد قرأتما على الجن » فكانوا أحسن مردودا منكم » 
کن تکلا آتیت على قولہ . , فبای آ لاء ربکا تکذبان » قالوا . ولا بئی۔ 
من نعمك ربا نكذب فلك الجد» وآخرج أو داود » وغیره عن واثل 
ابن حجر قال . « معت الني صل الله عليه وسلم قرأ , ولا الضالين » فقال 
د آمین »(۱) مد بها صوته »> وآخر جه الطبرانی بلفظ , قال . آمین ثلاث 
مرات » وخر جه البمقى بلفظ قال « رب اغفرلی آمین » وآخرج أہو عبيد 
عن أبى مسرة أن جبريل لقن رسول اله صلى اقه عليه وسل عند خاة 
البقرة آمين » وأخرج عن معا بن جيل أنه كار إذا خم سورة البقرة 
قال : آمین » وهی بالإجاع ليست من القرآن . 


قال النووى »> ومن الأداب إذا قرأ غو » وقالت الود عز ران 
لته »(۲) « وقالت اليہود يد انه مغلولة »(۳) أن خفض با صوته كذاکان 


(۱) آمين اسم فعل أصمعناها استجب 
(۲) التوبة | ٣١‏ 
(۴) المائدة ٦٤|‏ 
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أقول : وینبغی أن راعی هذا الأدب فى الآيات الى عرضت لرسول 


اقه بم مثل « عبس وتولى أن جاءه الأعى » ومثل : د یاآّما الذى 
عليه الذكر إنك نجنون» . 

ولا بأس تبكر ر الاه وترديدها ¢ روی النسای وغیرہ عن أن 
أن انىب قام بار ددها حی أصبح , إن تعذېم فام عبادك › وإن 
لحم فإنك آنت العر پر الجكيم »< . 


ت 


بزل. 


ذر. 


حفر 


واخشوع قال تعالی, «وخرون للأذقان بىكون › وزیدم خشوعاء ونی 


الضحيحين حد يث قړأهة ان مسعود - رضی الله عنه - القرآن عل الى 


حی‌بلغ قول تعالی «فکیف ذا جئنا من كل أمةبشہيد» وجنا بك غل هو لام 


شمیدا » وفیه « إِذا یناه تذرفان » آی تحر يان بالدموع › قبل : انا 


بک 


رسول الته رحة لامته » وشفقة عليم لانه عل أنه لا بد أنه شېد علیېم 
بعملہم › ولیم قد لا یکون مستقبا » فقد يفضی إلى تعذي مم ¢ وقيل ۽ ۰ 
انه ممل أهو ال يوم القيامة » وشدة الحال الداعية له إلى شبادته لمت 
بالتصديق » وسؤاله الشفاعة لأهل لوقف » وهو أمر صق له البكاء وقيل: 


بكى فرحا هذه المز له العالية الى ليعطبا أحد من الأنبياء . 


وفى شعب الإمان أبيمقق عن سعد ابن مالك مرفوعا ۽ إن هذا الق رآن. 


نزل حزن » وکاچ)» فإذا قرأنموه فاپکوا ء فإن | تبکواء فتبا کوا» . 


وفیه من مرسل عید املك بن عمیر أن رسول انه بی قال : إنی قاری 


علي سورة :هن بک فله الجنة » فإن ل تبكوا فتبا كواء . 


وف مسند أ يعلى حديث « اقرءوا القرآن بالمحزن › فاته تزل بالیرنے 


. ٠٠۸ المائدة رقم‎ )١( 
. ٠۰۹ الإسراء رقم‎ )۴( 
. یعی نزل فی ظروف کانت مثار أحز ان › وآ لام وشداند‎ )۴( 


— EEA 
. » و عند الطبرال « أحسن الناسقراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن‎ 
قال النووی فی شرح اذب وطر بقه صمل ‌البكاء أن يتأمل ما يقرأ‎ 
من التہدد والوعيد الشديد » والمواثيتق واعود » ثم يفكر فى تقصيره‎ 
فاء تان م حضره عند ذلك حزن » وبكاء » فليبك على فقد ذلك فإنه‎ 
من اللضائب: وقد سيف إلى ذلك الغزالى» والبكاء عند قراءة القرآن صفة‎ 
. العارفين » وشعار الصا لين‎ 

وقد کان الد الا کو وی اه عنه ہہ بكاءآً بالقرآن › لا ملك 
عینیه عند قرام ته کا فى حديت المجرة فى صحيح البخارى . 

(۱ ) تسين الصوت بالقراءة وتزيدما . 

ر“ تسين الصوت بقراءة القرآن وتز يدبا وفى الصحيحين من حديث 
ایو الأشعرى . وان حسن الموت بالقرآن . وکان النى مإ قد 
سمعه بقرأالقرآن . فأعجبه . فقال له : د لقد أوتيت مزمارا من مزأمير 
آل داود » المراد دأود تفه ؛ لاه : ينقل أن أحدا م أولاد داود . 
ولا من أقاربه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى . والمراد بالمزمار 
الموت اسن . وأصله الآلة أطلق على الصوت الحسن للاشامة . 

وروی ان حیان وغیره : و زوا القرآن بأصواتك » وني لفظ عند 
الدارى «حسنوا القرآن بأصواة- . فان الوت الحسن بزيد القرآن 
حسنا» وأخرج البزار وغيره حديت د حسن الصوت زينة القرآن» وفيه 
أحاديث صحيحة كثيرة ٠‏ فإن م ركن حن الصوت حسنه ما استطاع 
يث لا خرج إلى حد التمطيط . 

« ألقرأءة بالا لحان » والنطريب » والترنم» والنغم» وليك الحم فى 
هذا قال الإمام الووى : وأما القراءة بالا لحان فتص الشافعى فى الختصر 
آنه لا بأس مما ٠‏ وعن رواية الربيع الجبزى آنا مكروهة . فقال أصحانه : 
ليس الأمر على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين ٠‏ فإن نم خرج 
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بالالمان على الهج القرم جاز » وإلا حرم ٠‏ وحكى الماوردى عن 
الشافعى أن القراءة بالالمحان إذا ابت إلى إخرآج بعش الالفاظ عن 
خارجبا حرم ٠‏ وكذا حكى ابن حدان الحنبلى فى الرعاية » وقال الغرالى 
بشوش النظم إستحب وإلا فلا . 
وأغرب الرافعى ىعن أمالى المرخسى أنه لا يضر التمطايط مطلقا. 
وحکاہ أن حدان رواية عن الحنابلة ٠‏ وهو شذود لا بعرج عليه 
والذى يتحصل من الادلة أن حسن الصوت بالقرآن مطاوب ٠‏ فإن ل 
يكن حسننا فليحسنه ما استطاعك) قال ابن أنى مليكة أحد رواة المديك » 
وقد أخرج ذلا عنه أو دأود ياسناد صحبح ؛ ومن جلة تحسدنه آرت 
براعی فيه قوأین النغم فان حسن الموت بزداد حسنا ذلك وان رج عنبا 
آئر ذلك فیحسنه › وغیر الحسن رما نجیر ٤‏ راعاتہا ٠‏ مال خرج عن شر ط 
الأداء المعتبر عند أهل القرا.ات فان خرج عنا لم يف تحسين الصوت بقبح 
الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالانغام لان الغالب على من راعى 
الانغام أن لاراعى الاداء ؛فأن وجد من براعييما مما فلاشك. فىأته ار جج 
من غيره ؛ لانه بآتى باللطلوب من تحسين الصوت » وتنب المملوع من 
حرمة الاداء. ۷ 
وهو كلام من التحقيق وااندقيق بمكان وقد فصل القول غايته التفصيل 
وأحسنه وفيه اللكةاية ن بريد معرفة ال كم الشرعى فى هذه المسألة التى 
کر فما الکلام وقد ورد فی هذا المعی حديث مرفوع إلى انى صلی‌اقه .عليه 
عليه وسل. قال د قرا الق رآن بلحون العربوآصوانہا (۲) ولیا کہ و حون 
أهل المكنابين (۳) وهل الفسق » فإنه سيج" أقوام ر جعون بالقرآن تر جع 
(۱)فتحالباری <۱۰ ص )۲(٤٤۹« ٤٤۸‏ آی طریقته ف الترنم والاداء 
(۴) یع ی کایفعل البو د والنصاری ف قر اءة کتہم فإنبا[لی الغناءوالر ن 
( م۹۴ - السخل ) 
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الخناء والرهبانية ء لابجاوز حناجرهم مفتونة قلو مم « وقلوب من يعم 
دام « أخر جه الطبرافق والجیی و وستحب طلبالقرأءةمن حسن الموت 
والاصغاه لہا > وذلك عدف آی هوی الذى ذ کرناه فا فف رواية 
مسام فی صحیحه ویره أن الى صل لته عليه و سام قال لامو سی ءلورأیتی 
وأا آمع قراء تك البارحة» « فقال أبر موسی:أما یلو علیت مکانك بر ته 
لك تحبيرا» أى لزينتة » وحسنته سينا . 
ولاباس باجتماع الماعة فى القراءة ولابإدارنما » وهى أنيقرأً بعض الماعة 
قطلعة “م البعض قطعة بعدها » ويستحب قر أء ته بالتفخ لمدیث الحا کے «نزل 
القرآن بالتفخم. قال الى وممناه أن يةرأه على قراءة الرجال » ولاخضع 

۱٠١ (‏ ) الجر بةراءة القرآن » والإ-مرار أمما أفضل ؟ 

وردت أحادیث تەی استحاب رفع اوت بالقراءة ¢ وأحاد بت 
تقتطى الاسر ار وخةض اام وت» فن الاول حديث الصحيحين قال رول 
ايه صل اقه عليه وسل « ما أذن اله )١(‏ لثىء ماأذن لنبى حسن الموت 
پتغْفی بالقرآن #ګهربه »و5وله ګېربه سير منآی س ن ای عہدالر حن 
لیتغنی ادرج ف الد بث وف روأية أن عة ره باستعنی ب4)( وال 


= أفرب مها إل تح نالم وت وحسن‌الاداءو إلى القع ية والخةاء قرب ما 
إلى الظہور والوضوح . 

١ (‏ )أذن بفتح الممزة وكدر الذال فى الماضى وكذافىالمضارع مشترك 
بين الاباحةوالاستماعالاأنءصدر الاول الإذنبكىرةاهءزة»وسكونالذال 
ومضدر الثانى الأذن بفتح الممزة والذال والمراد بالأذن على الانى فى حق 
أيه تعالی اكرام القارىء وإ جز ال أوابه والر ضاعنفعله لان ذاك رة الاصغاء 
)£ الاستمتاع ۰ 

(۲ ) محیح البخاری کناب فضائل اة رآن باب من لم یتغن بالق رآن 


= إ۵{ — 


خت اا ف م غ واا ف ت و 
والجبر به ثانا الاستغناء ثالما : التحرن رابعما التشاغل » ونما م 
الاستدلال به على المعنى الاول (۱)وهو شېد ا ضا لتحسبن لصوت ا لقرآن 


ومن الثانی ؛ حد ف آى داود والترمذی والناتی , الجاهر بالقرآن 
كا لجاهر بالصدقة » والمسر بالق ر آن كا اسر بالصدقة ءقال ا: نووی :ولمع بیها 
ان الاخغاء أفضل حيث خاف الرياءء ٤‏ 0 نيام ګهره › 
والجېر اقا فى غير ذلك لان العمل ف أ کر » ولان فائدته تتعدی الى 
السامعين » ولان يوقظ قاب القارىء وجح همه إلى الفكر ويعرف “عه 
اليه » ويطره النوم وزید فى النغاط وبدل ذا جح حدوث ای دود سند 
صحیح عن نى سعید قال : « اعتتکف رسول الله صلی الته عليه وسل فی 
المسجد فسمعمم حبر ون بالقراءة » فنكشف التر وقال . آلاأن كدكمناج 
ربه فلايۇذن بعضكم بعضا .ولار فع بعضك على بعض ف القر اة »و قال بعضمم 
ب تحب الجر ببعض القراءة» والاسرار . ببعضرالان المسر قد مل فيأنس 
بالجهر» وا جاهر قد يكل فبستريح بالاءرا ۰ 

اسای 
(۱۴ ) مما أفضل القراءة من المحصف آم من الحفظ ؟ 


قال السيو طى القراءة فى الممحف أفضل من القراءة من حذظه › لان 
ا ع و و ف و 
ولم أر فيه خلافا م قال : ولو قيل إنه ختلاف باختلاف الأشخاص فيختار 
القراءة فيه من استوى خشوعه » وتدره فى حالتى القراءة فيه »> ومن 
الحفظ ٠‏ وختار القراءة من الحفظ لن يكمل بذلكخشوعه » ويزيد على 


١ (‏ ) فتح الباری + ۱۰ ص ٤٤٤‏ و١٤٤‏ 
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خشوعه» ودره لوقراً من‌الممییف ۔ لکان هذا قولا حسناقالااسیوطی : 
ومن أدلة القراءةنالمصحفى ما أخر جه الطرانی » والبیق فی« شعب الإ مان» 
« من حديث أوس القن O‏ اممف ألف 
درجة ؛ وقراه ته فى لحف () تضاعف ألنى درجة » . 


وأخرج أبوعبيد بسند صحبح « فضل قراءة القرآن نظرآ على مايقرؤه 
ظاهرآ » كفضل الفر يضة على النافلة » وأخرج ليق عر ابن مسعود 
م فوا « من سره أن حب الله ورس وله فليقراً فى الأصحف» وقال . 
إنه منكر » أقول ..والمڪر لا عتج به وأخرج بسند حسن عنه موقوفا 
أدموا النظر فى المصحف ». 


وحکی الز رکٹی فی الرمان ماعثه النووی قولا ؛ وحکی معه قو لاثالتا: 
أن من الحفظ أفضل مطلقا . و أن ان عبد السلام اختاره لن فيه من 
التدر مالاعصلبالةر اءة من‌المصحف »وأنا أميل إلى هذا القول › 
ا فة اسا من شيت الحفوظ والتاً كد منه ولا كذلك لو فا 
من المصحف. 


)٠٤(‏ قال فى التبيان . إذا ارچ على القأرىء فل يدر ما بعد الموضع 
الذی اہی لبه . ف أل عنه خیره فینبغی له أن بتأدب :ا 
مسعو د والنغعی » و شیر بن أنى مسعود الوا . إذا سأل حك أعاء 
عن آي فلیقر ما قا ثم يسكت ولا قول . كيف کذا؛ وكذا فإنه 
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)١(‏ لعل المراد بالمضحف أى قراءئه من المكتوب لان تسميه ما فيه 
القرآن , بالممحف ٤|‏ اكان بعد وفاة النى ل و إا کان القرآن مكتوبا فى 
العهد النبوى مفرقا ما أسلفنا ولم يبين ا السیوطی درجة هذا المديث من 
الصحة أو الحسن أو الضعف . 
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يلاس عليه وقال ابن جاهد . إذا شك القارىء فى حرف هل هو بالتاء » 
أو بالباء فليقرأه بالياء ءفإن القرآن مذكر » وإنشك فى حرف 
هل هو مہموز » أو غير مهموز فليترك المزة()وإن شك فى حرف هل 
يكونمو صولا » أومةطوعافليةرأ بالوصل (۲)وإن شك فى حرف هل هو 
مدود ؛ أو مقصود » فليقرأً بالقصر وإن شك فى حرف هل هو مفتوح 
أو مكسور » فليةرأً بالفتح لأن الأول غير لمن فى موضوعوالتانى لحن 
فى بعض الو اضع . 

قال السيوطى » خر ج عبد الرازق عن ابن مسعود قال :«إذا اختلفم 
فی باءوتاء فاجعلوها یاء» ذ کروا الق رآن » فہم‌من علب أن ماحتمل نذ کیره 
وتأثىتەکان راود » ورد باه عتنع إرادة بز کیر غير الحقيق التأتيث 
إكنرة مان القرآن منهبالتأنيث تعو «النار وعدها انه»التفت الساق بالساقء 
دقالت لمم رسلم»وذا امتنع إرادةغىرالحقيق »فا ةبق أو لىقالوا:ولايستقيم 
إرادة أن ما | حتمل التذ كمروالتأنيث غاب فيه التذ كز كةو له تعالى د والنخل 
اقات اع کل غار ایی رار ا کر فال ال د اسار 
تخل منقعر»«من الشجرالاخضرءقالوا: فلس المراد مافمبلالمراد يذكروا 
با لمو عظة والدعا. ک) قال تعالی .«فذ کر بالقرآن من عاف وعید» 


إلا انه حذف !لجار والمقصرد ذكرو! الناس بالقران اى ابعتوهم 
على حفظه كيلا ينوه قال السيوطى اول الأار منع هذا الحمل . 

وقال الواحدى الامر ماذهب اليه ثعاب والمراد انه ذا احتملاللفظ 
النذكر والتأنيت وام تج فى التذ کر إلى عخالفة المصحف ذكر نحو «ولاتقبل 


)١ (‏ لان ال مزة قد تخفف 


(۲) لان الاصل الوصل . 
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مها شفاعة » قال : ويدل على إرادة هذا أن صاب عد الله بن مسعود 
من قراء الكو فة كحمزة والكسائى » ذهبوا إلى هذاء فقرؤا ما كان من هذا 
القبيل باذ كر نحو ١‏ يوم يشهد علبمم الستتهم » وهذا فى غير الحقيقق . 

أقو ل : واست من هذا الذى ذكروه على ثلج » ولا اطمئنان » فالنص 
القرآن لا جوز فيه الاجم اد » ولا إبدال حرف منه ,آخر . ولاكلمة ,أخرى 
ولا جوز التصرف فى حروفه إلا فى حدود ما تلق عن النى بل ٠‏ وتلقاه 
الى عن رب العزة عن طربق جبریل . ومن شلك فی حرف آهو پالياء م 
الناء وأهو بالتنكر أم بالتأنيث ؟ فليمسك عن قراءته . وليرجم ا4 
ا ر إلى حافظ لتا كد من القرآن نعم ۽ ما فيه قرء‌اتان 
أو أ كر فله أن يقر أ باحداھہا E‏ ر ن مسعود- رضی الله عنه- 
إن صح مول عل ما فبه ا كار من قراهةمن هذا القببل في ؤر قراءة الت ذكير 
عل انين ٠‏ لاأنه يقول ذلك ما دام بجحوز لغة . لان كثيرا ما جاز لغة 
م جز قرأءة ولا الق e‏ ااه . لمنةول بالتوار > وماهن 
رامل وما وجه فى اللغة العربية . 

)٠١(‏ هل بجو ز قطع القراءة لمكالمة أحد ؟ 

يكره قطع القراءة لمكالة أحد . وعلل ذلك الحليمى بأن كلام ا 
٤‏ بغى أن يار عليه کلام غیره » وآیده البیہتی با رویف‌الصحیح : کان 

غ راذا ة رآ قران بتكام منه » ویکره أا التمسك 
بث ٠‏ واظر الى ما یہی ان اضطر إلى مكاللة أحد . أو إلى أى عمل 
فيخم فإذا فرغ عرد ودا سن ج اہی 

)١١(‏ لا جوز قراءة القرآن بالمجمية(“ مطلقا سواء أحسن ال ية 
أملا ٠‏ ق الصلاة أ خار جما وعن أن حنيفة ا4 جوز مطلقا ٠‏ وعن آی 


: المجمية كل ما عدا اللغة المر بية ال يأرل ما الق رآ‎ )١( 
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يوسف وعمد لمن لا سن العر بية لكن فى شارح البز بزدو ی أنآباحنيفةر جم 
عن ذلك .قرول نع ماصع الاهام ابو حنیفه حینمار جع عن ذالكواار جوع 
إلى الحق فضيلة وهو الاق بالامام ال جلليل 

ووجه المح وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المةصود منه والذى هو 

من أخص خصائص لر ( والته سبحانه الذى وحد المسليين تو راية 
لق ر آن بحب أن تتوحد ألستمم بلغة القرآن » اللغة العربية الأمريفة › ولو 
جوزا ذلك لغات هذا الغزض الشر ف . 

وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافغية ›» وكان قول إن القرأءة 
بالفارسية لا تتصور ؛ فقيل له : فاذا لا يقدرأحد أن يفسر الةرآن !!. 

فقال : لوس كيذلك»لان المفسر جوز أن يأنىببعض مراد الهو يعجز 
عن البعض » آما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا بمكن‌أن يأ جميع مراد 
لته تعالى لان الترجة بدال لفظه بلفظ تقوم مقاما وذلك غير مكن › 
لاف التفسير ˆ 

أقول . وما ذكره القفال هو الحق والذى بحب أن يفى به › فالترجة 
الحرفبة للقرآن غير مكنة » أما الترجة التفسيرية . أو إن شئت الدقة فقل 
ترجة تفسيره فى ممكنة » وجاازة 

)۷( | لا جوز القراأءة بالشاذم . ر القراہءات . وهو مام صح سنده 
وذلاك مثل القراءة الشاذة « ملك يوم الدن » على أن ملك فعل ماض + 
ونصبيوم . وقد نقل أبن عبد الر الإجاع على ذلك لكن دكر موهوب 
الجزرى جوازها فى غير الصلاة قاساً عل جواز رواية الحدذيث بالمعى . 

اقول . وما فاله موهوب غير مسار . والقياس علالرواية با قياش 
مع الفاروق + فان اللفظ فى القرآن ركن من أزكانه » ذلا نتحقق كونه 
قر آنا لابه ولا كذلك الاحاديث فان لفظا لس معجرآ ٠‏ والمعول عليه 
ہا الأعی دون الافظ. . وإن كانت أل وأرة ت بالافظ آو و أفضل عند اور 
لمن بیقن منه وحفظه 

٤ 4‏ الآولى والافضل أن يقرأ القاؤى.ء E‏ المنعف لان 
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قال فی شرح المبذب . لان ترتبه له-كدة فلایت ركبا إلا فم ورد فيه 
الشرع کیہ لاۃ صبح يوم اة با قنزءل بھی دة ورهل آنی « ۶ی 
سورة الانسان »› ونظاره»› فلو فرق السور »› آو کا جاز > ولكن قد 
ترك الأفضل . 

وقال أا i‏ قراهة السورة من آخرها إلى أوها ففق على منعه 
لاله يذهب بعض أنواع الإعجاز ۔ يعى التناسب البلاغى بين الاأيات 
ويزیل حکة التر تب 

قال السيوطى ؛ وفيه أي » أخرج الطبرانى سند جد عن أبن مسعود 
أنه سئل عن رجل يقرأ الفرآن منكوسا . قال . ذاك متكوسالقاب . 

وأما خاط سورة رسورة فعدا الحلیمی 


عمده عن سعید بن المسيب أن رسول انه صلى اه عليه وسل مر بیلال . 


رک منالآداب ماأخر جه ا 


وعو يقرأ من هذه السورة . ومن هذه السورة فقال يابلال مرت بك . 
ونت قرا می هذه السورة ٠ء‏ ومن هذه السورة » قال : خاطے الطيب 
بالطب . فقال . 


« اقرا السورة على وجبما » أو قال على نوها » مسل صحيح . وهو 
عند آنی داود موصول عن أن هررة بدون آخره . وأخرجه أبو عبيدة 
و آخر عن عر بن عفرة أن النى صل انه ءاه وسل قال لبلال : 
و إذا قرأتالسورةءفانفذها » وقال » حدثنأ معاذ عن أبن عوف قال. سألت 
ان سيرن عن الرجل يقرأ من السورة آبتين تم دعا و یأخذ فی غیرها ؟ 
قال لیتق آحدک أن بام [اً کبیرا ومو لايشعر. وأخرج عن ابنمسعود 
ال : إداابتدآتك نى مورة قارونت أن حول عنها إل غيرها فتحول إل 


دقل هوالته أحد » فإذا ابتدأت فبا فلا تتحول حى تختمما.وأخرج عن ابن 
ى الهزيل قال . كانوا يكرهون أن يةرأرا بض الأبة ويدعوا بمضما 
قال ا عبيد : الام عندنا على قراءة الأيات الختاةة ) كر رسول أله 
صلی الته عليه وسل على ENS‏ ابن سیرین عل من سأله 


وأما حديث عد اله بن مسعود فوجهه عندی أن پیتدیء الرجل فى 
المورة بريد اتمامبا » ثم دو له فى أخرى » فأما من اتد القراءة 
وهو بريد التنقل من آبة إلى آية ؛ وترك التألف لى القر آن فانا يفعله 
من لا عل له لان اته لو شاء لانرله على ذلك 

وقد تقل القاض آبو بكر الإجاع عل عدم جواز قرأءة a‏ آي من 
كل سورة ٠‏ 

قال البيمتى » وأحسن ما بحتج به أن يقال إن هذا التأليف لىكتاب الله 
مأخوذ ٥ں‏ ج انى صلی الله عايه وسل ¢ وأخذه عن جبر ول فالاولى 
للقارىء أن يقرأه على التأليف المنقول » وقد قال أبن سير ين « أليف الله 
خر من تاليف » 

أقول والتنقل من آبة إلى أخرى ومن سورة إلى أخرى من غير داع 
بقعله عضن القرأة ايوم :و بعضم قد ترك أية ضر ف أو زجر و يقرا ما 
بعدها > وبعضېم راك آي السجدة و وستمر ف القرا.ة والبعض حہث 
لا نبغی الہدہ أو بق حیث لا ب تم الكلام ومن ذلك أن ن بعضبم | ذا قرأً 
سورة « مرم »یبدا قول e‏ ر رحمة ربك عبده زکرپا» E‏ 


کیعص » ولا أدری م هذا ؟ 1 . 


ولعل فعا ر عن الساف وأهل الع ما کون e‏ 
اووآڑع يزعم + 
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)٠۹(‏ قال المحلیمی : یسن استيفاء كل حرف _ أى قراءة ‏ أثبته 
قارىءلىکونقد أن علي جيم ماهو قرآن . 

وقال ابن الصلاح والنووى . إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغى أن 
لا بزال على تلك القراءة مادام الكلام مرتبطا ء فإذا انقضى ارتباطه فله 
أن يقرأ بقراءة أخرى والاولى دوامه على الأولى فى هذا المجاس 

غيرها : بانع مطلقا يعنى سواه أً كان الكلام مر تبطا بعضه ببعض 
ق العنى أم ¢ لاء قال ان الجزرى : والصواب أن قال إن کات [حدى 
القرأء تبن لماكتم ڪر رک قرا د فتلقی آدم من ربه کلمات .فعا 
أو نصهما أخذ رفع آدم من 5 قراءة غير أ ن کثیر » وأخذ خذ رفع بات من 
راء (؛) ¢ ونحو ذلك عا 5 جوز فى العربية وأللغة . 


ومام یکن کدذ لای فرق فيه بين مقام الروأية ؛ وغيرها ¢ فان کان عل 
سبيل الرواية حرم أيضاً لانه كذب فى الرواية » وتغليط ؛ وإن كان على 
سديل التلاوة جاز 


أقول . ولعل فى هذا زاجراً » وواعظاً لبعض القراء الذن بذهبون 
جال القرآن بذ كر القراءات فى اللفظة الواحدة من غير فصل بين قراءة 
وأخرى » ووبدون إظهار اأيارة فى القراءات »وما هو ء عل الله من 
امهارة فى شىء » وإنما هو إغراب ؛ وإشكال على السامعين» وعدم مراعاة 
لا يليت بالقرآن » والتأدب فى قراءته . 


)۲۰( لسن الاستاع أقرأءة الةرآن ورك الكلام والمیدیث الور 
واللفظ , عند القر اءة واللاصل فى ذالف قوله تعالى ؛ « وإذا قرىء القرآن 


)1( وأا تا فاشذتصب آدم‌من قرأءة ان کٹیر. ونصی کلیات = 
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فاستمعوا له › وأا لعلكم تر همون »(۱) 


وظاهر الأام لاوجوب وإلىهذاذهب بعض اللف والعلماء» وا لحور 
على أنه سنة ولوس بواجب فى غير الصلاة . وذللك لان الآية نرلت فى 
استاع المأموم عند قراءة الإمام منم من عم ذلك فى الجبربة . والسرية 
وهنم من فرق بين الدر ب وال جر رة فز جب القرأءة فى الارلى دون ألثانرة 
ومهم من لم يفرق بينهما وأوجب القراءة فيمما والمراد بالإستاع التأمل 
والتفسكير فيه . واكان الاستاع قد بكون مع السكوت . وقد يكون مع 
النطتی بکلام آخر لا حول بين ا لمتكم وبين فہم ما ډسمع عقب الله سبحانه 
ذلاك بالامر بالإتصات وهو عدم الكلام . 


وکن لاک الإنصات ڌل ر ن مح الاستاع أى التدبر فا امم والتفكر 
فيه . وقد کون مع عدم الإستاع کان کون مفكراً ىم آخر فن ثم جع 
لته سبحانه بينہما لان اراد الإنصات . مع التدبر والتفسكر ٠‏ فلا يغى 
أ حدهرا عن الآخر ؛ وقيل المراد بالاستاع الاجابة والعمل + فعلى سامح 
القرآن أن ينصت ؛ ثم يكون العام والعمل . 
ومہماً یکن من شی فالإصغاء والاستماع عند قرأءة القرآن مر . 
الآداب الى بنبغى مراعانها على كل مسا تجاه القرآن اذى هو كلام . 


وعەی أن کون ف هذا وازع زع ھۇلاء الذين ير عور أضواهم 
رألفاظ الاستحسان عند ماع القرآن كأنما يستمعون إلى مغن أو مغنية › 
والته يعلم أنهم لا يعون شيثًاً ما يسمعون » وما يزيد الطين بلة آم يرفعون 
أصو انهم المنكرة فى المساجه الى هى بيوت أله ؛ فلا يراعون لبيرت اله 
حرمة »ا لا يراعءون لمكلامه حرمة . 
= من قراءة غيره . وهو تلفيق لا يليق . ولا مسكن توجيه هذا التلفيق 
لا وتوا ادا MW.‏ الآاعر اق ٠.۲٠١‏ 
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. السجود عند قرأءة آية سجدة‎ )۲١( 

يسن السجود عند قراءة آية من آيات السجدة فى الق رآن الكرم . 

وإلى هذا ذهب امور من العلماء على اختلاف بيذم فی أعداد هذه 
الآأيات الى يسجد عندها وذهب الامام أبو حنيفة إلى وجوب السجود 
للتلاوة والوأجب عنده فوق السنة > ودون الفرض عل ما هو أصطلاحه 
فى هذا . 

وآبات السجدة ذ كرت فى خسة ءشر موضعاً وهى(١)‏ فى اللأعراف 
(۳)والرعد (۴)والنحل ( ٤‏ والاسراء (ه) ومرم (٦۰ب)‏ وف المح سجدتان 
(۸) والفرقان )٩(‏ والنمل (۱۰) وال تايل (۱۱) وص (۱۲) وحم فصات 
)٠۴(‏ والنجم (4) و «[ذا لاء ازشقت › )٠٥(‏ و » اقرا باس ربك ¢ 

وقد اختلفت أقو ال العلبا فى مواضعم السجود من هذه المواضع 

فذهب الامام أحد وآخرون إلى السجود فى هذه الواضع النسة عشر 
کلہا إلا سجدة الحج الثانية : وأعتر سجدة ص من ءزام السجود 

وذهب إلى الامام الشافمى وطائفة إلى المجود فى أربعة عشر موضعاً 
آنا غير آنه عد آیی احج ورك آية رص) وقالوا آنا سجدة شكر ولس 
من ءزام جود 

وذهب الإمام مالك وآغرون إلىالسجوه فى أحد ءشرموضها فأسقط 
سجدات المفصل ت النجم ٤‏ والانشقاق ¢ واقراً - وسجدة (ص) ومواضع 
السجدات معروفة ومشار إليبا فى معظم المصاحف إن لم يكن كلما واختافوا 
ف موضع سجدة حم وص ات ( فقال مالك وطائفة م الہ اف ھی عقب 
قوله تعالى : ١‏ إن كث إياه تعبدون » وقال أبوحنيفة والشافعى رحبا 
انه ن امور إلى آنا قبا وله تال : ووم لا بت ون؛ زس چودالملاوة 


= 


الذى لایسمع لکن لايا کد فی حقه تأ کده فى حت المستمع المصغى() 


د الاوقات الختارة لاقراءة أفضلما ماكان ف الصلاة » ثم الليل » ثم 
تصفه الأخير ‏ وهى بين ا لغرب والعشاء عبوبة » وأفضل النبار بعدالصبح 
ولا قتکره فی شىء من الأوقات لمعنی فيه » وأما ما رواه ان أنى داود عن 
معاذ بن رفاعة عن مشاه آنہم کر هوا الةرأءة بعد العصر وقالو 1 هودراسة 
مود فغير مقبول » ولا أصل له » ونختار من الايام يوم عرفة » تم ابمعة» 
انين > والخبس › ومن الاعشار العشر الاخير مر رمطضان › والعشر 
الأول من ذى المحجة » ومن الأمور رمضان ء ونضتار لابتدائه لبلة الحعة ء 
وتختمه ليلة اجيس › فقد روی ابن أ ذاود عن عثمان بن عفان أنه كان 
يفعل ذلك » والأفضل الختم أول الاو » أو أول الليل لما رواه الدارى 
بسند حسن عن سعد بن آنی وقاص قال ء ٠‏ إذا وافق ختم القرآن أولالليل 
صلت عليه املائ حى يصبح » وإن وفيق ختمه أول انار صات عليه 
اللائ حى سى قال ف الإحياء : ويكون المتم أول الہار فى ركم الفجر 
وأول الليل فى ركعى سنة المغرب » وعن أبن البارك يس تحب الحم فى الشتاء 
أول اليل ٠‏ وفى الصيف اول النبار » وهی آراء على سبيل الاستحباب 
لاعلىسبيل الإلزام»ولا أدرى ماوجه تفرقة ابن المبارك بين‌الشتاءو الصيف 
ویسن صوم وم الحم ٤‏ خر جه أن ی داود عن جاأعة من التأبعين ؛ 
و إستحب أن عضر أهله وأصدقاءه ؛ أخرج الطبرانى عن أنس هكان 
إذا خم القرآن جع أهله ؛ ودعا » وأخر ج این اہی داود عن ال مک بن عتيبة 


(۱) صحیج مسلم بشرح النووی = د ص ۷٤‏ ۰ ۷۷ 
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قال : أرسل إلى بجاهد» وعنده اين أبى أمامة وقالا : إنا أرسلنا إليك »› 
Uy‏ أردنا أن نختم القرآن > ويقول : عنده تنزل الرحمة 


)٣۴(‏ التکہیر عند قر أءة السور القصار من القرآن 

يستحب التتكبير من الضحى إلى آخر القرآن ؛ وهى.قراءة الممكيين » 
والدليل على هذا ما أخرجه اليبق فى « شعب الإمان » وابن خرمة من 
طريق ابن أبى بزة قال : معت عكرمة بن سلمان ن¿ قال : قرأت علا اميل 
ابن عبد الله المکى فلا بلغت الضحى تال 5 حى خم فانى ة رأت عل 
عبد الته بى كثير فأمرنى بذلك » وقال . قرت عل مجاهد فأمرنى بذلك› 
وأخبر بجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك » وأخبر ابن عباس آنه 
قرأ على أبى بن كعب » فأمره بذلك » كذا أخرج :اه موقوفا ء مم أخرجه 
البق من وجه آخر عن ابن بی بزة مرفوعا » وأخرجه من هذا الوجه د 
آعنی المرفوع - الماک فی مستد رکه » وصححه » وله طرق کثیرۃ عن‌الیزی 
وعن موسۍ بن هارون قال . قال لى ازى قال لی سد بن دريس 
الشافعى . ان تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك › قال الحافظ عاد 


الدبن بن کثیر . وهزا يفتای اه حرحه لاحديث 


ود اختلفت وجه الملاء ف اسر ف هذا المکير ¢ فروی انو العلاه 
الهمدانى عن اللزى ؛ أن الاصل فى ذاك أن انبى ق انقطع عنه الوحى 
فقال امش ركون › قلا مد ربه » فتزات سورة الضحى » فكبر النبى م . 
n‏ وقال الحلیمی . نكتة التسكبير الأشدره لاقرأءة إص-وم رمضان 0 إذا 
أ كل عدته يكبر » فكذا هنا يكر إذا أ كمل عدة الدورة » قال . وصفته 
أن بقف بعد كل سورة وقفة قصيرة » ويقول. « الله أ کر > وکذا قال سلم 
الرازى من الشافعية فى تفسهره ٠‏ يكير بهن كل سورتين آمكبيرة › ولا يصل 


۳ - 


آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينيا بسكنة » قال : ومز لايكير من القراء 
حجتهم أن فى ذلك ذريعة إلى الزيادة فى القرآن »بأ يداوم عليه 
فیتوم آنه منه 
وكذلك اختلةوا فى ابتدائه › أهو من ول الضحى » أم من آخرها وفى 
اناه . هو أول سورة الئاس آم آغرها وف وصله بأو ها ٤‏ أو آخرها 
وتطعه والخلاف الكل مبىعلى أصل وهو آهو لاول السورةأملآخرها 
وف لفظه .۰ فةمل ۰ « الله أ كر » وقيل. د لا إله إلا أله » واه آڪبر» 
وسوأه فی الک ير ف الصلاة » وخارجها ٭ صرح به الخاوی واو شامة 
)۲4( سن الد عاء عب الختم » وذاك درف الطرانى »> وغیره عن 
ألعرباض بن سار بة مرفوعا «ەن ڪام الةرآن فل دع وة مستجابة» وف شعب 
الإمانء من د بث س مرذوعا الى الى ا « من قرأ القرآن وحدالرب 
وصلى على النبی بم › واستغةر ربه › فقد طلب الخیر مکانه > 
)۲٠(‏ يسن إذا فرغ من الختمة أن یشرع فی آخر ی عقب الختم ديت 
القرمذى وغيره مرفوعا « أجب الاعمال إلى اتال حال » ارتل ‌الذى بضرب 
من أول القرآن إلى آخرة » كلا أحل ارتحل 
وأخرج الداری بسند جسن عن ابن عباس عن أی ب ن کمب , أن 
آآنبی بم کان إذا قرا 9 قل دود ارب الناس « افتتح من خی 2 قرا 
من البقرة إلى وأولئك م المفاجون » ثم دعا بدعاه الحتمة ء ثم قام 
وقد جرى عمل ااناس أنهم إذا وصاو! إلى سورة الإخلاص كرروها ثلاث 
وقد روی عن الإمام أحد بن حنبل أنه منع من نكر برها عند الت 
أقول ولمل وجمة نظر الإمام أ نلايظن ظان آنا نزلت هكذا مكررة 
وقالبعضمم : المسكة فيه ماورد آنا تعدل ثلث القر آن(١)‏ رواه البخارى 
(۱) قیل ف تعليل كونباتعدل ثلث القر آن أن القرآن عقائد وأحكام : 


ومواءظ وأخبار ورس العقائد مایتماق بالته وتوحیده . وصفاته وقد = 


م چ س 

فبحصل يذلك خحة فإن قیل کان يذبغی آن تقرأً آربما لیحصل له ختمتان 
قلنا المقصود أن يكون على يقين من ختمة إما الى قرأها . وإما الى حصل 
عل ثوابما بتكرار قال السيوطى .وحاصل ذلك برجع إلى جر مالعل حصل 
فى القرأة من خلل وکا قاس المليمى التتكبير عند الم على التكبير عند 
[ڳال رمضان فينبغى أن يقاس تكربر سورة الإخلاص على بع رمضان 
لست من شوال : 


(۲۹) حك التکسب بالقرآن . 


يكره [تاذ الق رآن معدشة بكسب ما أىبةراءته أن لايكون لعل غيره 
أو بالتسول به کا يفعل بض الناس والذليل على هذا ماآخرجه الأجرى من 
حدیت عمران بن الحصین مرفوعا « من‌قراً القرآن › فلیسأل اتهبهفإنه‌سیاتی 
توم يقرؤن الق رآن يسألون الناس به » وقد أخرج أبو عبيد » فى فضائل 
الق رآن » عن ى سعد و ص ×حه الماک عن الى صل اله علبه وسل قال 
« تعلبوا القرآن . وأسألوا اله به قل أن يتعلبه قوم بسألون به ألدنيا ء فإن 
القرآن يتعلبةثلاةنفر »ر جل بباهی‌به‌ور جل یستأکل به(۱) ورجل يقرأم» 
وآخرح أحد وأو يعلىمن حديث عبد الرحن أبن شبلرفهاقرؤا القرآن › 
ولا تغلوا فه › ولا تا کاو به المحدیت وسنده قوی ک) قال الحافظ 
وأخرج أبو عبید عن عبد اه ابن مسعود » سیجیء‌زمان يسال فیه‌بالقرآن 
فإذا سألو کر فلا تعطوهم(۲) وره ى البخارى فى تارخة الكبير بسندصالح 


كاشتملت السورة ءل هذا »وقيل مع ذلك أن ثواب قراءتہاعصل للقاریء 
مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن » وقيل ثواب الثلك من غير تضعيف . 
١ (‏ ) أى يطلب الكل والعيشة بقراءته . 


(۲) فتح الباری + ۱۰ ص ٤)۷۸‏ ۰ 


£ 


حديث من قرأ القرآن عند ظالم لبرفع منه لعن يكل حرف ءشر لعنات » 
وذلك لانه رید أن ,صیب به دنا من مال أو جاه أو زلنی 0 

ومن ثم نرى أن قراءة القرآن بأجر كا يفل بعض القارئين اليوم» 
أو لتسول به حرام»آما أخذ الاجر على تحفبظ القرآن و تعليم» اناس أوييان 
مافبەمنءقاب وأحکام وحكفہذا لاشىء فيه»بلفاعله مأجور وذومنزلة عند 
اله و إن کانمن لا ٫اخذ‏ عليه اچ ۱ أعظم أجر ا٤و‏ أعل ماز لةعنداله :وقدروی 
الامام اابخاری فی صحیحه عن عثان - رضی اله عنه عن النی ل قال : 
خیرک. من تعلم القرآن وعامه(١)‏ وراه أيضا أصحاب السنن الر بعة . 

وقد كان بعض الد اف يكرهون أخذالا جرةعلى إقراء القرآن » وتجويده 
وتما امل والكن جرور العلباء على جوازأخذالا جرةعلى تعاب العلموالقراءة 
وسائر الوظائف الدينية كالإمامة والطابة والوعظ. والنذ كير لانه لو م 
يعطوا أجراً لتعطلت هذه الوظااف ؛ ولما وجد من قوم بها فيدرس العلم 
و يندر - إن ل ينعدم ‏ العلباء »> وحفظة القرآن . 
آقبد. قمر ف ق الةرآن »> علاف الثانيه فاا لا تشعر بذاك و الأصل 


ق ذلك مارواه. اشخان ف ص دیدما عن عل أله ن سء و د قال : قال 


١ (‏ ) أى خير المعينءن قامبتعلم الهرآنوتعلايهلخيره ؛أوالراد تعلمه 
واافةه فيه کا كان اادأن فى اامدر الاو ل للاسلام فإن لم يكن متفقبا 
فه فو دون الأول ویکون غیره خيرامنه » أو أن من مقدرة فى الحديف 
أی من خیرکر » ولابد فی کل هؤلاء من مراعاه الإخلاص الذی‌هو ساس 
الخرية . 

(م ٠١‏ = النخل) 


س 


ابی صلی آله عليه وسلم » بس ما لاحدهم أن قول نسیت آے کیت 
وکیت (۱) پل سی»» آی بض النو ن و تشد يد السين المكسورة مببناللمجؤل 
وهو الذى وقع فى جميع الروایات فی البخاری ؛ وکذا فی ١ک‏ ر الروایات 
فی غبره ؛ویؤ يده ماوقع فی رواية ای عببد فی‌الغر یب بعدقولهه کیت‌وکیت 
ليس هو سى ولكنه نى الأول بفتح النون » وتخفيف‌الدين » والثاى بطم 
النون وتثقيل السين » هكذا قال الحافظ فى الةتح » وذكر الفرطى أفه رواه 
بض زواةمسلم مخففا وقال رواية التلقل معناه انه عوقب بو قوع اانسيان 
عليه لتفر يطه فى معاهدته ٠‏ واستذكاره » وممى الخفيف أن الرجل ترك 
غبز ملتفت إلیه وهو كقوله تعالى , نسوااه فنسہم »۰ اى رکم 
فى العذاب » أو رکم من الرحة )٩(‏ »> 


وقد بين المحافظ فى الفتح أن النبى عن قول فسيت آية كذا وكذا ليس 
لازجر عن هذا اللةظ » بل لازجر ءن أسباب تعاطى‌النسيان المقتضية لقول' 
هذا اللفظ » أقول » أى أنه من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب وهو 
أسلوب معروف ف اللغة العر بيةء قال الحافظ .و2 مل أن بزل النعوالإباحة 
عل حالتین ۰ 


)۱( فن اھا سانهعن اشتغاله بأمر دیی کا اد يمتنع عليه قولذلك 
لأن النسيان لم ينشاً عن إهمال دينى » وعلى ذلاك حمل ما ورد من ذلك عن 
النى صل انته عليهو سل من سب ةالنسیان إلى نفه کا وردنا لحد بث الصحيح(۴) 
ويكون النبى للتنزيه . 


١ (‏ ) كناية عن امل الكثيرة »والحديت الطو يل فى مثل ذيت»وذيت 
وکداوکذا. 

٤٥۷ ٤٥٩ ص٠١‎ + فتح الباری‎ ) ۲ ( 

(۴) المر جع الاق ص >٣‏ 


— ۷ 


(۲) ومن نشأنسیانه عن اشتغاله بأمر دنیوی › ولا سا إن کان نحظورا 
امتنع عليه لتعاطى أسباب النسيان : 

)۸( اختلف العلباء فى وصول ثواب قراءة القرآن ليت کال السو طی ` 
الانة لفان به على وصول ثواب القراء للست ¢ ومذهنا آی الشافعية - 
خلافه لقوله تعالی . وأن لیس للاندان إلا ما سعى() . 


وللیك ماذکرهالإمامالآلو۔ی فی تفسیره مذهالابة فقد ذکر کلاماحسنا 
فى هنا القام قال ويملم من وع ما تقدم أن استدلال المعترلة بألايةعلى 
ان العبد ذا جعل واب عله أى عل کان لغیره لا ينجل » و باغو جعله 
غر تام(٩).‏ 


وكذااتدلال الإمام الكافعى بها على أن ثواب القراءة لا تلحق 
الأموات »> وهو مذهب الإمام مالاك » بل قال الإمام ن الام ەرەن 
أ النفية › أن مال ۰ وااشافعی > لا يةولان بوصول العبادات البدنية 
الحطضة كالصلاة والتلاوة » بل غيرها كالصدفة والحج٬وفی‏ الأذكارللاروى 
عليه الرحة - المثمور من مذهب الشافعى - رضى الله عنه - وجاعة نها 
ل قصل › وذدب أحد بن حنیل :وجاعة من ألعل|ء؛ وهن أصحاب الشافعى 
إلى آنا تصل » فالاختبار أن يةول القاریء بعد فراغه الهم أوصتل ثواب 
ما قرآته إلى فلان ٠‏ وااظاهر أنه إذا قال ذلك وغوه كوهبت: ثوابة 
ما قرأته لفلان بقلبه كن » وعن بعضممم اشتراط نية النيابة أولالقراءة 
قال الالو ی : 


وفى القاب منه شىء » ثم ااظاهر أن ذلاك إذا ل تتكن القراءة بأجرة ؛ 


٣۹ النجم‎ )۱( 


(۲( هذا خبره ن استدلال ٠٠‏ » 


— ۸ 


آما إذا كانت بها كا يفعل الناش ايوم ءفإنمم يع ماون حفظة القرآن أجرة 
اليقرؤا لوتام : فبةرؤن لتلك الأجرة - فلا يصل ثوابما » إذ لا ثواب 
لها ليصل » للمرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن » وإن لم عرم لتعليمه › 
حققه حانمة الفقباء » الحققين الشيخ مد الاامین بن عابدن الدمشق ره 
الله تعالى » قال » ون المداية ٠ن‏ كتاب ١‏ الحج عن الغير » إطلاق صحة 
جعل الإنسان عله لغيره “ ولو صلاة > وصوما عند أهل الشنة والجاعة » 
وفيه ما على ما مر آنفا ء وقال الفاجى هو - أن كلام صاحب الم.اية - 
محتاج إلى التحرر » وتحرره أن عل الخلاف العبادة البدنيةهل قبل النيابة 
فتسةط عن لزمته بفعل غیره سواه کان إذنه أم لا بعد حياته » أم لاء 
فہذا وقع فى الحج کا ورد فى ال حادبث المحيحة › أ١ا‏ الصوم فلا.وماورد 
فی حدیث « من مات وعايه صيام صام عنه وليه > وکذا یره من‌العبادات 
فقال الطحاوى - هو من محدلى فقماء المحنفية - إنه كان فى صدر الإسلام 
ثم نسخ » وليس الكلام فى الفدية ٠‏ واطعام الطعام فإنه بدل > وكيذا إهداء 
الأواب سواه أكان بعينه أو مثله ؛ فانه دعاء › وقوله بفضل الله - عزوجل 
كألصدفة فاعرفه انى ٠‏ ذكره الآلو.ى(١‏ ؛ وفى هذا القدر كفاية فىهذه 
لسألة انى بكر فيا السؤال دا#ا 
والاتق أنه لا حلاف فى الدعاء وااصدقة لورود الاحاديث المحيحة 
التكثيرة فيمما » وكذلك الحج عند الور وأما الصوم ففيه الخلاف 
و ركذا الصلاة 


( حك الاقتباس وماجری مجراه) 


ذکره العلباء ف هذا 


(۱) تفسیر الالوسی +۲۷ ص اہ ط منیر 


4= 


قال الامام السيوطى فى الاتقان الافتباس تضمين الشعرأو الثر بعض 
القرآن لاء آنه م نهبأنلا قال فٍه . قالانته تعالی وغوه فان ذلك حبذلا 
يكون اقتبأسا وقد اشتهر عن الما .ية حر مه » وتشديد اله كير على فاعله» 
وأماأهل مذهبنا بر رد الدافعية فلم يتعرض لل الااقدمون ولا أ كثرالمتأخرين 
مع شيوع الاقتباس فى أعصارم واستمال الشعراء قدعا وحديثاً 


وقد قعرض له جاعة من المأخر ين ئل عنه الشيخ عر الدين بى عبد 
السلام وأ جازه واستدل له ا ورد عنه صل الله عليه وسل من قوله ف‌الصلاة 
وغيرها و جت وجبى للذى فطر السموات والأرض والأرض حتفا » 
وما أنامن المشركين(١)‏ » وقوله اللبم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناء 
وااشمس والقمر حسبانا أقض عن الدين » وأغنى من الفقر .١‏ 

وى ی سياق کلام لای بكر الصدوق - رضی الله عه - وسیعلم الذينظلہوا 
ی منقلب يثقلىون . وف آخر حد رث لان عر « قد کان لک ف 
رسو ل الله أشرة ة حسىنة) . 


وهذا کاه یدل على جوازه ف مقام المراعءظ والمناه على الله » 


0( هو مقتإس من قوله تعالی « نی و ہت وجہی. ۰ الاية ۷۹ من 
سورة الانعام : 

( ۲) هو مابس من قوله تعالى « فالق الإصبا باح » وإجعل اللیل مکنا 
الأية ٩٠‏ من سورة الانعام 

(۲) هو مقتبس من آرله تال « و يمار الین ظلو:۰» 5ی۲۷ من 
سورة الشعراء . 


٤ )‏ ) هو مةتس من قرله تعالی, لقد کان لک ف رسول ا 
حسنة » الأية إ۲ من اللاحزاب 


— N 


وألكعاء وف الشر » ولا دلالة فيه على جوازه فى الشعر » وبدنبا فرق .: 
فإن القاضى أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه فى الشعر مكروه » وفی 
الذر جائ . 
واستعمله أيضاآً فى الثر الإمام القاضى عياض فى مواضع من خطبة 
کتاره د الغا : 
وقال الشرف إسماعيل ابن المقرى الى صاحب تمر الروضة › فى 
شرح بدیعته ».ما کان منه فی الطب › والمواءظ » وملحه صل اله عليه 
وسل وآ له » وصحبه ؛ ولو فى النظم فهو مقبول » وغیره مردود . 
قول ويئبغی أن يلحق بذلا مدح اللفاء الراشدين»والصحابةوالتارمين 
والسلف الصالدين ؛ والماباء العاماين . 
٠‏ وقال فى شرح « بديعته » الاقتباس ثلاثة أقسام : مقبول »› ومباح ؛ 
ومزدود »> فالاول : ما كان فى الخطب › والمواعءظ , والعود › والئانى . 
ما كان فى الفمزل والرہائل »> والقىص › والثالك على ضربين 
أحدهما ٠‏ ما فسبه الله إلى نفسه » ونعوذ بانته عن ينقله إلى نفسه ک) قيلعن 
أحد. يى فروان آ نه وقع علیمطالة فا شکا ية عمال کنب دن ل لينا ياى» 


. م إن علينا حساېم()‎ E 
ر : تضمين ةف معی‌ هز ل ل ونعوذبانەمن ذل ككقو لأ حدالشعراء‎ 
أرخ ل عشاقه طر فه ھہہات » ھہہات طا توء؛ ون(۴)‎ 
)٣(نولماعلا ورد فة نطق .٥ر خافه ال هذا فليعمل‎ 


٢٣ و‎ ٣٥ ).أخذ من قوله الى فى آخحر سورة الفاشية الارة‎ ¡ i) 

)٣(‏ آخذ #ذا من قوله تعالى حكابة لكلام منكرى البعث د هي أت 
هيات ... الاية ۴٠‏ من سورة المؤمنون 

۴9( آخڌ E‏ هذا فليعمل العاملون »الاية 
إ٦‏ سن سورة الصأفأت 


= NI 


قال السيوطى . وهذا التقسيے سن جداء وبهآقول»وأنا ,ضا ستحسنه 
جذ الاستحسان وه أقول 

وقد ذ كر الشيخ تاج الدبن ابن السبكى فى «طبقانه» فى ترجمة الامام بى 
منصور عبد القاهر بن طاهر القيمى البغدادىمن كبار الشافعية » وأجلاًم 
أن م شع رهقو له 
یامن عدی» م اعتدی › م اقرف 2 اہی ٤‏ ارعوی ٤‏ اعرف 
أبشر فى قول اله فى آية إن يذتموا يغفر لمم ماقدساف,() 

ثم عقب فقال . استعهال مثل الاستاذ أبى منصور مثل هذا الاقتباس 
5 شعره له فائدة فإنه جلیل القدر والناں مون عن هذا ¢ ور ما دی 
محث بعضهم إلى أنه لاجوز » وقيل إن ذلك إنما يفعله الشعراء الذين م فى 
کل واد ېمون و يبون على الالفاظ وثبة من لايبالى » وهذا هو الاستاذ 
أبو منصور من أنة الدين » وقد فعل هذا » وأسندعنه هذين البيتين الس تاذ 
أ ہو القاس ب eساکر‏ 

قاں الإمام السيوطى معقبا ٠ ٠‏ لس هذان اتان من الاقتباس تمر عه 
بول أله » وقد قدم:ا أن ذلك حارج عنه 

وأما أخو مالشيخ مهاء الدين فقالف «عروس الأافراح» . الورعاجتناي 
ذلك کله » وأن ينزه عن مثله کلام الله ورسوله 

ثم قال السيوطى . رأيت استعهال الاقتباس لامة أجلاء هنيم الإمام 
أو القا سم الرافعی ؛ ؛ وأزشده ف ماله ¢ ورواه ع 3 مةكبار 

املك بت الذى. عنت الوجو ه له » وذلت عنده الأرباب 

- متفرد بالملك والسلطان قد خر الذین تجاذبوه وخابوا 


TPT‏ تعالی د فل الذي کفروا إن پتنہوا يعفر هم 
«اقد ساف ...ل ۳۸ من ا فال 


- ¥( — 
دعېم»وزعم الماك يوم غرورم فسعلیون‌غدامن الكذاب() 


وروی البیہق فى شعب الإ مان عن شيخه أبى عبد الرحمن السلمى قال 
آ دنا آخن بن ل ول اسه 


سل أله من فضله › وانقه فان الى خر مانکتسب 
وس تق اله ينح له وبرزقه من حیث لاعتسب(٠‏ 


وأنا أميل إلى عدم استماله فى العر حى لايتوم متوم أن فى القرآن 
شعرآً وإ ن كان فعله‌هؤلاء الأمة الكبار. 

وأخم هذا الفصل الق الذى أمتعنا به الإمام السيوطى فى إتقانه )١(‏ 
بأن الكلمة من القرآن لام أو الأ ية بقتدسها المقتس فى كلامه مب بلغ 
هذا اكلام من الفصاحة والبلاغة ¢ فتضنی على الكلام نور آ ومپاءء وروءة 
ونفامة ¢ وآ-كون متمبزة عا قہاہ) وما بعدها تميز الدرة اليتيمة المينة بين 
بات العقد » واجوهرة ا متلا ئة بين الخهی وعبات الرمل ›وكالشەس ذا 
امعت كسفت بةوة ضو ها ضوء الجوم والکوا کب > وهذأسر من أسرا 
کناب اله الذی لاتنقضی عجائبه « ولاتفی أسراره 


اظ a‏ الكلام إجابة لسائل .أر رداعلی منک 
أو إغاما خم > أو إشارة إلى مابرادمن‌معانيه قال الإمامالنو وی ف التببان» 


س د م 


2( ) هو مأخوذ من قوله تعال . ولون اتر ا من الکذاب‌الاثرء 
اة ۲ من سورة القعر 

( ۲ ) هو مأخوذمن قوله تعالی ۰« ومن بتق اته مل له خر جا »و رزقه 
من حت لمحتب » الا تان ۲ » ٣‏ هن مورة ة الطلاق 
(۴) +۱ ص ۱۱٤1۱۴‏ 


-— V۲ - 

ذکر ابن ابی داوود فی هذا اختلافا » فروی عن النخمی أنه کان يكره 
يتأول القرآن بشیء يعرض من أمر الدنبا» وأخرج عن عر بن ا 
أنه قرأً فى صلاة المغر ب مک « والین والزیتون وطورسینین» م رفع صونه 
وقال : ٠‏ وهذا البلد الأمين » بريد بيان أن المرأد به مكة 

وأخرج حکے بن سعد أن رجلا من ال۔کة انی علیا ؛ وھو فی صلاۃ 
الصبح فقال . ,لن أث ركت ليحيعلنك عاك )٠ ٠»‏ فأجابهنیالصلاة « فاصبر 
إن وعد اله حق ولاوستخفنك الذين لاي وقنون ۲(۰) 

وقال غیره : يكره ضرب الامثال من القةر آن صرح به من‌الشا فعية الماد 
البہقی آلمیذ اابغوی ک) نقله ابن الصلاح فی فوائد رحاته 

الثانى : النوجيه بالالفاظ الةرآنية فى ااشعر وغيره » والناويج بها إلى 
معانہا الق رآثية وهو جائز | قال السيوطى - بلا شك ؛ قال . وروينا 
عن الشر رف ق الدين الحسیی آنه ا نظم قو له 

جساز حقيقتما فاءبروا ولا تعمروا هونوھا ہن 
وماحسن پیت له زخرف تراه إذا زلزلت لم یکن 

خثى أن يكون ارتنكب حراما لاستع‌الهه' ه الألفاظ الق رآنةن‌الشعر 
اء إلى شيخ خ الإسلام تق الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلاك » فأزشده 
اهما » فقال له . قل وما حسن کېف ... فقال پاسیدی أفدتنی » وأفتیتی 

« خانمة » قال الز ركشىف كاه « الرهان» : لا جوز تعدى أمثلةالقرآن 
ولذاك أفكر على الجرری قوله .« فاد خلی تا أحرج من التابوت وأوهى 
من‌بیت العنکبوت» + واف معنیأبلغ من معیأً کده أله من ستة اوخاف 
قال « و[ نأوهن البيو ت لبيت العنكبوت »فأدخلإن › وبي فمل التفضيل 
اوپناەمن الوهن وأضاله وأضاله إلىابحع »رعرف المع باللام وآنی‌فی خر ن‌باللام 

)۱ (۱) هو من قول من قوله تعالی , لن أشركت ليحبطن‌علك » ولتگوان من 
الخاسرين « الأبة ٥‏ من سورة الزم 

)2 من قوله تعالی , فاصیر إن وعد أله حق 8 پستخفنك 
الدين لا يرقنون الأبة >٠‏ من سوز» الروع ‏ ' 


Wi 

والإنکار على الحررى غير متجه فقد قال اله تعالی :إن اہ لایستحی 
أن يرب مدلا ما » بعو ةا فو قا « وألا بة تمل مه: ذبن أحد ها .فا فوقا 
فى الحجم والمقدار » وثانما . فا فوةبا أى فى اة والقدر يعنى فا دونبا 
فى الحجم » ويؤيد ذلك أن النى صلى الله عليه وسل ضرب الممل ما دون 
البحعوضة » فقالء لوكانت الدنا ڙن عند انه جناح بعوضة مأسق الكافر مثا 
جرعة ماه » 

وبهذا انهينا من هذه المسائل والفوائد الى لاوستنى مسلرعن 2 
والتأدب ہا . 

فسأل الله سبحانه أن مرزقنا الأأدب معه ومع کتابه » ومع لبه 


« لايجوز كتابة القرآن بغير الحروف العر ببة » 


کنت قد کتبت هذا الع:وان ریا أ کتب تحته مار ید م طبع العنوان 
ص ۳٣٩‏ من غير شىء وها أنذا أستدرك مافات فأقولوباله التوفيق : 


من المع عليه أنه ا ر قراءة القرآن بغير اللغة العربية لافى الصلإة 
ولانی خارجها لان اه آنرلہ قرآا عر بیا قال تعالی« إنا آنزلناه قر آنا عربا 
لک تة تعقاون (٣وقال‏ إناجعلناه قرآنا عر بيا لملىكم تعقلون")» وقال دنل 
بهالروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين E‏ مین ولیقل 
قر آنا أعجبيا » و ركنا القرآن‌اللفظ والمعى معاء فإذاقرأ,غيرالعربية لاوسمى 
فر آنا وماروی عن الإمام الاعظم أبى حنيفة أنه جوز القرآن بالفارسية 
فى الضلاة للعاجزين عن امريةقد قل بض الحقةين من آنا انه رجع 


(۱) رسف |۲ 
) ۲ ) الزخرف 1 ۴ 
(۴) الشعراء | ۱۹۴ - ۲۹۵ 


— {Vo —- 


عنه١)‏ وبذلك صار الام إجماعا من‌الفقهاء»والق رآن كا ذ كرتف مقدمة 
ال-کتاب - هو ألذى وحد بين المسلمين فى الاان ا وحد ببنہم فى العقيدة 
والشريعة . وبفضل القرآن كان المسايون على اختلاف أجناسم ولغاتم 
ليون اة من الحيط إلى الحيط بل من‌الفرس»والرومان»وغير هم 
من أجاداللنة العرببة إجادة المرب الخاص هاء ومؤلفانهم الى لامها المد 
أ کردلیل علي هذاوهذا آمل يكن أغير الق ر آن »وهو سر ھی اسار الإعجاز 
والبیانوصدق اللة تعالىف قولهولقد ورا القرآن‌لاذ کر فهل من مدکر»٩)‏ 
وکا لا جوز قراءة القرآن بغير الافظ العربى ا لين الذىنزلءه: لابجوز 
بالاجماع كدتابته بغي الحروف العرببة لاباللاتيية ولابغيرها من اللغات لان 
القرآن عر بی ف لفظهو عر بی ف حر وفه وکستاته ورسم القرآن کار جحناساہقا 
تو قيفى وسنةمتبعة لاتجو ز خالفنة » والصجابة رضوان اللة علمهم ما كبوا 
المعاحف ل يكتبوها إلا بالمحروف المرية » وهذا[جاع لاتجوز عالفته 
ورسول الله صل الاه عليه وسا لا کاتب ملوك والمماءبعدصلح الد يبية 
اتم باللغة الع ببة(") حى فعا ليس بقرأن فإدا كان هذا فغير الق رأن‌فابالك 
بالةرآن ؟ وتصوص النكاب مدونة ف ىكتب السبر والحديث والتار يخ ول أف 
على كستاب مها كتب بغير اللغة العرببة » والحروف العربية ومن ادعى خلاف 
ذلك فعليه البيان + . ˆ 
فالدعوة إلى كتابة القران الك م بالحروف اللاتينية أو بغيرها دعوة 
آ مة ملحده هدامة ندعو إلى فص العروة الو ثقىالى تربط بين المسلمين جما 
: عزبا » وغر عرزب ؛ وهى القرآنولغة القرآن . 
١ (‏ ) حدثالحدات ت ألاسلام الاقدام عل تر جةالقرأنْ ضط ااثاية 
)١(‏ سورةالقمر وقد تنكررت فبا آربع مات . 
) ) أاظر صورة کتاب رسول انه إلى المقوقس عظم الروم فی کتاب 
الرقبوط ف: الدب المر بیص ٠۲۲‏ ط اولى . 


~~ 


وكا أن اللغة العربية شعار الإسلام وال لبين.فسكذلك ال مروف العريبية 
شعارهم ومن منذ نص قرن قأم بعض الممريين وغبرهم بدعون 
إلى كتابة اللةة العرسة با روف اللا نرنية ه ولسكن اته فض لا من الةاصين 
من علباء هذه الام ة من تبر هانی م ہد هاء ورد کیداھلما فی عورم ؛ وباءوابذضب 
من الته والناس . 
نا لو جوز اهذافی كتا ,ةامر آن ال کر حم لفت باب ڈث ر م تطبر ؛ فسیکتب 
كل أصحاب لغة من المسليين القرآن ع _وفبم وحيثذ #سكون الطامة الكبرى 
فسيكون وسيلة انحريف القرآن الك رمم ولزوال الوحدة العربة اللسافية 
الممثلة فى لغة القرآن بين المسامين »وما من دولة [ملامية غير عر ببة إلا وهى 
لاتعفظ القران [لابلفظه العر بى البينء و لاةسكتبه إلا حروفهالعر بيةاليأقر ها 
رسول الته‌صلى انه عايه وسل واجمع علہ| المسلهون» بل بعض هذه الدول 
الاسلامية جعلت تدر وس اللغة العربية فى مدارسم) »> وجامعاما ومعاهدها 
أمر لاما ؛ بل بعضا يسعى فى جمل اللغة العربية هى اللغه الرسمية للبلاد . 
إن الد عوة إلى كتابة اللغة العر ببةأو القرآن با مروف اللاتينية أوغيرها 
ھی جناي فى حت الوطن العربى » بل فى حق الوطن الاسلامى »فضلا عن 
کونہا جر مه فى حق الدىن الاسلامى » وقدكانت دسيسة استعمارية أو اثر 
من آثار الصليبية » واسكن اله وت الوطن العربى والاسلامیشرورها ؛ فاله 
الج والمنة . 
والجد لله فى البدارة ا داهف النباية» وصلى الله تباركو الى عل سیدنا 
ونرينا د وعل ل وأصحابه ؛ وآتباعه إلى 2 ي ] 
کته الفقير إلى عفو ريه 
عمد بن عمد بو شېبه 
3ز As.‏ الأز کر ارفا 
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(١)القرآن‏ الكرم . 
(۲( تسیر ابن جر ر ؛ والبغوی » والزخشری »والرازی»والقرطی 
وابن کثپر »> والألومى » والنار » وغيرم . 

( ۴ ) أسہاب اانزول : لاواحدی والسیوطی وغیرها . 

٤ (‏ )سان آبی داود؛ والنائی‌والنرمذی. واین‌ماجه. ومسندالإامام آحمد 

٥ )‏ ) صحیح البخاری بشرحه فتح البارى : للحاقظ أبن -:جر . 

(1)( صجیح مس لم بشرحه امام عى الدين اأنووى . 

(۷ ) الرهان فى عاوم القرآن : لازرکشی . 

(۸) الإتقان فی علوم القرآن . للسيوطى . 

٩ (‏ ) مناهل‌القران ف علوم القرآن لأستاذنا الشرخ عبد العظيم الزرقانى 

. منہج القرآن فى علوم القرآن : لامالم شيخ سمد على سلامة‎ )۱١( 

. التبيان «ابعض|اباحث المتعلقة بالةرآن »اكيخظاهر الجزاأئرى.‎ )١( 

(۱۲) تقض مطاعن القرآن : العلامة الشيخ مد عرفة ٠.‏ 
(۱۳) کناب الوحى الحم دى . للعلامة السيد مد رشيد رضا . 

. الا اامظرم لاعلامة الد كور شيخ عمد عد الاه دراز‎ ) ٤( 

(ه) رالة فى صو ل النفسير لاإمام تقى الدينآحمد بن تيمية 

. )اظ اعلام فاتباعر سم الاھ جف امام : ااشبخ عمدالشنقرعلى‎ ٦( 
القراءات واللجات. الستاذعبد الوهابحودة‎ )۷( 

(۱۸) السيرة انو ية فى ضوه الةرآن والسنة الدكتور تمد حمدأبو شه 

(۱۹) تاریخ القرآن للزنجانی 

)۲١(‏ مدخل إلى القرآن للستشرق الفرنسى « بلاشير 

)۴١(‏ رسالة ف القراءات ااشواذ للدكتور مصطنى منذور 

(۲۲) تار بخ القرآن للستشرق . نو لاک » 

(۲۴) دائرة العارف الاسلامية مادة « قرآن 

)۲٤(‏ كت اللغة: اسان المرب» القاموس ا حيط الصاح انير 


— (VA -— 


فهرس السكناب 


الصحيفة الموضوع 
م ه مقدمة الطبعة الثانية ‏ مقدمة الطبعة الأولى . 


٠١ - ٠‏ التعريف بالقرآن الكريم : القرآن هو المعجزة العظمى الى صل اله 


عليه وسل - تىك رار التحدى بالقرآن وحكمته۔القران كتاب العربية 
ال كبر-القرآن الكر ع مكتاب المدايةالسكبرى - القرانحارب التقليد 
ودعا إلى النظرو التأمل فى الكون - القرآنفتحالباب للعلوم الكونية 
والتجريبية - القران حارب العنصرية » والعنجبية الجاهلية - القرآن 
هو الذى كون الامة المثالية - تقدم العلوم لابزيد القرآن إلا ثبو 
ورسوخاً ؛ ویكشف عا فيه من أسرار -حديث من جوامع الكلمفى 
وصف القرآن ‏ عناية الامة الإسلامبة بالقرآن عناية بلغت 
الغاية . 


١‏ - ۹ المبحث الأول : معنى علوم الةرآن وتعليل هذا المركب الإضافى 


معنی « علوم » وف القرآن › وهر عل مشتق أم جامد ؟ 
ووز آم غير مهه‌وز؟ -. تعريف الةرآن > عند الأصوليين 
والفقباء » وأهل العر ية - معنى القرآن عند المتسكامين -القرآن علم 
شخصی » آم مسماه آم كل كالمشترك المعنوی؟ - أشبر أسماءالقرآن 
القرآن الكرم - تعريف عاوم القرآن بعناه الإضانى ‏ عاوم 
القرآن معناه العلبى على الفن ادون - موضوع علوم القرآن على كلا 
المعنيين - فائدة دراسة علوم القرآن . . 


٣٣-٣۹‏ تاریخ علوم القرآن : قبل عصر التدويى - فى العبد النبوى 


أ عليه وسلم ذا خنی عليهم شى ف عقائده وأحکامه وآدابه 


- NA— 


رجوعم إلى لغة المرب إذا غاب عنم بعض معانيه اللغو ية جع 
الم حابة بين الحفظ ؛ والعلم « والعمل - عصر التدوين ٠:‏ 


بده اتدوينف عاوم القوآن بعناه العام شمر الؤلفين فى التفسير- 

أشهر المۇ لبن فى اتاب النزول؛وف الناسخو الانسوخ - وفىمشکهە 

وفی غربیه ومة‌رداته » وفی [عرابه وف [ءجازه . وف مجازه . وف 

قراء‌اته وف أقامه . ونی ماله . وف فضاتله - منېج ھؤلاء فی 

تاليف كبام . 

>١ - ۳‏ علوم القرأن ٤ءنى‏ أافن اأدون : متى ظبر هذا الامطلاح 0 
رائ الوط راق لولف ودلبله » رأى أستاذنا الشيخ مد 
عبد العم الزرقای - رجه ا - والتعقیب عله ہدبارے الحق 3 
ااؤلفات ف القةرن ااسادس - ااؤلفقات ف القرنالسابع-ا لمو لفات 
فى القرن اثامن - الأو لفات فى الةرن التاسع وهو القرن الذهبى فى 
دوين علوم‌القرآن ‏ فارس المابة السيو طى - جعهخلاصةال كب 
المابقة فى كتابه » الإتقان فى علوم القرآن - الإتقان فى المزان » 
حاسن الكتاب ‏ مآخذى عل الكتاب .. عاولة اؤ اف الاعتذار 
عن صاحب الاتقان . 


٤٠ - 4١‏ عصر نبضة العلوم: إدخال الد راسات العلياالتحصصيةف علوم القرآن 
ف الا زهر الشر بف جامعة المسلین ال کری - جدتمباجث أخرى 
أضبفت إلى مذ كه العلاء المنقدمون - الرد على الكبه التى 

آثارها المبشرون . والمستشرقون ومتابعوم على القران اللكر م 
آشېر ولات فى العصر الاخير -رسائل وكتب فى بعض علوم 
القران املهاء » وأدباء س كتب ورمائل حول ترجة القران 
الكر بم -.استمرار التأليف ف علوم الةران » أو بخض أنواعه . 


N. —‏ 
السفحيه الموضوع 
: قاط هذه الحركة لعلباء آزهر بين وغير أزهر بين » من منن أله عل 
- وما أ کٹرھا - مشا ركت فی هذا ال ضمار الشر يفء ظهو ر ڪتب 
جيدة » ورسائل علبية فى مصر وفى غير مصر . 
oA = f7‏ المحث القافى : ازول القران السكر م . 
معنى النزول لغة وشرعا - وجود القران فى الاوح الحفوظ -و جوده 
امحفوظ - وماالحكمة فى وجوده - نزول القران من اللو حالحفوط 
إلى السماء الدنيا - الادلة على ذلا ال .كمة فى هذا النزول - 


نزول جبر یل بالقران على النبی صل انته عليه وسلم مفرقا منجا 
تصقيق المدة التى نزل فيم القران-الا دلة على نزول القران على النبى 
مفرقا - نزول الكتب السماوية السابقة جلة - الدليل عليه . 


٩ - ۹‏ کیف کان جر زل عليه السلام يتلق الوحی من الله ٩‏ کیف کان 
يتلق النبى الوحى من جبريل ؟ القرآن كله نزل على النبى عن 
طريتق جريل فى البقظة لامناما > ولا إلباء'٠‏ ولا مكاله من غير 
واسطة - بيان الق فى الروايات الى ظاهرها الف هذا - تلق 
الابى القرآن عن جبر يل وهو عل صفته الملاذكية ‏ الادلة على 
ذلك - ماکان یصاحب نزول جمر یل بالوحی من أمارات-القرآن 
لفظه ومهناه کلام اته لیس بر یل » ولا انی فبه إلا ابلاغ 
رأيان باطلان مدسو سان على علباه الإسلام دكزهما السيوطى فى 
«الإتقان» ولم يعةب عليم) بالبطلان ‏ نزول جبريل بوحى السنة 
٠‏ کا کان ينزل بوحى القرآن - الفرت بين الوحيين . 
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الو ضوع 
حکم نزول القرآن اللك رم مفرقا  :‏ 
)١(‏ الحكة الأولى ویندرج تتا اسان (۲) الحكة الثانية 
ويندرج تحتبا أربعة أمور () الحكة الثالاه ويندرج تنبا 
أربعة أمور () الحكلة الرابعة - تتمة مہمة 


الوحى لغة واستعالانه ‏ تعريف الوحى شرعاً - أقسام 
الوحى الشر عى وكبفراته 
0 تکام اه أنبياءه من وراه حجاب )۲( ف امام (r)‏ 
الإلمام أو القذف ف القلب (ء) إعلام اله أنبباءه بوساطة 
جر یل وتعته کیفیات اة - إمکان الرحی ووقوء-ه 
إمکان الوحی وعدم استحالنه العم بۇ دمع یال و حیو(مکا نه 
الدليل على وقوع الوحى . 
الشبه الي أوردت على الوحى: 
شب,ة الوحی النضسی - المقدمات ااسے الى استندوا إلا 
إبطال هذه المقدمات فبطل ما أدت إليه من رة الوحى 
النضسى - ردعام لمذه الفسكرة - زعم أنقصةالوحى الحم دى 
كقصة «جان دارك الفرنسية . إبطال ذلك ء شبهة أخرى 
مراعم بعض المبشرين والستشرةين و پو اقہم آن ما کاس 
يعبرى النبى عند الوحى حالة من الات المصرع . الردعلى 
هذه المزاعم .من ناحية المقل 6 والعل ءوالتاريخ الصحيبح» 
حجة عابية دامغة أسفر عنما الطب المجديث ترد هذه الفرية . 


: المبحت الثااف : أولى مانزل من الةرآن » وآخر مأنزل مله‎ ٠۷ - ٠١١ 


۴٠٣ (‏ - الدخل) 


E 
الصحيغة الموض-وع‎ 

هواد هذا البحت . الاقوال فی أول ما نزل من الق رآر 
)١(‏ القول الأول : أول مانزرل صدر سورة اقرأً(۲)القول 
الثانى . صدر سورة المدثر (م) الةول الثالث. اول اول 
سورة القات ىة .القول الرابع . أول مانزل السملة - مناقشة 

الاقوال وببان أن القول الأول هو الراجح . 
۷ ۱۲۷ آخر مانزل من القرآن - فيه أقوال عشرة - الرأى الختار. 
أن آخر ما بزل هو قوله تعالی : , واتقوا روما ترجعورے 
فيه إلى اق ... . الاية - الإجابة عن باق الاقوال - زعمأن. 
آیة « الیوم أ کلت اک دینک . ٠‏ » آخر ما نزل من القرآن 
خطا مشور وقع فيه بعمن العلباء المتأخرين - ما المراديا کل 

الدبن فى الأبة ؟ 
٠۴١ - ٠۳‏ أوائل وأواخر مقيدة #وضوع خاص : - أول ما زل فى 
الجر وآخر مال فیا ہ آول ما نزل فی الجهاد وآخر ما نزل. 
۔ ول مانزل فى شأن القتل وآخر مانزل فيه - أول مانزل 
فى الاطعمة وآخر ما نزل فبها - أول مانزل من سورة التوبة 
وآخر ما تول منبا - أول سورة تلت م5 وآخرسورة نزات 

بها - ول سورة نزلت بالمدينة وآخر سورة نزات 
۴١-۴‏ المبحث الرابع : ۽ أسباب الأزول : القرآن منه ما زل إسيدب. 
ونه مانزل من غير سبق سبدب - ااولفات فى أسباب الثزول 
ما هو سیب النزول ؟ - طريق معرفة سب النزول - م ن 
رجح ام فى معرفة سبب النزول - قول المحاف فی سډبه 
ازول - قولالتابعى ق سبب‌النز زول تیت فى سيب البزول. 
٠۴--۳٩‏ فوأثد معرفة سبب النزول :- 

الفائدة الأول - الاستعانة ا فهم الآية وإزالة الاشکال - 
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الصحيغة الوضوع 
أمثلة خجمسة لذلات خط وقع فيه الزرکشی فی البرهان › ولم 
يتنبه له عمق الڪناب ونقله السيوطى فى الإتقان فى ذ كر 
عان بن مظعون بدل آخيه قدامة بن مظعون فى مسألة شربه 
الجر متأولا وقد نبہت عليه - . 
الفائدة الثانية : يعين على فبم حكة التشريم - الفائدةالثالثة . 
رفع توم ا حمر فى بعض الأ يات القرآنية ‏ الفائدة الرأبعة 
تعمین اليم فی بعض الآيات الفائدةالخامسة . عدم خروج 
السبب من حك الآية - الفائدة السادسة ٠‏ تخصيص المحم 
بااسبب عند من برى أن العرة بخصوص السبب ‏ الفائدة 
1 سابعة : تيت الوحى › وتاکدال_ ک فی ذهن السامع . 


E‏ التعبير عن سبب النزول - تعدد الاسباب والميزل وأحد- 
اذلك صور أربعة مع ضرب الامثلة لكل صورة- تنييه 
م تعدد المنزل والسبب وأحد - موم اللفظ. وخصوص 
السب وا جور العلباءأنالعر قبعمو ماللفظ لا خصو ص 
السب - رأى البعض أن العرة عصوص السبب - اتفاق 
الكل على أن الك عام - تنبيبات مبمة -ثرة ا لحلاف بين 
ا ورو غيرم - آدل الجبور - أدلة غير الور ٠‏ 
٠٠١ - ٠٠١‏ مثال لافظ حاص تزل على سبب حاص ٠‏ آية « وسيجنبا 
الاتقى . ٠ ٠‏ - شييه بالسبب الخاص مع اللفط العام ,. 
۷ ايحت الخامس . حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » 
الحدیت متواترالرواماتالواردةفالصحیحین و غير هان هذا مى 
We!‏ ما ستخاص من‌الروایات . التيسير على الامة › التوسعة فى 
الالفاظ لا فی‌المعانی - التو سع ةف حدودالمنز لمن ات لابا هوى 


الصحيفة 
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الموضوع‎ 
والتشهى » الامة خيرة فى القراءة بأى حرف منا- التوسعة‎ 
. النص القرآنى‎ 


۲ الاقوال فى الأحرف البعة . تشعب الاقوال حي وصلت 


إلى خمسة وثلاثمن قولا  .‏ القول بأن المديث مشكل - 
ورده»القول بأن‌المراد بالبمة اكير لاا التحديد › ورده ‏ 
القول الثالت . وهو سبع ألفاظ ( لغات ) فى المعى الواحدء 
وهو الختار عند جمرة العلماه وعندى»ورد ما ورد عليه من 
شببات » منزلة اللغةالقرشبة بن لغات العرب - القولالرابع. 


المرأد سبع لات متفرقة فى القرآن کله ومناقشته - القول 


الحامس . لابن قتيبة _ القول السادس » لان الفضل الرازى- 
القول السابع . لأبى بكر الباقلانى- القولالكامن ٠‏ لابن 
المزرى » نقد هذه الآراء اثلاث - القول الناسح ومناقشته » 
الأحرف السبعة ليست هى القراءات السبعبالإ جاع -القول 
الماشر . المراد سبمة أنوا ع من الكلام... اختلاف‌المرويات 
فى تعديد الانواع » نقد هذا الرأى من جبة الزواية (السند) 
والدراية (المعى ) . احامل المحيحة لما روى فى بيان الا نو < 
أقوال أخرى باطلة وردها . 


۲١--۴٠‏ إزالة شببة فى أحاديت مروية فى هذا المعنى وبيان مفصل 


الحتى فيا - إزالة شبهة آخری حول ما روی م تخيير 
بعض ألفاظ القرآن بألفاظ أخرى -إجاع علباء الامة على 
عدم جواز إبدال لفظ قرآنی بآخر معناه - زعم للاستشرق 
«بللاشير» فى جوازالقراءة بالمعنى ؛ ومتابعة تلبيذه الدكتور _ 


کک E A0‏ 
الصحيفة ‏ الموضو ع 


مصطنی مندور له فى زعمه وألزنادة عليه » رد هذه المزأعم 
الاطة الآمة - جملة الاقوال فىالاحرف السبعة ونقدهذه 
الكثرة 
موقف الشيعة من حيث الاحرف ااسبعة ٠‏ منم موافق »> 
) ومنہم الف » وطعن فى صحة المديث › وم اثر › 
ألرد علیمم د هل المصأحف الممالة مشتملة على جميح 
الأحرف ؟ آراء العلباء فى هذا . 

۳ المبحث السادس : المكى والمدنى : أهمية البحث » الم لفون 
فبه - آراء العلباه فى تعريف المکى والمدنى › يان الرآى 
الختار - أنواع السور المكية والمدنية - غدد السور اللكية 
باتفاق » والسور المدنية باتفاق ٠‏ والسور الختلف فيا - 
الضوابط ال یعرف بہا المکی والمد نی میزاعالقسم المکی - 
مزأت القسم ألمدنى . 

٣۲٢‏ - رم۲ الشبة الت آثيرت حول الم والمدنى . تتلمذ بعض المسلمين 
والعرب عل المسلشرقين والميشرين ونقليم لأراتمم » 
وإذاعتما بين شباب السلبين باسم المل وحرية البحث . رد 
بعض العاباء الا زهربين وغيرم غلم » ااشببه الأولى ‏ 
الشبة الثانبة - الدة الثاللة ‏ الشبة الرابعة - اة 
الخامسة - الشبة السادسة . 

۴ - ۲۹۱ صلات تعلق بالمکی والمدنی :الاولى : اللضرى 
والسفرى ‏ الثانية : النہاری واللیی - الثالثة . الصينى 
والفتاش ‏ الرابعة ١‏ ما تأغرحكه عن نرولة » وما تار 
زول عن حکه . ألخامسة ما حمل من مسكة إلى المدينة ٤‏ 


الصحيفة 
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الوضوع 


الحبشة . وما حمل من المدينة إلى بلاد الروم السادسة : 


1 ~ ۴ 


YA — 1Y 


ما نزل مفرقا » ومانزل جمعا - ضرب أمثلة لكل ما تقدم . 

المحثق السابعم ٤‏ جمع القرآن وتار غه ¢ اججح عى 
الحفظ فى الصدر › حفظ النی پر للقرآن > حفظ الصحابه 
رضوان الله عاہم له » حدیث فس فى أنه لم حفظ القرآن 
غير اة ٤‏ والإجابة عنه ما یشفی ویکفی > حفظ 
الالوف للقرآن حتى وصل إلينا كاأنرله الله . 

كتاة القرآن فی عہد النبی ب مفرقاء لم لم یتب فی 
مکان وأحد ؟ السب الباعث على کتابته فی عد النبى صل 


ع وسل كنابة القرآن وجمعەف عد الصديق آی پکر ح 


رضی الله عنه - تول‌زیدین ثابت - رضی الله عنه ۔ هذه 
الممة الشاقة » معاونة بعض كبار الصحابة له كعمر - رضى 
الله عنه-السبب الباعث على كتمابتة فى هذا العهد › ما امتاز به 
اح فی عمدالصدیقی الصحف التی کتبت فی عہده هى التى 
عحظى بااثمة والاطمئنان » الصحف الى كانت عند بعض 
الصحابه لم تقتصر على النص القرآنى » بل جمعت بعض 
أدعية › وتفسيرات . 

کتابة القرآر ف المصاحف فی عهد عمان رضى الله 
الجاعة الذين قاموا بكتابة المماحف _ كتابة الممصاحف 
مكرمة سيدا عمان -إجاع الصحابة على ما ارتاه عمان - 
شباهة سيدنا على له واأعترافه بفضله فى كتابة المصاحف ‏ 
هل يجوز حرق كنب العلر ونصوعا ؟ - اليب الباعكف 
على كتابة الل احف ۔ ما امتاز په جمع القرآن ف عېد ذی 
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الصحيفة الوضوع 
النورین عان - ما امتاز به الج فی عہد ءمان۔ متی عرف 
تسمية القر 5 ا لمحف > عدد الصاحف التى وجه ا 
عان إلى الأمصار - السبب فى تعدد المصاحف ۔ هل 
تو جد المصاحف العانية الآن ؟ 
AE‏ ¬ ۳۱ الشبه الت أوردت على جمع القرآن وردها؛ رد دعاوى 
المسقشر فين والمبشرين على القرآن - ومنهجبم فى البحث . 
اة الأول . الزعم : أن الصحابة معوا على كتابة 
الاک 
الشة الثانية:دءوى آن بض آيات القرآن لم تتواقر . 
الشمة الثالثة : ازع بأن القر آن ز بد فبه ما لیس منه . 
ا ا ی وم اران ا بان 
الممصاحف . 
الشببة الخامسة : مراعم بعض الشيعة من أن القرآن قد نقص 
منه بعض الى والسور 
الشببة السادسة ‏ مراعم صاحب « ذيل مقالة فى الإسلام » 
وف أن الةرآن قد مقط منه ماهو مله وز رد فيه مالس منه 
الشببة السابعة ٠‏ قول السيدة عائشة « كان ف)) أنزل من القرآن 
عشر رضعات ' ۰ 
الشببة الثامنة : زعم أن قول الذبى « لو كان لابن ادم واديان 
من مأل . . » من القرآن ! 1 
الشبهة التاسعة : حديث ركان عا أترل اه آية الرجم . . » 
وببان مفصل الح فيه 
الشبمة العاشرة : الزعم بأن سورة لم يكن الذبن ڪفروا» 
قد نقص منا ماهو منر)ا 


أأصحيفة الموضوع 

الدبمة الحادية عشر : روايات بوه ظاهرها .قوط شىء من. 
القرآن وببان احق فيم 
رد عام عن شه بعد الردود الخاصة 

٢‏ - ١۲م‏ لمحت الثامن : ترتیب آبات القرآن وسوره 
الأب فى أللغة › وف الاصطلاج > معني الفاصاة ؛» اختلاف. 
الآيات طر لا وقصراً 
فواتّد معر فة الا يات»عدد آبات القران»السببفالاختلاف 
فی دد الای » لمعرفة رؤوس الاى طريقان : توقينی ٤‏ 
وقياسى » معرفة الايا توقيفية . أىلا مال لارأی‌فہاءعدد 
کلبات القران وحروفه » ترتیب الایات توقین بالإجاع» 
ر تیب آبات القرآن ليس سب البزول ونما رجح إلى. 

۰ المناسبات والروابط البلاغية 

E =°‏ لور وترتسم| : معلى السورة لنْة »> واصطلاحا › معرفة 
سور توقینی > هل يقال سورة البقرة مثلا ؟ ال كةن جعل 
القرآن الكرم سوراً - عدد سور القران - لا جوز إطلاق 
السورة والاية على إصحاحات اانوراة والإنجيل وفقرايا - 
أساعى ااسور» الل مية توقيفية أم اجنهادية كلام حسن جيد 
لاز ركشى فى هذا امقام » تمقيب للإمام السيوطى على كلام 
الزرکشی صاحب المزهان لإ لم يفره لموسى عليه السام 
سورة تسمى به ؟ وكذلك أدم عليه السلام ٩‏ ودأود عليه. 
ااسلام ؟ جواب للؤاف لم يسبق إله › هسم السور باعتبار 
الطول والةمر » الطول » والمئون› والمهانى » والمفصل › 
وان أقسام المفصل ؛ تقسم السور من حيث عدد الايات. 
اتفاقا واختلاة » تر تيب سور القرآن » مذاهب الملباءفى هذا 
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الصحيفة الأوضوع 
لابجوز عخالفة ترتبب الأصحف عند كتابة الاصاحف وطبعبة 
بالإجماع » ترتيب السورة فى التلاوة مندوب وليس بواجبه 
FV = fo‏ الحث التاسع > كتابة القرآن ور “عه 
الكتابة عند العرب » من ملبوها ؟ وجودها فى العرب قبيل 
الإسلام إرهاص لعثة ام الرسل-الإسلام والڪتاية »> 
الإسلام رفع من شأن الكتابة والمل > استفاضة القرآس 
والسنة النبوبة بذاك - سبق النبى بل إلى إزالة الامية من منذ 
أربمة عشر قرنا 
۴٠۹-۴۸‏ كتابة القران الكرم » كتاب الوحى » رن الصاحف 
الممهانية » ما معي الرسم ؟ أشمر التب الم لفة فى الرسم 
الةواعد الى أبعت فى رم المصاحف » الحذف » الزبادة › 
الممز › البدل > الوصل والةصل مافيه قراء‌نان مواتر تار 
وکتب على [حداھہا 
مذهب امور أن الرسم توقينی - أدانهم على هذا 
أقوال الأتمة فى التزام الرم المثانى- هل صار النى قارا 
اتبا بعد أن لم يكن قار كاتباً ؟ رأيان للملباء > وأدلة كل 
فرق - کونه صل الله عله و صار عرف الكتابةوإن. 
الملهافى : اتصال السند بالةرآن الكر م الدلاله عل أصل 
الحركه - الدلالة على بءض اللغات الفصيحة-الدلالة على معان 
خفيفة هقيقة تدزك بالذوق والوجدان - تعليلات جيدة 
j‏ یات ۰ 
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مذهب الإمام الباقلاتی » وابن خلدون فى أن ارم 
اجہادی اوا الرد عليما . 


ری الشبخ العلامة عبد العزبز الدباغ فى كتابه «الذهب 
الإربز» فى أن الرسم توقینی - کلام حسن لهنی هذا -رآى 
ثالث للامام العز بن عبد السلام » وهو وسط بين الرأبين- 
رأى جديد للبؤلف جدير بالبحث والنظز »> وهر الحافظة 
على الر مى العانى بالنسة للاصاحف » وكنابة الأ جزاء › 
وكتب العلم > والحلات ونحوها على الرسم العروفف › 
تسيرا على الطلاب » والتلاميذ والقارثين . 

الشبمه الي أثيرت حول كتابة القران وره : 

حمل لواء الإفك فى هذا عض الس » والميشرين › 
والمستشرفين > اعتادم على روايات ضعيفة ومكذوية : 
الشببة الاولى ما روىأن بن عثهان قال : إن فى القران لمن 
ستقيمه‌العرب بألستنما .. . » والجواب عنبا . 
الشبمة الثانىة : أعتر أضم على قراءة « والمةيمين الصلاة» 
وز عم آنا من لحن اللكتاب وال جواب عنبا . 
البههالثالمة : ما روى أن‌ابن عباس كان يقرآ«حىتستأذنوا 
ويقول حى ”ستأنسوا» من خط الكا تب . 
الشببة الرابعة: ماروى عنه أيضآً أنه كان يقرأ أفلى ببين» 
فقيل له آنا أفلم پايئس. . . » فقال : أظن الكاتب کتبا 
وهو ناءعس والجواب عنما ° 
الشببة الخامسة : كان يقرأ أيضاً «ووصىريك »بدلء وقضى 
ربك » والجواب عن ذلك . 
الشبمة السادسة: كان يقرأه « ولقد أتبنا موسى ›» وهرون 
الةرقان ٠‏ وضياء » بغيروا وقيل ضياء » والجواب عن ذلاف 
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أأشببه أاسأبعة : ما روی عنه ف قوله تعالی » مثل وره 


کشکاۃ فیا فیہا مصباح › قال ھی خطامن الکا تب هوأعظم 
من ذلك إنما هو مثل نور المؤمن والجواب عن ذلك 

الشبهة الثامنة إنكاره قوله تعالى « فإن آمنو اعثل ما امنم 
به فد اهتدوا » وکان يقرا » ٤ا‏ آمتتم په واالجواب عن ذلك 
الشة التاسعةما روى عن السيدة عائشةوةوطالماسئلت عن 


الأيات « إن هذان لساحران « والصابئون والاصارى» « والمقيمى الصلاةء 
فقالت هذا من خطاً الكاتب » والرد على ذلك . 
الشبمة العاشرة زم أن فى هذه الأيات لحنا وهى «والصابرين 
:فى الدأساء والضراء » 
» اروا النجوى الذين ظدوا» 21 موا وصموا کثیر منېم « 
» فأصدق وأ كن من الصالحين » والجواب عن ذلك با يشنى ويكنى 
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الشمة الحادية عشرة : ماروى عنها أبضا فى قوله تعالى 
« والذىن يۇتون ما آتو! ٠۰‏ » آنا « والذن يۇ تون ماأتوا » 
وتر جي اللانة عل الأول »و الراب من 5ف . 

الشبمة الثانية عشرة : ماروىعنغارجة بن زيدين ثابت 
آم قالوا لزيد : أوهمت إا هى . , مانية زواج من‌الضان 
إثنين . إثنين ٠٠‏ » والجواب عن ذلك › 
رد عام على كل الشبه المذكورة 

شكل القرآن . معناه هل كان يعرف العرب الشكل ؟ 

من وضع الشكل المءروف؟ . 

جام القرآن . معناه‌هل كان‌النقط معروفا قبل الإسلام 
ا 

مااستحدث فى كتابة اللصاحف ٠‏ - حك نقط الممحف 
وشكله وماشابه ذلك - احترام الملصحف 
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الميحث العاشر . يوت النص القرآ فى بالتواتر المفيد 
القطع واليقين . - 

حفظ النى للقرآن - حرص النى على تلق الق رس - 
معارضة جبريل النى بالقران- تكرر المعارضةفی العام الذى 
توف فيه البى صل الله عليه وسل - الحفظ عن ظبر قلب 
خصيصة للقرآن عخلاف الكةب السماوة الاخرى-السكة 
فى-كليف الامةالإسلامية عةظ القرآن-الادلة عللوجوب 
حفظ القرآن على الأمة الإسلامية . 

حفظ ااصداة للقرآن - عنايتهم إلى الحفظ - بالفبمء 
و العل » والعمل- اعتاد مق الحةظ علي التلى الشفاهیو الماع 
من الرسول › أو ممن سمع من الرسول - تفاوت الصحابة فى 


االحفظ - امرون با لفظ والإقراءمن الصحابةوالصحايات 


العوامل المساعدة على حفظ القرآن » واستمرار تلاوته 
١ (‏ ) التعبد بالقرآن فى الصلاة وغيرها . 
( ۲ ) الترغيب فى قراءة القرآن وحفظه . (۳) الامر بتعبد 
القرآن والتحذر من نسباه › نسیان القرآن كيرة 
( » ) إرتباط بعض الوظائف الدينيةء والدنيوبةعحفظالقرآن 
(ه) تفرغ بعض الصحابة ومن بعد اظ الفرآنء و[قرانه 
(٦ )‏ زشمارالعرب بقةوةالحافظة» وسيلان الأذهان»وصفاء 
النفس ر ۷) الع بأن القرآن‌هو أصل الدنء ومنبعالصراط 
المستقم » ودستورالمسلمين الأول ( ۸ )لجاز القرآن وسحر 
ييانه » وعجائب أسلوبه » وإشباعه لفطرة العرب اللغوية › 
والنفسية ( ٩‏ )تيسير الوسائل لحفظه فى المساجد» والماارس 
والکتاتب » والبیوت - آثر الكتاب فى تعفبظ الق رآر› 
وتنشئة الكثيرين من مشاهير الامة الإسلامية » وجو ب [حياء 
الكتاتيب » السكتاتيب فى السودان ‏ أمل ورجاء 
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_ : مسائل متفرقة فى أدب تلاوة القرآن وحفظنه‎ ۸ - ۳١ 
قراءة القرآن من أ فضل القربات إلى الله ( ۲) نسيانه‎ )١( 
مسنونيةقراء نه‎ ) ٤ ( كبيرة ( ۴ ) استحباب ‌الوضوء لقراءته‎ 
فى مكان طاهر ( م ) استحياب استقبال القبلة حبن قراب ته‎ 
سنية التعوذ قبل القراءة ( ۷ ) قراءةالبسملة ز۸ ) هل‎ ) 1 ( 
تدر‎ )٠۰( رتبل‌القرآن‎ ) ٩ ( تحتاج قراءة القرآن إلى نية؟‎ 
٠ تسين الصوت يقراءة القرآن‎ )١١( . القرآن وتفهمه‎ 
الجر بقراءة القرآن والإسرار به أجما أفضل ؟‎ )۱١( 
)إذا ار تج‎ ٠١ ( ہا آفضلالقر اءة من ا صحف أم من ا لظ‎ )۱۳( 
> هل جوز قطم‌القراء للاكالة‎ )۱( ٩ عل‌القاریء ماذايضع‎ 
لاجزز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا (۱۷) لاتجوز‎ )۱0( 
القر اءة بالشواذ . (۸) مراعاء ترتيب المصحف فى القراءة‎ 
استیغاء حروف القراءات . (۳۰) الاستاع للقرآن‎ )۱۹( 
السجود عند قراءة أبة سجدة‎ )۲ ١( والإنصات إليه‎ 
التكبير عند قراءة‎ )۲٣( . الأوقات المغضلة للقراءة‎ )۲۲( 
یسن إذا‎ )۲٥( . السور القصار.(»؛۲) یسن الدعاء عند الختم‎ 
حك القكسب‎ )٣٠( فرغ من ختمة أن يشرع فى أخرى‎ 
بکره ان قول نسیتآ به کذا(۲۸)اختلاف‎ )۲۷(  نآرقلاب‎ 
. العلماء فى وصول ثواب قراءة القرآن ليت‎ 

ها٤‏ - ۷٤‏ حك الاقتباسوماجری راه -مابجری جر ىالاقتباس-لا يجوز 

تعدى أمثلة القرآن 

. لاجوز كنابة القرآن بغير ا مروف العربية‎ 4۷٦- ٤ 

. ام مراجع الكتاب‎ ew 

. فہرس الكتاب‎ (VA 

“A4‏ تصویب لبعض الاخطاء 

4e‏ التعريف بالمؤلف 


— 4= 


فی ص ٩۱‏ سقط سطر ۹ « هامش رقم ۱ > ونصه» دحية بکسرالدال. 

رجل من الصحابة كان معروفا بحمال الشكل والصورة › 

السطران الاخيران فى ص٠١٤٠‏ موضعبما فى نبايةالفائدةالثالثةص ١ 4١‏ 

وهامش ص ۲٢۲‏ مکرر من هامش ص ۲۰۷ › 

وف ض ٣۲۳‏ سطر ٢‏ وقع سقط ونصه » لانه جعل سورة الفيل 
وسورة لايلاف قريش 

وف ص ٩م‏ سقط فى منتصف أالسطر الثالك ونصه» 

و كلمة الربا تتكتب بالواو والألف » کا جاء فى الرسم العثمانى “ 

ولا تكب فى القرآن بالياء أو الألف » لان رمه سنة متبعة » 

وف كتاب الحرط الرهانى فى فقه الحنفية مأتصه › 

«وهناك بعض آغطاءآخرىلاتخن على القارىءالفطن» 


ماع الشاء بالرْيَاض 


ا 
« التعروف با مو لف »> 

( 0 و ای ا ر ا 
بالفروسية » وحب الجهاد فى سبيل اله ينىء عن ذلاك لقب » ركزته 
أموطها فى عدة قرى من عافظة البحيرة ؛ نزح بمعض فروعبا قدا إلى 
بعض قری عافملة كفر الشيخ › وعافظة الغريية 

(۲) ولد فی ۱۹۱٤/٩/۱١‏ فى قرية « منية جناج » م رکز دسوق . 

(۳) وقد نذره والده من بوم ولادته للقرآن الكرم ٤‏ وحضورالحلم 
بالآأزهر الشريف»فا أن بلغالرابعة حى ذهب به إلى كتاب‌القر ية وقدريى. 
هذا الكتاب أجالا بالقرية منم جيل والده رحمه الله 

(ء) ألم حفظ نصف الق رآن نى اللكناب فىسن‌التاسعة »إلى جانب تعلهالقر اءة 
والكتابة » وأصو لالدين والسهرة تم فتحتالمدارس الاولية فخل مدرسة 
بلده فانم حفظ القرآنبما وأخذالشہادة الأولبة فى سن الثانبة عشرةتقرياً. 

(ه) وف عام ۱۹۲۰ دخل معهد د سوق العلى الد بي فأ خذ الشمادةا لا بتدائية 
منة » وفى عام ٠۹۴۳١‏ دخل معد طنطا الثانوى وأخذ منه الشبادة الثانوية. 
وف عام ۴۰ دخل کلية أمول الدين إحدى كليات الازهرالمعمور 

“٩(‏ وف عام ٠۹۳۹‏ أخذالشمادةالعالية وکان من الاوائل فدخل قم الدراسات 
العليا شعبة التفسير والحديث » وبعد دراسة خمس سنوات دراسةلاتعرف 
الكلل » ولا الملل تجح فالامتحان التميدى لشبادة العالمية من در جةأستاذ 

سنة ٠۹٠١‏ أمام لجنة من كيار العلباء ثم اشتغل بتألف رسالةدالدكتوراق 
(۷) وف نور عام ٠‏ نوتش فى رسالة العالمية من درجة أستاذ 
«الدكتوراة» مناقشة علنبةأمام نة خماسبةمن كبار الع لما خصل عليمابدر جة 
الإمتياز. 

(۸) وف ديسمبز م ر هذه ااسنة عين مدرما بكلية أصول الدين» 
ومازال ترق من مدرس إلىأستاذ مساعد »إلى أ ستاذحىو عل إلى مر تبةالمادة 
O‏ أ کتو ر ٠١‏ عين أولعميد لكلبة أصول الدين »أو لكليةف. 
ول فرع آنشیء لامهة الازهربأسبوط . وما زال سير بالكلية قدما حى 


ا کنملت‌سنوانها الاربع‌عام ۱۹۷۲ ٠۹۷۳‏ . ومازالیسعیحی نشت بفرع 
الجامعة كليتان خر يان .كلية اللغةالعر بية وكلية الشر يعةالإسلاميةوالقانون 

(١٠)ف‏ مطلع حياته العلمية أعير إل المملك العريية السعودية التدريس 
با لمع دالعالى السعودى 5e‏ المكرمة»وللمشاركة فى إصلاالنعليمالد يىو وضح 
مناهجه‌وقد قضى أربع سنوات جوار بيت‌اته الحرم هى ربيع عمره وف 
سنة ۹۳ أعير إلى كلية الشر بعةبجحامعة بغداد فكت فيها عاماءوف‌عام ٠۹٦٦‏ 
أعير إلى ال جامعةالاسلامية بام درمان بالسودان فكت فبا نعو ثلاثسنوات 

)۱١(-‏ يكتب فى كيرى الحلات العامية والدينية فى مصر وفى غيرها من 
لاد الالام والعروبة » من منذ ربع قرن أو ر رد.وألق حاط راتو <ضر 
ندوات فی مھ › وف غبر مصر 

(1۲( أذاع نی "الإذاعة والتافز يون فى مصرء وف المملكه لعر ية السعودية 
وق المر اى وق السودان : 

(۱۲) عى بالتأليف ف‌القرآن وعلومه“والىىنة وعلومپ| والدفاع عناضد 
الميشر ين » والمسةشرقين وأتباعم » وألف فى ذلك كنبا كثيرة ٠‏ 

)٠٤(‏ كونمدرسة علمية من تلاميذهومر يديه فىمصر وغيرهامن‌البلاد 
الإسلامية والعربيةتعتز بالقرآن وعلومه » والسان وعلوماء والتالدف فيبما 
وإجلاء اسن وما أ كثرها ءوتقدحم هذه العلوم والمعارف فى لغة سهلة 
مستساغة » وف رض حسن جذاب . 

اؤ لفاتالمطبوعة 

)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكرم () أعلامامحدثين (۴) السيرةالبوية 
:فى ضوء القرانوالسنة» ج زآن» (») فى أصول الحديث (ه) علومالديكف 
(1)دفاع عن‌السنة وردشبه المستشر قين والكتاب المعاصرين (۷) شرح الختار 
ن صحيح مسل بن المجاج (۸) رسالة فى الإسراء والمعراج (٩)ف‏ رحاب 
#لسنة : الصحاح الستة )٠١(‏ الربا فىنظر الاسلام وحاول للشكلة 

. » وهناك كتب آخرى تحت الطبع‎ « ٤ 
لسبة ٣ر١٠ . القاهرة الاديثة الطباعة‎ ٠۷۲١ رقم الإيداع بدار الكتب‎ 


